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ماس رم 


تقديم 


أحمد الله حمد الشاكرين » وأصلى وأسلم على عبد الله ورسوله محمد » وعلى اله 
أجمعين . 


وبعد 


فقد وجدت الباحئين فى حياة الشعر فى العصر الأموى ‏ قد تفاوتت بينهم المناهج 
فى النظر ال هدذا الشعر » ورصد قضایاه » وتعلیل ظواهره » والإلمام بنواحی نشاطه )2 

منهم من اکتفی بتتبع تیار واحد من التیارات الشعرية » التی زخر بها حقل الشعر 
فى هذا العصر » غير ملتفت إلى مسارات ارکة الشعرية الاخری » ومابینها من صلات » 
فنية » ويلية » تجعل من هذا النتاج الفنى كلا متلاحما » تتداخل ظروف تكوينه » 
ومقوماته » وبواعثه . بحيث يكون من التعسف الفصل بين مكوناته » وقطع اتجاهاته 
بعضها عن بعض . 

كا يتعذر الوقوف على دقائق الصلة بين موضوعاته » ودراسة حقائق ملاخه ‏ إلا 
من خلال نظرة شاملة » ترعی مابینبا من روابط » فنية » وسياسية واجتاعية » وحضارية . 

وق العصر الأموى بخاصة » حیث تصارعت الاهواء » واهتزت وحدة الا 
الإسلامية » وعادت إلى الحياة نزعات جاهلية » مع بزوغ فجر نبضة أخذت تتطلع إلى 
تراث الأم » التى سبقت أمة العرب إلى ميادين الحضارة » والفكر والفن .... 

نقول : فى هذا العصر لايستطيع باحث أن يتجاهل تداخل المؤثرات والروابط فى 
اع اطياة: الأدسة ماه والا یراق آطرکه ازشمرنه ا 


فالواقع السیابی الذی عاشه العصر الاموی - مثلا لم يقمر اشنعرا سیاسیا 


يعبر عن الحزبية السياسية » المتصارعة فى هذا العصر فحسب . وإنما كان ا 
فى دفع ألوان أخرى من النتاج الشعرى » إلى البروز والتطور أو الذيوع والانتشار 

كوا ماتضافرت عوامل سياسية » واجتاعية » وثقافية » فى توجيه الشعر إلى 
موضوع أ أو أكثرء أو اتجاه أه و آکثر » من اجاهات الشعر » التی تحركت فى هذه الفترة 
الهامة من حياة الدولة الإسلامية . 

غل آن من الباحئیی می وقف جهده فی دراسة الشعر الاموی عند حد النظر فیما 
آصاب هذا الشعر من ملاح التطور و التجدید » واقتضاه منهج بحثه آن یعرض عن ألوان 
من شعر العصر ‏ ۸ یر فیبا -- حسب مقاییسه التی ارتضاها للحکم بالتطور آو 
التجدید - موضوعا لدراسته ‏ مع أن هذه الفنون » أو الألوان » تتمتع بقيمة تاريخية ‏ 
وأدبية > ولغوية » لاتقل أهمية » عن قضایا التطور والتجدید فی ال" لشعر الموی . 

فالشعر القبلى ‏ مثلا ‏ ازدهر » وهو يشغل جزءا ضخما من ديوان الشعر 
الاموی » وسجل كثيرا من أوجه الحياة الاجتاعية والقبلية فى عصر بنى أمية » ومع ذلك » 
فليس موضوعا للدراسة » عند الباحثين عن مظاهر التطور والتجدید فى الشعر الأموى . 

ولست بهذا أتجاهل قيمة هذه الدراسات » التى بض بها أساتذة فضلاء 
حققون » شم مقام الاستاذية والريادة فی مجال الدراسات الادبية » فيعلم الله أننى ما إلى 
هذا قصدت ٠‏ فدراساهم وأحائهم فى دراسة شعر العضر الأموى سدت نقضاً » 
ديت ما هقف امه الا دی مش مامة ولعي “قد امه . 

غاية الأمر أن اختلاف مناهجهم ف دراسة الشعر الأموى » والنظر إليه » هى التی 
أوحت إلى بإعادة النظر ف ديوان الشعر الأموى باتجاهاته التعددة تصنیفا » الوتلفة روحا 
وباعثا » وغاية » علی ضوء منهج یعا ج هذا الشعر باعتباره صدى للنشاط المتكامل للحياة 
فى هذا العصر » وكا فنيا » تتعدد موضوعاته » ولکنبا تتآزر » وتتلاق » لتعكس هذا 
النشاط . 


ومع أننى حرصت الحرص كله على أن يقوم منهج دراستى هذه . على 
استنطاق نصوص هذا الشعر » وذلك بالعناية بالناحية التحليلية هذه النصوص › 
فلست أنكر أننى أفدت كثيرا » من الجهود التى فاض بها علم الأساتذة » الذين 
وجهوا عنايتهم إلى دراسة جوانب من شعر هذا العصر الأدبى الام . 

فإلى هؤلاء الأساتذة العلماء أدين بالشكر والعرفان . 

والله أسأل أن يجعل عمل هذا نافعا » خالصا لوجهه الكريم » فهو القصد ء 
ومنه التوفیق والعون . 


منیل الروضة : ۱۱ من شوال ۱6۰۲ ها 
۱ من یولیو ۲ م 


القصس رم الأول 


آبرژ العوامل التی وجهت الشغر 
3 
6 العصر الا موی 


تقديم 

اول مایاشت نظر N‏ ا الشان العرن:بعامه» مابنته وین احذات 
التار یم وظروف البيئة من تجاوب عمیق 4 وارتباط وثیق » فعل ضوع الدراسة التارخية للحياة 
العربية فى بيئاتها وعصورها امختلفة » يمكن تفسير أكثر المفاهم التى أداها هذا الأدب » 
والاتجاهات التى اندفع إليبا » كا يتأق إدراك غير قليل من خصائصه الفنية . 


ومن مظاهر هذه الصلة القوية بين الأدب والتاريخ » حضو ع الشعر العریی فى 
مختلف أدوار حياته لتطور حياة الأمة العربية » فى النواحى : السياسية » والاجتاعية 


والثقافية . والحضارية . والاقتصادية 1 ٠‏ فهذه ۳ هى التى فرضت عليه 
ماشاءعت من التغیرات ؛ وهى التى ,سمت له مجراه واتجاهاته » ومن هنا تعددت آطواره 
وتبدلت موضوعاته وصوره » 3 » واسالیبه ‏ وكتيرا الاد حقولا جديدة من 
امعان » أو غلبت غليه صياغات لم تكن مألوفة » وكلما كانت التحولات فى هذه 
النواحى بارزة » مؤثرة فى مسار الحياة » كان خطر التغيرات التى تحدث فى تطور 
ال ا 

وإذن » فعلى المؤرخ لحياة الشعر فى العصر الأموى » أن يتصدى لرصد 
التطورات الهامة التى وجدت فى الحياة العربية الاسلامية فى هذا العصر ء وأن ينظر فيها 
نظرا يودى إلى الكشف عن املاع اضامة ۳ هذه الحياة , ويوضح أهميتها فى توجيه 


شعر العصر . 


تغير وجه الحياة كثيرا فى الدولة الإسلامية خلال حکم الامویین » عما كان عليه 
ف عصر النبوة والراشدين ؛ لتعدد أوجه الخلاف بين العصرين »> وتوفر دواعیه »ف 
السياسة » والفكر والثقافة 2 والحضارة 1 ونظم الاجتّاع 

فالتابت آن آسس المکم التی سار علیپا التق و و ی ی 
الحكم الملكى فی دولتی الفرس والروم ؛ وان انضوت تحت لواء الاسلام . 

كا أن الخلاف بین السلمین ؛ فکریا ومذهبیا وسیاسیا  .‏ یعرف فی العصر 
السابق على الصورة الحادة التى نراها فى عصر بنی آمية ۲۱۱ : فقد کان الناس یعیشون 
حياة مثالية تسا بالقانون ا » الذى یفرض الواجبات 1 ويعطى الحقوق م م يكثر 

بينهم الخلاف فی الا رء ‏ ول يتأولوا فى الدين بما يخرجه عن حقيقته » التى تدعو الناس إلى 
التالف والعدل والمرحمة 2 أو 0 يقول الجاحظ J:‏ کانوا عل التوحید الصحیح والاحلاص 
الخلص مع الألفة » واجتاع الكلمة على الكتاب والسنة » وليس هناك عمل قبیح ولابدعة 
فاحشة .2 ولانزع يد من طاعة ولاحسد ولاغل ولا 1 ( 0 أما ۳ العهد الأموى » فقد 
انقلب المسلمون أمة مختلفة الأهواء , متعددة المناز ع » ضاربة فى غمار الفتن السياسية » 
والدينية والعصبية » نما يسو غ لنا القول بآن « انتقال الدولة الإسلامية إلى بنى أمية بعد 
انقلابا عظیما فی تاریخ الاسلام (۲۳ ۰ ونقله حطية فی حياة السلمین » 
حي ۱ یب 

لعل من أهم ماييرز فى الحياة السياسية فى العصر الأموى » ذلك الصدع الخطير 
الذى َم بحياة الجماعة الإسلامية 4 وأثر بان بعیدا ٩‏ فى تطور الأحداث فيبا » وخلفها 
أحزابا متناحرة » وشيعا متنافرة . 

وتضرب جذور هذا الصدع - فى صورته المنذرة بالشر - إلى السنوات الأخيرة 
للخليفة الراشد الثالث عؤئان بن عفان . 


. 5 انظر : الأدب فى عصر النبوة والراشدين ( للمؤلف ) ص‎ )١( 
. ۷ ۲ انظر : رسائل احاحظ‎ )۲( 
. ۱۹۲ / ۱ تاريخ اداب اللغة العربية : جور جى زیدان‎ (۳, 


فقد كانت سياسته تجرى وفق ماعرف به فى جاهليته وإسلامه ‏ من الحياء 
واللين » حتی قال النبی عه فى حقه : « وکیف لاآستحی من تستحی منه 
اللائكة » ۲۱ لذا کان کثیر التغاضی عما یکره » حیاء وایثرً للتساخ » حتی مع من 
یناله منهم أذی فی نفسه ۲۳ » وهذا وإن حسن عند الحكماء » فإنه لايحسن أبدا فى 
سياسة الرعية » إذ لابد لمقام الخلافة من هيبة فى القلوب » تقف الناس عند الحد اللائق 
بهم ؛ ولعل هذا هو الذى دفع عمر بن المخطاب إلى أن يعلو سعد بن أنى وقاص بالدّرة » 
حين زاحم الجموع امحيطة به » ووصل إلیه مُدلاً رک » قائلا له : «إنك أقبلت لاتباب 
سلطان الله فى الأرض » فأحببت أن أعلمك أن سلطان الله لن يهابك ") » وكان عمر 
یقول : ٍن هذا الامر لایصلح له الا لین فى غير ضعف » والقوى ف غير عنف © . 

كا أن ميل عثان إلى اللين والتساح » قد حال بينه وبين اتخاذ أى تدبير لمعاقبة 
الساعين فى الفتنة » الذين رفعوا إليه » وثبت أنهم على رأس مروجى الشر ضده فى 
الأمصار » مع اجتاع كلمة عماله » حينا التقوا به فى الموسم » على ضرورة آخد هولاء 
المفسدين بالشدة » ومنهم عمرو بن العاص » الذى قال له : « إنك قد لنت لهم » 
وتراخيت عنهم . .. وأرى أن تلزم طريقة صاحبيك » فتشتد فی موضع الشدة » وتلين فى 
موضع اللين » إن الشدة ينبغى لمن لايألوا الناس شرا » واللين لمن يخلف الناس بالنصح » 
وقد فرشتهما جميعا اللين ) 80 . 

غير أن عثان لم يعبا بما قالوا » واثر اللين » لكلا يكون فاتح باب الفتنة » التى كان 
يخافها , ویقول : طوبی لعئان إن مات ولم يحركها 29 . 


٠۷١ / ١ المختصر فى أخبار البشر‎ )١( 

(۲) انظر فى بعض ذلك : الكامل : لابن الأثير * / ٠١‏ ( المطبحة الأميرية ) وتارخ الطبری ۵ / ۱۱6 

(۳) تار الطبری ه | 4۵ 

(4) عيون الأخبار : لابن قتيبة ۱ / ٩‏ 

(م) الطری ۵ / ٩٩‏ والكامل لابن الأثير ؟ / ۳ 

ر الکامل لابن الأثیر ۳ / ۰ والطبری ۵ / ٩4‏ وانظر أيضا : تارج الأم الإسلامية : الشيخ محمد 
اخضری ۲ / ۳ ومایعدها 


۱۰ 


ثم إن عفان اعهم بانحيازه إلى أهل بيته الأمويين » وإغداق الأموال علمهم , وتقربههم » 
وإيثار بعضهم بولاية الأعمال » على حداثة سنهم 2١(‏ , مجرد قرابته منهم » ودون نظر إلى 
مكانتهم فى الإسلام » أو تمكن الدين والورع فى نفوسهم . 

فقد عفا عن عمه الحكم بن أبى العاص بن أمية » وسمح له بدخول المدينة » 
وأعطاه مائة ألف » وکان الرسول مه قد طرده إلى الطائف » فما زال بها طريد رسول الله 
وی بكر وعمر . حتى استخلف عفان فرده © . 

كا قرب مروان بن الحكم » وأقطعه فدك ۰ وهی صدقة رسول الله ع الى 
طلبتها فاطمة ميراثا » فأنى أبو بكر استنادا على مارواه عن رسول الله عو : نحن معاشر 
الأنبياء لانورث » ماتركناه صدقة . وقد انتزعها الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز الأموى 
من ال مروان » وردها صدقة (۲۳ . 

ولا فتح عبد الله بن سعد بن ألى سرح إفريقية » وبعث با خمس إلى عثان » اشتراه 
مروان بخمسمائة ألف دينار » فوضعها عنه عئان ©2 . 

وقد عبر الشعر عن بعض مانقم الناس من عثان » فقال عبد الرحمن الكندى : 29 
1 ن ماترك الله ان سل 
لکی بتل بك أو ثبتل 


فان الأمينين قد بيبا نر الطريق عليه المهدى 


فما أخحذا درهما غيلة 
دعوت اللعين فأدنیعه 
وأعطيت مروان خمس العبا 


ذ ظلما لهم وحميت الحمى 


(۱) عزل عفان أبا مومى الأشعرى عن ولاية البصرة » وولاها عبد الله بن عامر ابن خاله ‏ وهو يومىذ 
ابن خمس وعشرين سنة انظر : الطبری ۵ / ۵4 والكامل لابن الأثير + / ۳۷ 

(۲) العبر فى خبر من غير : أبو عبد الله محمد بن أحمد الحافظ الذهبی ۱ / ۳۲ والمختصر ١‏ / 119 » وانظر : 
الإمتاع والموانسة لأبى حيان التوحيدى © / 114 ۰ ومروج الذهب للمسعودی ۲ / ۳۸۳ مطبعة السعادة ۱۹۵۸ 

(۳۲) التخصر ۱۱۹/۱ 

() الکامل لابن الأثبر ۳ / ۳۵ واختضر ۱/ ۱3۷ 

(ه) اشخصر ۱۱۹/۱ 


۱۱ 


وهکذا نقم الناس + وفهم کثیر من الهاجرین والصحابة » أمورا فى سياسة عفان 
١‏ بعضها یتصل بسائل دينية » وبعضها بمسائل سياسية » وإدارية » واجتاعية » ومالية » 
أل عسي بن ميم قلط بدي 3 فك کی تا ۶ محم لفن 
الرفيق » ولم يستمع للنصح الجاد الحازم » فتفاقم الخطب » واتسعت الهوة 29 ) . 

شاعت الفتنة فى الأقالم الإسلامية » وكثرت القالة فى سياسة عنان وعماله فى کل 
من اللتاز والعراق ی حر حاورا ا 
وأعوزه الحزم كثيراء ما شجع بعض ذوى الموى على إحياء الدعوى التى نبتت عقب وفاة 
الرسول ؛ القائلة بأن علیا او بخلافة الرشول + ؛ لأنه أقرب أهله وعشيرته إليه » ونبض 
ا ی ی یی 
وصى محمد » فمن أظلم ممن لم يبز وصية رسول الله ع عو » وآن عغان آعذها بغیر حق » 
وأوصاهم أن يبدءوا بالطعن على أمرائهم » 1 الأمر با معروف والنبى عن المنكر 
ليستميلوا الناس إليهم » وسارت كتبه إلى الناقمين فى كل مصر » 5 سارت كتبهم إليه » 
وقرئت كتب الطعن على عمال عثان ف الأمصار ٠"‏ » ما زاد الأمر سوءا » وحرك الناس 
إلى ثورة » أخذت بوادرها تتجمع » حتى أعلنت عن نفسها بخروج جموع من مصر 
والبصة والكوفة إلى المدينة ؛ وحاصرت عان آربعین یوما ۲۳۱ وقيل : أكثر ) » تمنعه من 
الصلاة فى المسجد » ومن الماء أيضا 2 , ثم تسور جماعة من الثوار داره وقتلوه » على 
صورة وحشية » لاتتفق مع أصول الإسلام الذى انتسبوا إليه . 

كان مقتل عغان علی ید جماعة الثوار هو مفتاح باب الشر » الذی ولجت منه 
الجماعة الإسلامية إلى ميدان العداوة والفرقة » حيث التف أهل الشام » ومن تبعهم حول 
معاوية » یفضلونه علی آنفسهم ‏ ويرونه أليق للإمارة » ولايرون لغره بيعة علیهم توجب 


(1) أدب السياسة فى العصر الأموى : د . أحمد الحوق 7١‏ . 

(۲) لزید من التفصیل راجع : الطبری ۵ / ۸۸ ۰ والكامل لابن الأثير © / 5ه » وتاریغ الم الاسلامية ۲ 
۳۰ 

(۳) اختصر ۱/ ۱۹۹ 

(4) الطبری ۰ ۱۲۲ 

2 الکامل لابن الأثمر ع باه 


۱ 


الطاعة ۲۱۱ وبذا كان معاوية فى قوة ومنعة » وهو فوق هذا من أهل بيت الخليفة المقتول » 
الذى يحمل على فى نظره ‏ بعض وزر مقتله » ويأوى تحت لوائه قتلته ("© ؛ ومن ثم 
عقد العزم على رفض الاعتراف بخلافة ال البيت المائعى ممثلة فى على بن أبى طالب » فلما 
وجه إليه على جرير بن عبد الله البجلى , ليأخذه بالبيعة له ("2 ماطله . واستنظره » حتى 
قال له جرير : إن المنافق لايصلى حتى لايجد من الصلاة بد » ولاأحسبك تبايع » حتى 
لاتجد من البيعة بد » فقال له معاوية : نبا ليست بحُدعة الصبى عن اللبن ( أى ليست 
أمرا هينا يتجوز فيه ) , إنه أمر له مابعده » فأبلعنى ريقى ( يعنى أمهلنى ) » ثم استدعى 
عمرو بن العاص - الذی کان بفلسطین آنذاك - واستشاره » فأشار عليه أن يرسل إلى 
وجوه الشام » ویلزم علیا دم عغان » ويقاتله بهم ) » وكتب لعمرو بولاية مصر طعمة 
وكتب عليه : ولاینقض شط طاعة فقال عمرو : یاغلام اکتب » ولاتتقض طاعة 
شرطا 2 . 


ولا استولق معاوية من طاعة شیوخ ابمنية من عرب الشام » واجتمع له آمره » رفع 
عقیرته » ینشد ‏ لیسمع جريرا 29: 


تطاول لبل واعترتتی وساوسی 
تا جریر واخوادث جمة 
آکابده والسیف بينى وبينه 
ان الشام أعطت طاعة ينية 
فان یفعلوا اصدم علیا بجببة 
وا لاجو خير مانال ناشل 


(۱) بلغ من آمر هل الشام فی طاعة معاوية آن جعلوا لعن على بن أبى طالب سنة ينشأ علیها الصغیر ویپلك 
عليها الكبير . 


( السعودی ۳ / ۷۲ البپية ) 


لات ان بات البسابس 
بتلك التى فيها اجتداع المعاطس 
ولست لأثواب الدنى بلابس 
تواصفها أشياخها فى المجالس 
تفت عليه كل رطب ويابس 
ومأنا من مُلك العراق بیائس 


(۲) الطبری ۵ / ۲۳۵ > وتاریخ الم الاسلامية 2۲/۲ 

(۳) انظر : مروج الذهب السعودی ۲ / ۳۸۱ ( السعادة ) 

۱۲۸ / الطبری ۵ / ۲۳۰ وانظر : البداية والنهاية : لابن كثير م‎ )٤( 
۳٩۳ / ۲ ومروج الذهب‎ » 58 : ١ الكامل فى اللغة والأدب : المبرد‎ )0( 


(5) المصدر السابق ‏ الترهات : جمع ترهة ( بتشديد الراء ) وهى الباطل » والبسابس بمعناها » الجبية : 
جماعة الخيل . 


۱۳ 


وأعلن رأيه فى رسالة بعث بها إلى على » يقول فيها : ... أما بعد » فلعمری لو 
بايعك القوم الذين بايعوك » وأنت بریء من دم عغان » كنت كأبى بكرء وعمر » 
وعثان » رضی اه عنیم آجمعین » ولکن أغريت بعؤان المهاجرين » وخذّلت عنه الأنصار» 
فأطاعك ال جاهل » وقوى بك الضعيف . 

وقد أبى هل الشام إلا قتالك » حتى تدفع إلمم قتلة عثان » فإن فعلت كانت 
شورى بين المسلمين . 

ولعمرى ماحجتك على كحجتك على طلحة والزیر ؛ لاما بایعاك » و 
أبايعك » وماحجتك على أهل الشام كحجتك على أهل البصة ؛ لأن أهل البصة 
أطاعوك » وم يطعك آهل الشام ... ۱ . 

وأغلب الظن آن ماذکره معاوية فی هذه الرسالة من اتهام لعلی » ماهو إلا تعلة 
لإثارة الشببة حول نوايا على فى قيامه بالأمر بعد صاحبه » وأنه أعان عليه خصومه » أو 
تخاذل عن نصرته لیحل محله » انتصارا للهاشعية على الأموية » بإعادة الأمر إلى آل البيت » 
والحق « أن التاريخ المنصف يبرىء عليا من التحريض على الثورة » ويه من التقصير فى 
حماية عهان » ويبرئه من السرور بمقتله 29 » . 

والتاريخ المنصف أيضا ء يشهد بأن فى سياسة عفان مايبرر نقمة بعض الناقمين 
عليه » وما اقتضى لومه من بعض كبار الصحابه » حتى كتب بعضهم إلى بعض بالقدوم 
إلى المدينة مجاهدة عئان ( , مما دفع عليّا بن أبى طالب إلى أن يكلمه ناصحاً » محذرا 
فكان مما قال له : « ... إن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وضُْل به » فأمات سنة 
معلومة » وأحيا بدعة متروكة ... وإفى أحذرك الله » وأحذرك سطوته ونقماته » فإن عذابه 
شديد ألم » وأحذرك أن تكون إمام هذه الأمة المقتول ... 247 ) وأخذ عليه ضعفه مع 
أقربائه » وقطعهم بالامر دونه . لایرضاه الناس » وهو يعلم فلا يغيو . 


ر() الکامل للمبرد ۱ ۲۳۰ 

(۲) أدب السياسة : د . امحوفی ۱٩‏ ۰ وانظر آیضا الرجم نفسه ۳۲-۳۱ 
(۳) الطبری ه / ٩٩‏ 

(4) الصدر نقسه ه / ٩۷‏ > والكامل لابن الأثير * / ۰۸ 


۱ 


وكانت أم المؤمنين عائشة تنكر على عفان مع من ينكر عليه » وكانت تخرج 
قميص رسول الله ع وشعره » وتقول : هذا قميصه وشعره لم يبل » وقد بى دينه (29 , 
ثم قامت تطالب بدمه » وتعلن أنه قتل مظلوما » لما علمت أن البيعة تمت بالمدينة 
ما 

وندکر کلمة لام امین أم سلمة » وجهتها لعؤان فى قالب النصيحة » نفهم منها 
أنها تأخذ عليه أشياء » وأن اختلاف الناس حول سیاسته ؛ فیه مایدل علی صواب 
اتهامه » « قالت آم سلمة لعغان رمهما الله » وهی تعظه : یابنی » مالى أرى رعيتك عنك 
نافرين » ومن جنبك مزوزین » لاعف طريقا كان النبى عليه لحبها , ولاتقدح زندا كان 
أكباها , توح حيث توخ صاحباك , فإنهما ثكما الأمر ثكماً » لم يظلما أحدا فتيلا » 
لانقا » ولايُختلف إلا فى ظتين » هذه حق بنوق » قضيتها إليك » ولى عليك حق 
الطاعة » (۲۳ . 


نخلص من هذا کله إلى أن عثان ‏ رحه الله لم یکن یشتد على ولاته ویحاسیهم 
اشتداد عمر وحسابه فامن الولاة جانبه واستلانوه ¢ ویعترف عان بذلك » ويعلله بانه لين 
العريكة » سهل اخلق » مأمؤن الجانب » فكان یتپیب لوقاره وحیائه وشیخوخته أن يشتد 


(۱) الختصر ۱۷۲/۱ 
(۲) الطبری ۰ / ۱۷۲ والكامل لابن الأثير * / ۸۰ بری بعض المؤرخين أن أم المؤمنين عائشة لنما و قفت 
هذا الوقف من الامام على » لأنه كان من ألحوا على النبى عه ف طلاقها آیام حدیث الافك . 
انظر : تاريخ الشعوب الإسلامية : کارل برو کلمان ۱۳ ۰ ۱۳۸ . 
وهناك أبيات لرجل يدعى عبيد بن ألى سلمة ( ابن أم كلاب ) يذكر فيها هذين الموقفين لأم المؤمنين 
المتغايرين » ويذكرها بما كان منها أيام عهان ( قوها : اقتلوا نعثلا فقد كفر ) فى أسلوب عتاب يبدو منه أن هوى 
الشاعر مع الإمام على » من هذه الأبيات : 
نك البداء ومنك الغيرٌ ‏ ومنك الرياح ومنك المطر 
وأنت أمرت بقتل الإما م وقلت لا إنه قد كفر 
فهبنا أطساك فى قتله وقاتله عندنا من أمر .. الح 
انظر : الطبرى ه / ۱۷۳ والکامل لابن الأثیر ۳ / ٠١‏ ويروى البيتان الأولان لعمار بن ياسر قالهما يوم 
الجمل مع بعض الخلاف ف الرواية انظر : مروج المذهب 5 / 591 ( السعادة ) . 
(۳) أمالى الزجاجى ١١07‏ ( السعادة ) . لاتعف : لاتمح » لحبها : أوضحها . توخ : اقصد . ثكما الأمر: 
لزما الحق ولم ينحرفا عن الحجة . الظنين : المهم . 


1o 


على الولاة » وكان لبعض أقربائه مطامع وكان ببعضهم حاجة » فكان ذوو المطامع منیم 
يحتالون عليه » وذوو الحاجة يرققونه عليهم باحتياجهم , وهو لايرى أن فى مواساة هؤلاء 
وأوكك ‏ بإسناد عمل من آعمال الدولة الیهم -- ما ولاحرجا ؛ لانه لم يككن يسبىء الظن 
بهم » شأن الرجل الصالح » الذى يظن أن كل الناس على شاكلته » ومن هنا وقع ماوقع له 
من البلاء . 

وأيا كانت النظرة فى سياسة عفان رضی الله عنه ونتائجها فإن مايعنينا فى هذا 
المقام » أن معاوية اهتبل الفرصة » وأخحذ ينادى فى الناس بأن علیا يحمل ورزر مقتل 


عغان » وینشر قمیص عنان الملطخ بالدماء على منبه بمسجد دمشق » ونصّب نفسه 
مطالبا بدم الخليفة المظلوم ('2 . 

وعبر عن هذه الدعوی شعر الوليد بن عقبة بن أبى معيط ‏ أخو عؤان من 
الرضاع ‏ فقال » مخاطبا بنی هاشم ۲ : 

بنی هاشم انا وماکان بيننا کصدع الصفا مايومض لال شاعبة 

بنى ۳ كيف 00 بيننا على جرعة امال 

فد به كيما 0 مکانه کا غدرت یوما ۷ مرازبه 

ی بود دی ارو ن القائله بمسكولية على عن مقتل عنان » وأن الحاشميين قد 
غدروا به بمكنوا زعیمهم علیاً من اغتصاب منصب الخلافة من بعده . 


ولم يسع الحاشميون أن يتغاضوا عن هذا الادعاء الباطل » فنشطوا للرد عليه 
وإبطاله » ذاهبين إلى أن عليا لم يكن فى حاجة إلى قتل عؤان ليشب على الخلافة » فحقه 
فیها ثابت من قبل آن یتول عفان . 

وقد هب أحد الحاشميين وهو الفضل بن العباس بن عتبة بن أنى لهب » ليرد على 
شعر الوليد بن عقبة » معبرا عن رأى آل البيت فيما ادعاه هذا وی قائلا (۳): 


(۱) لزید من التفصیل راجع : البداية والنباية لابن کثیر ۸ / ۲۱ ۰ وآدب السياسة ص ۱۷ 
)0 الکامل للمبرد ۲ / ۲۵۰ (لازهرية) والأغانى ه / ۱۲۲ » ومروج الذهب ۲ / ۳۵۳ السعادة) 
(۳) مروج الذهب ۱ / ۳۰۷ (السعادة) . 
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فلا تسألونا سيّفكم إن سيفكم أضيع وألقاه لدى لرؤع صَاحُبه 
سلواأهل مصرعن سلاحابنأختنا فهم سلبوه سيفه وحرائبة 
ركان ولى الأمر بعد محمد على وفى كل المواطن صاحبة 
على ولىّ الله أظهر دينه وأنت مع الأشقين فيما تاره 
استنفر معاوية فى هذه الخصومة عرب الشام » فاستجابوا له والتفوا حوله ‏ 
كا قدمنا ‏ أما أهل العراق » فقد بايعوا عليا » وخاصة أهل الکوفة . التى اتخذها 
على عاصمة خلافته » ومركزا لتجمع أنصاره ؛ يقول المسعودى )١(‏ : « کانت الكوفة 
أسرع الامصار (جابة پل بيعة عل 4 . 
هذا اسه الفرصة لاحياء المنافسة القديمة بين عرب الشام » الذين كانوا 
يحاربون غالبا فى صفوف الروم » وعرب العراق » الذين انضووا تحت لواء الفرس ضد 
رم » قبل الإسلام 9 . 
ولعل مما يصور هذه المنافسة » التى أحياها هذا الصراع بين الإقليمين » قول 
کمب بن جعیل التغلبی  ۳(‏ الذى كان هواه وهوى قومه تغلب فى معاوية 29 : 
آری الشام تکرف ملك العراق وأهل العراق همم کارهینا 
وکلا لصاحبه ا یری کل ماکان من ذاك دینا 
إذا . مارمونا رميناهم ودناهم مثل مایقرضونا 
فقالوا : على إمام لنا فقلنا رضینا ابن هند رضینا 
وقالوا : نرى أن تدينوا له فقلنا : ألا لانبی أن ندينا 
ومن دون ذلك حرط القتاد وضرب وطعنٌ يقر العيواً 


(۱) مروج الذهب ۲ / ۳۹۲ (السعادة) وانظر : حياة الشعر فی الكوفة للدکتور یوسف خلیفع 0۲ 

(۲) انظر : العطور والتجدید للدکتور شوق ضیف ۳۹ ۰ وأدب السياسة ۳۷ واخوارج والشيعة ۱۵۷ 

(۳) من بنی عمر وين عنم بن تغلب » شاعر مفلق قدیم فى أول الإسلام » جعله ابن سلام فى الطبقة 
الثالثة من فحول الاسلام » وقال عنه أبو الفرج الأصفهانی : کان شاعر تغلب لایأنی منیم قوما إلا أكرموه » 
وضریوا له قبة » وله مهاجاة مع الأخطل . انظر فى أخباره : طبقات فحول الشعراء 4۸0 والاغانی ۷ / ۱۱۲ والشعر 
والشعراء ۲۶۷ 

(5) الكامل للمبد ١‏ / 58 ( الأزهرية ) . الخرط : قشر الورق عن الشجرة اجتذابا باليد » القتاد : 
شجر له شوك أمثال الإبر . وهذا مثل يضرب للأمر دونه مانع صعب ٠‏ يحول بينك وبينه . 


کا یصورها من الجانب الاخر النجاشی (۲۱ صاحب على وشاعره (” 

دعا بامغایی مالن بکونا فد خقق الم ماتحذروتا 

أتكم على بأهل العراق وأهل الحجاز فما تصنعونا ؟! 

ما زاد من حدة هذا الصراع » وأدى إلى تطوره تطورا سريعا إلى صراع حرنى » 
إصرار على على خلع معاوية من ولاية الشام » وعدم قبوله انات السياسة والمداهنة فى 
هذا الأمر » ورفضه القاطع لكل نصح قدم إليه ليعاج أمر معاوية بالحيلة , فقد أشار عليه 
المغيرة بن شعبة بإقرار معاوية وعبد الله بن عامر » وسائر العمال , على أعمالهم حتى تأتيه 
طاعتهم » وطاعت جندهم » ثم يستبدل بعد ذلك أو يترك » ولكن عليا رفض قائلا : واه 
لا أداهن فى دينى » ولا أعطى الرياء فى أمرى » فأشار عليه المغية أن يعزل من شاء من 
العمال على أن يبقى على معاوية » أن لمعاوية جراءة » وهو فى أهل الشام مسموع منهء 
وذكر له أن عنده الحجة فى إثباته » فإن عمر ولاه الشام کلها » غير أن عليا أجابه بقوله : 
لا والله لاأستعمل معاوية يومين أبدا (۳) 

او ی ی ی و ی 
قائلا : يأمير المؤمنين » أنت رجل شجاع » أما سمعت رسول الله يكل عو یقول : ارب 
بح ؟ ومع ذلك ققد أن عل إلا أن جعل السیف بینه وبین معاوية ۵ , 

لم يكن بد إذن من أن يحشد معاوية أنصاره للقتال » وأن يفعل علىٌ مثل ذلك » 
وهنا يبدو الانقسام واضحا فی صفوف الامة الاسلامية » وتبلور هذا الانقسام فى صورة 
حزیین : حرب على » وحزب معاوية » و فلنقل : شيعة على » وشيعة معاوية ۲٩‏ . 


)0 أبو الحارث قيس بن عمرو بن مالك » » أحد بنى الحارث بن کعب ‏ شاعر من أ شراف العرب , إلا أنه 
كان فاسقاً , انی به على بن الى طالب وهو سکران ف رمضان » فضربه حد الخمر . وزاده لجرأته على الله وشربه الخمر فى 
رمضان » وله هجاء فى أهل الكوفة بسيب هذا الحد , كا هاجى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فغلبه عبد الرجمن 
وأفحمه » وهجا بنى العجلان » فشكوه إلى عمر بن الخطاب فهدده بقع لسانه ‏ انظر ف أخباره وشعره ؛ سمط اللالى 
٠ / ۲‏ » وخزانة الأدب ٤‏ / ۳۹۸ (بولاق) » والعمدة ١‏ / 1۸ ۰ والشعر والشعراء ١١١‏ » وديوان المعانى ٠۷١/١‏ 

(۲) الکامل للمیږ ١‏ / ۲۳۳ ( الأزهرية ) . 

(۲) راجع تفصيل هذه الأحبار فى مروج الذهب ۲ / ۳٣١‏ ( السعادة ) . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) لفظ ( الحزب ) يطلق عليه فى العربية آیضا اسم الشيعة » لكن لما تولى معاوية املك فى دولة الإسلام 
كلها ول يعد جرد رئیس حزب ‏ أصبح استعمال لفظ (شيعة) مقصورا على أتباع على . انظر : الخوارج والشيعة 145 


(02 


۱۸ 


والتقى الفريقان فى وقعة صفين الشهية ‏ التی کان من نتائجها البارزة انتصار 
الشام يمثله معاوية على العراق ممثلا فى على . 

وليس من همنا هنا تفصيل الحديث عن أحداث هذه المعركة » وتطوراتها 
ونتائجها » لان هذا كله مبسوط فى مصادر التاريخ الإسلامى التى تعالج هذه الفترة من 
حياة الامة الاسلامية . 

ومع ذلك فنحن مضطرون إلى الوقوف عند نتيجة من نتائج حرب صفین ‏ لما ها 
من أهمية بالغة فى ميلاد حزب سلامی ثالث » زاد من تصدع وَخدة الاسلام والمسلمين 
العصر الشوری . 

لقد مخضت هذه ا حرب عن ظهور حزب جديد » هو حزب الخوارج الثوری » 
وكان السبب المباشر لمولد هذا الحزب مسألة التحكم فى إبان معركة صفين . 

فحين لاح خطر هزيمة جند معاوية فى اخر آیام صفین » أشار عمرو بن العاص 
على معاوية أن يأمر أهل الشام برفع المصاحف على أسنة رماحهم » فكثر فى الجيش رفع 
المصاحف » ونادى جند الشام : كتاب الله بيننا وبينكم » وفى ذلك يقول النجاثى 1 

فأصبح أهل الشام قد رفعوا القنا علییا کتاب ال خیر قران 

ونادوا علياً باابن عم محمد أما تتقى أن يبلك الثقلان 

وسرعان ماأحدث هذا السلوك الأثر 1 فى كثير من أهل العراق » 
خصوصا فى القراء منهم » إذ قالوا : نجيب إلى كتاب الله » وكان علىٌ يدرك أن مافعله 
جند معاوية ماهو إلا حيلة قصدوا من ورائها النجاة من اغزعة التی توشك آن تفسد 
علب آمرهم »نید آنه ) متاح أن بقارم "ايها تقرس آکار جنده + بل 
ل وت یت یقبل التحیکم 
على مضض . ون یستدعی قائده الا شتر النخعی . الذى كان من النصر قاب قوسين 
و آدنی ؛ حتی لا یواصل القتال » فأستجاب الاشتر للم رغما عنه طاعة لعلی . 

وسعى الأشعث بن قيسَ ‏ زعبم كندة بالكوفة وأحد أصحاب علی البارزین -- 
بالوساطة بين الفريقين » فذهب إلى معاوية » وتلقی اقتراحه بالتحکم ‏ واختيار عمرو بن 


(۱) مروج الذهب ۲ / 4۰۰ 


۱۹ 


العاص ليكون أحد الحكمين عن أهل الشام , وأكره على على قبول أنى موسى الأشعرى 
حكما عن أهل العراق » وؤضع صلح مكتوب بين الفريقين على أساس هذا الاقتراح . 

وماإن قرىء مضمون الاتفاق فى معسكر أهل العراق , حتى أعلن قوم أكارهم 
من بنى تمم رفضهم التحكم ؛ لأنه يجعل مصير خلافة المسلمين بين أيدى رجلين ؛ ولأن 
حكم الله فى الأمر واضح جلى » فقد آمر بقتال الفعة الباغية حتى تعود إلى الطاعة وتدخل 
فى الجماعة () ؛ ولأ التحكم على هذا النحو يعنى ٠‏ شك كل فریق من ااریین أيما 
احق » وليس يصح هذا الشاك ؛ لأنهم وقتلاهم إنما حاربوا وهم مؤمنون ‏ بلا شك أن 
الحق فى جانبهم 0 

وقد عبر عروة بن أَذَیةَ احنظلی ااقیمی عن هذه العانی التی احتلجت فی نفسه 
ونفوس الرافضين فى جملة « لا حكم إلا الله ۲۳ » . 

وصاروا یطاردون علیا رضی الله عنه ببذه العبارة فى المسجد » وف الطریق » حتی 
ضايقوه , مطالبين إياه أن يقر بخطئه فى قبول التحكم , بل رموه بالكفر لإهماله أمر الله » 
واقراره مسألة احکمین . 

ولا يعست هذه الجماعة الرافضة للتحكم من رجو ع على عما أبرم من اتفاق مع 
معاوية » اجتمعوا » وتداعوا إلى الخرو ج من جند على » ومغادرة الكوفة ‏ التى كان جيش 
على قد عاد إليها بعد الاتفاق على التحكم ‏ إعلانا عن استنكارهم بدعة التحكم 
المضلة » رافعين شعار ١‏ لاحكم إلا الله » ولذا موا با محكمة . وقصدوا قرية قرب الكوفة 
تسمى حروراء فسموا أيضا با حرورية » وهما اسمان كثيرا مايطلقان على الخوارج » وأمروا 
عليهم رجلا منهم سموه ( أمير المؤمنين ) وهو عبد الله بن وهب الراسبى . 

يتضح من ظروف مولد حزب الخوارج ‏ أنه لم ينشأ عن عصبية للعروبة » بل عن 
عصبية للإسلام ؛ إذ كان هدفه تقرير الأمُور العامة للمسلمين ‏ كمسألة الخلافة » 
وقتال البغاة - وفقا لأزامن الله وتواعيه #وهذا الحزب احدید کان خارجا علی السلمین من 


. راجع الآية 9 من سورة الحجرات‎ )١( 
۳۰۰/۱ فجر الاسلام‎ )۷( 
۳۱ / 5 تاریخ الطبری‎ )۳( 


۲۰ 


الفريقين ۰ يعد دارهم دار حرب (۲۱ ؛ ولذا تجب مجاهدتهم . واستمر هذا الجهاد طوال 
عصر بنی آمیه . 

فى هذه الفترة كان شعور کثیر من السلمین متعاطفا مع علىّ » مؤيداً لأمره» 
وهؤلاء هم الذين كانوا يرون أن تكون الخلافة فى بيت النبى ع » وآقرب الناس إليه 
حينئذ عمه العبآس بن عبد المطلب » وابن عمه على بن أنى طالب » « ولكن العباس لم 
يكن من السابقين إلى الإسلام » فقد حضر غزوة بدر مع الشرکین » ولم يسلم إلا آخراً» 
فأو الناس من قرية لبی نع على بن أبى طالب » وهو أول الناس إسلاما » وزوج 
فاطمة بنت النبى عة » وجهاده وفضله وعلمه لاینکر "© . 


وكان من بني هؤلاء عدد غير قليل من الصحابة » من الهاجرین والانصار » نذکر 
منهم سلمان الفارسى » وأباذر الغفارى » والمقداد بن الأسود » وعمار بن یاسر » وأبا 
التيبان » والفضل بن العباس » وأخاه الحبر عبد الله بن العباس » وأبا أيوب الأنصارى ... 


۳ . 


وهؤلاء وأمثالهم » من التفوا حول علی » وآزروا آمره ؛ ضد معاوية » الذى كانوا 
الفتح . 
نقول : هؤلاء يمكن أن نعدهم نواة التشیع » بمعناه العاطفى والسياسى , لا 


(۱) لم يلبث الخوارج أن انقلبوا يحاربون عليا » حيث قاتلوه فى وقعة النبروان سنة 78 أو 88 ه ولكنه 
هزمهم شر هزيمة » وقتل منهم مقتلة عظيمة , ممازاد فى إمعان الخوارج فى كرهه ودفعهم إلى تدبير مكيدة قتله » على 
يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجى , وكان زوجا ‏ أو خاطبا لامرأة قتل كثير من أفراد أسرتها فى هذه الموقعة » 
انظر : العبر للذهبى ١‏ / 44 ء ومروج الذهب ( الببية ) ۲ / ۰۱۸۰ وتارع الطبری ٩‏ / ۳۳ ومابعدها . وانظر 
تفصيل خبر خروج الخوارج ؛ وصدامهم مع على وأسماء زعمائهم فى : الخوارج والشيعة ۳ ومابعدها ؛ ومروج 
الذهب ؟ / 41١١‏ - 4۱۷ ( السعادة ) ۰ وتاریخ الشعوب الاسلامية ۱4۳ . 

(۲) فجر لاسلام ۱ / ۲۹۷ وانظر : الشيعة فى التاريخ ص ۱۳ ۰ والشيعة فی الیزان ۲۸ ومابعدها. 


(۳) انظر : أصل الشيعة وأصوها كلم والاصابة والاستيعاب 2 فى مواضع متفرقة . 


۳۱ 


بيد أن هذا التشيع العاطفى . لم يلبث أن تطور بعد مقتل على ( سنة 4۰ 
ھ)) ۰ 00 عقيدة مذهبية دينية وسياسية » تدور حول إمامة المسلمين» وحق ال 
لییت فيها ؛ بحيث صارت دعوى هذا الحق شعاراً لحزب يقوم على أسس مذهبية دينية 
وسياسية محددة » أخذ ينشرها » ويجمع الأنصار حوها » ويجاهد الأمويين » وغرهم من 
يخالف الشيعة على أساسها . 

بعد مقتل على » ل تبق أمام معاوية » لکی یستتب له الامر » لا مناوشات يسية 
مع الحسن الابن الأكبر لعلى » الذى أدرك بعد تجربة يسيرة فى محاولة مجاهدة معاوية 
بالقوة » تحاذل أنصاره » واستهاتتهم بأمره » مما اضطره إلى المهادنة » التى انتهت بة 
الصلح , والتنازل عن الأمر لمعاوية » حقنا للدماء » وجمعا لكلمة الأمة ("© . 

بعد أن أستقرت الخلافة لمعاوية » أخذ يفكر فيما يكون عليه أمر الخلافة الأموية 
من بعده » واهتدى إلى تقرير مبدأ الوارئة فى الحكم » بالعهد لابنه يزيد » ومن ثم أخخذ يمهد 
لهذه البيعة بذكاء » وصبر » وفطنة » وحنكة سياسية واعية ۲۳۱ ففضلا عن ثقته بتأ 
عرب العنية ‏ أخوال يزيد لهذا الاتجاه » استطاع بیباته السخية . ودهائه ومرونته ۰ أن 
یستمیل کثیرا من خصومه ؛ ومنهم بعض بنى هاشم » أما رووس البيت الأموى » فقد 
عاملهم بحذر متبصر حکم ؛ خشية أن يصبحوا خطرا عليه وعلى ابنه » وكان يتمتع 
مقدرة فائقة على أن يفيد ما كان لشعراء عصره من تأثير عظم فى الرأى العام » واستغلال 
هذا التأثير فى تحقيق مصالحه . 


)١(‏ قتل على ليلة الجمعة فى السابع عشر من رمضان على يد ابن ملجم » ثم قتل قاتله وأحرق . العبر 
للذهبى 45/1١‏ . 
(؟) قيل : لما صالح الحسن معاوية » قام فخطب ف أهل الكوفة » وقال : أيها الناس ء إن الله هدام بأولناء 
وحقن دماء بآخرنا .. يأأهل الكوفة لم تذهب نفسى عنكم إلا لثلاث خصال » مقتلکم لأنى » وسلبكم ثقلی ؛ 
وطعنكم فى بطنى . وكانوا قد نهبوا سرادقه ؛ ورحله » وطعنوا بالخنجر فى جوفه ؛ ولذا انقاد إلى الصلح » انظر : 
مروج الذهب ( الببية ) ؟ / ۰۳ 
(*) قال أبو على القالى : كان معاوية مجرباء قد حنكته الأيام » واسع الصدر » حليما » وكان يقول عن 
نقسه : 
قد عشت فى الدهر آألوانا عل ملق شتی وقاسیت فيه اللين والطبعا 
لاملا الأمر صدرى قبل مصدره ولاأضيق به ذرعا إذا وقعا 
انظر : الأمالى ؟ / ۳۰۸ 
(4) انظر تاريخ الشعوب الإسلامية ١١۸ / ١‏ 


۲۲ 


فقد أوعز إلى رجل من الأزد يقال له ذو الکلام أن يواجه وفود الأمصار فى مجلسه 
بطلب البيعة ليزيد » ولما كان هذا المجلس » قام الرجل فقال : هذا أمير المؤمنين » وأشار 
بيده إلى معاوية » فٍن مات فهذا » وأشار إلى يزيد » فمن أبى فهذا » وأشار إلى السيف » 
ال( 
معاوية الخليفة لا نماری فان ملك فسائسنا يزيد 
فمن غلب الشقاء عليه جهلا تحكم فى مفارقه الحديدٌ 
وكان اتجاه معاوية إلى هذا النظام الوراق فى الحكم > نقلة خطيرة فى حياة 
السلمین » الذین آلفو البيعة والشوری ۰ والنظم الأولى فى الإسلام » وهم بعد قريبو 
عهد بپا . فقد صدم كثير منهم بتحول الإمامة إلى ملك كسروى » والخلافة إلى 
غضب قیصری ‏ کا يقول الجاحظ 20 . 


وإلى هذا التحول يشير عبد الله بن همام السلولى فى قوله 9© : 
فان تأتوا برملة أو بهن نبایعها أمية مومنييا 
إذا مامات كسرى قام كسرى نعد ثلاثة متناسقيتنا 


ها اخ کبار رجال المة » مضاصة فق کے مهد ادعو لاز 
وعلى الاخص فى مكة والمدينة » بالسخط الشديد على هذا الاتجاه . 


وكان لشخصية يزيد بن معاوية أثر كبير فى شيوع هذا السخط بين 


١١7 5 ١ العمدة ۱/ ۲۱۲ وانظر أمالى القالى‎ )١( 

(۲) رسائل الجاحظ ۲ / ١١‏ 

(۳) الشعر فى مروج الذهب ( الببية ) ۲ / ۷۰ والشاعر : هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن همام 
السلولى من بنى مرة بن صعصعة » أخى عمر بن صعصعة » وبنو مرة يعرفون ببنى سلول » وسلول أمهم » 
غلبت عليہم » وهو شاعر إسلامى قدي » أدرك معاوية » وبقى إلى أيام سليمان بن عبد الملك » أو بعده » و كان مكينا 
عند بنى أمية » حظيا فيهم » وعده ابن سلا فى الطبقة الخامسة من فحول الشعراء الإسلاميين . انظر : معاهد التنصيص 
١‏ والشعر والشعراء ۲4۸ وسط اللانی ۲ / 1۸۳ ۰ وطبقات فحول الشعراء ۰۲۲ ۰ وشرح احماسة 
للمرزوق ۳ / ۱۱۳۹ 

)4( بويع يزيد وليا للعهد سنة 1ه هب وبویم باخلافة بعد وفاة آبیه سنة ٩۰‏ ه . تاريخ الطبرى 5 / 
AA ۸‏ 


۳۳ 


الغمر » والاقبال علی اللهو » ومجالس الغناء » ومنادمة الفساق ۲ » ۰ ويطلق عليه 
الحاحظ « الخليع ٩‏ . 

وقد حلع هذه الأؤصاف أيضا على يزيد جماعة من أشراف المدينة » كانوا قد وفدوا 
عليه فأ كرمهم » وأعظم جوائزهم » فلما عادوا إلى المدينة » أخذوا يسبونه » قائلین : « زنا 
قادمون من عند رجل ليس له دين » يشرب الخمر » ويعزف بالطنايير » ویضرب عنده 
القیان » ویلعب بالکلاب ‏ ویسامر الخراب والفتیان ... » (۳) 

وفیه یقول موسی شهوات (* : 

لست منا ولیس خالك منا یامضیع الصلاة بالشهوات 

ولیس ببعید آن تکون هذه الاتحبار من الروایات العادية لبنی أمية (۲۹ ۰ فرواية 
الطبری التی تتحدث عن جماعة آشراف الدينة » تضیف : وکان من آشد هولاء تحاملا 
على يزيد المنذرٌ بن الزبير » وكان يزيد قد آجازه بائة آلف درهم » فلما بلغه ماقال عنه » 
قال : اللهم إنى اثرته وأكرمته » ففعل ماقد ریت » فاذکره بالکذب والقطبعة (). 

كا أن أبا حيان يروى مايفيد أن يزيد لم يكن يشرب الخمر » فقد آورد قول خالد 
ابن يزيد بن معاوية للحجاج بن يوسف : إلى متى تقتل أهل العراق ياأبا محمد ؟ فقال 
الحجاج : إلى أن يكفوا عن قوهم فى أبيك » إنه كان يشرب الخمر 29 . 

على أية حال لم يكد يزيد يتولى الخلافة حتى شاع السخط » وغلا الغضب فى 
صدور الغالبية من أهل الحجاز والعراق » واتجهت أنظار الساخطين الغاضبين إلى زعم 
ال البيت انذاك » الحسين بن على » وكان الحسين قد رفض أن يجيب معاوية إلى بيعة يزيد 


(۱) تارع الطبرى ۷ / ٤‏ ء وانظر : أمالى الزجاجى 14 ( الدنی ) 

(۲) رسائل احاحظ ۲ / ۱۱ 

(۳) تاریغ الطبری ۷ / 4 » وابن الأثير ( بيروت ) 4 / ٠١4 ٠١١‏ ء وانظر خبرا عن منادمة يزيد 
للفساق فى : أمالى الزجاجى ( المدنى ) 59 . 

)4( هو أبو محمد مومى بن يسار مولى بنى سهم القرشيون » وهو أخو امماعيل بن يسار الشاعر الأموى 
المعروف » وشهوات لقب له » وتفسير لقبه » ومارویناه من شعره فی : سط اللالی ۲ / ۸۰۷ والاغانی ۳ / 
٤‏ والاأعلام للز کل ۸ / ۲۸۷ . 

(5) انظر هذه الروايات فى : تاریغ الشعوب الاسلامية ۱ / ۱۸۳ 

(ج) تارج الطرى 7 / 4 

(۷) الإمتاع والمؤانسة ۳ / ۱۷۸ » وانظر الكامل لابن الأثير 4 / ٠٠‏ 


۳ 


بولاية العهد » حين قدم معاوية إلى المدينة » ورفضها معه جماعة من كبار أبناء الصحابة » 
منهم عبد الرحمن بن ألى بكر » وعبد الله بن عمر » وعبد الّه بن الزیر (۲۱ .. وغیرهم . 

ولا مات معاوية أبى الحسين أيضا أن يبايع يزيد بالخلافة ( سنة ٠‏ ه ) » وحتى 
يخلص من سلطان يزيد فر من المدينة » والتجأ إلى مكة , فدعاه أهل الكوفة ليخرج بهم 
على يزيد » وبعثوا إليه بالرسائل » متوسلين أن يجيبهم إلى الثورة » وأن يقدم عليهم » باذلين 
له الوعود والعهود بالالتفاف حوله ونصرته » وأكثر هذه الرسائل جاءته من رجال القبائل 
البارزين بالكوفة » ومن العانية منهم على وجه التخصيص » وكانت المانية أكبر القبائل 
عددا وأهمية فى الكوفة " . 

مالت نفس الحسين إلى تلبية هذه الدعوة الملحة » ولكنه اثر أن يبعث أولا بابن 
عمه مسلم بن عقيل » ليعد الناس لمقدمه » ويأخذ عليهم العهد » فنزل مسلم الكوفة 
سرا » وتوافد الناس عليه » معلنین بيعة امحسین ‏ فارسل مسلم كتابا إلى الحسين يخبره 
بهذه البيعة » ويدعوه إلى القدوم . 

تأهب الحسين للخروج من مكة فى ذى الحجة منة .5 هب فتقدم الیه 
امخلصون ينصحونه بالعدول , منهم : عبد الله بن عباس » الذى قال له : ياابن عم بلغنى 
أنك ترید العراق ‏ وانهم أهل غدر .. فلا تعجل ‏ وإن أبيت إلا محاربة هذا الجبار .. 
فاشخص إلى العن فإنها فى عزله ولك فيها أنصار وإخوان » فاقم بها ويث دعاتك » 
واكتب إلى أهل الكوفة » وأنصارك بالعراق » فيخرجوا أميرهم » فإن قووا على ذلك .. وم 
N GER ESE‏ 
هشام الأموى بنحو من ذلك » ولكنه الحسين احتج بأن مسلما كتب الیه باجتاع أهل 
المصر ( الكوفة ) على بيعته ونصرته » وأنه عازم علی السیر ایهم ۳۱ . 

لما علم يزيد بخرو ج الحسين » عزل النعمان بن بشير الأنصارى من ولاية الكوفة » 
وول مکانه واليا أقل ورعاً وتحفظا » وحرصاً على الدين وهو عبيد الله بن زياد » الذی 


(۱) راجع تفصیل هذا ابر ق : النوادر للقال ۱۷۷ - ۱۷۹ ۰ وتارخ الطبری 1 / .۱۷ 
(۲) الخوارج والشيعة ١٠١‏ » وتاریغ الطبری ٦‏ / ۱۹۷ 


Yo 


أسرع إلى الكوفة » وقضى على مسلم بن عقيل » بعد أن انفض عنه أهل الكوفة 
خوفا من عبيد الله » الذی هدد كل من يأويه أو ينصره . 

خرج الحسين متوجها إلى الكوفة » وهو يعتقد أنه سيستقبل فيها استقبالا 
حافلا ۰ وم يكن يعلم شيعا عن نهاية مسلم بن عقيل الأيمة » وقبل بلوغه الكوفة جاءته 
الأنباء بمقتل مسلم » وأن أهل الكوفة خلوا بينه وبين ابن زياد » فقال من معه : « أتانا حبر 
فظيع » قتل مسلم بن عقیل » وهانی» بن عروة .. وقد خذلتنا شيعتنا » فمن أحب منكم 
الأنصراف فلينصرف » ليس عليه منا ذمام .. فتفرق الناس عنه . . فأخذوا ؟ يمينا وثمالا 
حتى بقى فى أصحابه الذين جاءوا معه من المدينة ) » (۱) وخاصة أهله وأبناء عمومته من 
ال أبى طالب . 

سار الحسين حتى لقى خيل عبيد الله بن زياد عليها عمرو بن سعد بن ألى 
وقاص » فعدل إلى كربلاء قريبا من الفرات » وقام عمرو بن سعيد بينه وبين الماء ثلاثة أيام 
حتى أخذ العطش منه ومن معه . 

وف ا من ارم ( سنة 7١‏ ه ) استعد الفريقان للقتال .ومع الحسين اثنان 
وثلاثون فارساً 2 وأربعون راجلا 2 بينهم مانية عشر من أبناء عمومته » وودع اضتتجات 
الحسين صاحبهم على موعد لقاء فى الجنة ؛ قبل أن يدخل كل منهم المعركة الواحدة بعد 
الآخر » وكذا فعل أبناء عمومته حتى قتلوا جمیعا ؛ واستطاع شمر بن ذى الجوش ومعه فرقة 
من الجند » أن يبعدوا الحسين عن معسكر النساء والأطفال » ثم انقضوا عليه طعنا وضربا 
حتى أصابوه بثلاث وثلاثين طعنة وأربع وثلاثين ضربة » وسلبوه سراويله وقطيفته » ونعليه 
وسيفه .. ثم مالوا على نساء الحسين ومتاعه حتى كانت المرأة لتنازع ثوبها عن ظهرها 
حتى تغلب عليه 29 . 

قتل الحسين » ووطأت الخيل جانه » واحتز رأسه » وحمل إلى ابن زياد » الذى أمر 
أن يدار به فى الكوفة » ثم آرسله مع نساء ال البیت وأطفاهم | إلى يزيد بدمشق » فلما 
وضع الرأس بين يديه » أخد بنكثه بقضيب كان بيده » ويقول : 

ی های ی ان اه علينا وهم كانوا أعق وأظلما 


(۱) تارج الطبری ٩‏ / ۰۲۲۹ واین ار 4 / 4۳ ( یروت ) وفيه ه من مكة » . 
(۲) تارغ الطبری ۲۰۰/5 


۳۹ 


دا ینن 

لیت اشیاخی ببدر شهدوا جزع الفزرج من وقع الاسل 

لاستطاروا واستبلوا فرحا ثم قالوا : يايزيد لائسّل 

والبیت الثانی من صنعة یز زيد » لا من قول ابن الزیعری (۲۳ . 

ویقال أيضا : إن يزيد حين علم بمقتل الحسين دمعت عيناه » وقال : كنا أرضى 
من طاعتكم بدون قتل الحسين » لعن الله بن سميه ( عبيد الله بن زياد ) » أما والله لو أنى 
صاحبه لعفوت عنه » فرحم الله الحسن » ٩‏ . 

وقالوا : وكان جميع من حضر مقتل الحسين من العساكر » ومحاربيه » وتولى قتله 
من أهل الكوفة خاصة ء لم يحضرهم شامئ * . 

وكان مقتل الحسين مع جماعة كبيرة من أهل بيته » على يد جند يزيد » وعلى هذه 
الصورة التی ذکرنا » ججريمة بشعة + ومأساة مروعة صدمت: عواطف السلمین علی 
اختلاف طوائفهم وأمصارهم » فلم يكن أحد يتصور أن تبلغ الجرأة بالأموبين إلى حد 
عدم مراعاة حرمة الرسل فى ال بيته » بل إن الحسين نفسه لم يمكن يتصور هذه الجرأة » 
فقد اعترضه الحر بن يزيد اتميمى فى ألف فارس من جند ابن زياد » وناشده ألا يعرض 
نفسه وال بيته للقتل » قاولا : « إفى أذكك الله فى نفسك » فإنى أشهد لمن قاتلت 
لتقتانَ » فقال له الحسين : « وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوق ؟! ) 0 . 

لقد ألهبت مأساة الحسين وال بيته » عواطف المسلمين وضمائرهم » فهبوا من 


(۱) مقالات الإسلاميين ١145/١‏ » ومروج الذهب ( الببية ) ؟ / 30 » والكامل لابن الأثير ؛ / ۸۵ 
( بروت ۱۹۶۰۵ م ) وفيه « ابو برزة 4 . 

(۲) رسائل احاحظ ۲ / ۱۶ 

(۳) ابن الأثر ر یروت ) 4 / ۸۶ وانظر : تاریغ الطبری ٩‏ / ۲56 

(4) مروج الاهب ( البپية ) ۲ : ۰٩۱‏ وانظر : الخوارج والشيعة ۱۸۳ 

- ۸۶ | 5 ابن الأثیر‎ )٥( 


۳۷ 


كل صقع يستنكرون هذه المذيحة الروعة » التى راح ضحيتها حفيد الرسول بره 
وشباب ال بيته » وعلت الاصوات تندد بالامويين السفاحين القتلة » وتهافت الناس 
ينضوون تحت لواء آل البيت » ويتشيعون هم . ويبددون بطلب ثأر الحسين » فتعاظم أمر 
حزبٍ الشيعة ‏ وازداد خطره » واكتسب أنصارا جددا » ممن كانوا يتخذون موقف الحياد 

من الأحزاب السياسية المتطاحنة » إلى جانب كثير من الموالى » ونخاصة بالعراق » وعلى 
الاتحص بالکوفة » حیث كان الموالى یولفون أکثر من نصف سکانها 29 . 


ولعل ثورة انختار بن آیی عبید التقفی ‏ خر مثل یعکس مدی مابلغه التشیع لال 
البیت من ازدهار وقوة » وكثرة أنصار » عقب مقتل الحسين , وکان شعار هذه الثورة 
« يالثارات الحسين ) (۲ 

وكان الموالى يمثلون كثرة عظيمة بين أنصار هذه الثورة » وكان الختار يوليهم معظم 
0 ليه كل القرب 27 » وتحمس الموالى لإظهار تشيعهم » فقد حانت الفرصة 

ينتعش أملهم ف المي من الولاء من ناحية » وللنجاة من عنت ات 

0 من ناحية أخرى ؛ اذ كان الامویون يرون كبح جماح هذه الأجناس غير 
العربية » وتذكيرهم دائما بنفوذ الدولة العربية وسيطرتها » حتى يتطامنوا » ويخضعوا ها » 
ولاتحدثهم نفوسهم بالخروج عليها . 

ولأأدل على ذلك من قول معاوية بن یی سفیان : « ی ریت هذه امحمراء ( یعنی 
الموالى ) قد کثرت » وکانی آنظر إلى و ثبة منهم على العرب والسلطان . فقد رآیت أن أقتل 
شطراً » وأدع شطرا لاقامة السوق » وعمارة الطریق » ولکنه عدل عن ذلك ۱ “كوج 

على أنه ينبغى لنا أن نتحفظ بالنسبة لإقبال الموالى على التشیع + حتی لانقع فى 
وهم إخلاص هؤّلاء الموالى جميعا لعقيدة الشيعة وارائهم ونظرياتهم وأهدافهم السياسية . 


)١(‏ الخوارج والشيعة 5١١‏ » وانظر : تارات ثقافية بين العرب والفرس ٠ ١٤١١‏ وأصل الشيعة وأصوها 
۱۱۹-۸ 

/ 4 ابن الأثير ( بيروت 5 / ۲۱۸ ۰ وانظر خبر ثورة الختار » وتعاظم أمر الشيعة ف المصدر نفسه‎ )١( 
. ومابعدها‎ ۱ 

(۳) انظر : الخوارج والشيعة ٠٠١‏ 

(:) العقد الفريد ؟ / .و 


۳۸ 


حقا قد یکون من بینهم من اعتنق التشیع عن اعتقاد بصوابه » واقتناع بحق آل 
البيت فى خلافة الرسول باعتبارهم ورثته الشرعيين » وبحكم الحق الإلهى . الذى كان 
الفرس يوُمنون به فى عهد الملوك الساسانية » وبمقتضاه كان ملوك الفرس ١‏ يزعمون أنهم 
وحدهم أصحاب الحق فى لبس التاج » بما يجرى فى عروقهم من دم إلى ') ) . 

غير أننا لانشك فى أن كثة منهم كانت تتشيع , إما نكاية فى بنى أمية » الذين 
كانوا يبغضونهم أشد البغض » ومن ثم فهم على فهم على استعداد للانضمام إلى كل 
حرکة تناویء الامویین » وإما تسترا بالتشيع لعلى وبنيه « لاعن موالاة خالصة للعلوية » ولا 
عن حمية للحق السلوب . بل لبث الفرقة والانقسام » وتقویض الوحدة » وزلزلة القوة ؛ 
لیکون هذا وسيلة لاسترجاع الحکم الفارسی » والخلاص من الحكم العرلى 29 ) . 

كان هذا فی العراق ء أما الحجاز فقد عبر عن سخطه على الأموبين قتلة الحسين » 
بخروج عبد الله بن الزيير على يزيد بن معاوية ( سنة ٩۳‏ ه ) بمكة » وسرعان ماخلعت 
المدينة طاعة يزيد » وأخرجوا عامله عليها » وحصروا بنى أمية ومواليهم فى دار مروان بن 
الحكم » حتى كتبوا إلى يزيد يستغيثون به » فوجه إليهم مسلم بن عقبة المرى 7 فى اثنى 
عشر ألفا من جند الشام » لقتال أهل المدينة أتباع ابن الزبير » فاوقع بهم فی موقعة الحرة 
بالمدينة ‏ وقتل منهم مقتلة عظيمة ‏ ء وأباح المدينة لجنده ثلاثا يقتلون الناس » ويأخذون 
امتاع والاموال ۳۱ . 


م أذ البيعة من الناس على أنهم حول ليزيد » بعکم فی دمائهم وأموالهم وأهلريم 
مَنْ شاء » فمن امتنع من ذلك قتله 29 . 


(۱) تیارات ثقافية بین العرب والفرس ۸۲ وانظره : ١15‏ 

(۲) الصدر السابق ۲۲۰ 

(۳) يقال : إنه قدم الدینة وشهد وقعة الحرة وهو شيخ مريض فى محفة ‏ ثم توف بعد قليل فى أوائل سنة > 
ه : العبر للذهبى ١‏ / 55 

(؛) كانت وقعة الحرة لليلتين بقيتا من ذى الحجة سنة ۳ ه » وفيا قتل من أبناء المهاجرين والأنصار 
ثلهائة وستة » وعدد من الصحابة » وقيل : بل ثلائة آلاف من قریش والاأنصار » وانظر : العبر للذهبی ۱ / ۰۷ 
وتیارات ثقافية ۱۳ وانظر فى أخبار هذا اليوم أيضا : أيام الرعب ف الاسلام 4۰۹ - 4۲۱ 

(م) این الاير > / ۱۱۷ 

(5) مروج الذهب ؟ / 45 ( البهية ) وابن الأثير 5 / ۱۱۸ 


۳۹ 


بعد موقعة الحرة اتجه مسلم بن عقبة إلى قتال ابن الزيير بمكة » فلما بلغ قديداً 
مات » واستخلف على الجيش الحصين بن تُمير » فسار الحصين حتى أتى مكة 
وحاصرها » ولا لاذا بن الزبير بالكعبة » ضرها بامحانیق والعرادات » وحرق آأستارها (۱) 

ل خلال ذلك مات بزید بن معاوية ( بعد يضع وسنعين يوما من موقعة اخرة فى 
منتصف ربيع الاول سنة 74 ه ) فعاد جيشه إلى الشام » ونصبٌ عبد الله بن الزيير 
خليفة » وأطلق علی نفسه « العائذ بالبيت والمستجير بالرب ۲ ) . 
واستوثق الأمر لابن الزيير » وانتشرت دعوته فى كثير من الأمصار الاسلامية » حتی کادت 
الأمة تجتمع عليه 2 » فقد أخذت له البيعة بالشام » وخطب له على ساثر منابر 
الإسلام » إلا منبر طبية من بلاد الأردن 299 . 


۱ ومع ذلك كانت دعوة ابن الزبير » أو فلنقل : حزبه » من أقصر الدعوات 
والأحزاب عمرا » فى عصر بنى أمية » فقد ظهر هذا الحزب حين أعلن ابن ن الزبیر نفسه 
خليفة بعد مقتل الحسين بن على ( سنة ۲۳ ه ) » وبعد وفاة يزيد بن معاوية اجتمعت 
على دعونه آقطار : امحجاز » والعراق » والمن » ومصر » وبعض بلدان الشام » بل يقال : 
إنه غلب على دمشق عاصمة الأمویین (*6 . 


ولكن مروان بن الحكم سرعان مااستخلص الشام من أيدى ابن الزبير بعد موقعة 
« مرج راهط » ' » التى قتل فيما الضحاك بن قيس الفهرى زعم القيسية » ووال ابن 
الزبير على دمشق » بفضل انضواء ابمانية وبواديها ‏ المعادية للقيسية والموالية للأمويين منذ 
أيام معاوية » الذى تزوج منهم ميسون بنت بحدل الكلبية أم يزيد ولده ‏ تحت لوائه » 
وهزمت القيسية » وقتل منها مقتلة عظيمة » لم يرمثلها قط » وى ذلك يقول مروان بن 


الحكم 9 : 


(1) ابن الأثير 4 / ۱۲6 ومروج الذهب ۲ / ۹۷ وانظر : تاريخ الشعوب الإسلامية ١‏ / 5ه 

(۲) مروج الذهب ۲ / ۹٩‏ 

(۳) العبر للذهبی ۱ ۷۰ 

(4) ابن الأثير ( یروت ) 4 / ۱46 ومروج الذهب ( البهية ) ؟ / ٠١4‏ 

(5) انظر : العبر للذهبى 7١ / ١‏ » وتاريخ الشعوب الاسلامية ۰ ۰۱۵6/۱ ۰۱۵ ۱۵۷ 

(7) موضع على أميال من دمشق » و كانت هذه الوقعة فى الحرم سنة ٠١‏ ه» وقيل : فى آخر سنة 14" هب 
وانظر : ابن الأثير ( بيروت ) 4 / ١5١‏ 

(۷) مروج الذهب ( البية ) ۲ / ۱۰۷ 


لا ریت الناس صاروا حزبا 
ا 
دعوت غسانا لهم وكلبا 
وااسکسکییّن رجالا غلبا 
والقين تمشى فى الحديد نكبا 
والأعوجيات يثبن وثبا 
يحملن سروات ودينا صلبا 
ثم لم يلبث ابنه عبد الملك بن مروان أن قضى على دعوة ابن الزبير فى العراق » 
بقتل أخيه مصعب بن الزبير » والیه علی العراقی » بعد أن تخلى أهل العراق عن 
مصعب » وغدروا به » كا فعلوا من قبل بعلى بن ألى طالب وابنيه الحسين والحسن . 
وإلى هذا تشير سكينة بنت الحسين وزوج مصعب . حين خرجت من 
الكوفة تريد المدينة بعد مقتل مصعب » فأطاف بها أهل الكوفة فقالوا : أحسن الله 
صحابتك يابنت رسول الله » فقالت : والله لقد قتلتم جدى وأبى وعمى وزوجى 
مصعبا . أيتمتموى صغية » وأرملتمونى كبية . فلا عافام الله من أهل بلد . 
؟] قضى الحجاج بن يوسف الثقفى قائد عبد الملك بن مروان » على ابن 
الزبير ودعوته بالحجاز » بعد أن حاصر مكة » وضرب الكعبة با منجنيقات » حينا لاذ 
بها ابن الزبير فاحترقت » وانتبت بذلك دعوة ابن الزبير ( سنة ۷۲ ه ) ( . 
وقد ارتكب ابن الزبير عدة أخطاء » كانت سببا فى القضاء على دعوته » وتقصير 
عمر حزبه » بل واغتيال حياته » من أهمها » إحفاق سياسته فى مصانعة الختار بن عبيد 
لثقفی » ما جعل الختار يخلع طاعته » وتجحد بیعته بالعراق » ویرقی فی أحضان الطالبیین 
وأيضا اضطهاده للهاشميين » واشتداد وطاته علییم ‏ مما أفقده عطف لمحبين 


. كان مقتله سنة 77 ها لثلاث عشرة خلت من جمادى الأولى‎ )١( 

(؟) قيل : بايع أهل الحرمين ابن الزبير سنة ٠٤‏ ه ء وقتل بمكة سنة 7 ه . وانظر : العبر للذهبى 
70١‏ »8 وف انتهاء أمر مصعب وابن الزبير » انظر : ابن الأثير ( بيروت ) ٤‏ / 757 ۳۲۸ 
۷ ومروج الذهب ( الببية ) ۲ / ۱۲۵۹-۱۱۸ 


۳۱ 


لآل البيت » فقد عمد إلى من بمكة من بنى هاشم فحصرهم فى الشعب ؛ وجمع لهم 
حطبا عظیما .. ومنهم محمد بن على بن ألى طالب » المعروف بمحمد بن احتفية » إرهابا 
هم لید خلوا ق طاعته ۲۲۱ . 

يضاف إلى هذا ماعرف به ابن الزبير من البخل » والاعراض عن استالة القلوب 
بالمال » والشح بالدنيا على سائر الناس » ماصرف قلوب اللفة قلوبیم عنه » وعلى 
التحص قلوب الشعراء وال لول هذا يشير آبو حرة مونی الزییر ۲۳ : 

إن الموالى أمست وهی عاتبة ‏ علی الخليفة تشكو الجوع والحربا 

ماذا علينا وماذا كان يرزؤنا أى الملوك على ماحولنا غلبا 

وهكذا لم تمض سنوات قليلة من حكم الأمويين » حتى اجتمع فى الحجاز » 
والعراق أحزاب ثلاثة » كانت تعارض دولة بنى أمية » وتعمل جاهدة على تقويض 
ملكهم » وإزالة دولتهم » وهی : الشيعة » واخوارج » والزبيريون » فإذا أضيف إليهم حزب 
بنی أمية ؛ اتضح لنا مدی التصدع الخطير الذى أصاب وحدة الامة الاسلامية فی هذا 
العصر . 

وین کان هذا الانقسام والتصدع نقمة خطرة على وحدة الامة الاسلامية . فانه 
من جهة آحری » کان نعمة وبركة على ا حياة الأدبية بعامة » والشعرية بخاصة » فى العصر 
الأموى ؛ حيث تنافست الأحزاب فی اصطناع الشعراء . واتخاذ الشعر سلاحا قویا لنشر 
دعوة مزب » وارائه ‏ والاشادة بسياسته » وإظهار تأييده ونصرته » ومناهضة خصومه 
فتوزع الشعراء على الأحزاب » وأخذوا ينظمون شعرهم معبين عن نظريات سياسية 
جديدة » وأفكار ومبادىء موروثة ومستحدثه » فأثروا فى الشعر العربى من هذه الناحية › 
تاثيرا كبيرا ؛ إذ وجهوه ناحية الحزبية والنشاط السياسى . 

وأستأئر الحزب الأموى بأكثر هذا الشعر » كا فاز باجتذاب أكبر عدد من شعراء 
العصر ؛ لسخاء بنى أمية » وضخامة عطائهم » وطمع الشعراء فى جوائزهم . 


5١5 والخوارج والشيعة‎ ٠٠١ مروج الذهب ( البيبة ) * / ۹۷ س‎ )١( 
٩٩ / ۲ ) مروج الذهب ( البية‎ )۲( 


۳۲ 


بذلك تراخت قبضة ولاة الامور علی الشعر والشعراء » بعد أن كان الراشدون 
یتعقبونهم » ویشددون النكير علييم » بخاصه عمر بن الخطاب » الذى تقدم إلى الشعراء 
أن لا يشبّب أحد منهم بامرأة إلا جلده ۲۱ » م حبس الحطيئة » وهدده بقطع لسانه فا 
هجا الزبرقان بن بدر » حتى ضح الحطيئة » واعتذر إلى عمر » فخلى سبيله » وأخحذ عليه 
العهد , أن لابجو أحدا , وجعل له ثلاثة الاف درهم , على أن يكف عن تناول أعراض 
المسلمين ىف شعوه (۲) 7 

كا أخذ النجاشى بمثل هذه الشدة لما هجا بنى العجلان » بقوله 29 : 

وماسُمّى العجلان إلا لقيلهم خذالقعب واحاب أيما العبد واعجل 

ولا هجا الشماخ بن ضرار الذبیانی (*۲ بنی سلم » ونال من أعراضهم » بقوله 
مخاطبا امرأة مهم ¢ تدعی أسماء 2( 

وإنك من قوم تحن نساؤهم إلى الجانب الأقصى حنين المنائح 

استدعاه الخليفة الراشد عثان بن عفان من البادية » وهدده » لولا أن أقسم 
الشماخ يمينا مغلظة على منبر رسول الله أنه ما هجاهم . 


بعد هذه المراقبة الشديدة للشعر والشعراء فى عصر الراشدين » صار الخلفاء » 
وزعماء الأحزاب فى العصر الأموى يتملقون الشعراء » ويقربونهم ٠‏ ویجزلون العطاء شم + 
رغبة فيما يقومون به من دعاية لمذاهبهم » ودفاع عن وجهات نظرهم »> فانفتح باب 
هذا اللون من الشعر ۰ أمام الشعراء » على مصراعیه » وتدفقت الدماء فى شرايين 
الشعر بعد آن کادت تجف > فى عصر الراشدین » وعاود الشعراء شیاطینهم » فنبض 
الشعر من عقاله 2 ونفض عن مناکبه غبار النمن » وصداً الاهمال ۱ 

ولا كان هذا الشعر السياسى معيرًا عن اراء الاأحزاب ‏ التی یتحدث باسها 
ومتأثرا بمذاهيها الدينية والسياسية » فإنه ينبغى علينا أن نخص كل حزب منها بعيض 


)۱( الأغان 4 / 7ه 

(۲) دیوان العانی لای هلال العسکری ۱ / ۳۸ -- ۳۹ 

)٣(‏ الصدر السابق ۱۷٦۹ / ١‏ س ۷۷ا 

(4) انظر خبر وشعره فی کتابنا : الشماخ بن ضرار الذبیای حیاته وشعره . 

(۵) دیوان الشماخ بتحقیقنا ۸ وانظر : الشماخ بن ضرار حیاته و شعره ٩ - ٩۳‏ 


۳۳ 


موجز » یلم بالسمات العامة لاصول سیاسته ومبادئه » ودعائم مذهبه + حتی یتسنی لنا 
فهم نصوص الشعر التی دارت مضموناتها حول هذه الأحزاب ‏ ولنقف على ماتعكسه 
هذه التصوص من عناصر متطورة أو جديدة ی حقل الفن الشعر غذا العصر » ثم لنتبين 
مدی جاح هذا اللون من الشعر ‏ أو قصوره فى خدمة السياسة الحزبية التى دار فى 
فلكها . 

أ حزب الشيعة : 


قلنا : إن التشيع لعلى فى حياته كان تشیعاً عاطفیا ۰۲۱۱ لحمئه وس حب آل 
بیت رسول الله ع وان ظل كذلك إلى أخخريات أيام على + حیت نادی عبد الله بين 
سبأ ‏ الذى كان يبوديا ثم أسلم ۲۳ - بان علیا فیه طبيعة فية . 


ومن الجلى أن هذا الغلو فى علىٌ ليس إسلاميا » ولا يقره الإسلام » وإنما هو دخيل 
على العقيدة الإسلامية » متسرب من بعض الديانات السابقة على الإسلام » ولعلها 
المسيحية » فما ذهب إليه ابن سب ی علی » يشبه ماذهبت إليه بعض الطوائف المسيحية 
فى الشرق » قبيل الإسلام » وعلى الأحص من أتباع الكنيسة الملكانية » من أن للمسيح 
طبيعتين : إحداهما إلهية , والأخرى بشرية ( أو لاهوتية وناسوتية  )‏ . 


ولا وصلت مقالة ابن سبأ إلى مسامع على أنكرها أشد الإنكار » وغضب على 
این سباً غضبا جعله ینفیه ال ساباط الدائن  ۲*(‏ واستتاب بعض آتباعه من غواة 


۶ > ۰ 


(۱) راجع ص ٩‏ ۰ ۱۲ من هذا البحث ويذهب بعض الشيعة إلى أن التشيع لعلى يرجع فى نشأته إلى أيام النبى 
نه وأنه مه هو واضع بذرة التشيع فى حقل الإسلام » مع بذة ااسلام جنبا وأنه ظل يتعهدها بالعناية حتى نمت 
وازدهرت فى حياته ثم أثمرت بعد وفاته ويستشهدون بأقوال يروونها عن النبى مُه وايات قرانية يتأولونها » وعلى هذا 
فالتشيع لعلى كان موجوداً فى حياة النبى مول وشيعة على انذاك هم الذين لازموه » وجعلوه إماما كمبلغ عن الرسول » 
وشارح ومفسر لتعابمه » وأسرار حكمه وأحكامه . انظر أصل الشيعة وأصوها ٠١4‏ ومابعدها » ۱۲ 

(۲) انظر : الفرق بین الفرق ۲۲۵ 

۳۱( انظر : تاريخ الفلسفة فى الاسلام ۱۵ س ۱۳ » وعقيدة الشيعة 9ه 


€3 الملل والنحل ۲ / ١١‏ » وانظر : الفرق بین الفرق ۱۵ 


(۳) 


۳ 


الكوفة » ولكنهم لم يتوبوا فأحرقهم فى تن توق خلت ق خد اع 

لنزم پی الحوادث جك إذا ترم فى فى الحفتتين 

وبعد مقتل على نادى ابن سبأ برجعته » وأنه م يمت » إلى غير ذلك من ٠‏ العقائد 
المتطرفة المتآثرة بديانته القديمة » فكان بذلك رأس فرقة عرفت فى تاريخ التشيع بالسبعية » 
نسبة إليه » کانت اراژها من الاسس التی قامت علیها بعض الفرق الغالية (۲۳ من الشيعة 
كالكيسائية (۳) 0 محمد بن الحنفية (4) « التى تنسب بعلى وذريته علما ی فوق 
الطبيعة البشرية » به تتکشف بواطن الوحی الامی ۲۳ » . 

وعمدة مقالة الكيسانية » أن الدين طاعة رجل » يعتقدون فيه الاحاطة بالعلوم 
كلها » ومعرفة الأسرار » من علم التأويل والباطن وغيهما 29 . 

وإلى جانب هاتين الفرقتين الغاليتين » قامت فوق آخری معتدلة فى تشيعها لعلى 
وال بيته » من آشهرها » فرقة الزيدية » أتباع زيد بن على بن الحسين بن على . 

وأكثية فرق الزيدية » ا معاصرين للدولة الأموية » لايجبون تسلسل الإمامة من أب 
إلى ابن بطريق الوارثة المباشرة » ف أبناء على والحسن , والحسين + وابن ا 
یعترفون بامامة کل علوی - دون مراعاة لا نتسابه لواحد من أبناء على الثلاثة ‏ له من 
الاستعداد الروحی للرياسة الدينية » مايعنيه على إظهار مواهبه فى نضاله من أجل الغاية 
القدسة » وهی إرجاع الحق لآل البيت العلوى » فيكون بذلك أهلا لطاعة الجماعة إياه 
وانضوائها تحت لوائه . 


۲۳۳ الفرق بين الفرق‎ )١( 

(۲) راجع فى هذا : الملل والتحل * / ١١‏ 

(۳) هم أصحاب كيسان » مولى على بن أنى طالب » وقيل : بل تلميذ بن الحنفية » أو مولى له » وقيل : إنما 
موا بالكيسانية لإضافم إلى الختار بن أهى عبيد الثقفى » و كان اسمه كيسان » ويكنى أبا عمرة . انظر : مقالات 
الإسلاميين ٩۰-۸۹ / ١‏ واللل والشحل ۱۹7/۱ والفرق بين الفرق ۲۷ ۰ وشرح رسالة احور العین ۰۱۸۲ 
ومزيد تفصيل فى : تاریغ العراق فی ظل احکم الاموی ۱۱ ۰ ویذهب فلهوزن فی کتابه امخوارج والشيعة ۲۳۹ 
إلى أن السبئية يسمون أيضا الكيسانية » ولعله یعنی أن الفرقتين اندمحتا فى فرقة واحدة سميت بهذا الاسم أو ذاك . 

(4) هو أبو القاسم محمد بن على بن ألى طالب » وكانت أمه من بنى حنيفة فنسب إليها » وكانت شيعته 
تلقبه بالمهدى . وتزعم أنه لم يمت ء وأنه مختف بجبل رضوى » توفى عن تسعة وستين عاما سنئة 4١‏ ها 

)2 تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص ه 

(5) الملل والتحل ١95/١‏ 


هو 


وهم لايقولون أيضا بعقيدة ET‏ مالوا إلى القول بامتياز 
الأئمة فى فقه الدين » والمعرفة بالله » لأحذهم عن جدهم النبى َه الآحذ عن الله . 

كا آنهم ۸ يضفوا على الأئمة من صفات التقديس ماأضفاه غيرهم من الشيعة 
الغالية على أئمتهم » فإمامهم يأخذ صورة واقعية للإمام » الذى يعمل فى الحياة » فى 
نضال مکشوف ‏ ویکون علی رأس امحماعة الاسلامية حاکا وفقیبا + ومن نم لو یمن 
هذا الفريق من الشيعة بالتقية » أو العمل السری . 

هذا فضلا عن استمساكهم برأى مؤسس مذهبهم الإمام زيد بن على فى حكمه 
على خلافة أبى بكر وعمر وعثان » فلم يشاركوا غيرهم من الشيعة المتطرفة فى لعنهم 
والبراءة منهم » ومن سائر الصحابة الذى بايعوهم » وتركوا عليا » ولكنهم يأخذون عليهم 
الي ا ا ال ل ا ل 
أن يحملوهم وزر هذا الخطأ فى التقدير » بإقامة المفضول إماما » مع وجود الفاضل ؛ ولذا 
لانجدهم ينظرون إلى الخلفاء الثلاثة الأول نظرة القاهرين الغاصبين 227 . 

من أجل هذا وغين » يمكن أن يعد الشيعة الزيدية » الفرقة الشيعية المعتدلة حيال 
أهل السنة . 

لعله قد اتضح لنا مما تقدم أن التشيع لعلى وال بيته لم يأُخذ طابع المذهبية » 
القائمة ا » ومبادىء » وعقائد إلا بعد وفاة على بن أف طالب . 

ولسنا هنا فى مقام عقائد الشيعة فى العصر الأموى » وإنما يعتينا منها ماترك تأثيرا 
فى الشعر الشيعى » أو انبعث عنه هذا الشعر » أو كان له انعكاس فيه » وجملة ذلك تلك 
العقائد والنظريات الدينية والسياسية » التى تكاد تجمع عليها فرق الشيعة عدا أكثرية 
الزيدية » وأهمها مايل : 

١‏ يتفق الشيعة مع ألى حنيفة » وأكثر المرجمة ف أن الإمامة ‏ لاتجوز إلا فى 


(۱) انظر فی عقائد فرق الزيدية المتعدلة : مقالات الاسلامیین ۱ / ۰۱۳۷ والعقيدة و الشريعة فى الاسلام 
۱ 

(۲) لایمیل الشيعة یی لقب ا-خليفة والخلافة » ويفضلون أن يلقبوا من يدينون له بالطاعة من ال البيت فى 
كل عصر بالإمام ؛ لأن هذا اللقب يدل فی معناه عل مقام دینی » ومكانة دينية ملحوظة » لاتوجد فى غيره من 
الألقاب . انظر : العقيدة والشريعة ١78‏ 


۳۹ 


قريش ؛ لقول النبى عه : « الإمامة فى قريش » () وقوله : « قدموا قویشا » ولا موها » 
وأدلة أخرى عديدة » يوردونها من النص والعقل ۰۲۳۱ ثم یخالفون کل الفرق والذاهب فی 
الإمامة ‏ عدا ماذكرنا ‏ على النحو التالى : 

as 
من يسوسهم وفق أحكام الله » وإنغا هى ركن من آرکان الاسلام » جوز للرسول عر‎ 
إغفاله » وإهماله » ولاتفويضه إلى العامة (2 ؛ لأمها منصب إلى كالنبوة » فكما أن الله‎ 
» سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة » فكذلك يختار للإمامة من يشاء‎ 
ويأمر نبيه بالنص عليه , إماماً للناس من بعده » للقيام بالوظائف التى كان على النبى أن‎ 
. 249 يقول بها » غير أن الإمام لايوحى إليه كالنبى‎ 

فالإمامة إذن » رکن من آرکان الاسلام» ولاتکون إلا بالتض ».من اعقلة. ورشولة 
على عين الإمام » واسمه » وصفاته » وفى سائر الأعصار لاتخلو الناس من حجة الله فيم 
( الامام ) ظاهرا وباطنا » على حسب استعماله التقية » والخوف على نفسه . 

والذی ییدو آن الشيعة نا قالوا بالنص من الله ورسوله على الإمام ؛ لأنهم ماكان 
لهم أن يعتمدوا فى القول بإمامة على وأبنائه على حق القرابة والاث و ؛ لاهما 
لاينبضان بهذا الحق , والإلكان العباس عم النبى له صاحب الحق وحده ‏ بعد النبى 
sS‏ 
النبى رث لاحق ها كذلك ؛ لأن الولاية لاتكون للنساء ف الإسلام » وولداها ( الحسن 
والحسين ) من بنى البنات » وهم لايثون مع العم » لكل هذا قال الشيعة بالنص على 
الامام من ع الله ورسوله » على اسم الإمام وذاته » وإن قال بعضهم : يكفى ف النص › 
الاشارة » وذکر صفات لاتوجد الا فیه . 

؟- إمامة على بن أبى طالب نص عليه الرسول َي » وأوصى له ببا فعلی هو 
صاحب الحق فى الإمامة بالنص والوصية . 


(۱) روی ذلك عن اى بكر عن النبى عله . انظر الفرق بین الفرق ۱۳ 
(۲) انظرها : فى مروج الذهب ( البهية ) ۲ / ۱۹۲ 
(۳) الملل والنحل ۱ / ٠۹١‏ 


(4) أصل الشيعة وأصوها ۰۱۲۸ وانظر : عفائد الامامية ۰۷۱ وعقيدة الشيعة ۲ 


۳۷ 


والشيعة یستندون فى دعوى النص هذه على مايروى من أن النبى مُه قال لعلى 
فى عزوة تبوك : « أنت منى بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لانبى بعدی  »‏ وأنه أخذ البيعة 
له بإمرأة المؤمنين يوم « غدير تم » فقال : « ألا من كنت مولاه فهذا على مولاه » اللهم 
لمن انا E E E a‏ 
حيث دار » بل إن النبى ع نص على إمامة على حينا دعا أقرباءه الأدنيك وه 
الأقربين بمكة فى أول الدعوة » فقال : « هذا أخى ووصيى » وخليفتى من بعدى » فاسمعوا 

رسي » رص بويا ی و .. إلى غير ذلك من الأقوال المنسوبة إلى 
الرسول َي والآيات المؤولة على النحو الذى'يرتضون ۱ . 

ويعتقد الشيعة أن عليا أوصى بالإمامة إلى ولده الحسن » ونص عليه بعد أن طعنه 
ابن ملجم » وأن الحسن أوصى للحسين » ويقال : بل أن عليا نص عليهما » لأنهما 
شريكاه ف اية التطهير ‏ . 

٤‏ الإمامة فى ذرية على من بعده » تتسلسل منهم بنص الامام السابق على 
حقلت a Ng aS‏ 
تعيين الأئمة من ذرية على ؛ أهم من نسل الحسن ؟ أم الحسين ؟ أم هى بعد هما فى 
اخیضا لاییما مد بت افية * 

يجب على المسلمين أن يولوا علييم صاحب النص والوصية فى كل عصر » 
وكل من يمنعه حقه , فى الإمامة مخطىء عند معتدلى الشيعة ‏ كالزيدية ‏ وكافر عند 
e‏ 
اكز ودر رساك رركو ا ای ار عليه » وا موصى 
قبل النبى عَهِ » ا کفروا بنى أمية وأنصارهم ؛ لاغتصابيم ااه 

5 الإمام فى كل عصر هو المصدر الشرعى الوحيد للتوجيه والإشارد الدينى فى 
الجماعة الإسلامية لأنه وحده ‏ بمقتضى الاختيار الإلمى » وصفة العصمة التی وهبه الله 
إياها ‏ قد خول له ووكل إليه تعلم جماعة المسلمين . وتوجيبهم . فى كافة شئونهم 


(۱) انظر : عقائد الامامية ۷۸ ومروج الذهب ( البية ) ۲ / 5١ ۰1٩‏ ۰ وأصل الشيعة وأصوضا ۱۱۳ 
)۲ أصل الشيعة وأصوها ٠١١‏ » وانظر : مرو ج الذهب ( السعادة ) ۲ / 4۲6 ۰ وعقيدة الشيعة ۱۰۰ 


۳۸ 


الدينية » وهذه نتيجة ضرورية ترتبت عن العدالة الإلحية » التى اقتضت أن لايحرم أى جيل 
من هذا التوجيه والارشاد . 

وإذن » فوجود إمام لكل عصر أمر ضرورى لاغنى عنه ؛ لأن الغاية من التشريع 
السماوى » والتوجيه الإلهى » لاتتحقق دون إمام حائز لمثل هذه اهداية » وهذه العلوم 
الربانية » فالامامة نظام واجب » کا يجب أن يكون الإمام أعلم الخلق ؛ لأنه يقم حدود 
الله » وإلا وضع أحكام الله فى غير مواضعها (2 . 

وعلم الإمام يتلقاه من طريق النبى أو الإمام من قبله » وإذا استجد شىء لابد أن 
یعلمه من طریق الاحام بالقوة القدسية التی آودعها الّه تعالی فیه » فإن توجه إلى شیء ) 
وشاء آن یعلمه علمه علی وجهه احقیقی ‏ لایخطیء فیه ؛ ولایشتبه » ولایحتاج فی کل 
ذلك إلى البراهین العقلية ۰ ولا إلى تلقينات المعلمين » فقوة الافام عند الامام قوة 
EGS‏ یثبتون العلم للامام رثا » بغیر 
حاجة إلى تعلم » ومنهم من زعم أن النبى مُه بث عليا علوماء كان يخفيها عن جمهور 
صحابته ؛ لأنهم لم يكونوا أهلا ها » وقد توارث العلويون هذه العلوم ۲۳۱ . 

۷ # الأئمة كالأنبياء معصومون وجوبا من الكبائر والصغائر » ومن الفواحش 
ماظهر منها ومابطن » من سنّ الطفولة إلى الموت , عمدا » أو سهواء ا أنم معصومون 
من السهو والخطأ والنسيان , لأن الأئمة حفظة الشر ع » والقوامون عليه » حالهم فى ذلك 
حال النبى 7" ؛ ولأن الإمام لو لم يكن معصوما » لم يأمن أن يدخل فيما يدخل فيه غير 
من الذنوب » فيحتاج إلى أن يقام عليه ا لحد » كا يقيمه هو على غيه » فیحتاج الإمام إلى 
إمام ... وهكذا إلى غير نباية » ولم يمن عليه كذلك أن يكون فاسقا فاجرا فى 
الباطن (*۲ ۰ والفسق غير جائز عليه ظاهرا وباطنا » م لايجوز على النبى . 

۸ التقية : وهى فى مفهومها العام تعنى : الحيطة والحذر » وعند الشيعة : 


(۱) العقيدة والشريعة ۰۱۷۲ ومروج الذهب ۲ / ۹۲ 

(۲) عقائد الامامية ۷۳ والعقيدة والشريعة ۱۷۵ ومقالات الاسلامیین ۱ / ۱۱۷ وأصل الشيعة 
وأصوها ١145‏ 

(۳) عقائد الا مامية ۳ و عقيدة الشيعة ۳۲۱۵ 

(4) مقالات الإسلاميين ١١7/0١‏ » ومروج الذهب ( الببية ) ۲ / ۱۹۲ » وانظر : الملل والنحل ۱ / 
۰ وأمال الرتضی ۲ / ۲٤۸‏ 


۳۹ 


مكاتمة الخالفين شم . وترك مظاهرتبم » وستر اعتقاداتهم » وأعمالهم الختصة بهم 
عنهم ۲۱ . وهذا یعنی آن للشیعی آن یظهر الولاء والوافقة لذوی السلطان . اخالفین 
لعقيدتهم . وستر مايؤمنون به عنهم » حفاظا على سلامة الحياة والمال والعرض » من بطش 
أعدائهم والتقية من هذا الجانب » تكتسب مشروعيتها من حق كل إنسان فى حماية نفسه 
وماله وعرضه إذا أحس بالخطر عليها » أو على شیء منبا » بسبب إظهار معتقده . أو 
التظاهر به » حينعذ يجب عليه أن يحتمى بالتقية » ولذا كانت هذه العقيدة مبدءا من 
مبادىء الشيعة ‏ عدا الزيدية ‏ وعقيدة من عقائدهم الأساسية » وواجبا ضروريا » 
يجب على كل متشيع أن يراعيه من أجل حماية نفسه , وحماية الجماعة التى ينتمى إليها . 
والحق أن المخاطر التى كانت تبدد دائما الأئمة وشيعتهم فى العصر الأموى . هی 
التى هدتهم إلى القول ببذه العقيدة » ذات الصبغة الاخلاقية » التى ترتدى ثياب 
المصانعة » والمداجاة » وبمقتضى عقيدة التقية » لم يكن الشيعى ١‏ يستطيع فحسب أن 
يخفى مذهبه , وأن يتكتم عقيدته » بل يجب عليه أن يفعل ذلك , وأن يبالغ فى الإخفاء 
والكتان » وعليه فى البلد التى يسودها خصومه أن يتكلم وان يعمل کا لو كان واحدا 
منهم ؛ حتى لايجلب الخطر , والاضطهاد لصحابه ۲۳۱ » ؛ وحاصة فی عصر کان یکفی 
فيه أن يقال : هذا شيعى ليلاق حتفه » على يد أعداء ال البیت من الامویین . 
على أن لعقيدة التقية جانبا آخر » تفرضه ظروف السياسة » ويقتضيه حرص 
الشيعة على حق الأئمة » وتمكينهم من هذا الحق » بالعمل على تقويض دولة الغاصبين › 
وتقوم التقية بدور هام فى هذا امجال » حيث تمكن الشيعة من العمل فى الخفاء ضد 
أعدائهم » فتكون بذلك ضريا من التعمية علی أصحاب السلطان » إلى أن تواتى الفرصة 
للوئوب علییم ‏ والشيعة بهذا الاعتبار یأعذون طابع امحماعات السرية » ولکنیم ینفون 
عن آنفسهم آن یکون هذا الطابع بقصد اشدم والتخریب . وإشاعة الفوضی ‏ وإنما يرون 
فيه نصرة للدين » وتمكينا للحق » وخدمة للإسلام ؛ لأن تمكين صاحب الحق من إمامة 
المسلمين » فيه استصلاح لحالهم » وجمع لكلمتهم , ولم لشعثهم » وإقامة لدينهم 9) 


(۱) عقيدة الامامية ۸۷ 
(۲) العقيدة والشريعة ۱۸۰ 


(۳) عقيدة الامامية ۸۲ - ۸۷ 


3 


وعلى أساس من هذه العقيدة » حملوا بيعة على بن آیی طالب » لأبى بكر وعمر 
وعغان . 

4- الهدية » والرجعة : الهدية والرجعة عقیدتان من العقائد الجوهرية فى نظرية 
الامامة لدی الغاليية العظمی لفرق الشيعة » ولاختلف هذه الفرق الا فى هوية الامام 
الخفى ؛ الذی قدرت له العودة » 5 تختلف فى قائمة الائمة ؛ التی یولف الامام اختفی 
واحدا منها . 

والمهدية : نسبة إلى عقيدة المهدى المنتظر » ويطلق عليه أحيانا , قائم الزمان » أو 
إمام الوقت 2١١‏ .وهو الإمام الذى يظهر ء أو يعود » فيقوض ملك الظالمين , ويملاً الأرض 
عدلا , کا ملشت جورا » وهو عند بعض الشيعة إمام من آل البیت حی ۸ یهت » ولکنه 
اختفی من وجة الظلم » ویظل ختفیا إلى أن لكي ی 
وإقامة العدل ‏ » وعند بعضهم أنه إمام يبعثه الله بعد فترة من موته فى الدنيا لا 
الاأض عدلا » ویخلصها من الغاصبين الظالين وهم يقولون : أى غرابة واستحالة فى 
العقول أن سيحيى الله سبحانه هذا الامام بعد موته ؟ وهم حجج وأدلة من النقل والعقل 


على جواز ذلك 27 . 
وکان زعماء الشيعة یشیعون دائما آن هذا الهدی النقذ سیأق لیخلص الناس ما 
هم فيه من ظلم وعذاب . 


وتختلف فرق الشيعة فى تعيين هذا المهدى , فالسبئية ترى أنه الإمام على .وأنه 
سيرجع ؛ لأنه حى لم يمت 47 » ولن يموت حتى يماد الأَرض عدلا . 

والكيسانية تعتقد أن محمد بن على ( ابن الحنفية ) هو الهدی ‏ فهو حى مقم 
بجبل رضوى » وسيرجع إلى الدنيا فيملوها عدلا 29 . 


۱۹۷ ۰ ۱۹5 العقيدة والشريعة‎ )١١ 

(۲) عقیدة الامامية AY‏ 

(۳) انظر : أصل الشيعة وأصوفا ۱۰۰ ۰ ۱۳۷ - ۱۵۱ + وعقيدة الامامية ٩‏ ۰ ۸۳ 

(4) راجع : مقالات الاسلامیین ۸۰/۱ 

(0) الحق أن الكيسانية اختلفوا فى موت ابن الحنفية » فمنهم من قطع بموته » وقال برجعته ‏ ومنهم من ذهب 
إلى أنه م يمت »ونه حی مختف ببل رضوی ‏ دخل إلى شعب فيه » ومعه جماعة من أصحابه » فلم یعرف هم خبر » 
ولكنه سيظهر مهديامصلحا . انظر :مروج الذهب (البهية) ۲ / ٠١‏ 


3 


وما تجدر الإشارة إليه أن فكرة الرجعة هذه » ليست من وضع الشيعة . أو من 
عقائدهم التى اختصوا بها » وإنما هى من الأفكار الدينية التى تسربت إلى الاسلام من 
الديانيتن السابقتين عليه » نعنى اليبودية والمسيحية ١‏ فعند اليهود والنصارى أن النبى إيليا 
قد رفع إلى السماء » وأنه لابد أن يعود إلى الأْض آخر الزمان ؛ لاقامة دعائم الحق 
والعدل » ولاشك أن إيليا هو الأنموذج الاول لائمة الشيعة الختفين الغائبين » الذين 
يحيون » لايراهم أحد , والذين سيعودون يوما مهديين منقذين للعالم » ۲۱ . 


وقد كثر الحديث فى عقيدة المهدية » وطال نقاش المسلمين فيها » ورويت عن 
النبى عو أحبار تتحدث عن هذا المهدى المنتظر من آل البيت » وتصور صفاته على 
وجه الدقة (۰۲۳ هذه الأحبار والروايات » م تجد ها مكانا فى مصنفات الحديث المتشددة 
فى ضبط الرواية » وإنما أخرجتها الكتب الأخرى » التى كانت أقل تشددا فى صحة تخریم 
هذه الأحاديث ( . 


وإيا ماكان الأمر فى عقيدة المهدية عند الشيعة » وغرهم ‏ فقد شاعت هذه 
العقيدة فى الشعر الشيعى » صفة لكل ممدوح من أثمة ال البيت . 

ومن الطريف أن بريق هذه العقيدة قد دفع بعض أنصار البيت السفياى من 
الامويين إلى القول بمهدى من بنى ألى سفيان بن حرب بن أمية . 


فقد آورد آبو الفرج الأصفهانى رواية تذهب إلى أن خالد بن يزيد بن معاوية ‏ 
وکان یوصف بالعلم - هو الذی وضع خبر السفیانی » وکبه » وأراد أن يكون للناس فيه 
طمع ۰ حين غلبه مروان بن الحكم على الملك » وتزو ج أمه ؛ إمعانا فى إذلاله . 


(۱) العقيدة والشريعة ۱۹۲ 

(؟) أفرد ابن ماجة فى سننه بابا خاصا نی خروج الهدی ‏ وأنه من أهل البیت ۲ / ۰۱۳۹7 وکذلك فعل 
أبو داود فى سننه ٠١7 / ٤‏ حيث حصص باب للاأخبار الواردة فيه . و کذا فعل الترمذی فی جامعه ؛ حيث خصص 
بابا لما جاء فيه. انظر تحفه الأحوذى بشرح جامع الترمذى 5 / 185 . 

(۳) تول ابن خلدون الرد عل فکرة الهدية » والاًخبار الروية فها .انظر : مقدمة ابن خلدون 711١‏ 
۰ وانظر تعلیق رونلدسن عل عقيدة الهدية عند الشيعة فی کتابه : عقيدة الشيعة ۲۳۰ ومابعدها 


۲ 


ويعلق أبو الفرج على هذه الرواية بأنها وَهَم ؛ لأن السفيانى قد رواه غير واحد» 
وتتابعت فيه رواية الخاصة والعامة 2١(‏ . أى أن أبا الفرج يميل إلى أن فكرة السفيانى حقيقة 
تتحدث عنها الروايات ولیس اختراعا من وضع خالد بن يزيد . 


وهذه الفكرة » على القول برواجها أيام الأمويين » كانت خاصة بالدعوة إلى إعادة 
البيت السفيانى إلى الحكم »الذى انتزعه منه بنو مروان الامويين . 


على أن هذه الفكرة لم يلبث أن ظهرت بعد سقوط الدولة الأموية » فقد ظهر من 
يدعى أبو محمد السفيانى ( ابن عبد الله بن يزيد بن معاوية ) »وهو الذى خرج على ألى 
العباس السفاح » الخليفة العباس الأول » فى جمع من أربعين ألفا ء بنواحى قنسرين وحمص 
فى ذى الحجة سنة ٠۳۲‏ ه » فقاتلهم عمه عبد الله بن على » وهزمهم » وفر السفياق 
هائما على وجهه » مضيعا ومشتتا » حتى لحق بأرض الحجاز أيام یی جعفر النصور » 
فأخذه عامل المنصور وقتله »وبعث برأسه إليه »وقد ألى أتباعه أن يصدقوا وفاته » وظلوا 
يترقبون عودته » ليجدد أيام دولة بنى أمية » ويعيد عز السلطان للأمويين ( . 

وهكذا ظهرت الحاجة إلى مهدى سفيافى » بعد أن ثُل عرش بنى أمية أيضا » 
(حیاء شا ق استعادة السلطان للبیت الاموی » من ید العباسیین : وظلت هذه الفکرة 
تتراءى من حين لآخر » فیقال : إنه فى عهد المأمون تعرض له رجل من الشام ؛ وقال له : 
يأأمير انظر لعرب الشام » کا نظرت إلى عجم أهل خراسان » فكان مما أجابه به المأمون , 
مبينا اتجاهات الولاء عند قبائل العرب بالنسبة له : « وأما قضاعة فسادتها تنتظر السفیانی 
وخروجه فتکون من آشیاعه ۲۳۱ » . 

من هذا نرى آن عقيدة الهدية کان فا بریق سيامبى أخاذ » ساعد على انتشارها 
عند الشيعة » وعند خصومهم أيضا . إن حقا » وان باطلا » وإلى هذا يشير أستاذنا 


09 الأغانى 15/ 6م . 

(۲) البداية والهاية لابن کثیر ۱۰ / ۵۲ وانظر : تاريخ الشعوب ٠١5/1١‏ 

(۳) تول ابن خلدون الرد على فكة المهدية , والاحبار الروية فیبا .انظر : مقدمة این خلدون ۳۱۱ - 
۰انظر تعلیق رونلدسن عی عقيدة الهدية عند الشيعة فی کتابه : عقيدة الشيعة ۲۳ ومابعدها 


<۳ 


الدكتور أحمد الحوفى فى قوله 2١(‏ : « ويظهر أن بنى مروان خحشوا العقيدة ف المهدى » لأنه 
من الشيعة وسيعيد الحكم إليهم » وتخوفوا العقيدة فى السفيانى ؛ لأنه من بنى سفيان » 
وسيرجع الحكم إليهم » فجعل بعض شعرائهم يدعون أن القائم بالحكم من بنى مروان 
هو المهدى الذى ينتظره الناس ؛ ليقضوا بالواقع على الأمل فى مهدى أو ان ا 

ولقد كان لعقيدة المهدى صدى قوى فى شعر الشيعة » وفى شعر الأموبين ‏ تأثرا 
برق هم المتیده الشیهت کف ان:شاء انه 
ب الحرب الأموى : 

من خلال العرض السابق لأهم عقائد الشيعة » يلاحظ أن الشيعة حرصوا على 
إقامة حق ال ( البيت السياسى على أسس دينية » تجعل من هذا الحق ضرورة ‏ تمليها 
حاجة الدعوة إلى استمرار الهدى والارشاد الإلهى » وتقتضيبا العدالة الالهية ؛ حتى ليبدو 
الجانب الدينى »أو الصبغة الدينية فى عقائدهم ‏ غالبة على الجانب السياسى » متقدمة 
عليه » وإن كان الغرض السياسبى هو همهم الأكبر من وراء كل هذا ؛ ولذا أحاطوه بهذه 
القواعد » التى أجهدوا أنفسهم فى إقامة الأدلة على صوابها » من نصوص القران » التى 
تأولوها » أو من الأحبار » والآثار المروية عن الرسول » التى فهموها فهما خاصاء أو قاموا 
بوضعها . وأسباغ صفة الشرعية عليها . 

ولئن كان المتشيعون لآل البيت ؛ قد أعانتهم قرابة الأئمة من الرسول عله على 
محاولة صبغ دعاواهم بهذه الصبغة الدينية الشرعية »فإن بنى أمية لم تمبيىء هم , أن يقيموا 
دعوى خلفائهم فى حق الخلافة على أدلة تستند إلى نص من شرع » أو رأى من دين » 
أو منطق من عقل .فدعاواهم السياسية » م تقم على شىء من هذا فى الواقع » على 
حلاف مارأينا عند الشيعة » وماسنرى عند الخوار ج أيضا ؛ لذا كان الامويون ١‏ يضعون 
نصب أعينهم المصلحة الدنيويه للحكومة الإسلامية » ويجعلونها فى ا حل الأول » <" ؛ ولذا 
غلب على حکومتهم الطابع اللکی . لا الدینی . 


(19) أدب السياسة فى العصر الأموس 7١‏ . 
(۲) العقيدة والشر يعة ۱۷۲ . 


٤ 


خلاصة هذا » أن بنى أمية اغتصبوا الخلافة لأنفسهم « ضد شرعيه آل على » فى 
نظر الشيعة » وضد شرعية الإمام الختار من كل الجماعة الإسلامية » على مذهب 
الخوارج » إذ الحكم الأموى » لايستند إلى شرعية الوراثة ف الملك » ولا إلى ديوقراطية 
الانتخاب العام » بإجماع الأمة لأصلح الناس للإمامة » وإنما هو حكم القوة الباطشة 
لا اء اا من کل سبب » آو سند ‏ یعترف به العقل » و تدعو زلیه التقالید 
والعرف » (۲۱ . 

أى أن الخلافة الأموية قامت على : الغصب . وا بلة» والقهر . ومع ذلك فقد أبى 
أنصار بنى أمية » والمروجون لدعاواهم فى حق الخلافة إلا أن يضفوا على خلافتیم صيبة 
دينية » رددها كثير من شعرائهم » وتتخلص هذه الصيغة » فيما يل : 

١ل‏ أنهم خلفاء الله ورسوله فى الأرض » اختارهم الله » واصطفاهم لولاية أمر 
المسلمين » وليس بعد اختيار الله اختيار » ولافوق إرادته إرادة » فهم يتخذون من واقع 
أمرهم » ويقين سيطرتهم على الخلافة دليلا على حقهم فيبا » يستمد شرعيته من إرادة الله 
العادلة » وقضائه الذى لايرد » إذ لايقع فى ملك الله إلا مايريد » فهو احتجاج بالقضاء 
والقدر » کا نری . 

ولأن الله قيض الخلافة هم » واختارهم ها » فقد وفق الامة إلى أن تبسط يدها إليهم 
بالبيعة » رغبة فيهم » وهوى إلهم » کا وفقهم إلى القتال عليما بحقها » فأدركوها "© . 

وليس من العسير مناقشة هذه الحجة , وبيان زيفها , وتهافتها » بالادلة الشرعية » 
والعقلية آیضا . ويكفينا فى هذا المقام أن نقول : إن كل جبار ظالم » يملك القوة » وتتاح له 
وسائل القهر » يستطيع أن يدعى ‏ بالباطل ‏ الاحتاء بقضاء الله وقدره . 

۲ وإذا كانت خلافتهم تستند إلى إرادة الله ع فهذا ی یعنی آن طاعتهم واجبة 
ونصرتهم مفروضة على الأمة ؛ لأن طاعتهم من طاعة الله الذی اختارهم » واصطفاهم 
لولاية الأمر » عملا بقوله تعالى : 9 يأيها الذدين آمنوا أطيعوا الله » وأطيعوا الرسول » وأولى 
الأمر منكم ‏ 20 , وطاعة خصومهم من طاعة الشيطان . 


)١(‏ مقدمه المترجم لكتاب : الخوارج والشيعة ص (يب). 
(۲) عيون الأخبار لابن قتيبة ١‏ | ه 
(۳) سورة النساء 4 / وه 


{° 


٣‏ الخارجون عليهم » النابذون لطاعتهم عصاة » منشقون على الجماعة » بغاة» 
تجب مجاهدتهم » ويحل قتالهم وقتلهم » بل قد يحكمون بكفرهم . 

٤‏ وقد يضيفون إلى هذه الدعاوى ذات الصبغة الدينية » دعوى حقهم فى 
وراثة الخليفة عثان بن عفان الاموى يحل قرابتهم منه . 

ولفن كانت حجج الأمويين فى دعوى الخلافة ضعيفة » فإن دعواهم وراثة الخلافة 
عن عغان ی آوهی حججهم جیمعا ؛ ذلك أنبم تصدوا لآل البيت » منكرين عليهم أن 
قرابتهم من الرسول توجب لهم حق إرث الخلافة عنه . 

فقد ناظر معاوية بن ألى سفيان » عبد الله بن عباس » حول دعوى ال البيت هذا 
الحق » فقال (' : يابنى هاشم ء ألا تحدثونى عن ادعائكم الخلافة دون قريش » بم تکون 
لكم ؟ أبالرضا بكم ؟ أم بالاجتاع عليكم دون القرابة ؟ أم بالقرابة دون الجماعة ؟ أم بهما 
جميعا ؟ فإن كان هذا الأّمر بالرضا والجماعة دون القرابة » فلا أرى القرابة أثبتت حقاء ولا 
أسست ملكا , وإن كان بالقرابة » دون الجماعة والرضا » فما منع العباس عم النبى 
عه وارث النبى مله وساق المجیج » وضامن الایتام » أن يطلبها ؟ وقد ضمن له أبو 
سفيان بنى عبد مناف .وإن كانت الخلافة بالرضا والجماعة والقرابة جميعا » فإن القرابة 
خصلة من خصال الإمامة » لاتكون الإمامة بها وحدها , وأنتم تدعونها بها وحدها (۲۳ . 


ولكنا نقول : أحق قريش بها من بسط الناس أيديهم إليه بالبيعة عليها » ونقلوا 
أقدامهم إليه للرغبة » وطارت إليه أهواؤهم للثقة » وقاتل عليها بحقها فأدركها من 
وجهها ... انظروا » فإن كان القوم أخذوا حقكم فاطلبوهم » وإن كانوا أخذوا حقهم 
فسلموا هم » فإنه لاينفعكم أن تروا الأنفسكم مالايراه الناس لكم . 

فقال ابن عباس : ندعى هذا الأمر بحق من للاحقه لم تقعد مقعدك هذاء 
ونقول : كان ترك الناس أن يرضوا بنا » ویجتمعوا علينا » حقا ضيعوه » وحظا حرموه .. 
فإما الذى منعنا من طلب هذا الأمر بعد رسول الله مزل فعهد منه إلينا » قبلنا فيه قوله ع 


(۱) عيون الأخبار ١‏ / ه 5 
(۲) سبق أن ذكرنا أنه من أجل هذا قال الشيعة بالنص والوصية . راجع ص ۲۵ من هذه الدارسة . 


۰1 


ودنا بتأويله » ولو أمرنا أن نأخذه » على الوجه الذى نهانا عنه لأُحذناه » أو أعذرنا فيه » 
ولايُعاب أحد على ترك حقه , إنما المعيب من يطلب ماليس له ء فأما القرابة فقد نفعت 
المشرك » وهی للموّمن آنفع ‏ قال رسول الله َيه للعباس : أنت عمى » وصنو أبى » 
ومن أبغض العباس فقد أبغضنى » وهجرتك أخر الهجرة کا آن نبوق آخر النبوة » وقال 
لعمه أبى طالب عند موته : ياعم » قل لا إله إلا الله » أشفع لك بها غدا » وليس ذلك 
لاحد من الناس . 

چ : حزب الخواج. )۱ 

يلتقى حزب الخوار ج مع حزب الشيعة فى الأهمية ؛ من حيث أنهما أقدم الفرق 
الدينية والسياسية فى تاريخ الإسلام » ومن حیث تأئرهما البارز فی حداث هذا التاری 
بخاصة فى العصر الأموى» الذى نؤرخ لحياة الشعر فيه . 

على أن هناك اصرة أخرى تربط بينهما فى تاريخ نشأة كل منهما » إذ كان مؤسسوا 
حزب الخوارج ورجاله الأول من بين أنصار على بن أبى طالب » إمام الشيعة الأول . 

وقد أشرنا من قبل إلى ظروف مولد هذا الخزب ۰۲۳۲ ونضيف هنا أن الخوارج 
ظهروا فى شكل حزب قائم على مبادىء سياسية ودينية واضحة » تتعارض تماما مع قواعد 
حزب الشيعة » ومبادئه » بل ومع سائر الذاهب الإسلامية الأحرى . 

وكان جماع أمر الخوارج : العودة إلى الكلمة الأصيلة شدین:» یز عم # 
دستوره الأول » وكتابه المقدس ٠‏ وهو القران الكريم » دون تأويل أو ترخص بل بتشدد فى 
الفهم ایقبل المساومة والالتواء » فهم دعاة الطاعة العمياء لكل ماجاء به القران » وعبر 
عنه » وماآی به بنی الاسلام من قواعد وأحکام » وطرائق سلوك . أى أنهم يتمسكون 


(۱) قیل : سوا بذلك ؛ لخروجهم على إمامهم على الذى بایعوه » وقیل : بل روجهم علی الجماعة » 
تتکفیرهم من سواهم من فرق السلمین » واعتبار دارهم دار حرب ءوذهب الشهرستانی فی : اثلل والتحل (۱ / 
٠١‏ ) إلى أن هذه التسمية تطلق على كل من خرج على الامام الحق » الذى اتفقت الجماعة عليه فى کل زمان. 
وانظر : مقالات الاسلامیین ۱ / 14 وهم يطلقون على أنفسهم اسم (الشراة) ی الذین باعوا آرواحهم دفاعا 
عن دين الله » أخذوه من قوله تعالی فی سورة البقرة ( ۲ / ۲۰۷) : « ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضاة 
لله » أى يبيع » ویسمون أيضا (الحرورية) نسبة إلى قرية حروراء القريية من الکوفة » والتی خرجوا الیپا عقب 
مفارقتهم جيش على . 5 موا (ا محكمة) لما كان شعارهم عند خروجهم , (لاحكم الا لله ) . انظر : مقالات 
الاسلامیین ۱ / ١9١‏ والخوارج والشيعة 25 

زهة) راجع ص ١١ ٠١‏ من هذه الدراسة ٠‏ 


¥ 


بعمود الدين ضد جميع التيارات » والفرق والأحزاب » التى تبدو هم » قد انحرفت عنه » أو 
تأولت » أو ابتدعت فيه » ولذا كان مذهب الخوار ج مغايرا لكل المذاهب الاحرى »ا 
ا 

ولعل مما يميز الخوار ج فى العصر الاموى , عن غيرهم من الاحزاب . كثرة تفرقهم 
واختلافهم ؛ ولذا تعددت فرقهم » فبلغوا نحوا من عشرین فرقة -- فیما یقال ۱ . 

فرع بالعراق وماحوفا . کان آهم مرکز شم ( البطائح ) بالقرب من البصرة » 
ومولاء استولوا علی کرمان وبلاد فارس ۰ وهددو! البصق . وتول قتاهم المهلب بن ألى 
صفرة ‏ القائد الأموى المشهور ‏ وعانى فى قتاهم الشدائد والأهوال سنين طوال » 
وأشهر زعمائهم : نافع بن الأزرق » وقطرىّ بن الفجاءة . 

وفرع بالجزيرة العربية » استولوا على العامة » وحضر موت . والعن ‏ والطائف » ومن 
اشهر زعمائهم : آبو طالوت . ونجدة بن عامر الحنفى » وأبو فديك . 

أما فرقهم فى هذا العصر الذی نتحدث عنه . فأشهرها أربع : 29 . 


الأزارقة :أتباع نافع بن الأزرق » وهؤّلاء أكثر فرق الخوارج تشددا » إذ يكفرون 
من عداهم » فلا يقبل منه إلا الإسلام (أى القول بمقالتهم) أو السيف » کا یستحلون قتل 
نساء مخالفهم وأطفاهم » ويبيحون الغدر بأعدائهم , ويكفرون القعدة (؟) عن القتال مع 
قرش خروم 
الصفرية :أتباع زياد بن الأصفر » وهم أقل غلوا وتشددوا فى عقائدهم وارائهم 
من الازارقة » ون اتفقوا معهم فى كثير من ارائهم المتطرفة . 


۱۷ ۰۱۵ انظر الفرق بين الفرق‎ )١( 

(۲) انظر : فجر الاسلام ۱ ۳۰۲ 

(۳) انظر ف هذه الفرق » وعقائد کل فرقة : اللل والنحل ۱ ۱5 ومابعدها ومقالات الاسلامین ۱ 
/ ۱۰ ومابعدها » والفرق بین الفرق ۵۲ ومابعدها والخوارج والشيعة ۰۷۵۰۷۲ ۱۳۸۲-۱۳۷ ۰ وانظر فی 
فرق الخوارج أیضا وأهم زعمائهم : الکامل للمبرد (لازهري) ۳ / ۱6۳ ومابعدها . 

6 القعدة : جمع قاعد » وهو عندالخوارج : كل خارجی یقعد عن قتال اخالفین مع قدرته عليه . 


1:۸ 


النجدات :أتباع نجدة بن عامر الحنفى » وهم معتدلون فی آرائهم » یعذرون 
لمجتبد امخطىء , وإن استحل محرما ؛ أو أحل حراما » خلافا لغيرهم من فرق الخوارج . 

الأناضية :أتباع عبد الله بن يحبى بن أباض التيميمى . وهؤلاء لايغالون فى الحكم 
على خاليفهم كالأزارقة . 

فالفرقتان الأوليان متطرفتان متشددتان فى عقائدهما وأفكارهما » ومواقفهما من 
امخالفين » والأخريان معتدلتان فى كل ذلك . 

وهذه الفرق الأربع هى الأصل الذى تفرعت منه كل فرق الخوارج فيما بعد . 

وكانت هذه الفرق جولات حامية » ولقاء‌ات دموية مع کل من العلویین والزييريين 
کا دوخوا جيوش بنى أمية » وظلوا شوكة فى جنب الدولة الأموية » حتى أوشكوا أن 
يقوضوا أركان ملك بنى أمية . 

أهم نظرياتهم السياسية والدينية : 

١ل‏ تذهب ججميع فرق الخوار ج إل أن الخلافة ليست حقا مقصورا على قريش » 
ولا على العرب » وإنما هى اختيار من الأمة » وحق لكل مسلم ءيتولاها من المسلمين 
خبرهم ۰ تقوی »ووعا ءوعلما » وزهدا ... 

ذلك أن الله عز وجل لم ينص على رجل بعينه » فاختيار الخليفة مفوض إلى 
الأمة »تختار أصلحها لهذا المنصب ,سواء أكان قرشيا أم غين » من أهل الملة »وأهل 
العدالة والإيمان » دون مراعاة لنسب أو غير » وواجب على أهل كل عصر أن يختاروا من 
ينبم من یی آمرهم » ينفذ فيهم وبينهم أحكام الله » ويذهب النجدات منهم خاصة إلى 
عدم وجوب الخلافة , أو الإمامة »وأن الأمة إن عدلت ولم يككن فيها فاسق », لم تحتج إلى 
إمام 29 . 

ونظرية الخواررج فى الخلانة تخالف س کا نری چ نظرية الشيعة القائلة باحصار 
لإمامة فى بيت النبى » على واله » کا خالف مذهب اهل السنة القائل بقصرها على 


موی ,۲ 
قريش (). 


(۱) انظر مزیدا من التفصیل فی : العقيدة والشريعة ۰۱۷۱ ومقالات الاسلامیین ۱ / ١89‏ 
(۲) راجع مقالات الاسلامیین ۱ / ۲4 ۰ والفرق ین الفرق ۱۳ 


1۹ 


۲ وجوب الخرو ج على السلطان الجائر وعزله » فان امتنع جاز قتاله وقتله » ومن 
هنا تميز الخوارج فى العصر الأموى بنزعة حربية »جعلتهم فى صراع دام » وجهاد یکاد 

۳ الخليفة الشرعى هو الذى يختاره المسلمون عن طريق الشورى » والاحتيار 
ار آیا کانت آسرته » و قبیلته » آو جنسه . 

4 لیس للخليفة الذى يختاره المسلمون , أن يتنازل عن الخلافة لأحد ‏ وله أن 
يعتزل بعد اختياره إن قام له عذر يقتضى ذلك » دون أن يعهد لأحد ء أو يتنازل له عنها . 


٥‏ الخوارج جميعا يثبتون خلافة ألى بكر وعمر رضى الله عنهما » ويؤمنون 
بشعيتها » کا يصححون خلافة عثان رضى الله عنه فى السنوات الست الأولى من 
خلافته » ويكفرونه بعدها 29 ؛ للأحداث التى أحدثها » وخالف بها سيق ألى بكر 
وعمر » ويقولون بإمامة على قبل قبوله التحكم » ویحکمون بکفره بوکفر أتباعه بعد 
التحکم ؛ لقبوهم تحکم الناس » والقاء السلاح ‏ وحكم الله يقضى بمجالدة الفئة الباغية 
(معاوية وأتباعه) حتى تفىء إلى أمر الله . 


أما معاوية وأنصاره فهم كفار عندهم ؛ لأنهم بغاة » يجب قتالهم , ويحل قتلهم › 
أى أنهم ذهبوا إلى تكفير من عداهم من المسلمين » لقبولهم التحكمم »سواء على وأنصاره 
ومعاوية وأتباعه » فهم جيمعا مشركون ١‏ السيرة فيهم » السبق فی أهل حرب رسول الله 
الذين خاربوه من المعركين 1:00 

وکل ماتقدم من آراء ومبادیء تغلب عليها الصبغة السياسية » بيد أن الخوارج لم 
يلبثوا ‏ منذ أيام عبد الملك بن مروان ( تولى عبد الملك الخلافة فى رمضان سنة 5" ه ) 
آن مزجوا تعالمهم السياسية هذه بآفکار واراء دينية » واكتسب مذهبهم منذ ذلك 
این الطابع السیاسی الدینی » ومن مظاهر هذا الامتزاج قوشم: 


(۱) انظر : رسائل احاحظ ۲/ ۷ 
(۲) مقالات الاسلامین ۱ / ١59‏ 


(6) 


تت العمل جزء من الإيمان » فالذى ينطق بالشهادتين › شم لايؤدى فرائض 
الإسلام کافر » وقد تركت هذه العقيدة أثرها القوى على سلوك الخوارج » فكانت 
« العلامة المميزة لهم كل اتمييز » هی الترجمة عن إيمانهم بالافعال » وامتشاق السيف فى 
سبيل إقرارها » كلما اجتمع اثنان من رأى واحد 29 ) . 

لال تجمع فرق الخوارج على كفر مرتكب الكبية » وإن لم يصر عليها » إلا 
النجدات منهم 9 

۸- التشدد فی الاستمساك بظاهر التص القرانی » والعمل بأحكامه ؛ ولذا 
تجمع فرق الخوارج على عدم جواز الاجتهاد بالرای » الا النجدات منهم فانهم 
يجيزونه (۲) 

هذه هى أبرز الأفكار والآراء » التى تكاد تجمع عليها فرق الخوارج فى العصر 
الاموی . ثم خالفت كل فرقة منهم الأخرى فى بعض الآراء والتعاليم الأخرى ما لاداعى 
لذكره هنا ؛ إذ لاحاجة إليه . 


وقد تأثر سلوك الخوارج بمبادئهم »وحرصهم عليها » وتفانيهم فى الذود عنها » 
وكانت أبرز صفاتهم : الإخلاص للعقيدة » والتعصب لا » والشجاعة الفائقة فى الدفاع 
عنها » والتقوى » التى يحفها الخوف الشديد من عذاب الآخرة والتطلع والحنين الدائم إلى 
نعبم الجنة ؛ ولذا كانوا أهل عبادة وورع . 

د حزب الزبيريين : 

من حديثنا السابق عن نشأة هذا الحزب .والأحداث التى مرت به » والأخطاء 
التى تردى فيها زعيمه عبد الله بن الزبير » والتى أدت فى النهاية إلى القضاء عليه » وعلى 
حزبه » الذی ارتبطت حیاته بحياة زعیمه » وانتهت بانتهائها .ندرك مدی قصر الفترة التی 
عاشها هذا الحزب » وازدحام هذه الفترة ‏ على قصرها - بالعدید من الاشتباکات 
الشرسة » بين أنصار ابن الزبير ومناهضيه . 


٠۸ الخوارج والشيعة‎ )١( 
۱۵۹ ۰۱۵۷ / ۱ مقالات الاسلامیین‎ )۲( 
۱۹۰ / ۱ الصدر السابق‎ )۳( 


اه 


وبالطبع لم تتح مدت السنوات التسع التى تمثل عمر هذا الحزب »فرصة كافية 
لزعيمه » أو مؤيديه » ليكونوا نظرية سياسية واضحة المعالم » يستطيع أتباعه أن يسيروا على 
هديها » ويطوروها » ويديروا حوها الآراء » ويقيموا على أساسها الأسس التى تمكن الحزرب 
من الاستمرار » والنضال فى سبيل البقَاء » ومعاودة النشاط للوثوب على السلطة » حتى 
بعد أن يسقط زعم الحزب ‏ كا فعل الشيعة مثلا . 

من أجل هذا لم يجد الشعراء الذين التفوا حول دعوة ابن الزبير ‏ على قلتهم ‏ 
أفكارا محددة واضحة يتمثلونها » وتتغلغل فى عواطفهم وضمائرهم » فيدينون بها » 
ويدافعون عنها » فحامت آشعارهم حول بعض الاراء العامة » التى لاتنبض للاستدلال 
السیاسی آو الدینی القوی » علی حق ال الزبير فى الخلافة ؛ إذ وصفوه بالعدل » والتقوى » 
والور ع » وأنه أكفاً ا العاضرين له + بعديعرت معاويةء وهل ا خون بوعل 8 
لصلته بالرسول عه فأبوه ابن عمة النبى عه صفية بدت عبد المطلب » وابن أ خی 
خديجة زوج الرسول ع » وعبد الله ابن أسماء بنت ألى بكر » أخت عائشة أم 
المؤمنين .. إلى غير ذلك ثما يشاركه فيه كثير من القرشيين » فضلا عما يمتاز به أهل 
ای اتا 

ولذا كان تأثير هذا الحرب فى الحياة الأدبية فى العصر الأموى » کتأئیه فى 
أحداث التاريخ الإسلامى هذه الفترة » محدود الأثر » سريع التوهج والانطفاء » ماإن بدأ 
حتى انتبى » فلم يحتل هذا الحزب ف التاريم » الأدبى والسياسى إلا حيزا ضيقا يمكن 
إغفاله دون خطر كبير . 

ولقد كان هذه الأحزاب الإسلامية »ولا اشتجر بينها من حروب وصراع تأثير قوى 
فى نهضة الشعر » وتشجيع الشعراء فى هذا العصر » حتى بلغ شعراء الحزب الأموى 
وحده .من الكثة حدا » يصعب معه الإلمام بشعرهم » أو محاولة إحصاء عددهم . 

وليس من قبيل المبالغة أن نقول : إن الشعر السياسى الذى دار فى فلك هذه 
الأحزاب » كان أكثر التقاج الشعرى فى عصر بنى أمية . 

عات 

وهناك جانب آخر من الحياة السياسية والاجتاعية » أعان بعض فنون الشعر » 

على الذيو ع والقوة والازدهار » بعد فترة من الخمول والانكماش . 


o۲ 


نعنى بهذا الجانب السياسى الاجماعى » صحوة العصبيات القبلية » انطلاقها من 
كل قيد » بعد أن كان مضيّقاً عليها فى العصر السابق » عصر صدر الإسلام » حيث 
عهد النبوة والراشدين . 

وقد تدخلت عوامل سياسية واجتاعية فى إحياء هذه العصبيات التى عملت 
بدورها على إذكاء فنون الشعر » التى تدور حول العصبية القبلية » وتعبر عنها » وتنفخ فى 
نارها کاهاء ‏ والفخر ‏ واحماسة . 

فقد شاءت ظروف السياسة الأموية » أن تتعصب للقبائل القحطانية ( الهنية 
الأصل ) ضد أكثر القبائل العدنانية ( القيسية أو المضرية ) ؛ ذلك أن أكثر عرب 
الشام » الذين قامت الدولة الأموية على أكتافهم » » يمنيون » نرحت قبائلهم إلى الشام » 
مهاجرة من جنوب الجزيرة العربية بالمن قبل الإسلام 2 لأسباب اقتصادية » أو بيئية 
مختلفة » ليس من شأننا الحديث عنها هنا . 

فكان يسكن الشام منهم عند الفتح الاسلامی قبائل » آشهرها : غسان » وجذام 
وقضاعة »وكلب '“ . وكانوا فى القسم الجنولى من الشام أكثر منهم فى القسم الشمالى » 
بحكم قرب جنوب الشام من بلادهم التى نزحوا منها. 

ولقد عمل معاوية بن ألى سفيان منذ وضع قدمه بالشام واليا عليها من قبل عمر 
ابن الخطاب . على أن يستميل عرب الشام هؤلاء » وكان من سياسته فى ذلك أن عقد 
ا ا ل ل ا 0 
تزوج ميسون بنت بَحَُدَّل الكلبية » ومنها آجب ول عهده ‏ وخلیفته من بعده یزید 

ومن سياسته فى احتواء عرب الشام » وضمان ولائهم » أن يحرص على تقریبم 
منه » وإيثارهم خيرات الاقلم ءورعاية مصالحهم فيه » حتى بلغ من تعصبه هم أن ظل 
حینا من الدهر » لایفرض عطاء من بیت الال لغيرهم . 

فإذا أضفنا إلى ذلك آن آکثر عرب العراق » الذین ناصروا الشيعة والزیریین 
واخوارج » کانوا من القيسية » آدرکنا سر تعصب بنى أمية لعرب العنية » هذا التعصب 
النی آثار غضب القيسية وحقدهم على بنى أمية » فلم يدعوا فرصته إلا اغتدموها ؛ 
لمناهضية الأمويين » وإضعاف شوكتهم . 

وقد ذكرنا من قبل ماكان من انضمام القيسية لابن الزبير » والنبوض بدعوته فى 


٠١ / ١ فجر الإسلام‎ )0( 


or 


العراق والشام بقيادة زعيمهم الضحاك بن قيس '“ » فى حربه مع مروان بن الحكم ومن 
معه من المنية » ومعهم تمم المضرية » وتغلب العدنانية . 
وقد أعقبت موقعة مرج راهط مواقع كثيرة » وغارات متبادلة » وثارات عديدة » 
بين القيسية من جانب » والمنية ومعهم عم وتغلب من جانب اخر . 
وهکذا عملت سياسة بنى أمية مرة أخرى على تصدع الوحدة العربية الاسلامية » 
التى ظلت المظهر العام للحياة فى صدر الإسلام . 
كانت تم المضرية » وتغلب العدنانية » وكلب وغيرها من القبائل العنية تمثل 
حزب الدولة الممی » کا كانت قيس تقف ء بحكم عدائها للأمويين فى الصفوف 
العارضة هم » وورث العصر الأموى » بسبب هذه الخصومة القبلية › أياماً كثيرة > 
وأشعارا كثية أيضا » نظمها شعراء کل قبيلة فی الانتصار لقبیلتهم » خلال تلك 
الحروب  ۲۳(‏ التى أججتها العصبية القبلية » بتشجيع من سياسة بنى أمية . 
وكان للعراق فى هذا العصر النصيب الأؤفر من تلك الخصومات القبلية 00 
الشعرى » ما كان له النضيب الأوفر من الخصومات السياسية » وماقيل فيها من شعر 
كان أكبر الأقالم الاسلامية میدانا للفتن السياسية » واحروف ا 
ال 
ویعد من أبرز العوامل »التى ساعدت على ارتفاع صوت العصبية القبلية بالعراق » 
وغزارة الأشعار التى خلفتها » طبيعة الاجتاع العمرانى » الذى كانت عليه مدينتا العراق 
الکبریان : البصق والكوفة .فقد حططت کل منهما تخطیطا قبلیا ۲۳۱ منذ إنشائهما أيام 
عمر بن الخنطاب . 
فيقال : إن وفود جند المسلمين قدمت على عمر من جلولاء » وحلوان » وتكريت » 
والوصل ءوغیرها » من مدن العراق » یذکرون له الفتح والغناتم » فلاحظ أن جو هذه المدن 
قد آضر بصحة جند السلمین ءوکان حذيفة بن ابمان قد كتب إلى عمر فى ذلك » فأرسل 
عمر إلى سعد بن ألى وقاص : إن العرب لايوافقها إلا ماوافق إبلها ء من البلدان » وأمره أن 
يختار هم منزلا بريا بحرياء لايجعل بينه وبينهم بحرا ولا جسراً » فاخختار سعد موضع الكوفة على 


. من هذه الدراسة‎ ١9 راجع ص‎ )١( 

(۲) التطور والتجدید فی الشعر الاموی ۳۷ . 

(۳) انظر فى بعض القبائل التى نزت الكوفة بعد تخطیطها : رسائل ابحاحظ ۲ / ۱۱۷ وتاریغ الطبری 
۱ -- ۱۹۲ وفجر الاسلام ۲۱۲/۱ - ۲۱۳ . 
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مقربة من احير » وهى مثلها تقع على الفرات » غير بعید من الصحراء فاختارت کل قبیلة 
0 > ثم اتخذوا بيوتهم من البوص » فلما وقع فيها الحريق ؛ 
اتخذوها من اللبن » وكان ذلك سنة ١١‏ ه () . 

ولثل هذا الغرض مصرت البصق ( سنة ٠١‏ أو 17 آو ۱۸ ه (۲۳) » وفقد وجه 
حر كر ا حر ااه او اا ون 
معك » حتى إذا كنع فى أقصى أرض العرب » وآدنی العجم فاقیموا» ‏ “6 فنزل البصرق 
علی مقرية من الاب ن د ان را عتبة ومن معه دار اند السلیمن » یسکنون 
فيها إذا انصرفوا من غزواتهم . 

ولم تلبث القبائل أن نزحت إلى هاتين المدينتين من شتى أنحاء الجزيرة العربية » 
فهاجرت قبائل من المن وماجاورها إلى الكوفة » ونزحت قبائل من الأنصار بالمدينة » ومن 
قبائل شمال الجزيرة إلى البصرة » حتى امتلانا بالقبائل البمنية والنزارية » التماسا لسعة العيش 
فى هاتين المدينتين العامرتین ‏ دون أن يبتعدوا كثيرا عن البادية » فهما على الحدود بين 
بواديهم » وحضر العراق » ومن ثم « فهم يستطيعون أن يشموا منهما هواء الصحراء » 
ویتجنبوا بهما وخم الدن ) * . 

والأمر الذی لاشك فیه » ولاحلاف حوله هو آن امجیوش الاسلامية ؛ التی حطط 
ها هذان الصران » لتتزل فیهما خلال الفترات التی تفصل بین وقائع الفتوح نما نزلتهما 
قبائل . فهی ۸ تفقد (حساسها القبلی » الا ریا تعود إلى مصرها » فلاتکاد تستقر ) 
وینقشم عنها غبار احرب ۰ حتی یأخذ استقرارها صورة قبلية » يرتفع فیها الاحساس 
بالقبيلة » والتعصب لها , مما یبیج لنا القول بأن الحياة فى البصرة والكوفة ارتبطت بالنزعة 
القبلية منذ نشأتها ,)٩(‏ 


(۱) انظر : مروج الذهب (السعادق) ۳۲۹/۲ وتارخ الطبری 4 / ۱۵۳ ۰ وانظره آیضا ۱ ۱۸۸ 
ومابعدها , 

(۲) راجع تارغ الطبری 4 / ۰۱4۹۰۱4۸ وعیون الأخبار ۱ / ۲۱۷ ۰ ومروج الذهب ( السعادة ۲ / 
۸ 

٠١۹ / ٤یریطلا تار‎ (۳) 

(4) فجر الاسلام ۱ / ۱۰۰ وانظر : تاریخ آداب اللغة (زيدان) ٠٠٠١ / ١‏ 

(ه) للاسترادة راجع : حياة الشعر فی الکوفة ۱۸۱-۱۷۹ 


6 


وكانت القبائل التى أقامت بكل من هذين البلدین تتنافس » ويفاخر بعضها 
بعضا ء ذلك أن روح القبلية الأصيلة بينهم حفزهم إلى هذا التفافس . 

غير أن هذا التنافس لم يكن له أثر يخشى مغبته فى عهد عمر » إذ كانوا يدعون من 
حين لآخر إلى ميادين القتال » فيسكن التنافس » ويشغل أهلوهم بالتطلع إلى أخبارهم . 
ثم إن عمر كان حازما »فلم تدع شدته وحزمه فرصة لفتنة تثور . 

ثم أخذ الزمام ينفلت شيئا فشيئا منذ ظهور الفتنة الكبرى أيام عغان » وطوال 
عهد على يذكر صاحب شرح نیج البلاغة ۰۲۱۱ أن أهل الكوفة فى اخر عهد على كانوا 
قبائل » فكان الرجل يخرج من منازل قبيلته » فيمر بمنازل قبيلة أخرى » فينادى باسم 
قبيلته ‏ ياللنّخْع , أو يالكندة » فيتألب عليه فتيان القبيلة التى مر بهاء فينادون باتع » أو 
يالربيعة » ويقبلون إلى ذلك الصائح فيضر بونه » فيمضى إلى قبيلته » فیستصرخها افتسل 
السیوف » وتئور الفتنة دوهذا نص قوی الدلالة علی تحکم الروح القبلی » والعصبية 
القبيلية فى نفوس أهل الكوفة فى عصها الأموى . 

تجاورت القبائل اذن فی مدینتی العراق ۰ البصرة والكوفة » لكل قبيلة »منازها 
المتجاورة ف حطة مستقلة ‏ بحيث ضمت كل منها قبائل قحطانية »وقبائل عدنانية (") . 

وساعد هذا التخطيط على احتدام العصبيات بين القبائل فى العصر الأموى ‏ 
فما إن أحيت سياسة بنى أمية العصبيات بين المنية والقيسية » على نحو مامر » حتى 
أصحبت كل من البصة والكوفة مسرحا لهذه العصبيات » يدلى كل شاعر فيها بدلوه » 
ثناء على قبيلته »وافتخارا بها » وطعنا على حصومها » وثلباً لشرفها وأجادها , برمبیم بکل 
مايستطيع من سهام الهجاء » وأصبح لكل قبيلة شاعرها » أو شعراؤها » الذين يتنغنون 
بماثرها فى الجاهلية » وماكان لما من آیام وحروب وأمجاد ۰ كا يصبون جام غضبهم على 
القبائل المعادية » ويحاولون أن يطعنوها فى صمم شفها » وحسبها » شانہم فى ذلك شان 


1۷۰/۳ (0) 

(۲) تعدلت خطط الکوفة والبصرة عدة تعدیلات فی أيام عمر وعلى وأيام الحجاج ( سنة ۵۰ ه) فمثلا 
كان التخطيط القبلى للكوفة أيام بنى أميه على أساس تقسم رباعى : فالربع الأول لأهل العالية من بدو نجد » والثافى 
تميم الضرية وهمدان المنية » والثالث لبكر وربيعة العدنانية » و كندة المنية » والرابع لذ حج ابمنية وأسد المضرية 
فامتزجت القبائل العنية والنزارية فى عمران الكوفة . انظر : حياة الشعر فى الكوفة ۲۸ ومابعدها 


كه 


آبائهم وأجدادهم من شعراء الجاهلية » بل ازداد شعراء القبائل المویون فی هذا انمجاء 
حدة علی نظرائهم احاهلیین - ک سنری . 

وإذن » فقد اشتعلت نار العصبیات القبيلية فى العراق » وسرعان ماأحذت شکل 
فخر وهجاء وحماسة » فى ظل ظروف لم تتح للعصبيات فى العصر ال جاهلى نفسه ؛ فقد 
فقد کان شعراء القبائل فی احاهلية یتفاخرون ۰ ویتپاجون » ویحمسون »ومنازشم بعيدة ‏ 
آما فى هذا العصر فهم مصطفون » بعضهم آمام بعض ‏ وکل قبیل تسحتث شعراءها ؛ 
لرموا خصومها بسهام اشجاء اللاذع . 

بهذا أخذ الهجاء فى العصر الأموى شكلا أعنف من شكله فى العصر الجاهل ؛ 
حيث كانت كل قبيلة تحاول أن تستخرج من شاعرها » أو شعرائها , أحدٌّ ماف جعبتهم 
من سهام تصيب ببا القبائل التى عادتها قديما » ولاتزال تعاديبا حديثا . 

ولم تقف العصبية القبلية عند حد العداء بین فرغی العرب الکبیرین : القيسية 
والمنية » بل انتقلت عدواها یی القبائل والبطون ذات الاصل الواحد » فتطاحنت هذه 
القبائل والبطون » تطاحنا قويا عنيفا » فى حرب لسانية» أشرعت فیبا سنة الشعر ؛ وترامى 
فيها الشعراء من كل جانب بالنبال والسهام . 


جت 


وكأنما أغرى إقبال الناس فى العراق ‏ بخاصة فى مدينتيه : البصرة والكوفة ‏ 
هذا اللون من الشعر ۰ الذى يذكى نار الخصومة بين القبائل » نقول : أغرى بعض 
الشعراء على الدخول فى نوع من الهجاء والفخر » يشغل فيه الشاعر بنفسه » وبمنافسة 
من الشعراء » آکثر ما یشغل بقبيلته » ومن نافسها من القبائل والبطون . 

وأشهر من نفد من هذا الباب جرير والفرزدق والأخطل » نفذوا إلى أهاج كانت 
تلقى على مسرح المربد بالبصة » ویتحلق الناس للاساع لیا » کا کانوا یتحلقون فى 
الكناسة بالكوفة ؛ للإستاع إلى شعراء القبائل » وهم یصفرون » و یصفقون هذا » أو 
ذاك » وكانت حصيلة هذه الخصومة الأدبية < ) أو الفردية ) ماعرفب ف تاريخ الشعر 
لعرنی بنقائض جریر والفرزدق من جهة » ونقائض جرير والأخطل من جهة أخرى ۱ . 


. سيأق مزيد تفصيل عن عوامل ازدهار فن النقائض الشعرية فى العصر الأموى عند دراسته‎ )١( 


2 


ات 

فإذا ماتركنا العراق » واتجهنا جنوبا إلى الحجاز بخاصة » والبادية العربية بعامة , 
وجدنا هذه البيئات » يسودها نوع اخر من الحياة » موزعا بن الحضر والبادية » تخف فيه 
حدة الصراع » وتخفت أصوات المخصومات كثيرا » عما كان يسود وجه الحياة فى العراق . 

أما حضر الحجاز ( نعنى به : مكة والمدينة والطائف بخاصة ) فقد شاع فيه لون 
من الحياة الهادئة ‏ إلى حد ما قوامها : الثراء » والترف ٠‏ والفراغ » ينعم بها » أبناء 
الصحابة من المهاجرين والأنصار , وغرهم » من سكان بيئة الحضر فى الحجاز» لم 
تلبث أن انزلفت بهم » أو فلنقل : بكثة من بينهم » إلى حياة عابثة حيناء لاهية فى أكثر 
الاحیان . 

أما الثراء والترف : فقد توفر لهم بفضل الأموال . التى تدفقت على الحجاز من 
الأقالم » والأمصار الداخلة فى الإسلام » منذ أيام الفتوح الإسلامية فى عهد الخليفتين 
الراشدين » عمر بن الخطاب » وعثان بن عفان . 

فقد بلغ من وفرة هذه الأموال » المتدفقة فى بيت المسلمين » أن قال عمر بن 
الخطاب ف خلافة ‏ : « لقد هممت أن أجعل العطاء أربعة الاف ألفا ججعلها الرجل 
ق أهله وألفا یزودها معه . وألفا یتجهز مها وألفا یترفق با » ۲۱ . 

ونظرة واحدة فيما أورده الطبرى وغيره » من نظام الفروض فی عهد عمر » تدلنا 
عل مدی ماکان علیه جند السلمین » وأهل الحضر من حال ميسة كافلة . 

ومن صور اكتظاظ بين مال المسلمين بالأموال أيام الخليفة عغان » والتوسعة على 
المسلمين » بتفريقها فهم » ماأورده الذهبى فى خبر الفتوح الإسلامية فى عهده › 
قال ۲۳۱ : « ولا كثرت الفتوح ف هذا العام  (‏ ه ) وأنى الخراج من كل ناحية » اتخذ 
عنان له الخزائن » ثم قسمها , وكان يأمر للرجل بمائة ألف ») . 

وروى أن سعد بن أنى وقاص عزل المخمس من فبىء القادسية وغنائمها » وبقى 
مال عظم » حتى بلغ نصيب الفارس ستة آلاف » والراجل ألفين »وبقى مال كثير » فأمر 
عمر برده على حملة القران (۳ . 


. ٠۲ تاريخ الطبرى > / ۱۷۲ وانظر : كتابنا : الأدب فى عصر النبوة والراشدين‎ )١( 
. ۳۱ ۱ العبر‎ )۲( 
۲۲۳ / ۱ معاهد التتصیص‎ )۳( 


5۸ 


ویذهل الانسان حين يقرأ ماصار الیه الصحابة ( مخاصة الهاجرون والانصار ) 
من ثراء عریض ۰ وعلی الاحص کبارهم . 

وگن کان مافاء الّه به علی السلمین من الفتوح ‏ وما آنعم علیهم به من خراج 
الأمصار » قد فاض على المسلمين بعامة , واجاهدین منهم بخاصة ؛ فمما لاشك فیه ) 
وأن إقلم الحجاز قد فاز بأوفى نصیب من هذه التعم » باعتباره مهد الدعوة الاول ؛ ومرکز 
السلطة الإسلامية » وفيه أكبر تجمع من صحابة رسول الله » وأولى الفضل والسابقة 
والجهاد » وعليه تتدفق هذه الاموال » ومنه تخرج للتوسعة على أهله » وعلى المسلمين 
غيرهم . 

إذن » فقد سار الثراء فى حجور الحجازيين » من أهل الحضر بخاصة ء فتبعة تبدل 
فى حياتهم وحياة أبنائهم . 

ومن دلائل ذلك ماروی » آن عمرو بن العاص لا توفى ( 4۳ ه ) خلف من 
الذهب ثلؤائة وخمسة وعشرين ألف دينار » ومن الفضة ألفى درهم » وضیعته العروفة 
باهط » قيمتها عشرة الاف درهم (۲۱ وهناك العديد من الأمثلة » ذات الدلالة الواضحة 
على مابلغه الصحابة من ثراء واسع ° . 


ومن دلائله أيضا اتخاذهم القصور البنية بالآخر والحص والساج ۰ الحلاة 
بالشرفات ۰ حضرون ضا البنائین » من الفرس » لتقدمهم نی فن العمارة . 

ففی عهد عان بن عفان » بنیت الدور والقصور » وشیدت بالکس ؛ وجعلت 
أبوابها من الساج » واقتنی کثیر من الصحابة الأموال والجنان والعيون » كالزبير بن العوام » 
وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن اى وقاص » والمقدار بن الاسود ... وغيرهم (2 . 


(۱) مروج الذهب(البية) ۲ / 1۷ 
(۲) راجع أمتلة لذلك ف : طبقاٽ ابن سعد ۳ / ق ١‏ ص ۰۷۷ ۱۵۸ ۰ ومروج الذهب (السعادق ۲ / 
۱ - ۳۲ 


(۳) فجر الاسلام ۱ / ۱۸ 


۹ 


وفاق أبناء الصحابة اباءهم » فى التحضر ء والثراء ('2 والترف » فقد عاشوا فی 
عصر جديد » عصر الفتوح والثاء . 

وأعانت سياسة بنى أمية إلى حد كبير ‏ تجاه أبناء الصحابة بالحجاز على 
ازدياد ثرائهم وترفهم » حتى طعم وشرب بعضهم ف آوانی الذهب والفضة ولبسوا از » 
والديباج » وا لحلل الموشاة » وغالوا فى ذلك . 

ففى حضر الحجاز حشد الأمويون عظماء قریش ¢ وأبناء لا تیار 4 ومنعوهم من 
التجول فى أنحاء الدولة » أو الاتصال برجالاتها » من ذوى الأقدار والخطر » فى البلاد 
ا مفتوحة » وأغدقوا عليمم الأموال والنعم إغداقا » ونثروا لهم المال ثرا ؛ ليلهوهم بذلك عن 
التفكير فى سياستهم » أو محاولة الخرو ج عليهم » والطالبة بحقوقهم فى حكم الدولة » فتوفر 
لم بذلك الثراء والترف ۰ ا توفر هم الفراغ . 

وأما اللهو والعبث : فقد تم لهم نتيجة لما أحسوّه ‏ بخاصة الشباب منهم ‏ من 
یاس وتشاژم »وهم یرون بنى أمية یستاترون بالامر » وینعمون بالسلطان دونهم » وحطمون 
كل مقاومة » أو حركة معارضة » تنبض مجالدتهم » حتى الكعبة لم تسلم من عدوائهم ‏ 
کا راینا - بیغا هم عاجزون » معزولون عن سياسة الدولة » والتصرف فى أمورها » أو 
العمل فى اداراتها . 

فماذا يفعل هذا الشباب الفارغ الثائر اليائس » إلا أن يلتفت إلى اللهو يغرق فيه 
يأسه » ويقتل وقت فراغه » ویلتمس فیه السلوی عن ماضیه الضائع » وحاضه القلق » 
ومستقبله اللبد بالغیوم . 

سار کثة من شباب حضر الحجاز فى طریق اللهو ۰ والرح » والاستاع ال 
الغناء » وترتیل آناشید اب » بجا فيه من عبت ودعابة » ومغامرة » وظفر » ولقَاء وهجران ۰ 
وسعادة وشقاء 2 


)0 بلغ من ثراء مصعب بن الزيير ‏ مثلا أنه أصدق كلاً من : سكينة بنت الحسين بن على » وعائشة 
بنت طلحة بن عبيد الله اتقيمية » مائة آلف دینار( العبر للذهبی ۱ ۰۱۲۳ وعیون الأخبار ٠١۸ / ١‏ ) وقيل : 
خمسائة ألف درهم , وجهز كلاً منبما بمثلها ء وأن عبد الله بن عباس كان يرتدى رداء بألف ( عيون الأخبار ١‏ / 
۸ وأن عبد الله بن عمر أصدق صفية بنت أنى عبيد بن مسعود الثقفى أخت امختار عشرة آلاف درهم . ( عيون 
الأخبار؟ / )۷١‏ . 


و 


وهناك عامل اخر ساعد على تبيعة محالات اللهو والعبث آمام هذا الشباب 
الفار غ اليائس . ومدها بوسائل الترفية » وحاجات مجالس اللهو » من غناء وموسيقى » 
وهو إغراق مدن الحجاز بالقیان ‏ والجوارى . 

ومن المعلوم أن الاسترقاق من الام التى غلا الإسلام » قد كر كثة هائلة › 
بكثة الفتوح الإسلامية » وکان هولاء الرقیق یوزعون على الفاتحين » حتى صارت الدور 
تعج بالرقيق والجوارى الفارسيات والروميات وغيرهن » فيروى : أن الزبير بن العوام كان له 
ألف عبد »وألف أمة 29 . 

وليس من شك فى أن من بين هذا الرقيق » وهؤلاء الإماء » من كان يجيد فن 
الغناء » أو فن الموسيقى » أوهما معا, وهؤلاء وأوئكك » كانوا وكن عماد مجالس الغنای 
التى كثرت فى مدن حضر الحجاز , وأقبل عليها كثير من أهله , وكان ذلك ما يسعد 
الأمويين» إذ يحقق لهم مايرمون إليه » من انشغال شباب هذا الحضر » بهذه امجالس » عن 
التفكير فى أمور الدولة » أو تدبير المؤامرات والحركات الثورية للانقضاض علیها » يروى 
المسعودى 7 : أنه فى أيام يزيد بن معاوية ظهر الغناء بمكة والمدينة » واستعملت 
اللاهی » وأظهر الناس شرب الشراب . 

وفضلا عن تأثير انتشار مجالس الغناء والموسيقى فى حضر الحجاز فى إشاعة 
اللهو والعبث » فقد كان لها أيضا فعلها الواضح فى ترقيق الذوق المترف » وانعكاسه رقة فى 
الشعور » ورقة فى الحسّ » وتفتحاً على مجالى جديدة من الحسن والجمال » لم يكن لأهل 
حضر الحجاز عهد بها من قبل على هذا النحو المتاح , وأثمر هذا كله لونا من الإقبال 
والرضا » والاستمتاع بالموسيقى والغناء , اللذين ارتقيا فى هذه البيئة » على أيدى كثير من 
المواللى » رجالا ونساء » بحيث صارت مكة والمدينة مركزين هامين لهذين الفنين » 
يتولاهمافيهما موسيقيون ومغنون مشهورون »وموسيقيات ومغنيات لمعت آمماژهن فى سماء 


)0 القيان : جمع قَيّنه : وهى الأمة المغنية » وقيل : القينة : هى الأمة مغنية أو غير مغنية » والمغنية تسمى 
قينة : إذا كان الغناء صناعة ما وذلك من عمل الإماء » لا الحرائر ( اللسان ‏ قين ) 

٠١١ / ١ فجر الاسلام‎ )۲( 

(۳) مروج الذهب (الية ) ۲ / ۹6 وانظر فى كثرة الجوارى بمكة خاصة رسائل الجاحظ ۲ / ٠١۸‏ 


۱ 


هذين الفنين فى عصر بنى أمية » وفى بيئة حضر الحجاز خاصة » من أمثال : 
سرخ » وطویس ۰ وسائب خاثر » ومعبد » وابن ا بو 
لقن » وعرّة الميلاء » وحَبايّة » وبلبلة » وجميلة » وغيرهم وغيرهن ١١‏ 

وطبيعى أن يكون لون الشعر الملاتم لهذه البيئة » بظروفها التی ذکرنا » هو فن 
الغزل ؛ إذ هو لون يتلاءم مع رقة الحس والشعور »ا يتجاوب مع فنى الغناء وا موسيقى 
الجديدين . 

فليس غريبا إذن » أن يكون أكثر شعراء حضر الحجاز ‏ فى هذا العصرس شعراء 
حب وغزل » من أمثال : ألى الخطاب عمر بن ألى ربيعة » وتلميذه العَرْجى ( عبد الله بن 
عمر بن عثهان بن عفان ) وعبيد الله بن قيس الرقيات » وخخالد بن الحارث المخزومى » وى 
َهْبّل الجُمحى »وكلهم من شعراء مكة «والأحوض بن محمد » وعبد الله بن حسان بن 
ثابت » من شعراء المدينة . 

وهكذا كان حضر الحجاز فى العصر الأموى مسرحاً لشعر غنائ ءيقوم على 
حكاية قصة الحب من جهة » وعلى الصلة الحميمة القوية بالغناء وألحانه من جهة 
أخرى . 

أما طابع الحياة فى البادية » فيختلف عن هذه الصورة التى رأيناها فى الحضر » 
فالقوم هناك يعيشون حياة يغلب عليها الشظف والحرمان » فى ظل ظروف بيكية صعبة » 
وتقاليد بدوية صارمة » يشق معها الاتصال بين الرجل والمرأة » اتصال هوی وحب » کا 
يقل حظها من وسائل الترفية »التى تنتشر بالحضر . كمجالس الغناء » التى تتاح فما 
كثير من فرص اللقاء بين الرجل والمرأة » فيستمع إلى غنائها » ويستمتع بمحادثتها » 
ومجالستها » دون حرج أوتضییق . 

فى ظل هذه الحياة البدوية » التى تحكمها ظروفها الخاصة » فيما يتصل برية 
اللقاء بين الرجل والمرأة » لم يكن بد من شيوع نوع من الغزل الباكى الحزين » اصطلح 
على تسميته « الغزل العذرى » أو « الغزل العفيف » . 


- ۲۷ / ۱ لعرفة المزيد عن تأثير هؤلاء فى فنى الغناء والموسيقى بحضرالحجاز , راجع : فجر الاسلام‎ )١( 
۳۸ 


1۲ 


رل بعص الباحئین ! © إلى إدخال عامل دينى فى بواعث هذا اللون من الغزل » ذاهبا 
إلى أن الإسلام هو الذى صفىٌ نفوس الشعراء العذريين بالبادية » وأحال ا لحب فما الى 
براءة وطهر » وسمو » ونبل » وعفة » مما آثر فی غزم ‏ فارتفع به عن الحس والمادة فى كثير 
من جوانبه . 

بيد أننا نرى » أن عامل الإسلام فى هذا الغزل ‏ إن وجد ‏ ضعيف الأثر » 
وميل إلى أن أهم بواعث الغزل العذرى ف البادية » ترجع إلى ظروف البيئة البدوية » التی 
أشرنا إليها منذ قليل » وأبرزها القيود العنيفة الصارمة » على حرية اتصال الحبين بالبادية ؛ 
ثما يحيل ا حب فى ظل الحرمان » ال شخص یتسم سلوکه » وتعبيه عن حبه بالطابع 
العاطفی الوجدانی » لا الطابع العملى » فيقضى الحياة على أبواب معبد الحب » حائرا » 
تنقصه الجرأة على سلوك إيجابى للوصول إلى محبوبته ولقائها » مكتفيا بترتيل أناشيد 
الشوق والهيام » وإراقة الدموع , ممزوجة بالآلام » مشيعة بالأنات والزفرات . وللحديث 
هنا بقية » تأق عند دراسة هذا اللون من الغزل ۲۳ . 

--2 0 ندم 

إذا كان الغرل اللاهی العابث » الذى امتازت به بيئة حضر الحجاز » يعد ثورة 
متواضعة على الروح الإسلامية » وتحررا مهذبا ‏ إلى حد ما ما جاءت به » ودعت 
إليه » من عفة »وورع » واستقامة خلق » فان العصر الاموی قد شهد لونا اخر من 
الشعر ‏ يمثل ثورة عارمة » وتحررا صارخا , لا من الروح الاسلامية فحسب ؛ بل من 
التقاليد العربية »وقيم الأخلاق العربية أيضا » هذا الضرب من الشعر» هو الذی یعکس 
من امجون والتبتك » والاستهتار بوصف الخمر ومجالسها . ومايحدث بین ندمائها 
مايجرح الفضيلة » وينافى قم الدین » الذى يستظل أهل العصر برايته . 

لقد ذهب شعراء اجون وال مر فى شعرهم مذاهب لم يألفها الشعر العرى من 
قبلء وأسرفوا فيه | سرافا شديدأ » حتى قصر بعضهم شعره على وصف الخمر » 
ومايصاحب مجالسها » من خلاعة ويجون » وكل مايدور حوها » أو يتصل بها . 15 سنری 
ن شاء ال . 


(۱) انظر :التطور والتجدید نی الشعر الشوی ۰۳۸ ۱۵ 
(۲) سنعود إلى دراسة العوامل الموثرِ فى هذا الغزل بمزيد من التفصيل فی مقدمة دراسة الغزل العذری فی البادية 
إن شاء الله . 


1۳ 


وكان من ثمرة هذا الاتجاه الشعرى » أن انزلق بعض الشعراء إلى معان قبيحة » 
يندى لما جبين الفضيلة » ويأبى الخلق المستقم إثارتها » والعبارة عنها » وزاد هؤلاء الشعراء 
إمعانا فى الإسفاف والرذيلة »فعبروا عن هذه المعانى بعبارات وأساليب أقرب إلى الكشف 
منها إلى التكنية » وإلى التصرخ منها إلى التلميح » فدفعوا إلى الحياة الشعرية بلون جديد 
من الشعر » هو الذى عرف منذ هذا العصر ب ١‏ الأدب المكشوف » . 

وموطن هذا الشعر العراق » بل الكوفة منه على الأخص » حيث نشطت بها طائفة 
من الشعراء اتجهوا بشعرهم إلى اللهو والمجون . يتخذون من حديثهم عن الخمر مجالا 
لإعلان اس‌تارهم بالدين » واستخفافهم بعقائده ۲۳۱ ۰ فکانوا بذلك طليعة للشعراء 
الزنادقة » الذين ظهروا » واستحكم أمرهم » فيما بعد بالبصرة وبغداد » فى العصر 
العام 

وكان على رأس هؤلاء الشاعر الکوی ۳ الأسدى 0 وهو الذى وضع 
الاسس الاول لتقالید مدرسة اللهو واجون الفنية بالكوفة فى بداية العصر الأموى » ثم 
تابعه من بعده شعراء کوفیون اخرون فى أواخر هذا العصر , منهم : أبو دُلامة » ويحبى بن 
زياد » وادم بن عبد العزيز .. وغيرهم من شعراء الكوفة » الذين ألف اللهو بينهم »وربط 
اجون بين أسبابهم » کلهم فاسق وکلهم خلیع . وکلهم سکیر ؛ وكلهم متهم فى 
,۳( 

ويكفى هنا أن نعجل بنموذج من شعر الأقيشر » أستاذ هذه الدرسة » لنرى إلى 
أى مدى بلغ شعراء مدرسة اللهو والمجون بالكوفة » من الاستبتار بالدين ومقدساته » 
والسخرية من واجباته ‏ يقول الأقيشر 9 : 


دينه 


۷۷۳ حياة الشعر فى الكوفة‎ )١( 

(؟) شاعر كوف معمرٌ ذكره أبو الفرج (الأغاى ۸٠ / ٠١‏ ومابعدها ) ووصفه بأنه أحد المعمرين » قيل : 
ولد فى الجاهلية » وعمر حتی آدرك عهد عبد الملك بن مروان » ومات ف أيامه » و کان صاحب شراب وندامی ؛ 
وذکره ابن سلام فى طبقاته ( ص 5514 ) وقال عنه : كان کوفیا خلیعا ماجنا مدمنا لشرب الخمر. 

(۳) راجم الأغای ۱۲ / ۱۸۳ 

ری الأغای ۱۰ / ٩۷‏ هرها : کرهها وردها . السمادیر : مایتراءی للانسان من خیالات عند السکر . 
الحقه من النوق : الداخلة فى السنة الرابعة من عمرها . 
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سيد الجدين من فرعى مضر 


قد سقيت الكأس حتى هرها 


قلت : قم صل فصل قاعدا تتغشاه سادیر السکر 
قرن الظهر مع العصر كا ثقرن الحقه بای الذکر 


ترك الفجر فما يقرؤها وقرا الکوثر من بين السُور 

وهآم نموذجا آخر لأحد تلامذة هذه المدرسة فى أواخر العصر الأموى وهو آبو 
دلامة » الذى كثر فى شعره التعبير عن ضيقه بالشعائر الدينية » وله أبيات يتحدث فيها 
عن الصلاة » وأنها تصده عن المسجد الذى يستلذ فيه الصلاة للكىوس والأؤتار » وهلا 
يؤديها إلا کارها » وهو یعجب من أولئك الذين با موه بالصلاة لتبخط عنه انامه » فهو 
راض بحمل هذه الآثار » بل هو راض بأن يحمل على ظهره ذنوب العالین جمیعا (۱) : 


أل تريا أن الخليفة تر 
فقد صدلی عن مسجد استلذه 
وکلفنی الأول جميعا وعصرها 
أصلیا بالکزه فی غیر مسجدی 
لقد كان فى قومى مساجد جمة 
ووالله مالى نية فى صلاته 
وماضره -والله يغفر ذنبه - 


نت ی مالى والقصر 
فويل من ول وعول من العصر 
فمالى من الاولى ولا العصر من أجر 
ول ینشرح یوما لغشیانها صدری 
ولا البر والإلحسان والخير من آمری 
لو ان ذنوب العالمين على ظهری 


وغما ولغرها من شعراء مدرسته بالکوفة فی العصر الموی » مایفوق هذا 
الاستبتار بالدین » توقحا وجرأة »وسخرية » وفساد دين وحلق . کا سنری عند دراستتا 
غذا اللون من الشعر » فى الج الثانى من كتابنا هذا . 

وهنا نتساءل » لماذا كانت الكوفة خاصة بيئة لشعر النجون واللهو » من دون بيعات 
الشعر فى العصر الأموى ؟ أو بعبارة أخرى .ماالعوامل التى جعلت منها مرتعا لهذا الضرب 
هن القع ؟ 

يأق فى مقدمة العوامل التى أمدت الكوفة بأسباب اللهو والمجون » ومقوماتهما 
قربها من الحيرة » التى كانت على ثلاثة أميال منها ('2 , ومن المعروف أن الحيرة كانت 


. الأغافى ۱۰ / ۲۸۰ (دار الکتب)‎ 0١ 


(؟) تيارات ثقافية ۱۱ 


1 


بيكة نصرانية ومركزا حضاريا » غنيا بأماكن اللهو وأسبابه » تنتشر فيها الحانات ؛ إذ كانت 
الخمر مباحة عند النصارى » بل هی تدخل عندهم ف آسرار القربان القدس » کا تکثر 
فيبا الأديرة التى أقامها بعض أفراد الأسة المالكة فى الحيرة قبل الإسلام » أو طائفة العباد 

وهذه الأديرة كانت عبىء لروادها فرصة الشراب » كا كان مولدوها ومولداتها بعد 
الإسلام يقدمون هولاء الرواد آلوانا من التع واللهو ۲۱ . 

ونظرة فيما أورده ابن فضل الله العمرى عن حانات احية وأديرتها قبل الإسلام 
وعد وتعبارها ؛ وروادها ‏ وماکان یقدم ی تطلعنا علی الدور امامالذی قامت به 
هذه البيئة من مذ الكوفة القريبة منبا بتبارات متلاحقة من اللهو ؛ وصنوف عديدة من 
بضاعته الفاسدة الفسدة (۳) . 


فضلا عن أن الحيرة اشتهرت بالغناء » وظهر فيها ‏ أوائل هذا العصر ‏ مغن 
نصرانى شاعر برع ف الغناء » وبلغ منه مبلغا كبيرا 27 , وهو حنين الحيرى 217 , الذى 
لفت إليه أنظار بشر بن مروان » أيام ولايته على الكوفة فى خلافة عبد الملك » فاستقدمه 
واستمع ال غنائه وفتح له أبواب قصه (۲۳ ۰ 5 فتحه لأمثاله من المغنين » الذين كانوا 
يفدون إلى حنين بالحيرة ليتمتعوا بطيبها » وجودة خمرها » وحسن غنائه ؛ مثل ابن سرخ 
الذی قدم من مکة ‏ ونزل عنده بالحية » حيث أكرمه » ثم قدمه إلى بشر بن مروان » 
فشمعه وأجزل جائزته» وقد أشاع حنين هذا فى مجالس غنائه جوا من اللهو والشراب » 
جعل خخالد بن عبد الله القسرى والى الكوفة لهشام بن عبد الملك ١١١ 1١١9‏ ه ) يحرم 
الغناء بالعراق ؛ لان مجالسه كانت مباءة للفسوق , ولما سمع لحنا فى الزهد » غناه حنين عاد 
فأباحه » على أن لايخضر مجالسه سفيه أو عربيد , أو امرأة عربية 29 . 


(۱) راجع خبرا يرويه أبو الفرج يلقى ضوء اعلى ماذكرنا فى : الأغانى ۲ / ۳5۱ 

(۲) انظر فى حانات الحيرة : مسالك الأبصار ۱ / ۳۸۹ ومابعدها وی آدیرتها ۱ ۳۱۱ 
(۳) الأغان ۲ / ۱۲۰ 

(4) انظر آخباره ق الأغانی ۲ / ۱۱٩‏ ومابعدها . 

«ه) انظر الأغان ۲ / ۳۹۹ «دار الکتب) . 

(7) تیارات ثقافية ۲۸ 


6 
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أخيرا » فقد كانت الحيرة مجمعا لأديان فارسية شتى فى الجاهلية » كالزرادشتية » 
والزدكية » والمانوية ('2 » وظلت المانوية ( نسبة إلى مانى صاحب هذه النحلة ) والمزدكية 
إلى مابعد الإسلام بالحية » کا ظهرتا فی الكوفة » وطارد خالد بن عبد الله القسرى 
أتباعهما » وبعض هذه الأديان كان يدعو للإباحة كالمزدكية » وبعضها يدعو إلى الخمول 
والكسل وترك الزواج والتناسل حتى يفنى العالم المادى ويعود النور إلى موطنه 
كالمانوية (") . 
كا كانت الحيية جسراً حضاريا بين الفرس والعرب » عبته ألوان من المعارف 
والثقافات الفارسية 5 عبرته جاليات كثيرة فارسية إلى الكوفة » فکثر فها هذا انس » 
ور فی تلف جوانب جیاتها ؛ ومنبا حياة اللهو وانجون ؛ والاستهتار بالقم الروحية 
والاحلاقية . 

ورت الكوفة عن الحية كل هذا » بعد أن نازعتها فيه فغلبتها » وأخملت شأنها 
بحيث صارت الكوفة فى أواخر العصر الأموى مركز اللهو وامجون فى المجتمع الإسلامى , 
ومنها حرج هذا التيار ليغزو بيئات إسلامية أخرى فى العراق والشام » قبيل حكم 
العباسسین » وف أيامهم . 


ثم یأق العامل السیاسی » لیسهم بدوره فى إنماء موجة اللهو وانجون بالکوفة . وید 
تیار شعرهما عقومات وجوده . 


فمن العروف آن الكوفة مرت بفترات سياسية مضطرية ق العضر الموی» 
جعلتها هدفا لبطش السلطة الأموية الحاكمة » وعرضتها لسخطهم التواصل » فمنها 
خرج على لقتال معاوية » ومنها » توالت الرسائل لدعوة الحسين للثورة على بنى أمية » 
وفيها تمركزت معارضة شيعية قوية » للحکم الأموی ۰ طالما أقلقت الأمويين » وطيرت 
الأعاصير فى سماء دولتهم . 


6 راجع فی مبادیء هذه الأدیان : تیارات ثقافية ۲۹ ۳۰۰ ۳٩‏ وفجر الاسلام ۱ / ۲ ومابعدها 
وانظر : تاريخ الطبرى ؟ / ۸۸ 


(۲) تيارات ثقافية .74 


۷ 


هذه احياة السياسية الضطرية . غرست القلق فی نفوس الکوفیین ‏ وأفقدتهم 
الإحساس بالطمأنينة والأمان , ومن ثم وقفوا من الحياة موقفين : « فجماعة نفضوا آیدیهم 
منها » واتجهوا إلى الآخرة » وهم الزهاد . وحماعة اندفعوا خلفها , يعبون من كئوسها 
مااستطاعوا » قبل أن يدركها النضوب والجفاف > وهم اللاهون واجان . 

وكلا الفريقين نتيجة طبيعية هذه الحياة »فإذا كان الفريق الأول دفعهم الیأس من 
الحياة إلى وضع أملهم كله فى الآخرة » فإن الفريق الآخر لم يدفعهم اليأس من الحياة إلى 
الوقوف منها ذلك الموقف السلبى » وإنما دفعهم إلى اتخاذ موقف إيجالى منها . يريدون به أن 
يفوضوا أنفسهم عليبا » وإذا كان الزهاد طلقوا الدنيا إلى غير رجعة , فإن هؤلاء اللاهين 
وامجان تزوجوها یی غیر طلاق » ولكنهم لم يتزوجوا احياة الجادة العاملة » التى صدوا عنها 
وصدت عنهم ءولنما تزوجوا احياة اللاهية العابثة الماجنة » التى استطاعت أن 
تغرههم »وتغويهم » فأقبلوا علیها ؛ لینسوا بین حضانها ذلك القلق » الذى كان يسيطر على 
ارس ا 

وأكثر هؤلاء . الذین انصرفوا إلى الحياة الماجنة اللاهية » كانوا من الموالى والشيعة » 
الذين تعرضوا لصنوف الاضطهاد والعسف والقسوة والقهر على يد عمال الامويين على 
الكوفة . 

والنفوس تتفاوت فى التسلى عن الهموم » وقد وجد بعض هؤلاء ‏ منهم شعراء ‏ 
سلواهم فى الإقبال على الخمر » يشربونها » ويدمنون شربها , ویفرقون همومهم فی کتوسها ‏ 
ودنانها » إذ رأوها مسكنا سريعا لالامهم 3 وقلق حياتهم 2 وساعدهم على هذا انتشار 
الاديرة النصرانية فی منطقة الكوفة وی ظاهرها  ۲۳(‏ وبالحيرة القريبة منها » حيث يتاحة 
للنازلين بها حظ كبير من الحرية واللهو » والشراب والسماع ‏ وأیضا العبث بالجوارى 
والقیان » وکان الرهبان فی هذه الأديرة یبالغون فی العناية بکرومها » واتخاذ العاصر ها 
وهذا كان شراب الخمر من السلمین یجدون فی هذه الاديرة مکانا صا-حا للشراب » کا 


(۱) حياة الشعر فی الکوفة ۲۱4 
)۲( راجع : مسالك الأبصار ۱ / ۳۹۲ ۰ ومعجم البلدان۷ / ۳۳۹ 


1A 


م : o‏ حرمتها ) 0 هذه الحانات تقام ‏ غالبا 
ق هذه 1 200 و هذا ار ٠‏ عل الخمر 00 » مما 0 ون امل 


خو 


ومع ذلك فإن هناك طائفة من شعراء الخمر والمجون فى الكوفة » لم يكن الباعث 
عندهم التسلى عن الهموم » وإنما أقبلوا على هذا اللون من احياة » وعبروا عنه » تأثرا 
بعناصر من الحضارة الفارسية الوافدة من الحيرة ‏ واسطة الحضارة الفارسية بين الفرس 
والعرب ا قدمنا ‏ على بيئة الكوفة أولا » لقربها منها . 

ولما كان الفرس قد سبقوا العرب فى مضمار الحضارة » فقد كان من بعض جوانب 
هذه احضارة الیل الل الترف واللهو » والتفنن فى وسائلهما » وبذا حملت الحضارة 
الفارسية بعض الأفکار افدامة » ا حملت کثرا من العادات النحرفة » التی انعکس 
ا ثيرها على هؤلاء الشعراء » وره علی العرف ؛ والتقالید » وجميع القم الدينية والمورثة . 

والحق أننا لانستطيع أن نسقط من حسابنا تأثير العناصر الفارسية » فى تدعم 
تار اشرت بالكرقة وده با ساب القوة والیاخ.. 

ففى عصر انحطاط الدولة الفارسية اهتمت الطبقات المترفة من الفرس باللذائذ 
والشهوات + فاستكثروا من الغلمان فى قصورهم ودورهم » يستخدمونهم فى أغراض 
شتى » ويزينونهم بما تتزين به الاناث ۲۱ ؛ کا غصت بیوتهم بالقیان , واخلیعات من 
اجواری » والٌقاء الفاسدین الفسدین » کا کان الستکر رذیلة شائعة بین کل 
الطبقات (*۲ »وانتقل كل ذلك إلى حياة الكوفة على ید بعض العناصر الفارسية » التی 
انتشرت فى اجتمع الکوفی منذ آیام الفتوح الاسلامية » وكثرت كثة هائلة فى العصر 
الأموى » یقول فلهوزن : إن أكثر من نصف سكان الكوفة كانوا من الموالى » وأكثر هؤلاء 


(۱) حياة الشعر فى الكوفة ۲۲۳ 
(۲)العمدة لابن رشیق ۱ / 1۲ 

(۳) تیارات تقافية ۱۲۵ 

404 | ۲ قصة احضارة الفارسية‎ )٤( 
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من الفرس ()ء وقد عاشت هذه العناصر فى المجتمع الكوفى » وهى تحمل معها تقاليدها 
وحياتها الاجتّاعية الأجنبية » ثم أخذت تؤثر فى مجاوريها ومخالطيها من سكان الكوفة 
العرب » ومن بينهم بعض الشعراء . 

هذا فضلا عن أن ميل الحياة الفارسية إلى اللذات » قد أمْر نوعا من الأدب 
الفارسی الکشوف ۰ ترجمه الترجمون الفرس آو العرب ) - آو ترجموا بعضه علی 
الاقل - فی العصر الأموی » فکان جثابة القدوة الرشدة لطلاب اللهو ونجون فی اجتمع 
الاسلامی بالكوفة 5 

وال جانب ماتقدم من عوامل ظهور شعر اللهو واجون بالكوفة » ینبغی آن لا 
نغفل عاملا آخر . كان له تأئره القوى ف انتشار اللهو واجحون والتبتك مجتمع الكوفة 
وظهور آثارها فی الشعر الکوفی » نعنی انتشار موجة الغناء واموسیقی ‏ فالصلة ميمة 
بين هاتين الظاهرتين » ذلك أن الغناء اقتضى کثة القیان » واحتصاصهن ببيوت میت 
(دور القیان) » وبعض هذه الدور كان مرتعا لرواد العبث وامجون والخلاعة » يتعوا فدون 
عليها » ليستمتعوا باللذات » ١‏ متأئرين بالآراء الإباحية التى تزين التحلل من سلطان 
الدين » والجرأة على حرماته (») . 

على أنه كان لبعض غلاة الشيعة أثر واضح فى الاتجاه إلى هذا اللون الماجن من 
الحياة بالكوفة ؛ إذ جنح بعضهم إلى الحض على الإباحة » والإغراق فى اللذات » متأثرین 
ببعض رواسب ديانات الفرس القديمة » وخاصة المزدكية ‏ دين الإباحة والشيوع فى 
الاء - (*)فساعدوا بذلكك تيار اجون على الانتشار فى بيئة الكوفة » التى كانت 
موطن نشاطهم الهدام ابتداء من هذا العصر . 

بض هذا التيار الماجن بالكوفة نتيجة لكل العوامل التى أوجزناها » ثم لم يلبث أن 
أذ طريقه إلى الشام فى أخريات العصر الأموى » على يد الفليفة الاموی الشاب ‏ الوليد 
این تيد التي أده وة الف واللهو المحيظة .يه 4ق عهند أبيه + الذى كان" ضياً 


5١١ الخوارج والشيعة‎ )١( 

(۲) من المعروف أن الترجمة من الفارسية إلى العربية بدأت ف العصر الأموى , على يد من أتقنوا اللسان العربى 
من الفرس » أو الذين اتقنوا اللسان الفارسى من العرب . انظر : تيارات ثقافية 185 

(۳) الصدر السابق ۱۲۳ -- ۱۲ 

(4) تارغ الطبری ۲ / ۸۸ وتیارات نقافية ۳ 


۷۰ 


ایضاً بللهو واترف ۰ فأسبع فنونهما على ابنه » فشب علیهما » وأولع بهما » وم یتخل 
عنهما حتی بعد آنصّب خليفة للمسلمین » وإماما هم !! 


وفیه یقول الطبری ۰ « ظهر من الولید بن یزید مجون وشرب الشراب » ویقول : 
/ ظهر للناس منه تهاون بالدين » واستخفاف به )١(‏ ) . 


أما المسعودى فإنه يلقى أضواء أكثر على شخصية الوليد فيقول ۴۳۱ : « كان الولید 
بن يزيد صاحب شراب ومو وطرب » وسماع للغناء » وهو أول من حمل المغنين من البلدان 
إليه » وجالس ال ملهين » وأظهر الشراب والملاهى والعزف ... وغلبت عليه شهوة الغناء فى 
أيامه » وعلى العام والخاص ء واتخذ القیان » وکان متبتکا . ماجنا خلیعا» وقال : « والوليد 
یدعی خلیع بنی مروان » ۲۳۱ . 

فلا بدع إذن أن يتطلع الوليد إلى انجان وأصحاب الخمر من شعراء الكوفة » وأن 
يستقدمهم إليه ويسمع منهم ويسمعهم . ويتخذ منهم ندماءه » وخاصة مجالسه 


الماجئة 29 , 


وكان الوليد شاعرا » فجاهر فى شعره باللذة » وارتكاب امحرمات » دون مواربة أو 
یقول ابن جریر الطبری (۳ ۱ وتمادى الوليد فى الشراب » وطلب اللذات فأفرط » 
فقال له هشام ( عمه ) : ويحك ياوليد , والله ماأدرى على الإسلام أنت » أم لا » ماتدع 
شيئا من المنكر إلا أتيته » غير متحاش » ولا مستتر به » فكتب إليه الوليد : 
يأعا الشائل عن دیا خن غل د ى شاک 
نشربها صرفا وفزوج:ة بالسخځن أحيانا وبالفاتر 


(۱) انظر مثلا : سط اللالل ۱ / ۱6۳ ۰ وتارجم الطبری ۸ | ۲۸۸ 
(۲) مروج الذهب (البيق) ۲ / ۱۸۵ 

(۳) الصدر السابق ۲ / ۱۸۷ 

(4) لزید من العرفة راجع حياة الشعر فی الکوفة ۲۰۹ 

(۰) تارغ الطبری ۲۸۹/۸ . 
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ا هشام على ابنه م لمة » وکان یکنی أبا شاکر » وقال له : يعيرنى لك 
الوليد ... » من أجل هذا عد بعض الباحثين الوليد بن يزيد من أئمة المجَان فى العصر 
الأموى » بل فی القرن الثانی کله ( . 


کا 
ولعلنا بعد هذا لانغفل تأثرا الثقافة الدينية فى وجدان بعض شعراء العصر 
الأموى » وى فنهم أيضا » وحاصة فی العراق . 
فقد نزح كثير من صحابة رسول الله عه إلى هذا الإقلم منذ الأيام الأول 
للفتح الإسلامى للعراق » واستقروا فى مدينتيه » البصرة والكوفة » م توالى وفود أعداد 
أخرى من الصحابة والتابعين » والتف حوهم جمهور كبير من أهل المصرين » يسمعون 
منهم فقه الدين . ويأخذون عنهم أحكامه .ويجلسون إليهم فى حلقات دروسهم فى 
المساجد أحيانا » وفى دورهم أحيانا أخرى » وبالطبع كانت المادة التى تدور فى هذه 
الحلقات دينية خالصة » من تفسير لكتاب الله » أو رواية للحديث الشريف » أو وعظ 
وهداية » وإرشاد مستمد من هذین الاصلین ۰ فتکونت بذلك مدارس دينية بالعراق » 
« فقد کان لکل صحایی مدرسة من التابعین » تأخذ عنه » وتلتف حوله » كا كان لكل 
تابعى مدرسة من تابعيه » تأخذ عنه أيضا وتلتف حوله » (۲) . 
كانت هذه الظاهرة الطيبة عاملا من أهم العوامل فى بث روح التدين الصادق 
العميق فى العراق ۰ هذا التدين الذى اتخذ فى أبرز طابع موجة قوية واسعة المدى من 
الزهد , كان هؤلاء الصحابة » ومن تبعهم ممن صدق إيمائهم » رواه وباعثى نبضته . 
نعم » انتشر الزهد فى العراق » وبلغ من المدى حذاً لم يبلغه فى بيئة أخرى من 
البيئات الإسلامية » « فكل من یدرس هذه الوجة من الزهد » ويتعقبها فى الأقالم 
الاسلامية ‏ أثناء عصر بنى أمية » یستطیع أن يلاحظ فى وضو ح » أن أهم إقليم انتشرت 


۳۳۳ اتجاهات الشعر (هدارق ۲۰۹ وانظر : التطور والتجدید‎ )١( 
۱۸۷ حياة الشعرفى الکوفة‎ )۲( 


ب 


فيه هذه الموجة » هو آقلم العراق ۲۱۱ » » فقد ظهرت فيه هذه النزعة إلى رفض زخرف 
الحياة الدنيا » وإيثار التقشف » ف وقت مبكر » بعيد الفتح الإسلامى وأوائل الدولة 
الأموية » ؟ يقول جولد تسهير ۱" 

ولمعت فى سماء العراق جماعات من الزهاد » ارتقت إلى طبقات عالية من التجرد 
والروحانية الخالصة فى العصر الأموى » من بينهم : قتادة المحدث الزاهد المشهور , 
والشعبى المحدث والعابد » وعلقمة بن قيس » وا حسن البصرى » والرييع بن ثم ۽ زاهد 
الكوفة الأكبر » الذى يراه جولد تسهير المثل الكامل لحياة الزهد » سواء فى ارائه 
ومواعظه » وفی أسلوخیاته (۲۳ » فقد لخص الزهد فى تسعة من ألوان السلوك » ينبغى 
للزاهد أن يلزمها » ولا يغفل عنها » فقال : « أقلل الكلام إلا من تسع : تكبير وتهليل » 
وتسبيح » وتحميد » وسوالك الخبر » وتعوذك من الشر » وأمرك با معروف » ونيك عن 
المنكر , وقراءتك القران 299 » . 

وم مشتاهیر تاد الکوفة » آویس القرنى » وهو من كبار التابعين » تحدث عنه ابن 
سعد فى الطبقات الكبرى , قال : جاء رجل من مراد إلى ویس القری ... فقال له : 
كيف الزمان عليكم ؟ فقال أويس : ١‏ ماتسأل رجلا إذا أمسبى لم ير أنه يصبح » وإذا 
أصبح لم ير أنه يمسى , ياأخامراد » إن الموت لم يبق لموُمن فرحا © » . 

ولایتسع المقام للإفاضة فى ذکر زهاد العراق » ومناقهم » وصور زهادتهم » فقد 
کفانا » ابن سعد فى طبقاته موونة کل هذا » فلیرجع إليبا من شاء 27 , ونکتفی با 
RT‏ 
دون الربیع بن چ 


(۱) التطور والتجدید ۳٩‏ 

(۲) العقيدة والشريعة ۱۳۰ 

(۳) الصدر السابق 

(4) طبقات ابن سعد ١‏ / ۲۹ 

(5) المصدر السابق 5 / ١١5‏ 

(7) نحيل على الجزء السادس من الطبقات 
(۷) طبقات ابن سعد ٦‏ / ۱۳۳ 


۷۳ 
ليس غريبا إذن أن يعمر العرق بألوان من الزهد » وطبقات من الزهاد 
ساروا على الدرب الذی اختطه لهم الرواد الأول من الصحابة والتابعين » اقتداء 
م“ وطلبا الحسنى العقبی مثلهم ۲ 


ولاننسى ماسبقت الإشارة إليه فى حديث اللهو والمجون بالكوفة » من أن حياة 
الاضطراب ٠‏ والقلق السياسى » التى ألقت بظلها القاتم على حياة الناس فى الكوفة قد 
دفعت فريقا من الناس إلى لانصراف عن دنيا الناس » التى يتطاحنون على حطامها , 
ور و ورهن عدوا فى ا ا و ریم واماطم » إلى الدار 
الاخرة الباقية » مومنین بان ما عند الناس ینفد ۰ وماعند اللّه باق وان الباقیات 
الصالحات خير عند الله ثوابا » وخیرا آملا » قد آثروا التقشف والزهد. 

ولعل هوّلاء هم الذین عناهم جولدتسهیر . فيما ذهب إليه من أن الميل إلى الزهد 
كان مرتبطا بالثورة على السلطان القائم » وأن كثيرا من المسلمين وا إلى حياة 
الاعتكاف والزهد احتجاجا على ماینکرون من النظام السیاسی » وشاطروهم الفرار من 
الدنيا "2 » ولا أدل على صواب هذا الرأى من قول أويس القرنى : « الوحدة أحب 
إلى (" » » فربما عنى أن الاعتكاف والانقطاع إلى العبادة » والزهد فى الدنيا أحب إليه 
من الالتفات إلى الحياة القلقة فى مجتمع عص . 

نستطيع بعد هذه النظرة فى مقومات حياة الزهد بالعراق » فى العصر الأموى أن 
نقول : إن الحياة فى مجتمع تشع فيه نفحات الزهد » وتتردد فى جنباته أنغامه الروحانية » 
لابد أن تترك أثرها فى ضمائر جمهور من الناس » وعقوم » أو على الأقل ف أسماعهم . 

وبالطبع كان من بين هذا الجمهور عدد من شعراء العراق » تفاوتت استجابتهم » 
لما یشاهدون من حياة الزهد » ومایسمعون فق حالس الزهاد » وحلقات دروسهم » إذ 
لانستطيع أن يتصور أن كل شعراء العراق كانوا بمعزل عن هذه الحياة الزاهدة » أو « أن 
ماديتهم كانت ( مادة عازلة ) تحول دون وصول هذا التیار الروحانی ال نفوسهم (۲ ) . 

العقول آن یکون شعراء العراق » الذین احتکوا بهذه العناصر الزاهدة ‏ أُو عاشوا 
عی مقربة منبم » یشهدون مجالسهم ‏ او یشاهدون احواهم » قد تاثروا بتیار الزهد » 


(۱) العقيدة والشريعة ۱۳۰ 
(۲) طبقات ابن سعد 7 / ۱۱ 
(۳) حياة الشعر فى الكوفة ۰۰۳ 
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والمعقول أيضا أن يكون هذا التأثر صداه فى أشعارهم » مادام الشعر » کا هو معروف ) 
مراه لنفس مبدعة . 
وسوف نلمح نماذج من هذا التأثر في شعر كل من : الفرزدق » وجریر » 
ولاح بن حكم ٠‏ ووضاح امن » وغروة بن : آذینه فقیه الدينة وزاهدها » وذی ارم 
واعشى همدان وغيرهم . 


سس ۷ — 


وبالمئل لا نستطیع ف مقام الحديث عن . الظروف والعوامل التى وجهت 
الشعر فى العصر الأموى أن نغفل تأثير الحركة العقلية والفكرية والثقافية فی توجیه 
بعض النتاج الشعرى لهذا العصر » وتغذية عقول شعرائه بألوان من الفكر والثقافة » 
كان له صدى غير قليل فى أشعارهم . 

لقد بدأ نشاط هذه الحركة ممثلا أولا فى الحلقات الدينية التعليمية » التى انتشرت فى 

مكة مكة والمدينة » والكوفة والبصرة » ودمشق , ١‏ يداس ي نزها » أو 

استوطنها عدد من امكات رسول الله E‏ 2 أو بعض تلامیذهم من كبار التابعين . 

وقد انصبت عناية هذه الحركة الدينية التعليمية على تفسير كتاب الله » ورواية 
حديث رسول الله عه ومدارسته » واستنباط الأحكام الفقهية » والتشريعية منهما » 
وكانت هذه الحركة | اکر ال حركات العلمية ¢ ف العصر الشوی ¢ وأوسعها نشاطا . 

وعنها » وتحت تأثييها صدرت ألوان من الشعر 4 معائرة بالنظر الدينى 2 
والعاطفة الدينية » کالشعر الذی عبر عن حياة الزهاد » وأفكارهم 2 وضروب أخرى 
وماذج آحری من الشعر عکست بعض المضامين الدينية » أو رددت ألفاظا › 
وعبارات ومصطلحات دينية » إلى غير ذلك » ما عکن أن نسلكه فيما أسميناه سابقا 
بالشعر الدينى . 

ثم لم تلبث الحركة العقلية والثقافية » أن اتخذت مسارا » أميل إلى التفكير 
العقلى والفلسفى » القائم على البحث والنظر » والحوار والجدل والمناظرة . 

عرف أصحاب هذا اللون من الثقافة الفكرية العقلية بالمتكلمين » وتمثل فى 
المذاهب الكلامية » التى عرفت فى هذا العصر » والتى اتخذت من العراق خحاصة 
مركز إشعاع لثقافتها وأفكارها » وميدانا لحلقات دروسها » ومجالس مناقشاتها 
ومناظراتها » وجداطا فيما بينها . 

عرف العصر الأموى 04 هذه المذاهب الكلامية : الشيعة » والمرجعة » 
والمعتزلة » والجبرية والقدرية ۱ ۱ 

وقد اقترنت نشأة 00 هذه 4 فى العصر الأموى > بظروف سياسية » 
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Vo 


وأهواء سياسية » كانت القاعدة الأساسية التى اتطلقت منها » وقامت أفكارها المبكرة 
على هدى منها . 

وقد رأينا من قبل كيف نشا التشيع لعلى وال بيته على أساس نظرية سياسية تقول 
بحق ال البيت فى خلاقة الرسول عَم وإمامة المسلمين » وكرة من عقائد الشيعة تدور 
حول هذه النظرية السياسية » أو تنبئق منها . 

ولو تتبعنا نشأة المرجعة » لوجدناها ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة » فقد وجد بعض 
الصحابة فى أيام النزاع الحرنى بن على ومعاوية » أن كلا من الفريقين يستحل دم الفريق 
الآخر ويرميه البغی والکفر » فتحيروا » وعم عليهم وجه الحق » ومن ثم اثروا اعتزال 
الفريقين » وتوقفوا عن الحكم عليهما . 

فى هذا الجو السیامی المضطرب المتخاصم ظهرت المرجكة » مذهبا سياسيا 
مسالما » یعلن للجمیع ؛ أن الشيعة وامخوار ج والأمويون Em‏ 
مخطىء وبعضهم مصيب » ولكنا لانستطيع أن نعين » أيهم امخطىء » وام 

وعل أساس من هذه الظروف السياسية » قامت ۱ 
داموا لاإيكفرون أحدا من المسلمين المتحاربين » فمن الطبيعى أن يحددوا معنى الإيمان » 
فمن قائل منهم » بأنه لتصدیق بالقلب » » فیکفی آن یکون الانسان مومن القلب بأن الله 
واحد وأن محمدا رسوله » وأن ماجاء هو الحق ؛ ليكون مؤمنا » ولايشترط مع ذلك الإقرار 
باللسان ؛ ومنهم من ذهب | إلى أن الإيمان إقرار بالقلب وتصديق اللسان ؛ وكلهم على أن 
العمل ( أى أداء الطاعات كالصلاة والصوم ... ونحوها ) ليس جزءا من الایمان ١ء‏ م 
تفرعت السائل » وتجددت القضایا . واتخذت أفكار المرجئة صبغة دينية » وبذا تطورت 
ال مذهب دینی » وصار آنصارها فرقة تس فرق التکلمین ۲۱ . 

وقد لایکون من لوازم هذا البحث » أن نتتبع هذه الذاهب والفرق » فى نشأتها 
وتطورها » وأن نعرض لبادئها وار رائها »> فقد أفاضت کتب الفرق والعقائد فٍ عرضها 
ومناقشتها » ومايهمناهنا أن نذكر أن ,١‏ راء هذه الفرق .ونظرياتها » كانت مثل نشأة الحركة 
الفلسفية الحقيقية فى الإسلام » التى اتخذت من المسائل الاعتقادية موضوعا للبحث 
والنظر وابحدل (؟. 


۲۲۳ ۰۲۰۰/۱ الملل والنحل‎ )١( 

۱۹۰ راجع فيما ذكرناه عن المرجئة : مقالات الإسلاميين ۱ / ۱۹۷ ومابعدها » والفرق بين الفرق‎ )١( 
ومابعدها » وانظر : فجر الاسلام ۱ / ۳۳۶۲ ۰ وضحی الاسلام ۳ / ۳۱۳ - ۳۱۸ والعقيدة والشريعة ها‎ 

(۳) انظر : تاریخ الفلسفة فی الاسلام » هامش ص ۰۸ 9۰ وفجر الاسلام ۱ / ۳۵۱ - ۳5۲ 


كلا 


ولیس من شك ف أن ماکان يدور بين هذه الفرق من حوار وجدل » أثر فى 
العقلية العربية حينئذ ؛ فإن الناس ومعهم الشعراء كانوا يستمعون إلى مايدور فى مجالس هذه 
الفرق » من نقاش وجدل ومناظرة . 

من ذلك مثلا : أن رجلا جاء إلى الحسن البصرى » وعنده الفرزدق الشاعر » 
فقال : ياأبا سعيد » إنا نكون فى هذه البعوث والسرايا » فنصيب المرأة من العدو » وهى 
ذات زوج » أفتحل لنا من قبل أن يطلقها زوجها ؟ فقال الفرزدق : قد قلت أنا مثل هذا 
فى شعرى » فقال الحسن : وماقلت ؟ قال قلت : 

وذات حليل أنكحتنا رماحنا حلا لا لمن يبنى بها لم تطلق 
فان اه دق 2۳۱ 

وجاء آخر » فقال : ياأبا سعيد » الرجل يقول : لا والله » ولم والله » فى كلامه » 
لايريد ابعين » فقال الفرزدق : أو ماسمعت ماقلت فى ذلك ؟ لقد قلت : 

ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تَعَمَّدْ عاقدات العزاتم () 

ولئن كان هذا الشعر متأثرا بثقافة , تأخذ طابعا فقهيا دينيا » فهناك أشعار 
أخرى » تردد بعض مقولات علم الكلام » أو الثقافة الفكرية لفرق المتكلمين . 

يقول عون بن عبد الله من مرجئة الكوفة = معبرا عن تراجعه عن 
الارجاء ۰ (۲) . 

وأول 0 غير شك أفارق مايقول المرجعونا 

وقالوا : مؤمن من ال جور وليس المؤسون بجائرينا 

وقالوا : مومن دمه حلال وقد حرمت دماء المؤمنييا 

a‏ امش توس 6و رک یط 
التقاتلان من السلمین بالاعان » سواء منهم القاتل والمقتول ؟ مع أن دماء المؤمنين محرمة » 
وقد عرفنا منذ قليل آنهم لايرون العمل جزءا من الايمان 

وهذا یت بو a‏ غ وا خرب 
ینیما . کا یعبر عن رأى فرقته فى معنى الإيمان » وهو حارب بن دثار الذهلى : (*) 


رم العمدة ۱ / ۳ وانظر : الاغای ۱٩‏ / ۱۶ 
(۲) الصدر السابق 

۱۳۹ / ٩ الاغای‎ )۲( 

(؟) الأغافى 7 / 548 (دار الکتب) 


يعيب على أقوام سفافا 
ان آبا حسن ت 
فان قدمث قوما قال قوم 
اذا ابق نت أن الله ری 
ون الرسُل قد بعشوا بحق 
فليس على فى الإرجاء باس 


بأن ارجی آبا حسن عليا 

عن امین با أو شقياً 
اسا وكنت كذاباً زدیا 
اف اجا ا اا 


وأن الله كان هم ولي 
و لفن وليف اف ا 


VV 


وأشباه هذه المعانى تعكس بعض مقولات المذاهب الكلامية فى العصر الأموى » 
خاصة أشعار الشعراء الذين عرف من تاريخهم أنهم كانوا كثيرى التردد على مجالس 
التکلمین ‏ أو لازموا 0 ؛ الذى يقال آنه لزم حلقات دروس 
الحسن البصرى ۲ وجریر » الذی لزم حلقة ابن سيرين 7" 

کا خطت الحركة العقلية حطوات آخر > مع بدايات النظر فى العلوم الدخيلة 
ونقصد بها تلك المعارف » التى أخذ بعض المثقفين من المسلمين ‏ العرب وغير العرب 
ينقلها إلى اللسان العربى » من ألسنتها الأصلية » ویدحل فیها معارف وعلوم وثقافات 
لام اليونان » والفرس » واهند » والسريان » وغرهم . 

وقد ظهرت بواكير هذه المعارف المترجمة فى العصر الأموى » ويخاصة فى حياة الأمير 
الأموى خالد بن يزيد بن معاوية ( توفی سنة 5م ه ) . الذى كان يلقب بالحكم ؛ 
لانصرافه لاكتساب العلا بالعلم » فقد استقدم جماعة من علماء مدرسة الإسكندرية » 
ووكل إلى بعضهم ترجمة ‏ بعض آثار اليونان » فى علوم الطب » والكيمياء » والقلك < 
ترجمت آثار يونانية طبية أخرى أيام مروان بن الحكم » وفی أيام هشام بن عبد الملك 


» أبو سعيد الحسن بن ألى الحسن البصرى » مولى زيد بن ثابت » وهو إمام أهل البصرة » وحبر زمانه‎ )١( 
۲۱ يعده الصوفية أحدهم , ویضعه العتزلة على رأس فرقتهم » كا يعد من سادة القصاصين › وأصدقهم , ولد سنة‎ 
٠٤١ / ۷ ه وتوفی سنة ۱۱۰ هه . انظر : طبقات ابن سعد‎ 

(۲) آبو حمد بن سبرین »موی آنس بن مالك » محدث ثقة » وفقيه عالم » اشتهر بتفسير الأحلام » وهو 
والحسن البصرى سيدا أهل البصرة علما وتقوی وورعا . توفی سنة ۱۱۰ ه انظر : طبقات این سعد ۷ ۰۱۲ 
وانظر فی ملازمة الفرزدق حلقة لسن البصری ‏ وملازمة جریر حلقة ابن سیرین : العقد الفرید ۳ / ۰۱۹۹ 
وطبقات این سلام ۲۸۳ - ۲۸۰ والعمدة ۱ ٠٠.١‏ 


۷۸ 


ترجمت رسائل أرسطو إلى الإسكندر ۲۳ ... فکان هذا یذانا ببدء نبضة عقلية ‏ ۸ 
تلبث أن زكت وازدهرت فى العصر العباسى , غير أن هذه الخطوة فى الحركة العقلية » ل 
تترك أثرا واضحا فى شعر هذا العصر » ربما لتأخر ظهورهاء أو لقلة نتاجهاء ولأ الامویین 
بعامة ‏ لم يشجعوا كثيرا هذه الالوان والمعارف العلمية » بقدر تشجيعهم للحركة 
الأدبية » والقصص الرمى ؛ إذ فتحوا أبوابيم للشعراء والخطباء » وعينوا التقصاص فى 
المساجد , ولم يفعلوا مثل ذلك مع العلماء والفلاسفة » فحاجتهم إلى الشعراء والقصاص 
كانت أشد » فهم الذين يبشرون بهم » ويشيدون بذكرهم ٩‏ . 

وبعد : 

فقد كان همنا فى هذا الفصل أن نوجز الملامح العامة والبارزة » للتغیرات 
السياسية » والاجتاعية , والحضارية » والثقافية » التى طرأت على حياة المجتمعات 
الإسلامية فى العصر الأموى » ومانتج عنها من اتجاهات » وأغراض » وألوان شعرية عامة » 
فى هذا العصر . 

ولعله قد اتضح لنا أن أهم هذه الاتجاهات » أو الألوان مايل : 

اهر ایام 

۲ شعر الخصومات القبيلية . 

۳ شعر الخصومات الأدبية » أو الفردية ( النقائض ) 

٤‏ الغزل اللاهى العابث 

۵- الغزل العفیف ‏ أو العذرى 

5 الشعر الدینی (الزهد) 

۷- الشعر التأثر باحركة الفكرية والعقلية . 

وسنعالج بالدراسة فى هذا الجزء الأول الألوان الخمس الأولى منها على أن نخصص 
للونين الأخيرين » الجزء الثانى من كتابنا هذا » إن شاء الله » فهو المستعان . 


)١(‏ راجع تفصيل هذه الحركة العقلية فى : تاريخ داب اللغة العربية ( زيدان ) ۱ / 717 7١8‏ وفجر 
الاسلام ۱ / ۱۵۷ - ۱۵۸ ۰ ۱۹۲ - ۱۹۶ 
(۲) انظر : فجر الاسلام ۱ / ۱۹۳ 


لفمت الا 
8 


م ال 
لخصومة ١‏ لسا 
سر سیه 


تعنم 

مفهوم السياسة من وجهة النظر الإسلامية يعنى : تدبير شئون الأمة حسب 
التعالم الإسلامية » التى تتناول ا جوانب الدينية والدنيوية معا ؛ ذلك أن الإسلام ‏ کا 
فهمه المسلمون الأولون ‏ دين وسياسة » عقيدة ونظام »فالدین والسياسة متلازمان فی 
الشريعة الإسلامية 

من هنا كانت اثلافة ول مسألة احتدم حوفا الخلاف بین السلمین » وتشعبت 
فيها آراؤهم » وتکونت حوفا آهم الفرق الاسلامية فی العصر الأموی » ومن هنا أيضا كان 
مفهوم اخلافة - کا یقول ابن خلدون (۲ : حمل الكافة علی مقتضی النظر الشرعی ف 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الاتخرة » فهى فى الحقيقة » خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة 
الدين » وسياسة الدنيا به . 

والاتباط بين النزعات السياسية » ومنصب الخلافة أو الإمامة » أقدم من العصر 
الأموى ؛ إذ يرجع إلى الفترة التى تلت وفاة الرسول ع . 

فقد ووه المستلموق ممشكلة اخنيار خليفة 'للرسول' عل بتو قيادة اف 
ويقوم على مصاحها الدينية والدنيوية » وزاد من صعوبة الاحتيار أن النبى عه تو » وم 
يعرف المسلمون ‏ معرفة يقينية » لايتطرق إليها الشك ‏ رأيه فى ولاية أمر جماعة 
السلمین من بعده (۲ . 

لذا قفزت هذه المشكلة ؛ لتحتل المقام الأول من اهتام المسلمين » بحیث صارت 
المهمة الشاغلة لأذهائهم هى الفصل فى مسألة الخلافة . 

وظهرت اتجاهات مختلفة , أرادت أن توجه المسلمين فى اختيار الخليفة » فالأنصار 
يرون أن تكون الخلافة فيهم ؛ فهم الذين أووا ونصروا ؟ والمهاجرون القرشيون يدفعونهم 
عنها » ويفندون حجتهم . على نحو ماهو معروف فى خبر السقية المشهور . 


. ١9١ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
. ٠١۹ انظر : العقيدة والشريعة‎ )۲( 


كم 


ولگن کان أهل السقيفة قد وفقوا ‏ بعد جدال قصير ال ا ی بكر 
القرثی الهاجری الصحایی الصدّیق ‏ فأذعنت الأمة لهذا الاخقيار » فإن نفراً من كبار 
الصحابة من المهاجرين والأنصار أبدوا نقمتهم على إهمال القرابة من الرسول »باعتبارها 
من أهم الأسس ‏ فى نظرهم ‏ التى كان يجب مراعاتها فيمن يخلف الرسول عليه . 

وكان على بن أبى طالب » فى نظرهؤلاء » جامعا للأسس التى ارتضتها الجماعة » 
من حيث الاصل القرشی » والسبق إلى الإسلام »وصدق الصحبة والجهاد » وفوق هذا 
كله قرابته القريبة من صاحب الدعوة . 

غير أن هؤلاء النفر لم يجدوا فرصة مواتية أمام إجماع الجمهور الأعظم من 
المسلمين على أبى بكر » ثم عمر من بعده » ثم عنهان فى سنواته الأولى ؛ ليرفعوا أصواتهم 
عالية لتحقيق ماارتأوا . 

وقد أتيحت هذه الفرصة بعد أن اختلف الناس على عئان » اختلافا أدى إلى 
مصرعه . فتجددت مشكلة الخلافة مرة أخرى » فالخليفة السابق لم يعين خلفا له » کا 
فعل آبو بکر » ولم يحصر الخلافة فى عدد محدود » يختار المسلمون من بينهم من يرتضونه » 
كا اثر عمر أن يفعل » فاحتدم الصراع منذ ذلك التاريخ حول منصب الخلافة . 

حول هذه الخلافة » ولن تکون ؟ ومایتعلق بها من حقوق وواجبات ؛ والأسس 
التی یقوم علیها احتیار اخليفة » حول هذا کله قامت دعوات ‏ واراء » سياسية ودينية , 
تميزت بصراع عنيف فيما بينها » فى العصر الأموى » واعتمد هذا الصراع على السیف 
أحيانا » وعلی اللسان أحیانا ؛ وعليهما معا ء يظاهر كل منهما الآخر . أحيانا أخرى . 

وفن القول الشعری » الذی صاحب هذه الدعوات والاراء » تادا ودعما 
ومساندة » أو تفنيدا ودفعا وإبطالا وتزييفا » هو مانعنیه هنا بالشعر السیامی . 

والشعر السیاسی - بهذا الفهوم - قد سلك » فی العصر الاموی » طرقا شتی فی 
تناوله لامور السياسة » التى دار حوها صراع الأحزاب . 

فمنه مااثر آسلوب الرهنة والاحتجاج » على صدق دعاوى الحرب الذى 
یظاهره » ونقض دعاوی الأحزاب الأخرى المناوئة له وتفنيدها فى أسلوب شعرى » لايلتزم 


(0 


A۲ 


دائما القواعد والأشكال المقررة لأساليب الجدل والبرهنة والاحتجاج ‏ على نحو مايفعل 
فن النثر ‏ وعلى القارىء .أو السامع » أن يرتب المقدمات والنتائج » بردها إلى مواضعها 
من الكلام » ثم عليه بعد ذلك أن يستخلص بنفسه ا حقائق » أو النتائج » التى م يصرح 
بها الشاعر . 
ليس من بينها أسلوب الرهنة والاحتجاج » كأن يعمل على نشر مبادىء الحزب والتنويه 
مها » ویشید بزعمائه ورجالاته وانتصاراته 2 ويرف من قضی من قادته وشهدائه ؛ ويتبجم 
على غيره من الاحزاب المعارضة .ويبجو سادتها ورجالها » ويصمهم بها ينفر المسلمين 
منهم » ويصرف الناس عن مذهبهم » كل ذلك على أساس من العقيدة السياسية الذهبية 

وقد يكون من الشعر السياسى مابمدح قادة مذهب منوهاً بهم » مشيدا بخصاهم 
وسياستهم »أو ينى قتلاهم الذين سقطوا شهداء الصراع الدموى مع خصومهم » أو 
يعجب بكاثرهم » مع ان قائله لايعتنق مبادىء هذاالحزرب واراءه »وإنما يكون ذلك منه 
طمعا فى دنيا يصيبها » أو تخلصا من إيذاء واقع عليه » أو دفعا لضرر متوقع يخشى نزوله 
به . 

فالكميت 2١7‏ شاعر الشيعة التعصب مُدح عبد اللك بن مروان » وهشام بن 
عبد اللك مضطرا بعد أن جَدّ لول فی طلبه » وحبسه الثانی . 
ومن قوله فی مدح بنى أمية » من قصيدة أنشدها بين يدى هشام بن عبد الملك "© . 

تج أيه 1 تم امل رمحن ار 

(١)أبو‏ عمارة ‏ أو أبو المستبل  (١‏ كميت بن زيد الأسدى القرشى » شاعر مقدم عالم بلغات العرب ۰ 
خبير بأيامها » »> فصيح خطيب » عاش بالكوفة » وتعصب لمضر » واشتهر بالتشيع لبنى هاشم » وكانت بينه وبين 
الطرماح شاعر الخوار ج خلطة ومودة » علی اختلاف مذهبیما وكانت ولادته أيام مقتل الحدسين بن على سنة 36 
ه ء ووفاته فى أيام مروان بن محمد اخر خلفاء بنى أمية ١7‏ ه . انظر : الموشح 775 + ١41‏ والأغانى ١5‏ / 
۸ والشعر والشعراء ۲۳۷ وطبقات ابن سلام ”71١‏ ومعاهد التنصيص ۲ / 56 ومابعدها » ورسائل الجاحظ 
۲ / ۱۳۰ والعبر للذهبی ۱ / ۱۰۳ و مجالس العلماء ۲۱۳ . 

(۲) الأغای ۱۰ / ۰۱۱۳ ومعاهد اتتصیص ۲ / ۲۹ 


AY 


وعُبيد الله بن قيس الرقيات ”" » الذى كان يتشيع لابن الزبير » مدح عبد الملك 
ابن مروان بعد آن ظل هائما علی وجهه » مختفيا من بنى أمية عاما بعد وفاة مُصَعب بن 
الزبير » ملتمسا منه العفو » حتی عفا عنه ؛ واستمع ال مدائحه » ومنبا قوله فيه وفى 
قومه . 

مایقُوا من امسة لا نم یُخلمون ان غضبوا 

وأنهم سادة الوك فلا تصلحٌ إلا عليهمُ 

ان الاغز الذی آبوه بو ال عاصی علیه الوقار والسجُبٌ 

يعتدل التاج فوق مفرقه على جبین کأنه الذّهب 

خليفة الله فى رعّه ‏ جفثْ بذاك الْقلاموالکسب۳) 

وروح التکلف ف ماء هذا الشعر واضحة » ونرى » أن الشاعر أساء فيه إلى بنى 
أمية » أكثر مما أحسن » ألا نراه قد جعلهم ملوكا » بل سادة الملوك ؟ والملك بدعة » 
لاتتفق مع نظام الحكم فى الإسلام » کا أن الشاعر أوحى من طرف خفى بأنهم جبابرة » 
لايصلح العرب إلا شدة سطوتهم » » ثم إنه لما لم يجد مايؤيد به دعواهم فى الخلافة » من حق 
يؤيده الشرع » أو منطق يُقرْ به العقل » ردّها إلى القضاء والقدر » ا يفهم من البيت 
الأخير . 

ولقد أدرك الخليفة عبد الملك بن مروان ‏ الممدوح بهذا الشعر ‏ ماف هذا 
النظم من تكلف » ومايفتقر إليه من صدق الانفعال » وربما فهم منه مافهمنا » فلام 
الشاعر قائلا (۳) : أتقول لصعب بن الزبير : 

إا مف شهاب من ال تجلث عن وجهه الما 

وتقول لى : 

یعتدل التاج فوق مفرقة على جبين كأنه الذهب ؟! 


(۱) آبو هاشم آو آبو هشام » عبيد الله بن قيس بن شري » قرشى الأب والأم » والرقيات لقب له » قيل : 
لانه كان يشبب بثلاث نسوة » اسم كل واحدة منهن رقية » وقيل غير ذلك » كان يتشيع لابن الزبير » وله غزل 
جید » توفی سنة ۸۵ هب انظر : الاغانی 4 / ۱۵۷ والشعر والشعراء ٤ ٤‏ ۳ » وطبقات ابن سلام ٥۲۹‏ » وخزانة 
الادب ۳ / ۲۱۸ ۰ وسط اللال ۱ / ۲۹6 والوشح ۱۸۷ 

(۲) الاعانی 4 / ۰۱۵۷ ۱۵۹ وطبقات ابن سلام ٩۳۳‏ 

(۳) الكامل للمبرد (الأزهرية) ١‏ / ۲۰۷ وسط اللال ۱ / ۲۹۵ ۰ والوشح ۱۸۲ 


A4 


ودحو هذا مدح ین بن شم الشاعر الشیعی ( 1 بشربن مروان » فقال : O:‏ 
كأن .اتساج ع بنی ٠‏ قل جلوه او الأعياد عیدا 


فالشاعر صرع فى رؤياه لخلافة بنى أمية وحكمهم » وأنه ملك » وهم ملوك » بل 
ملوك هرقلية ¢ لاحلفاء دولة إسلامية ۸ 


ولعل ما یلقی الضوء علل مافی هذا الشعر من صنعة وتکلف - فوق ماذکرنا -- 
وقدح ال مروان ؟! فقال : اما آسخر منبم » فأجعلهم حیات وعقارب » واخذ 
آمواحم (). 

والحق » آن الامویین » لا جعلوا من اخلافة الاسلامية ملکا متوارثا » کا اعترف 
بذلك موسس دولتهم » معاوية ب بن أبى سفيان » قائلا فى فخر : « آنا آول اللوك » » لم يكن 
نهم أن يلوموا الشعراء إن مدحوهم بما يمدح به الملوك » من قوة السلطان » وشدة الباس 
علی الاعداء » وعظم اطيبة » وأببة الملك »واعتدال التاج فوق رءوسهم ... وماإلى ذلك » 
ما هو أليق بمدح الملوك منه بمدح الخلفاء » الذين يستند حقهم فى الخلافة إلى أسس 
شرعية دينية . 

وكان معروفا من سياسة بنى أمية مع الشعراء » أنهم يحرصون على تألیف قلوبهم » 
بالجوائز السنية » والعطايا السخية » فلا غرابة أن هفت قلوب كثير من شعراء الفرق 
الاحری ی آمواهم » وإن جفتهم قلوبهم . 

وآوضح مثل غولاء الشعراء » أيمن بن خرم » لمتشي لآل البيت بعامة » وكثيرٌ 


(۱) أيمن بن خرم بن فاتك الأسدى » شاعر فارس متشیع » اعتزل احمل وصفین » ومابعدهما من الأحداث 
وليه صحبة » انظر : الأغانى 7١‏ / ه », وسمط اللالى ١‏ / +55 ء وحماسة الظرفاء ۱ / ۸۲ 

(۲) العمدة ۱ / ۲۰۸ 

(۳) الموشح 155 ٠‏ وانظر فيما أشار إليه من تشبيبهم بالحيات والعقارب شعرا له فى الصدر نفسه ۱۵6 - 
11۰ 


Ao 


عر 217 » شاعر الشيعة الكيسانية » والطرمَاح بن حکم ۲۳ الخارجى المذهب . 
أما أيمن بن خريم » فقد مدح عبد الملك بن مروان » وأخويه : عبد العزيز » وبشر » 
وغيرهم من بنى أمية طمعا فى عطائهم لاغیر » ولاأدل على ذلك من قوله فى مدح بشر بن 
مروان (۳) . 
ولو أعطالك بشر آلف آلف رأى حقاً علیه آنْ تزيدا 
أميرّ المؤمنين آقم یشر عَمُودَ الدین إن له عَمَودا 
ودع بشرا یقونهم ویحدث لأهل الشرك إسلاماً جديداً 
ولعمرى لقد حدد الشاعر بضاعته بنفسه صراحة ‏ ولابأس من آن يساوم على 
الزید ۱۱ . 
وأما كثير عزة » فله قصيدة طويلة جيدة فی مدح عبد اللك بن مروان » نظر فيها 
إلى ماعرف عن عبد الملك من بصره بالشعر » وتقدیره للشعراء » وإجزال العطاء هم » 
وهى طويلته التى مطلعها 29 : 


(۱) أبو صخر الخزاعى المدفى ‏ عبد الر<من بن أبى جمعة الأسود بن عامر بن عویر » لقب كثيرا؛ لأنه كان 
شديد القصر ‏ على سبيل السخرية ‏ وتشيع على مذهب الكيسانية » وكان عمر بن عبد العزيز يقول : نی 
لأعرف صالح بنى هاشم من فاسدهم » بحب كثير , من أحبه منهم فهو فاسد » ومن أبغضة فهو صالح , وكان عبد 
املك بن مروان یمجب بشعره » ویقول : آراه بسیق السحر » ويغلب الشعر » وتعشق عزة بنت جميل بن حفص من 
بنی حاجب ابن غفار » و کنیتپام عمرو الضمرية ‏ نسبة إلى قبيلة ضمرة » وكثيرا مايطلق عليها الحاجبية نسبة إلى 
جدها الأعلى » ولکنه كان متهما فى صدق عشقه » وروى ابن سلام » وأبو عبيدة آخبارا فى تأیید کذب صبابته » 
وكانت وفاته بالمدينة سنة ٠٠١٠١‏ ه . انظر : الأغانى ۸ / ٠١‏ ومابعدها ؛ وأیضا۸ / ١84‏ ومعاهد التنصيص ١‏ / 
۲ ومابعدها » والعبر للذهبی ۱ / ۱۳۲ وفیه أنه مات سنة ٠١‏ ه . وابن خلکان ۱ / ۵4۷ وتزیین 
الأسواق ۳۹ ۰ وحزانة الأدب ؟ / ۳۸۱ وفيها ( كثير بن عبد الرحمن » . 

(۲) أبو نفر الطرماح بن حكم الطاق من فحول الشعراء فى العصر الأموى . نشاً بالشام ثم عاش بالكوفة 
صدیقا للکمیت بن زید » و کان هو والکمیت یعلمان الصبية بالكوفة . توق سنة ۱۰۰ ه. انظر : الأغای ۱۰ / 
۸ ومعاهد التتصیص ۲ / ۲۲ والشعر والشمراء ۲۲۸ والوّتلف و اختلف ۱4۸ والاشتقاق لاين درید ۳۹۲ 
وشرح الحماسة للمرزوق ۲۲۷ 

(۳) الاغان ۱ / ۰۱۲۷ ۲۱ /۸ ورسائل احاحظ ۲ / ۲۷۷ 

(4) انظرها فى طبقات این سلام 16۸ ۰ ۰ . الدلاص : الدر ع البراقة املساء . السدی : الناسج » 
الذى عمل سداها ولحمتها . سردها: نسجها . أذانها : جعل ها ذیولا. 


A٦ 


على ابن أى العاصى دلاص حصينة أجاد المُسدّى مَرْدّها وأَذاهها 

وحص يزيد بن عبد الملك بعدة قصائد جياد مشهورة » أثابه يزيد على إحداها 
بمائة ألف درهم . 

وكثير نفسه يصرح بأنه مامدح بنى أمية إلا طمعا فى جوائز: » عد قال لای 
جعفر محمد بن على العلوى » لما لامه فى هذا المدج ‏ : ١‏ لم أقل .. ياإمام الهدى ء نما 
قلت : ياشجاع » والشجاع حية » وياأسد » والاسد كلب » وياغيث › والغیث موات ؛ 
فتبسم آبو جعفر » . 

أى أنه كان يمدحهم بمعان تقليدية جوفاء » لاتعنى تفضيلا لهم على ال البيت . 
والطرماح بن حكمم » مدح بعض ولاة بنى أمية » طامعا فيما بأيديهم من مال , فقد دخل 
على خالد بن عبد الله القسرى » ف ولايته بالكوفة » وقال 29 . 

وشيّنى أن لاأزال مناهضاً بغير غِنىّ أَسْمُوا به وأبوعٌ 

وأن رجال المال أَضِحُوًا ومالهم لهم عند أبواب الملوك شفيع 

ختمی رب النون و ان من الال ماأعصى به وأطيع 

فأمر له بعشرين ألفا » وقال له : « اعص بها الآن وأطع إذا شعت » . 

فالطرماح كسابقيّه » طامع فى العطية » بل ربما كان أكثر صراحة منهما » إذ 
اقتصر على الطلب » ولم يقدم له بضاعة من مدي . 

وغير هؤلاء كثير » من نوهوا ببنی أمية » وهم يعتنقون مذاهب أخرى » تتفاوت 
أشعارهم جودة وضعفا , ولكنها تقبل منهم » ويشجعون عليها من بنى أمية بالعطايا 
والتكريم » أو بغفران خطاياهم » أو برفع الأذى والضر عنهم » اصطناعا منهم للشعرای 
حتى يكثر قاصدوهم » والشیدون بذکرهم ‏ مادام فى ذلك بعد لصيتهم » وقوة لنفوذهم 
ومكانتهم ( » ولعلمهم بما لقول الشاعر من تأثير فى نفوس عشيرته » لأنه لسان حاها . 


(1) أمالى المرتضى ۲٢۸۷ / ١‏ 
(۲) دیوان العانی ۲ / ۲۳۸ وانظر أمثلة أخرى ف الأغانى ١67 / ٠١‏ 
(۳) انظر : تارخ الشعر السیامی (الشایب) ۱۰ 


AY 


من ثم اصطنع بنو أمية الشعراء » واستعانوا بهم على اختلاف قبائلهم وبطونهم 
ومنازعهم » ( فازداد الشعراء بذلك نفوذا وتقريا من الخلفاء أو الأمراء » وكان الخليفة يعد 
مدح الشاعر له دلیلا علی رضی قبیلته عن آغراضه ... والقبيلة تعد کرام اخليفة 
لشاعرها زکراماً ها ۲۳ » . 

رد سبع جز اراي الف لامو ل ی ی ارزو 
يختفى بعضها ء على نحو ماسنرى ف دراستنا التالية » لشعر كل فرقة أو حزب على حدة . 


شعر الشيعة: 


يرتبط نشاط الشيعة السياسى بنشاطهم الشعرى . فكل منهما صدى لعقيدة 
أساسية » تنادى بأن خلافة الرسول ع وإمامة المسلمين حق لآل البيت وحدهم » 
وهذا الحق عدا عليه بنو أمية واغتصبوه » بالغدر والظلم والقهر والتامر . 

كا يرتبطان ف الباعث , لأن كلا منهما منبعث عن شعور السخط المتأجج فى 
صدور الشيعة على هولاء الغاصبين . 

وكانت سياسة بنى أمية إزاء زعماء آل البيت وشيعتهم عاملا هاما فى تنمية هذا 
السخط وتلهبه » فقد أخذوا كل حركة شيعية قامت لنصرة الأئمة » واستعادة حقهم 
بالشدة والعنف » وتتبعوا ال البيت أنفسهم بالقتل » والتشريد » والتعذيب » 
والاضطهاد » فقتلوا الحسين بن على بكربلاء » فيما يشبه أن يكون مذبحة » سفكت فيها 
دماء کل من مع الحسين من آل بيته وأبناء عمومته » ولم ينج منها إلا النساء والأطفال » 
واشتد وقعها فى نفوس المسلمين بعامة » وأفبت مشاعرهم ومشاعر الشيعة وشعرائهم » 
الل ی ی ی را 
البشعة فى حق أبناء لبنی مه تاه » ویصورون نکر هذه النکة ‏ وحملون ضمیر السلمین 
ور عفدلا ال اليك 

ST‏ رم 
الملك "“ بالكوفة » وبعثوا برأسه إلى هشام بدمشق » ثم أرسلت إلى المدينة » أما جغانه 


(۱) تاريخ اداب اللغة العربية (زيدان) 57٠ / ١‏ 
(۲) انظر فی خروج زید بن على وقتله : تاریخ الشعوب ۱ /۱۹۰ ومروح الذهب (الببیة) ۲ / 180١‏ 
۲ وانفوارج والشيعة ۲۵۹ ۰ ومقالات الاسلامیین ۱ ۰۱۳۰ ۱۵6 والعبر للذهبی ۱ ۱۵ 


۸۸ 


فصلبوه عريانا مدة ثم حرقوه فى الرياح » ویقال : [نه ظل مصلوبا حتی توفی هشام سنة 


 . هه‎ ۵ 


ولا حرج ابنه يحيى على الوليد بن یزید بنواحی خراسان » أخذ وقتل ( سنة ۱۲4 
ه ) وأحرق جؤانه » وألقى برمادة فى الفرات » وقیل : ظل مصلوبا إلى أن خرج آبو مسلم 
الخرساى صاحب الدعوة العباسية » فأنزله وصلی علیه ۰ ودفنه بالجوزجان من بلاد 
خراسان (۲ » وکان قتل زید وابنه یی علی هذا النحو من أسباب زيادة البغض 
لاشوین ٩‏ . 


امتز ج سخط الشيعة على بنى أمية بالحزن على أئمتهم المغصوبين » المضطهدين » 
المشردين » الذين لایملکون قوة مادية کالتی یعلکها حصومهم . ولايجترءون على الحق » ا 
اجترووا . 

وانعكس ذلك كله فى أشعار شعرائهم , محبة لآل البيت » وحزنا على ماأصابهم » 
وتمجيدا وإشادة بائمتهم ومذهبهم » واحتجاجا وبرهنة على صواب حقهم فى الخلافة › 
وهجاء وتنديدا بأعدائهم » وحول هذه الموضوعات دار أكثر شعر الشيعة السياسى . 


أ إظهار الحبة لآل البيت : 


من الواضح أن القلوب التى هفت إلى ال البيت » والتفت حوطم » ونبضت 
بحبهم وإجلاهم » كانت تنبعث فى هذا كله » أساسا عن عبة الرسول عه وإجلاله › 
والوفاء بحقوقه على الأمة » وأولى هذه الحقوق بالرعاية مودة آل بيته عملا بقوله تعالى : (°) 


(۱) انظر خروج یی بن زيد ومقتله فى : مرو ج الذهب (المية) ۲ / 186 ء والخوارج والشيعة ٠٠١‏ 

(۲) انظر : ضحی الاسلام ۳ / ۲۷۳ 

(۳) الصدر السابق . قالوا: مات الحجاج وقد بلغ من قتله صبرا (من الشيعة وغرهم) مائه وعشرین ألفا » 
وکان ی حبسه عند موته نمسون آلف رجل ‏ وثلاثون ألف امرأة , منین ستة عشر آألفا محردة » وكان يبس النساء 
والرجال فى موضع واحد » ولم يكن للحبس ستريستر الناس من الشمس والمطر . مروج الذهب (اليبية) ۲ / ۱۵۷ 

(4) فجر الإسلام ١‏ / ۳۲۲ 


() سورة الشوری 4۲ / ۲۳ 


۸۹ 


« قل لاأسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى » . 
وليست محبة آل البيت قاصرة على من تشيعوا لهم » ووقفوا عواطفهم علیهم دون 
غيرهم » فهذه احبة شرکة شائعة بين قلوب السلمین » من تشیع منهم حق ال البیت » 
ومن لم يتشيع 
غاية الأمر أن الشعراء من غير الشيعة لم يفيضوا فى التعبير عن هذه الحبة إفاضة 
شعراء الشيعة » ولم يفتنوا افتنامهم » ولم يطرقوا من المعانى فى هذا المجال » كارة وجدة » مثل 
ماطرق شعراء الشيعة . 
فكثير عزة يرد على من يعاتبه فى حب ال البيت » ويعد ذلك من مساوئه » ذاكرا 
أن من بحب النبى عله وعليآ وأبناءه » والحسن والحسين » ومحمد بن الحنفية » لاينبغى أن 
يعاتب ؛ لأ حبهم ليس ذنبا » وإئما هو قربى » يتقرب بها إلى الله » راجيا أن تكفر 
كانه ة رن درد 0 
إن امرءا كانت مساوئه حب النبى لغيرٌ ذی عثب 
وبنى أبى حسن ووالدهم من طاب ف الأرحام والصلّب 
ترون ا أن نهم بل حبهُم كفارة الذنب 
ويتجه شاعر شيعى آخر إلى أسلوب آخر يؤكد به مكين حب ال البيت فى 
قلبه » واستغناءه به عما سواه » يقول حربٌ بن المنذر بن الجارود 9" 
فحسبّی من الدنیا کفاف يُقيمنى رأثوابُ کنّان آزوز بها قَبْرى 
وخبی ذری قری اللبی محم فما سالنا إلا المودّة من ألجر 
فهذا الشاعر يقف حياته كلها على حب آل بيت النبى » ويجعل حبهم همة 
ووُكْده » وزاده للآخرة ؛ ومن ثمّ فهولا يطمع أن يصيب من حاجات الدنيا إلا الزاد 
القليل » الذى يقيم أوده ؛ ليواصل هذا الحب » والكفن الذى يستره فى رقدة القبر . 
وواضح أن الشاعر ينظر فى البيت الثانى إلى قوله تعالى : « قل لاأسألكم عليه 
جرا إلا المودة فى القريى . 


(۱) دیوانه 4۹6 
)١(‏ الم أعثر على ترجمة له » والشعر فی البیان والتبیین ۳ / ۳5۵ 


۹. 


وابوا الأسود الدؤلى 2١‏ , شاعر حب لآل البیت » يرى حبهم من فيض حبه لله » 
وهذا الحب متمكن من قلبه » لن يحيد عنه » يحيا عليه » ويبعث يوم القيامة عليه . 

وأبو الاسود ممن تعرضوا للأذى فى سبيل هذا الحب » إذ كان ينزل فى بنى 
قشَيّر » وهم يخالفونه فى المذهب . فكانوا يؤذونه كثيرا ؛ لتشيعه لعلى وال بيته » وكثيرا 
ماكانوا يقذفونه بالحجارة ليلا » فإذا أصبح شكا ذلك ؛ فشكا مرة » فقالوا : مانحن 
نرميك » ولكن الله يرميك » فقال : كذبع» لو کان الله یرمینی ماأحطاً ٩‏ . 

ويبدو أنهم لاموه فى تشيعه لآل البيت » فهو يرد عليهم بأنه مصيب فى حبهم » 
سواء أكان هذا الحب رُشداً أو غياً فى نظرهم ° : 


اه محمداً يا شديدا 
وجعفر إن جعفر خير سبط 
يقول الأرذلون بنو, قسیّر 
:سین وآقرسوه 
فان يك سیم رشدا ا 
أحبهم لحب الله حتی 

هوی اسا منذ استدرات 


وعباساً وحمزة والوصيا 
شهيداً فى الجنان مُهاجريًا 
طوال الدهر ماتتسى علياً 
اجب 3 كلهم إلياً 
وفمم | سوة إن كان غي 
أجىء إذا بُعنت على هَوباً 
ری الاسلام ‏ يَعْدل سوبا 


فحبه کا نری » نبع من حب الله ورسوله » وینبفی آن لانخدع بظاهر قوله : 


فإن يك حبهم رشدا .... (البیت) ٠‏ فنفهم أنه لم يكن على يقين من رشده أو 
اق عد ال ايت لل الى : لم يشلك أبو الأسود فى أنه رشد » 


)0 ظام بن عمرو بن جندل بن سفیان » من ۱ بنى الدّوْل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » شاعر إسلامى 
فارس » أدرك عليا بن أنى طالب وصحبه » وروی عنه ؛ وتشیع له » وهو أول من وضع كتابا فى انحو ء لما كثر 
اللحن » ويعد أبو الأسود من التابعين » والحدثين » والنحويين » والقضاة والعلمین » کا آنه أحد البخلاء 
والمفاليج والعرج . 
مات بالطاعون سنة 59 ه . انظر: الأغانى ٠١١ / ١١‏ وسمط اللالى ١‏ / ۲۰ / ۱۶۲ والشعر والشعراء 
٠‏ والمؤلف ١6١‏ والإمتاع والمؤانة * / 76 » وابن خلكان 501/١‏ » وف نوادر بخله انظر : عيون الأخبار ۲ 
١ /‏ . قالوا: وبنو الدؤل من كنانة » وبنو الدّول ‏ غير مهموز من حنيفة » و بنو اليل من عبد القيس » انظر : 
سط اللال ۱ / ٠٦‏ 

(۲) آمال الرتضی ۱ / ۲۹۲۳ 

(۳) دیوانه 7 وانظر : سمط الآلى ٠‏ / 4۳ وأمال الرتضی ۱ / ۲۹۳ والکامل للمبرد (الأزهرية) ٣‏ / 
1١١ - 8‏ . السبط : ولد الولد .۸ یعدل سویا : مستوی ‏ لم ينحرف . هويا : مأأهوى »وهو حب ال البيت . 


۹۱ 


وهو على تأويل قول الله عز وجل ( : « وإنا أو إيام لعلى هدى أو فى ضلال مبين 9 » . 

هذا الشعر وغيره »وقف عند حد التعبير عن محبة آل البيت » وإظهار محبتهم 
المتغلغلة فى قلوب شعرائه » وهى عاطفة سامية حقاء غير أن ال البيت ‏ فى ظل ظروف 
لاضطهاد » التی کانوا واقعين تحت نيرها » وحقهم السليب »وعجزهم عن استرداده ‏ 
كانوا يحتاجون من شعراء مذهبهم إلى أكثر من مجرد إظهار الحب لم » كانوا فى حاجة ‏ 
مع هذا إلى شعر يقف إلى جانب حقهم .یژیده » ویبصر الناس به ‏ ويقنعهم 
بصوابه » أويدعو إلى إبراز شخصیتهم التميزة فى تدينها وتقواها » وحسن بصيتها 
بالدین » وسياسة السلمین » فیجذب القلوب اہم » ويعطفها نحوهم 2 أو يدعو 
لعقيدتهم » ويقنع بها العقول » وبحببها إلى القلوب ‏ ونحو ذلك ما من شأنه أن ينبض 
بالدعاية لهم 2 ولحقهم 2 ومذهبهم ¢ وجمع الانصار حوطم ْ 

ولقد نپضت آلوان آخری من الشعر الشیعی لاداء هذا الواجب » وتحقيق هذه 
الاغراض » فكانت أكثر إيجابية فى خدمة أئمة ال البیت » وقضاياهم » ومذاهبیم » کا 
سنرى فى المباحث التالية : 
ب الاحتجاج لحق الأئمة فى الخلافة : 


قلنا إن الشعر الشيعى ينبعث ‏ أساسا س عن عواطف المحبة لآل البيت » التى 
هى نبع محبتهم لله ورسوله » وهذه المحبة كانت تأخذ ‏ أحيانا ‏ فى شعر الشيعة طابعا 
أكثر فاعلية » فى خدمة المذهب الشيعى » فلا يكتفى الشاعر بمجرد إظهار هذه العاطفة 
على نحو مارأينا فى انماذج السابقة » بل إن الشاعر الشيعى قد يدفعه حبه لآل البيت » 
وتحمسه لحقهم الضائع . إلى أن يجعل من شعره منرا للاحتجاج لقضيتهم »وتقیر 
دعواهم فی حق الامامة » تقريرا مدعوما بالادلة والبراهين » مصحوبا بالجدل » ومناقشة 
الخصوم . 


۲٤ / 54 سورة سبأ‎ )١( 
٦٤٣ / ۲ سط اللال‎ )۲( 


۹۲ 


ويعد الكميت بن زيد ‏ المتشيع للهاشمية بعامة » المتمذهب بمذهب الزيدية 
منهم بخاصة  »١(‏ أول من مهد هذا الاتجاه فى الشعر الشيعى » وفتح لشعرائه باب 
الاحتجاج لمذهبهم » ودلحم على طرق هذا الاحتجاج . 

ومنیج الکمیت فى ذلك لايقوم على الإقناع العاطفى فحسب ء وإثما يعتمد ‏ 
أولا وقبل كل شىء ‏ على الإقناع العقلى » الذى يتخذ لتحقيقه أساليب ثابتة لايحيد 
عنها » أى أن شعر الكميت المتشيع يتعيّا (قناع العقول » قبل التأثير فى القلوب . 

فالكميت يستعين فى شعره هذا بالنظر العقلى » كا يستعين بالاستدلال النقلى » 
مستغلا بعض ايات القران العظم » التی یراها تقرر حق الائمة . 

الواقع آن ثقافة الکمیت العقلية » هى التى هدته إلى هذا الاتجاه » وهیأت له 
هذه السبيل » فقد كان على صلة وثيقة بالفکر العتزی » عن طریق علاقته الوطيدة بامامه 
زيد بن على » الذى كان حجة فى مقولة المعتزلة  )"(‏ من ناحية ‏ وصلته بواصل بن 
عطاء - رس العتزلة - من ناحية آخری . 

وکانت محصلة هذا الاتصال تأثر الکمیت بمنهج الاعتزال » الذی ينبض على 
جناخی : الاستدلال العقیی » والاحتجاج بای القران العظم » فى تقرير مسائل الاعتزال . 

ويرى بعض الباحئین امحدئین ۲۳ آنه « من المکن أن نلاحظ أيضا أن اتصال 
الکمیت بالفقه احنفی ۰ کان عاملا احر من عوامل هذا الاتجاه العقل » وهل كان من 
الممكن أن يتصل الكميت بأبى حنيفة ومدرسته » دون أن يتأثر بطريقتهم فى القياس » 
وبمذهبهم العقلى فى مناقشة المسائل والوصول إلى الفرو ع من الأصول ؟ ) 249 . 

حقا لم يكن الكميت رجلا من عامة لثاس » وإنما كان فقيما ومعلمًا » فلم يكن 
من العقول ۰ آن یتکر لثقافته الفقهية حین ینظم شعره التشیع » ولم يكن له بد من أن 


(۱) لاستيضاح هذا الاتجاه فى تشيع الكميت » انظر : حياة الشعر فى الكوفة ۷۱۷۱ 
(۲) انظر : التطور والتجدید ۲۵۱ ۰ ۲۸۲ 

(۳) هو اللکتور پوسف خلیف ف کتابه : حياة الشعر فى الكوفة. 

۷١١ حياة الشعر فى الكوفة‎ )٤( 


۹۲ 


يصو غ شعره صياغة العام الفقيه » الذى يعرف كيف يناقش المسائل » ويثبتها بالأدلة 
والبراهين . 


أيضا عن الفكر »وأصبح يُشفع بكل ماوصل إليه العقل العربى فى هذا العصر من قدرة 
على الجدال والإقناع 2١‏ » » فكان شعره نموذجا واضحا فى هذا المنبج , أمام غيو من 
شعراء الشيعة » يبديهم » ويفتح عيونهم , على ماينبغى أن يكون عليه الشعر » الذى يجعل 
من حق الأئمة » وقضايا مذاهبهم موضوعا له . 

تکیت كه ری ا الا ٠‏ زل رة ن اماف وا لات > 
اشتهرت باسم « هاشمیات الکمیت » هی من جید شعره وختاره ؛ کا یقول العبامی ۲۱ . 


هذه الجموعة تضم أربع قصائد طوال » تتراوح مابین مائة وأربعين بيتا » ومائة 
وئلائین بیتا » وقصيدتين قصيرتين » |حداهما مجموع أبياتها ثلاثة وثلاثون » والاحری 
عشرون » ومقطعتین أبيات كل منهما سبعة » ثم ثلاث مقطعّات قصية » عدة كل منها 
بيتان . 


هذا من حيث كمُها » وعدد قصائدها ومُقطعاتها » أما من حیث مضامیها 
فإنها ‏ فى مجموعها ‏ دفاع عن حق الها شميين فى الإمامة » ضد الامویین غاصبى هذا 
الحق . 

ويحقق الكميت هذا المضمون العام من خلال ثلاثة موضوعات هى : 
١‏ مدح بنى هاشم ١‏ هجاء بنى أمية * الموازنة بين عدل الأئمةوجور الخلفاء 
الامویین ۰ وین شخصيات الائمة ذات السمت التدین التقی الور ع ۰ وشخصيات 
الامویین ذات الطابع اطلکی الترف ‏ الظالم , الحرف لكتاب الله وسنة رسوله » البتدع 


(۱) التطور والتجدید ۲۶۱ 
(۲) صاحب کتاب معاهد التتصیص . انظره : ۲ / ۲۶ 


۹٤ 


ويلاحظ أن الكميت لايعالج هذه الموضوعات ٠‏ باعتبار كل منها فنا مستقلا 
بذاثة يقصد إليه قصندا + و إا نارفا باعتبارها أسالييء وظرقاً متوعة خدمة الضمون 
العام الذى أشرنا إليه منذ قليل » فهو لايقصد من مدح آل البيت الهاشميين إنشاء قصائد 
فى المدح » «لايريد من هجاء الأمويين نظم قصائد فى المجاء » وإنما همه من وراء كل هذا 
إثبات حق الأئمة المهاشميين فى الامامة » والبرهنة على أن بنى أمية اعتصبوا هذا الحق 

یتضح من هذا العرض الوجز لضامین هاشیات الکمیت . أنها لم تكن تعبيرا 
عن مذهب الزيدية ‏ الذى يدين به الكميت ‏ وحده ؛ وإنما كانت تعبيرا عن العقيدة 
الشيعية » فى صوبتها العامة » ممثلة فى شعارها الاسامی » وعقيدتها الاصيلة فى حق ال 
الببت » ويهذا الاعتبار يكون الكميت شاعر الشيعة الأكبر » فى تلك الفترة المبكرة من 
تاریخ التشیع ‏ وهاشمياته ‏ بهذا الاعتبار ‏ أيضا تعد ( ثورة نظرية يشنها هو نيابة عن 

بنی هاشم عامة » ضد الامویین ؛ الذين غصبوهم حقهم فى الخلافة » 20 , 

ومن دلائل هذه العمومية فى تشیع الهاتميات الان 2 أنها تضم مصطلحات 
شيعية » بعضها ما یتفق فیه الشيعة » وبعضها لاتقول به فرقة الزيدية التى ينتمى ! 
الكميت . 

فمما تتفق فيه فرق الشيعة » احدیت عن علی بن ی طالب بانه « الوصى ) أو 
«الوصی الول» وعن اخسن بأنه ۱ وصی الوصی ) » وعن أئمة الشيعة بعامة بأنهم 
«المهتدون» › والخديث عن ولاية على يوم غدير خم . .. إلى غير ذلك مما تقول به فرق 
الشيعة بعامة . 

وما لاتقول به الزيدية » احتفاء محمد بن الحنفية ‏ إمام الكسانية ‏ فى شعب 
رضوى » نرى إشارة إلى هذا المعنى فى إحدى هاشميات الكميت 7" , وهذا إنما يقول به 
الكيسانية من الشيعة خاصة » وعقيدة « التقية » تترد فى الهاشميات , مع أنها ليست 
من عقائد الزيدية . 


(۱) حياة الشعر فى الكوفة ۷۲۵ 
2١‏ ص ۱ 
(۳) انظر ص ۰:۳۸ ۱۲ 


4° 


وليس معنى هذا أن الكميت ل يتحدث بعقائد الشيعة الزيدية فى هاشمياته › 
فنحن واجدون فيها طائفة من عقائد مذهبه الزيدى » باعتبارها جزءا من العقيدة الشيعية 
فى صورتها العتدلة . 

هكذا نحا الكميت فى هاشثمياته » يناظر فيها عن الشيعة » ويقرر نظريتهم » مجادلا » 
محاورا » دافعا حجج الخصوم » مثبتا مکانها حججا قوية » من شأنبا آن لايجد الخصم 
مناصا من التسلم بها ؛ لاغها قائمة. عل قضایا ومقدمات صحيحة ‏ تارة تستمد من 
القران العظم » وأخرى تعتمد على التفكير العقلى المنطقى . 

ولنبدأ بهذا الفوذج من الماشميات : 

یقول الکمیت (۱) : 


ی عن عيئك الق الهجوعا 
لفقدان الخضارم من قرش 
لدی الرخمن يصدعٌ بالثای 
حطوطا فى مَسزته وتولی 
واصفاه النبى على اختب‌ار 
ويرم الَوْحَ دوح غديرحم 
ولكن الرجال تبَايْعْوها 
فلم أبلع بها لعُناً ولكن 
فصار بذاك آقرنهم لعدلٍ 
آضاعوا آمر قائدهم فضلوا 


وم یمّری منها الدموعا 
وخيرٌ الشافعين معا شفیعا 
رکان له آبو حسن قیها 
إلى مرضاة خالقه سريّعا 
بجا أغيا الرفوض له المذيعا 
أبان له الولاية أو أطيعا 
فلم أر مها خط مبيعا 
اشباء بذاك لولعم صیعا 
إلى جور وأحفظم مضیعا 
واقومهم لدی الحدئان ريعا 


تتاسوا حقه وبوا عليه بلا ترة وکان لهم قريعما 


(۱) هاشمیات الکمیت ۸۲-۸۱ . یتری : يحلب » استعاره من مَرَى ضرع الناقة ليدر لبنها . الخضارم : 
جمع خضرم ( بكسر الخاء والراء ) : السادة الکثیرو العطاء » يقال : بئر حضرم : کثیر الاء . یصد ع : من الصد ع » 
ومن الشق » والراد : يشق عصا الكفر بالقرآن . أو يفرق به بين الحق والباطل . امثانى : القرآن » أو ماتكرر من 
آياته مرة بعد مرة ( انظر : القاموس الحيط » مادة : ثنى ) القريع فى البیت الثالث : المقرو ع » أى الختار » وفى البيت 
الأخير : السید . اخطوط : السریع . غدیرخم : موضع بين مكة والمدينة . 
الريع : الطريق والمميج . 


۹۹ 


۵ و ا يري اك اريم 
أصابه من سهد وهم ؛ لوفاة الرسول عه ومن مضى على إثره من أئمة آل البيت . 

ثم يأخذ فى الاحتجاج لحق على » ويؤيد هذا الحق » بآن علیا اين عم النبی 
َه » والمقرب إليه » الحريص على مرضاته » ومرضاه الله » ومع هذا فإن النبى مَل 
اختاره ليخلفه فى الأمة » بعد أن اختبو » ولمس فضائله » التى يصعب إنكارها على من 
یکتم ذکرها و یذیعه . 

وقد ثبت هذا الاختيار بنص الرسول عه على ولاية على EE‏ 
الكميت موقف الصحابة » الذين منعوا عليا حقه فى الولاية » وأهملوا ماأمر به الرسول 
َيه من الولاية له » فكانوا بذلك بين ظالم للحق » باغ عليه » ومضيع لأمر الرسول 
القائد . 

ويستمد الكميت من مذهبه » مذهب الزيدية المعتدل » قاعدة يؤمن بها كل 
زيدى » تقول بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل » ويستند عليها » فيرفض أن يلعن 
آبابکر وعمر وعغان » والصحابة الذين بايعوهم » ورضوا بإمامتهم » ويرى أنهم أخطأوا 
فحسب ؛ لأنهم قدموا المفضول على الفاضل . 

ويردد الكميت هذه الأفكار ‏ تقريبا فى هاشمية أحرى ‏ يقول فيها (') : 

أَهْوَى علياً أميرَ المؤمنين ولا أرضى بشم ألى بكر ولا عم 

لاأقول وإن لم يعطيا فكأ بنت الرسول ولا میاه کفرا 

الله يعلم ماذا يأتيان به يوم القيامة من عُذر إذا اعتذرا 

ان الرسول رسول ال قال ا ره ا عل بر 00 

ترفن رقف ات ال لذ لم يعطه قبل من خلقه بَشرا 

هو الإمام إمام الحق نعرفه لا كاللذين استذلاًنا با 2 


)١(‏ ص ١5‏ . فدك قرية بالحجازء أفاء الله مها علل ر سوله بل وطالبت بها ابنته فاطمة بعد وفاته فألى أبو 
بكر » وروی خبرا عن رسول الله َه أن الأنبياء لايورثون ( انظر: اللسان : فدك ) وانظر: عقيدة الشيعة ۰۳5 
وف العقد الفرید ۳ / ۱۷۱ آن فدکاً کانت نما آفاء الله على رسوله فسالتها فاطمة رسول الله فقال لها : مالك أن 
تسألينى . ولالى أن أعطيك . ثم توارثها بنو أمية حتی ردها عمر بن عبد العزيز إلى بيت مال المسلمين . 


۹¥ 


فهو يدور حول القاعدة الى يستمدها من مدعبه » رهی التى أشرنا إليبا من 
قبل » فیصحح خلافة ألى بكر وعمر » مع قيام على » وهو أفضل عند الزيدية » ويثير 
مسأ مواث فاك وفض أى بكر وعم أن يليا قاطة»أو لاف تمقا ف . 
ویصف عليا بأنه الامام » ویبنی هذا الوصف على أساس ماصرح به الرمول م د بوم 
غديرخم » بأنه مولاه » وعلى الرغم من أن أبا بكر وعمر حرما فاطمة بنت الرسول عر 
حقها فى نظره فإنه لايقبل بشتمهماء ولايقول بكفرهماء بل يفوض الأمر فيهما لله » فهو 
وحده الذى يعلم بماذا يعتذران بين يديه» یوم احساب » عن موقفهما هذا . 

والكميت فى هاتين الحاشمتين يقتصر على بعض البراهين المستمدة من عقائد 
الذهب الزیدی » وعقيدة الشيعة بعامة فی ولاية علی بن آیی طالب ‏ إلى جانب بعض 
البراهين القائمة على صلة القرابة القريبة » التى تربط بين النبى وعلى » كا يعتمد على ماهو 
معروف من مناقب علی وفضله » وکلها براهین وحجج تعکس بدقة منهجه فى 
الاستدل الذى أشرنا إليه فى صدر الحديث عن هاثعياته . 

على أن هذا المنبج نراه بوضوح فى هاشمية أخرى مشهورة » يناقش فبها مسألة 
ميراث النبى » ومن أحق به » ويسوق من ححجج النقل والعقل مايؤيد به حق آل البيت فى 
إرث النبی وهنه الحلافة ‏ نعنى الحائمية التى مطلعها : 

ربت وماشوقاً إلى البيض أطربٌ وِلالْعِبامنىٌ وذو الشيب يلعب 

والتی یقول فا ز 

ومال الا ال أحمد شيعة ومال الا مذهب الق مذهب 
وأبياتها التى تعكس منبجه فى الجدل والبرهنة » هی التی یقول فیها ۲۳ : 


)١(‏ الماشميات 4۰ - 4۱ . آل حامم : السور القرآنية البدوءة ب( حم ) وهى سبع سور » غافر » وفصلت ؛ 
والشوری » والزحرف . والدخخان » وال جائية » والاحقاف ‏ والاية الشار (لیها ی البیت » هی قوله تعال » فی سورة الشوی : 
٠‏ قل لاأسألكم عليه أجراً إلا المودة فی القرفی + لکم نصب : النصب فنا : الرايه ا لمنصوبة الواضحة » أى إن وضوح 
دلالتها على حق ال البيت متعب لذى الشك » وججوز أن يكون النصب هنا : الغاية ‏ أى لكم غاية فى تأويلها يابنى أمية 
على غير وجهها » ولكن هذا التأويل سوف يعنيكم ويتعبكم الوصول إليه » الفذ : الفرد » والمقصود هنا أول خلفاء بنى 
أمية معاوية . الرديفين : يقصد من جاء بعده من الخلفاء الأمويين . نعتب : من أعتب : إذا أزال سبب العتاب . نعتب 
(بالبناء للمجهول) : من العتاب : وهو اللوم . بكيل وأرحب » وكل القبائل المذكورة بعدهما من عرب القحطانية : سوى 
بكر وتغلب » فهما عدنانيتان , والمقصود : العرب جمیعا . رائموها : يعنى أحبوها » وقبلوها من غير إكراه . غيرظفر : أى 
دون أن يظأروا عليها » أى دون أن يكرهوا على اعتناقها , ورعايتها . أشبلوا : عطفواء يقال : أشبلت المرأة على أولادها بعد 
وفاة زوجها : إذا عطفت عليهم » فلم تتزوج من جلهم . تحدبوا : تازروا على نصرتها . 


0 


۹۸ 


بخائیکم غصباً تجوز آمورهی فلم أَعَصباً مثلم كصب 
وَحِذْنا لكم ف آل حامم | لها متا تقی فرب 
وفى غيرها ایا وایا تتابمث ب فی اال الل مضت 


بعكم أمسث قريش تقودنا بل منها والردیفین 3 
وقالوا: وشناها أبانا وأمنا وماورشهم ذاك ام وا أب 
یرون هم فضلا علی الناس واجباً. ستفاهاً وحقٌ افاشیین ارب 
ولکن مواریٹ ابن آمنة الذى به دان شقی لكم معرب 
00 لأموات غَيْرَك كلهم ویب لو كنا على الحق تب 
الم يُورث | ولولا 2 لقد شركثٌ فيه تكيل وت 
وق وحم والسکون وجمير وكندة والحيان : بكر وتغلب 
وماكانت الأنصار فيها أذلة ولاغییا عنها إذ الناسسُ غيب 
هم شهدوا بذرا وخيبر بعدها ووم حتیّن ولدماء تصبب 
وهم رائموها غير ظثر وأشبلوا عليها بأطراف القنَا وتَحدّبوا 
فان هى لم تصلحٌ لقوم سواهم فان ذوی القریی احق وآقرب 
فى هذه الأبيات يتجلى التفكير العقلى فى تألیف الاقیسه » واختيار المقدمات 
واستخلاص النتائج . 
والکمیت یبدوها بتقریر القضية » التی سیقم علیپا الادلة » ويدير حوها 
النقاش : 


5 ê 


بخاتکم صباً تجوز آمورهم فلم أرغصبا مثله يتغخصبٌ 
فيقرر أن خاتم النبى ‏ وهو خاتم الخلافة ‏ اغتصبه الأمویون من افاشمیین 
أصحابه الحقيقيين , وبه تنفذ أمورهم ظلما » وهو اغتصاب لا نظير له فى دنيا الظلم 
والاعتداء عل حقوق الآخرين . 
بعد هذا يأخذ فى سوق الأدلة على أن الخلافة ومايترتب عليها من أنفاذ الور 
جحي رك لراك الول رج لتر لسر فرصو 
حامم ( الشوری ) وغرها ٩‏ 


(۱) آما اية الشوری » فقوله تعالى « قل لاأسألكم عليه أجرا » وأما غيرها » فمن مثل قوله تعالی فی سورة 
الاسراء ر ۱۷ / 56 ) : ( وات ذا القربى حقه » وقوله فى سورة الأحزاب ( ١ ) ۲۳  *+‏ إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيرا » وقوله فى سورة الشعراء : 0 وسيعلم الذين ظلموا أى متقلب 
ينقلبون » » يفسرها الشيعة بأن المقصود بنو أمية الذی ظلموا أهل البیت باغتصاب حقهم فی اللافة . 


۹۹ 


وهی آیات تأمر بتمكين أهل البيت من حقهم » أو تفضلهم بالإشادة بهم » أو 
تقرر نظام التوريث فى الإسلام » الذى يجعل الهاشميين أصحاب الحق فى وراثة ولاية 
السلمین غن الرسول: > ویراها الکمیت:واضيحة الدلاله مه تخسیپ اول اة کات 
على هذا الحق , بحيث تعيى بنى أمية وتعذبهم ؛ إذ لايستطيعون تأويلها على غير هذا 
الوجه ‏ لاصرفها عنه . 

والنتيجة » أن الخلافة حق لبنى هاشم بحكم القران العظم نفسه » وقد اغتصب 
بنو أمية منهم هذا الحق » استبدوا بولاية السلمین » بدأ بذلك معاوية » ثم سار عل دربه 
کل من جاء بعده من خلفاء بنی أمية . 

ثم يناقش الكميت مسألة الوراثة » التى اتخذها بنو أمية مبدأ »ساروا عليه فى 

فيذكر أنهم يحتجون بأنهم ورئوها عن ابائهم (عن الخليفة الأموى عهان بن عفان) 
وهو احتجاج مردود ؛ لأن الولاية » لاتويث عن عؤان ٠‏ وإنما تورث عن الرسول مه 
صاحب الدعوة » والامام الاول للمسلمین » فهو الذی تورث عنه الخلافة » واله 
الأقريون » وهم بنو هاشم , أولى بميرائه من غيرهم . 

ویکشف زيف حجة بنى أمية » ومافیبا من ضلال وتناقض ‏ بمنطق آخر » فهم 
يدعون ميراث الخلافة » وفى الوقت نفسه يقولون : إن النبى لایورث . 

ويفند دعواهم هذه بأن النبى لو م يورث » لكانت الخلافة حقا لجميع المسلمين 
وليست قاصة على قريش 7" , ولطلبتها القبائل العربية امختلفة من عدنانية وقحطانية » بل 
كان للأنصار فيها الحظ الأوفر » فهم الذين أووا ونصروا . 


(۱) روى أبو بكر عن الرسول عه « نحن معاشر الأنبياء لانويث ... » انظر : الفرق بين الفرق ١+‏ 
(۲) يرى الشيعة أن الإمامة فى قريش ثم فى أهل البيت منهم خاصة . راجع ص 77 من هذا البحث . 


۱۰۰ 


النتيجة : أن O‏ 
قانون ام فى التوريث » الذى يجعلها حقا لأهل بيت الرسول المورّث ؛ لأغهم 
الناس إليه »> ولنستردها من آیدی 0 أمية الغاصبين » الذین یعطون 09 حق 
اا ۰ ولایعطون للرسول 3 هذا الحق » وهو أو به . 

ويلخص الكميت هذه النتيجة التى انتهى إليها فى البيت الأخير : 

فإن هى لم تصلح لقوم سواهم فإن ذوى القربى احق واقرب 

والأبيات بعد هذا تعكس أيضا تفكيرا فقهيا » ويرجع ذلك إلى طبيعة المسألة » 
موضوع النقاش ؛ فهى تتضمن بحنا فقهيا فى مسألة الميراث » التى يختلف فيها المذهب 
۱ ۲ ۶ (۲ 
الشیعی مع الذهب الستی ۲۱ . 

ونقاش الکمیت غذه السألة یقوم -- بالطبع -- علی أساس الفقة الشیعی » 
الذى يقدم القرابة على العصبة فی الیراث » ولذا فابن العم الشقيق مقدم على العم لأب 
عند الشيعة .وعند الشيعة آن الأنبیاء یورون . 

وعلى آساس من هذه القواعد الفقهية الشيعية » راح الكميت يناقش مسألة إرث 
النبى عو . ويختار مقدمات براهينه على النحو التالى : 

الا نبیاء یت درد یه رده مود a‏ 
العصبة ف الإرث » وفاطمة آقرب للنبی مره هی مقدمة على من سواها ء وعلى اب بن العم 
الشقيق » مقدم على العم لأب » فعلى وفاطمة هما أحق آل البيت بميراث النبى . 


(۱) یروی ف ذلك » أن بشر بن سعد الأنصارى قام یوم السقيفة » فقال میدا حق الهاجرین » حسما 
للنزاع : « ألا إن محمد مُه من قريش » وقومه أحق به وأولى » وأيم الله لايرانى الله أنازعهم هذا الأمر أبداء فاتقوا 
لله » ولاتخالفوهم » ولاتتازعوهم » (تاریغ الطبری ۳ / ۲۰۹ ) وببذا آیضا احت. آبو یکر حق الهاجرین یوم 
السقيفة ( الصدر نفسه ۲۰۸ ۲١۹‏ ) . 

ونقول الأشعرى : ٠‏ واحتج عليهم (يعنى أبا بکر) بقول النی ع : الإمامة فى قريش » فأذعنوا لذلك 
منقادين » ( مقالات الإسلامين ١‏ / 514 ) وروی أن على ؛ ل 
قائلا : ماذا قالت قریش ۶ فقالوا : احتجت باأنها شجرة الرسول وه فقال : احتجوا بالشجرة وأضاعوا الشمرة . 
( شرح نبج البلاغة ۲ / ۱۷۰ ) یعنی بالثمرة أهل البيت . 

(۲) راجم : ضحی الاسلام ۳ ۲۰۰ 


۱۰ 


والخلافة إرث عن النبى ع لقریش ) وهذا توت به الريك وسائر 
القرشيين » ومنهم المهاجرون يوم السقيفة ) وعلى وفاطمة أحق فريش بميراث النبی » 
ویترنب عل هذا أن أبناءهما أحق فرش بالخلافة 8 


فإذا قال الأمويون : إن النبى لايورث » كانت الخلافة حقا لكل عربى مهما كانت 

هكذا نرى الكميت یولف من هذه القضایا الفقهية : أقيسة عقلية » راح يعتمد 
عليها فى استخلاص النتيجة الوحيدة » التى تؤدى إليها » وهی آن ال بیت النبی (عل 
وأبناه) هم أصحاب الحق فى خلافة النبى » وهذه نتيجة صريحة » یلزم منبا عقلا أن 
الأْمُوبِين مغتصبون لهذا الحق » وهذا ماقصد إليه الكميت من هذا الشعر . 

وهكذا كان الكميت يمضى ف جدله واحتجاجه » مستعینا بالقران العظم مرق 
وبالتظر الفقهی والعقل مرة آخری » فى أسلوب من الشعر لانعرفه لشاعر قبله ؛ لأنه 
لايعبر > فقط » عن الشعور والعواطف ‏ وإنما يعبر عن الفكر أيضاء فكان بذلك أول من 
فتح باب الجدل والتقرير والاحتجاج فى الشعر العربى . 
ح : إبراز الجوانب الدينية والإنسانية فى شخصية الأئمة (المدح السياسى ): 


كثيرا مايأخذ الشعر الشيعى مساراً آخخر » فى التعبير عن حب آل البيت »والولاءم 
هم » والدعوة إلى الالتفاف حولهم , جذب القلوب (لیهم ۰ فیقدم لهم صوراً مثالية » تجعل 
مهم مثلا عليا دينية وإنسانية » فی صفاعهم الذاتية والاخلاقية » وسلوكهم الدينى 
والانسانی . 

وعنصر الدعاية فى مثل هذا الشعر واضح » لايغيب عن البصر المتأمل افليس 
من شك فى أن تقديم الأئمة فى صور دينية وإنسانية على هذا النحو من المثالية » بهم 
إل القلوت رر ن ارون ققد كا السلموك :هذا العض تن قربي هد عضر 
الروحانية الدينية » والثالية الاحلاقية . عصر النبوة والرشدین » ومازال فی القوم غیر قلیل 
من الصحابة » وبينهم كثرة من كبار التابعين » الذین آخنوا عنهم هذه الروحانية 
والمثالية » وتمسكوا بها » وأعلوا شأنها فی دروسهم وتجالسهم . 


ثم إن منصب الخلافة » يقتضى أن يكون خليفة المسلمين قدوة للرعية دینا وخلقا 
وسلوكا ؛ لأنه القائم على رعاية أمورهم الدينية والدنيوية ‏ كامر  2١(‏ وإبراز أئمة آل 
البيت فى مت دينى وإنسافى » يجعلهم معقد أمل المسلمين الحريصين على صلاح حال 
الدين » واستقامة آمور السلمین » وهذا لايتحقق إلا إذا تولى أمر الاسلام أمثال هذه 
اماذج فى دينها وتقواها وعدلما ؛ فترعى الحق » وتعلى القدوة . 

من هذا المنطلق أخذ شعراء الشيعة يضفون على أئمتهم من الصفات مايجعل 
منهم الأمل » الذى يتطلع إليه المسلمون للخلاص من حكم ملكى , لايحرص كثيرا على 
الأسس الدينية والسياسية والإنسانية » التى وضعها الاسلام لنظام الحكم فى الدولة 
الإسلامية . 

ويختلف الشعر الشيعى فيما يقدم من هذه الصور » من حيث شمول الصورة 
المقدمة لأئمة آل البيت بعامة » أو اختصاصها بإمام منهم بعينه , والمؤدى واحد على 
الخالين + وهو تحقیق الغرض الذی ذکرنا . 

فمن الشعراء الشيعيين من يجمع بين الأئمة جميعا » ويقدم هم صورة عامة › 
لايخص منهم أحداً بعينه » وكأنما يوحى بأن خطوط هذه الصورة وملامحها . وظلافا » 
محققة دائما فى كل إمام من أئمة آل البيت » لافرق بينهم فيها . 


. هؤلاء الشعراء أيمن إن خرچ ۰ الذى یقول ف ا هاشميين‎ C4 
ا اة وصوم ویک صلاة اد‎ 


وشم بالق ران والتزکی 
بكى تجد غداة غد علیکم 
وخق لكل آرض وو 
الک وأقواما سواء 
وهم رض لأجلكم وأنتم 


فأسرع فيكم ذاك الببلاء 
ومکة والدينء والجوء 
عليكم - لأأبالكم ‏ البكاءٌ 
وینکسم وسيم افواء 


ارژسهم واعینهم سماء 


. راجع مفهوم الخلافة فى الإسلام ص 55 من هذه الدارسة‎ )١( 
. الجواء : موضع بالصمان من رمل عاج‎ . 5 / 7١ الاغافی‎ )۲( 


۱۰۳ 


هکذا یری الشاعر اماشمیون ‏ ویریهم للناس » حريصين على الطاعات » ینفقون 
نهارهم وليلهم فى عبادة متصلة » وتقرب دام إلى الله » یکابدون الصوم مارا » ویقطعون 
اللیل سهاری » بین صلاة وابتبال » وترتیل لکلام ذی امحلال » حتی غدوا ولاهم هم إلا 
هذا النسك » شغلوا به فشغلهم عن السعی لادراك حقهم .والتصدی لعاصبیه » 
ومقاومة مایبتلونهم به من صنوف الظلم والقهر والاستبداد : 

نها خسارة فادحة أن يتساقط الأئمة ا حاشميون واحدا ثر واحد » فتحرم الدنیا من 
هذه المصابيح المضيئة » وا مثل الورعة التقية » وتضج أركان الأرض الطاهرة بالبكاء عليهم » 
لحرمانها من فضلهم وعدطم وهدايتهم . 

ولايفوت الشاعر أن يوحى لكل ذى عقل واع ؛ وبصيرة مستنيرة » أن يوازك بين 
من هذه صفاتهم » ويين خصوم طم » هم ادنی منیم منزلة ومقاما - وهو بالقطع يقصد 
بنى أميه » الذين تحدث عما ينزلونه بالأئمة من بلاء ‏ وحيشذ سيدرك ماأدركه الشاعر 
من أن فرق مابينهم وبين هؤلاء » هو فرق مابين السماء والارض . 

ويقدم الكميت بن زيد صورة أخرى لآل البيت الهاشميين بعامة » ينزع فهها منزعا 
ار فیقول (۱) : 
لبنى هاشم فروع الانام 
ن من الجور فى عری الاحکام 
س ومُرسى قواع د الإسلام 


و 7 

بل هوای الذی اجن وابدی 
للقریبین من ندّی والبعیدی 
والمصيبين باب ماأحطاً اتا 


وت نییان نكن الا سس 


راججى الوزن کامل العیدل ف اسر 
غالبيّين هائميّين فى الیل 
وهم الآخذون من ثقةٍ الألم 


فمأوّى حواضن العام 
ة طَبّينَ بالأفور العظام 
حم ربو من عَطِية العلام 
بتقواهم غری لاتفصام .. 


)١(‏ الطاشميات 7١‏ . نحل الناس : أصابهم الجدب . الحواضن : الأمهات . طبين: خاذقين . ربوا : زادوا» 
يريد : حصوا بالعلم منحة من الله ؛ لأنهم أقرب الناس إلى النبى صاحب الوحى » وفى هذا إشارة إلى عقيدة الشيعة 
فى علم الائمة ۱ راجع ص 55 من هذه الراسة : 


۱۰ 


ألم نقل : إن الشعر الشيعى حرص عل أن يضفى على الأئمة الكمالين : 
الدينى » والإنسانى ؟! فإذا كان أيمن بن خريم قد قصد إلى إسباغ الكمال الأول عليهم » 
فان الکمیت هنا . یجمع هم آطراف الکمال الثانی » دون أن يحرم صورته من بعض 
اللمحات الدينية ایضا . 

وهل تكون المثالية الانسانية الا جماعا حصال : الکرم » والعدل فى الفصل بين 
الناس »والعلم » واطرورق والبر بالضعیف » ورجاحة العقل » ونفاذ البصية والاستقامة فى 
القول والفعل ‏ والحذق والمهارة فى سياسة الأمور العظام » وعلو الكعب فى الاصل 
والشرف ؟ 

فإذا حفت هذه الخصال بالتقوى الصادقة » ولعي على الدين » والحرص على 
إرساء قواعده » والثقة بالله » ونحسن العقبی عنده » حق للشاعر آن یجعل هوى قلبه 
فیم : سرا وعلانية » وحق لكل من يراهم على هذه الصورة أن ينزع هواه إليهم » وبربط 
أسبابه بأسبابهم » وما إلى غير هذا قصد الشاعر بما قال . 

وقد ينظر الشاعر الشيعى إلى إمام بعينه » ويثبت له مايؤيد الصورة العامة عن أئمة 
ال البیت ‏ ممثلة فيه » أو يركز أضواء شعره على إمامه » فيبرزمن الصفات والدلائل 
مایعکس اعتقاده فیه . 

ویغلب آن یستعین الشاعر فی مثل هذه الصورة بعناصر دينية عقدية » یستمدها 
من عقائد الذهب الذی یدین به . 

فالسيد الحميرى ‏ وهو شيعى على مذهب الكيسانية ‏ يرى إمامه محمد بن 
على (ابن الحنفية) مهدى هذه الأمة » بهذا بشر البنى عه » حتى قبل أن يولد إمامه » 
فقد أنبى النبى إلى أمين سره » وخازن علمه على بن أبى طالب (هكذا يعتقد الشيعة) بأن 
سيكون من ولده » من يحمل اسمه وكنيته (أبو القاسم محمد) » وأن من صفات هذا الولد 
رجاحة العقل , والتبحر فی العلم » وسلامة الطبع » واستقامة الخلق , فيكون المهدى من 
بعده » يغيب عن الانظار » مختفيا من الاخطار » يتخذ من جبل رضوى دار لغيبته 
المؤقنة » حتى يظن الناس أنه مات » ودفن بمكة . 


یصو غ السید احمیری هذه الصورة شعرا » فیقول ٩۱‏ : 
الم لت ولأباء ثبی متال محمدٍ فيما يُوْدِى 
إلى ذى علمه الحادى على وتعولة خادم فى البيت تزدى 
آلم تر أن خولة موف تأنی بوارى الرّنْد صافى الحَيّم تجد 
يفورٌ بكنينى واسمى لأنى تجلتهما هو الهدی بعیی 
يغيّب عنهم حتى يقولوا تضمنه بطيبة بطنْ لحد 
من باق ری ری ی ی امان و 
والطابع الذهبی هو الغالب فى شعر السيد الحميرى هذا » فهو ینظم بعض 
عقائد الشيعة الكيسانية فى إمامهم محمد بن الحنفية . 
ويتحدث كثير عزة ‏ شاعر الكيسانية أيضا ‏ عن إمامه ابن الحنفية » ويرى أن 
إمامته ثابتة بالنص والوصية » ولكنه لايسترسّل فى هذه المعانى المذهبية » کا فعل السيد 
الحميرى » فسرعان مايلجاً إلى صبغ صورة أمامه » بصبغة أخرى » تعتمد على بعض 
الفضائل الدينية والإنسانية العامة » فيقول : ) 
ومق النبى المصطفى وابن عمّه وفكاكُ آغلال وقاضی معام 
ی فهو لايَتْرى هُدىٌّ بضلالة ‏ وایتّمی ف الله وة لام 
فابن الحنفية انتبت إليه الإمامة عن طريق النص والوصية من النبى على أبيه على » 
ثم من على على ابنه محمد ؛ ولذا فقد اجتمعت له من خخصائل الأئمة صفات المروءة » 
واغائة الکروب ‏ والعطف علی الضعفاء » والورع والتقوی » والشجاعة فى الحق » 
لابخشى فيه لومة لاثم . 


(۱) الأغانى ٠‏ / 4 . خولة : أم محمد بن على » من بنی حنيفة . تردى : تضرب الأرض برجليها مسرعة فى 
العدو » والمراد نها کانت ماتزال فی بیت أهلها تروح وتغدو مسرعة فى العمل .الخم : السجية والطبيعة . طيبة : اسم من 
أسماء مكة المكرمة (انظر: كتابنا: أمراء الشعر فى العصر الجاهل ص 4ه هامش 4 ) أثمار وأسد : تمور وأسود » يقصد 
أنه يعيش بين هذه الوحوش بشعب رضوى . 

(۲) دیوانه ۲۲۵ والکامل للمیرد (الأزهرية) ۲ / ١١5‏ . وابن عمه : يعنى : ووصى ابن عمه على بن ألى 
طالب . يشرى : المعنى هنا : يبيع » على حد قوله تعالى : ٠‏ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) أى يبيع . 
(سورة البقرة ۲ / ۲۰۷) . 


۱۰۹ 


وله من قصيدة أخرى » يخلع فيها صفة المهدية على ابن الحنفية » ويشير إلى أنه 
مذكور بها فى كتب الأولين مند قديم الزمان » يتحدث بها العلماء ببذه الكتب » ثم يعبر 
عن حنو إمامه وعطفه على آتباعه » ورعايته لهم » وسؤاله عنهم وعن أحوالهم تكرماً 
وفضلا » وإن الشاعر بحب إمامه له » وعطفه عليه لسعيد » قرير العين © : 

هو الهدی خرن اه تس نون حبار في الخقب الخوالى 

اقر الّه عینی إد فان ا ا فى السوال 

وای ف هوی على خياً وساءل عن ین وکیف حال 

فإمام كثير هو المهدى » الذى يرجع بعلا اللأض عدلًا بعد أن ملفت جورا» وهو 
أمين الله على ولاية أمر عباده . 

على هذا النحو مضى الشعر الشيعى يمجد الأثمة » ویشید بخصافم » ويخلع 
عليهم من الفضائل الذاتية » والأخلاقية والدينية » مايعقد القلوب على محبتهم » والنفوس 
على هواهم 

ح : إظهار الحزن والتفجع على الشهداء من الأئمة (الرثاء السیاسی) : 

سبق أن تحدئنا عما تعرض له آل البيت من قهر واضطهاد على يد خصومهم 

بعامة » ومافرض عليهم من صراع مع هؤلاء الخصوم » دفعا للظلم عنهم » أو سعيا وراء 
استرداد حقوقهم , أو غية على الدين » وثورة علی العابشین بقواعده وقیمه » واحرفین 
لکتابه » وسنة نبية . 

وكان الأمويون ‏ کا قدمنا ‏ أشد هؤلاء الخصوم عنفا فى البطش بزعماء آل 
البيت وأنصارهم » وإمعانا فى قسوة التنكيل بمن تحدئه نفسه منهم بالخروج على 
سلطانهم » أو محاولة زعزعة أركان دولتهم . 


(۱) دیوانه ۲۳۲ ومروج الذهب للمسعودی (البیق ۲ / ٠١١‏ . كعب أخو الأحبار : يقصد كعب 
الأحبار » وهو أبو إسحاق كعب بن ماع الحميى » والأحبار لقب وصف به » کان من علماء المبود بامن فى 
الجاهلية » ثم قدم المدينة فى خلافة عمر بن المخطاب ‏ وقيل : فى خلافة ألى بكر وأعلن إسلامه » ثم نزح إلى 
الشام » وتو بحمص سنة ۳۲ ه وقیل ۳٤‏ ه » وعنه رويت إسرائيليات كثيق فى کتب الاخبار والتفاسیر ؛ وصنوه ق 
العلم بكتب الأولين وأحبار الأم » وقصصهم » أبو عبد الله وهب بن منبه الصنعاف المنوق سنة ١١4‏ ه . انظر فى 
ترجمة كعب الأحبار وأخباره : الإصابة ۵ / 04۷ وحلية الأولياء ه / 554 وطبقات ابن سعد ۷ / ٠١١‏ والعبر 
للذهبى ١‏ / ۳۰ والكامل لابن الأثير ١‏ / ده (الأمبية) . 


۱۰۷ 


وقد أدى هذا الصراع العنيف بين الشيعة وخصومهم إلى سقوط بعض أئمة آل 
البیت وزعمائهم صرعی الغدر حینا » وسيوف الأعداء الباطشة أحيانا . 

وقد بض الشعر الشيعى برسالته نحو الوفاء للأئمة الشهداء » الذى سقطوا 
ضحايا الظلم والبغى والعدوان » فعبر فى العديد من نماذجه عن عواطف الشيعة الحزينة 
الملتاعة » فى رثاء حار » ينضح بالتفجع ‏ والنقمة على المعتدين الآثمين . 

وصور رٿاء الأئمة فى شعر الشيعة منوعة المعانى » متعددة الاتجاهات والمرامى ١‏ 
مما يضفى على هذا الفن من شعرهم طابع الحيوية » ويكسبه الحرارة وقوة التأثير . 

ويمكن رد الرثاء فى شعر الشيعة السياسى إلى ثلاثة ألوان عامة : 

١‏ رثاء صابر محتسب » تمتزج فيه عواطف الحزن على الأأئمة الراحلين » والنقمة 
والسخط على الطغاة الذين عدوا عليهم » واجترءوا على الفتك بهم . 

۲- رثاء ثاثر غاضب ۰ يعكس معانى الممارة والحزن » والتقريع واللوم » لتقصير 
المسلمين فى حماية الأئمة والدفاع عنهم . 

۳ راء يمز ج بین معانى الحزن والسخط » والتهدید جمیعا . 

وبالطبع ينبغى أن لانتصور أن هذا التقسم يبلغ من الحدة والدقة » بحيث تتايز 
هذه الألوان تمايزا تاما » وتبراً كل البراءة من التداخل بين معانيها » فما إلى هذا قصدناء 
ولاتعطينا انفاذج التى سنسوقها حق ادعائه . 

غاية الامر آننا لاحظنا غلبة كل صبغة منها على طائفة من أشعار الشيعة فى هذا 
المجال . 

ويمكن أن نعد من الاتجاه الأول قول ی ژئید الطانی (' ير علی بن أبى طالب (2 : 


» النذر بن حرملة الطافى » شاعر معمرٌ » عاش - فيما يقال مائة وخمسين سنة » وأدرك سلام‎ )١( 
ولكنه مات نصرانيا ء واشتهر بتعلقه با خمر » ونادم علیها الولید بن عقبة وال الكوفة من قبل عثان بن عفان » وكان‎ 
٠١ ۱٠١۱ والشعر والشعراء‎ ۲۳ / ١١ أبو زبيد يعيش بين أخواله من بنى تغلب . انظر : الأغانی‎ 

(۲) الکامل للمبرد ( الأزهرية ) ۳ / ۱۱۸ . خاره : اختاده . أضغان الرجال : أسرار قلویهم . ابر : 
العام . تتصلها : استخرجها ؛ یعنی روحه . مت : حان أجله » وقدرت وفاته . 


إن لكر علی ماكان من لق رهط امریء خازه لین مختار 

ف بصير امعان الرجال وم یل بخبر رسول الله أحبار 

وقطرة قطرثٌ إذحان موعدها وکل شیء له وقت ومقدار 

حتى تنصلها فى مسجدٍ طهر على إمام هُدىّ إذ معشر جاروا 

حمَتْ لیدخل جناتٍ آبو حسن وجيت پم لفات انار 

فهذا رژاء صابر محتسب » فيه التسليم بقضاء الله ى مقعل على » وفیه یبکی 
الشاعر المخصال التى حرص شعراء الشيعة على إثباتها لأئمتهم » من كرم الخلق , والحذق 
والمهارة والبصر بسياسة الرجال » وتدبير الامور » وغزارة العلم » والمداية والعدل » وشرف 
الأرومة » وأنه الإمام الذى اصطفاه الرسول عه ليقود الأمة » ويرعى الدين من بعده » 
وفيه مع هذا النقمة والسخط على أعداء الإمام » حيث يرميهم الشاعر بالظلم ؛ لتعدیهم 
بمقتله » ويتوعد القاتل وحرضیه بانتقام الله وعذابه الألم فى نار جهنم . 

والكميت أيضا ير الإمام عليآ ‏ رحمه الله فيتفجع ويتوجع » ولكنه يعنى فى 
هذا الرثاء بإبراز مدى خسارة الإسلام » والمسلمين بفقده . 

إن الذين تامروا به » قتلوا بقتله أمل الأمة فى إقامة العدل » والقكين له بين الرعية › 
وهل يستقم أمر المسلمين بغير حآم عادل . یعرف كيف یقضی بينهم » ویسوس 
امورهم » ويرعاهم » بنفاذ بصيرته » وحسن عفوه » ورجاحة عقله ؟ 

ولاينسى الكميت أن يرى برثائه الشجاعة » والطهر » ونبع الخير » وأن يندد 
بأعدائه » الذين أعانوا على قتله » بتدبير مؤامرة اغتياله » فيرميهم بالجرأة على الدين ؛ لا 
فى قتل الإمام عل هدم لعرش الأمة الإسلامية » ويصمهم بالظلم لفتكهم بالراعى 
العادل » الذى تبلك ببلاكه الرعية . 

يقول الكميت () : 


. المصدر السابق . التجونى : نسبة إلى تجوب » قبيلة من حمير , إليها ينسب ابن ملجم ء قاتل الإمام على‎ )١( 
المعلم : الذى يضع على رأسه علامة فى الحرب » إعرابا عن شجاعته وإقدامه . العجاج : الغبار المتكائف المثار » وهو‎ 
. هنا كناية عن المعارك . الكهام: الذى لاخير فيه » وأصل الكهام : السحاب الأحمر الذى لامطر فيه‎ 
» مسجحا : حسن العفو . المسم : الراعی الذی یسوم الاشية . السوام : الابل السائمة : أى التى أطلقت لترعى‎ 
. استعار الشاعر السم والسوام للحا والرعية‎ 


۱۰۹ 


الومی الذی آمال التجو بى به عرش أمةٍ لا هدام 

تلو يوم ذاك إذ قتلوه حکماً لاكفابر الحكّام 

الإمامّ الزكىّ والفارسَ المُمف لم تحت الجا غيرٌ الكَهَام 

راعياً كان مُسْجحاً ففقدنا . هُ وفقدٌُ المُسيم هلك السوام 

أما أبو الأسود الدؤلى فيلحظ ماكان فى مقتل الإمام على من تامر سيابى » 
لايرىء الأموبين منه » وهو على يقين من أنهم فرحون شامتون » فقد خلا لهم الميدان 
بمقتل الرجل الذى لاكفء له بينهم » جهادا . وشجاعة » وحسبا »وتقوى » وتدينا ؛ ولذا 
فهو يوجه رسالة شعرية إلى معاوية والأموبين » داعيا الله أن يحرمهم ما يؤملون من وراء 
تدبيرهم المجرم » جزاء استهتارهم بالدين وحرماته » وعدم مبالاتهم بإراقة الدماء فى شهر 
الصيام ؛ ودم من ؟ دم خير الناس طُرا أجمعين : (۱) 

لا لغ معاوية بن حرْبٍ فلا رث عيون الشامتينا 

أفى شهر الصيام فجعتمونا بخير التاس طرا اجمعينا؟! 

قشم حير مَنْ ركب المطايا وله » وِمَنْ ركب السفينا 

ومن لبس النعّال ومن حذاها ومن قرأ المكانى ولجنا 

لقذ علمث قريش حيث كانت بائلق خَيّرهم حَسبا ودينا 

هذه الماذج - وآمثاها من الرثاء الشیعی - یجمعها طابع الاحتساب والصبر » 
وتعدید مناقب الرنی ؛ لاثارة عواطف احسبة لفقده ‏ واحزن واللوعة رمان الاسلام 
والسلمین من هذه الناقب » ک آنها لاتخلو من الإشارة إلى المعتدين , والتندید بهم » أما 
آبو زیید فرمیهم بابجور » ویتوعدهم بعقاب الله الشديد , وأما الكميت وأبو الأسود , 
فيدمغانهم بالجرأة على الدين . والاستهتار بحرماته . 

وكثيرا مايتجاوز الشعر الشيعى ف الرثاء » هذا الطابع الذى بميل إلى التعبير عن 
الحزن الصابر » الهادىء ‏ إلى حدما والسخط المستنكر ؛ والمكتفى ‏ غالبا 
هجرد (ظهار الاستنکار » یتجاوز هذا الستوی » إلى رثاء معبر عن الغضب افادر » 
والثورة النفسية العارمة » حتی لیکاد یقتصر ی معانیه علی مایودی هذین الانفعالین » 


(۱) مروج الذهب ۲ / 1۲۸ ( السعادة ) . 


١٠ 


وقلما يعرج على الحديث عن مناقب المرنى . 
العنيف » فلقد كان مقتل الحسين ‏ على الصورة التى رأيناها انفا ‏ جرعة بشع 
ولزلث مشاعر المسلمين + وجرحت عواطف لشب والوقاء اسول اله فى أبنائة' لدئ 
الأمة »ما جعل موجة الغضب والحنق على بنى أمية تعم وتطم » نقمّة على هولاء 
السفاحين » قتلة ابن النبى . 

فن رذ يويد ين اة السا طقال ن ال ايت الان کن ق هة 
الحسين » ردهن بعد مقتله من الشام إلى المدينة » حرجت عَقيلة ٠"‏ بنت عَقّيل بن ألى 
a‏ 

ماذا تقولون إن قال البى لكم ماذا فعلتم نم آخر الم 

بعثق وباأفلی بعد مفتقدى منهم أسّارى وصعی ضرجوا بلّم 

ماکان هذا جزانی لد نصحتٌ لكم ان تخلفونی بسوء فی بنى رحمى 

(1 

فهذا 7 تفجع ألم » عهز القلوب ‏ ویفجر الدموع ‏ تسوقه الشاععة من خلال 
e‏ العنيف ٠‏ والتقريع الشديد » والغصب البالغ » والثورة النفسية 
العارمة » وهی تتجه بهذا کله » لا إلى بنى أمية وأعوانهم القتلة فحسب » بل إلى أمة 
الاسلام بأسرها ؛ لقعود المسلمين عن نصة الحسين وحمايته » وسلبيتهم إزاء هذه الجريمة 
النكراء . 

وكأن الشاعرة بهذا تستثير عواطف ل ضمائرهم » ليثوروا على 
هؤلاء السفاحين » الذين أساءوا إلى النبى َه فى أبنائه » وجازوًا إحسانه إلى الأمة أسوأ 


الجا 


. ) كذا اسمها فى الوشح ۱۰۰ ۰ واقتصرت مصادر شعرها الأقی على ( ابنة عقيل‎ )١( 
۱۹۱ / ۱ الوشح ۱۲۰ وتارخ الطبری ۲ / ۲۹۸ وعیون الأخبار ۱ / ۲۱۲ واختصر لأّی الفدا‎ )۲( 
عترة الرجل : أبناؤه وعشيرته الأدنون.‎  ) والكامل لابن الأثير 4 / 85 ( بيروت‎ 


١١١ 


وهذا شاعر تدفعه نفسه الثائرة » إلى أن يستمطر اللعنات على قتلة الحسين من 
أهل السماء والارض جميعا » من ملائكة وأنبياء » وكل قبيل من الناس » ويسجل عليهم 
اللعنة والحرمان من رضوان الله » فى كل الكتب المقدمة السابقة » فى زبور داود » وتوارة 
موسى وإنجيل عيسى > ا تدفعه مرارة الإحساس بجريمة مقتل الحسين . إلى أن يتبكم 
ویسخر » فييشرهم بغضب الله المفضى إلى العذاب الشدید ۰ والتتکیل الروع ٩‏ : 

أيها الالو یا تا یقن اب والتنکینل 

كلل أهل السماء يَدْعو عليكم من تبى وتلك بقيل 

فع ا دار ود موس .رام ال عبت 

وأغلب الظن آن هذه العانی نما کان يراد ببل فیما يراد استثارة النفوس » 
وتبييج العواطف , ضد آعداء ال البیت ‏ الذین سولت شم نفوسهم ارتكاب هذا الجرم 
البشع فی حق آبناء اللبی . 

ويظهر القصد إلى هذه الاستثارة » فى قول شاعر اخر » یصور مقتل احسین 
وفجيعة ال ابیت به ٠‏ ) 

بك حسينا لوم مصرعه بالطّف بين الكتائب الرس 

أضحث بنات النبىّ لد لوا فى مأتم والساعٌ فى عرس 

فاختيار هذا الشاعر للكلمات : الكتائب المخرس ‏ بنات النبى » مأتم ؛ عرس » 
يدل على القصد الذى ذكرنا . 

وف قول سليمان بن قنّة 20 , يرق الحسين أيضا : (4 


)١(‏ تارع الطبرى 5 / ۲۹ والكامل لابن الأثير 4 / ٩۰‏ ( بيروت ) وفيبما ( سمع بعض أهل المدينة ليلة 
قتل الحسين مناديا ينادى ) . 

(۲) عیون الخبار ۱ / ۲۱۲ . الطف : ماء قرب کربلاء . خرس هنا : جمع خرساء » والكتيبة الخرساء : 
الصامتة من کثة الدروع وقیل : هی التی لایسمع فا صوت من وقارهم فی ( الحرب انظر : اللسان : خرس ) 

(۳) شاعر قرثی من بنی تب بن مرة بن کعب بن لوّی ۰ كان منقطعا لبنى هاشم . انظر : الکامل للمبید ۱ / 
۱ ( الاستقامة ) . 

)٤(‏ الکامل للمرد ۱ / ۱۳۱ ومرو ج الذهب ۲ / ۹۲ ( البهية )»وتنسب الأبيات إلى أهى دهبل الجمحى فى 
معجم البلدان ٠۲ / ٩‏ » وانظر : الكامل لابن الأثير 6 / ۳۷ ( الأميية ) » وفى مقالات الإسلاميين ٠٤١ / ١‏ تنسب 
الى انى رع الخزاعى . 


11۲ 


رن غل ابات ال مت ع ف ات ا خلت 
فلا يعد الله الديَارٌ وهلا وان آضبخت :من آهلها د. خلت 
لشن أن لارض فحت هة بقتل حسین والبلاد افشعرّتٍ 
وان قتیل الط من ال هاشم ال انا یی فذلت 
انوا راز اف رید هعلق الا ماع 


فانظر إلى هذه العبارات المهيجة : « الاض مريضة » » « البلاد اقشعرت 0 اذل 
رقاب المسلمين » « کانوا رجاء ثم أضحوا رزية » ؟! 

إن الشاعر بها وبغيرها ما ترکنا » بحاول إثارة مشاعر المسلمين . حزنا على 
ماأصاب أهل البيت بمقتل الدسين. 

فقد عم احزن دیارهم > ولبس المسلمون ثوب المذلة والعار ؛ لتخاذهم عن نصرة 
ا سین » وسكوتهم على جرية قتله » وهکذا تفقد الامة هداتها وأئمتها » واحدابعد 
واحد » فتعم المصائب بفقدهم ‏ ویضیع الامل الذی کان معقودا علیهم » للخلاص من 
سيطرة الامویین واستبدادهم . 

آما الرثاء الشيعى » الذى يمزج بين الحزن والسخط والثورة ‏ والتهدید » فمثله قول 
الشاعر افاشمی الفضل بن العباس (۲ ۰ یی زید بن على بن الحسين ‏ إمام 
الزيدية (۲) . 
ألا ياعينٌ لا رقي وجودی بدمعك ليس ذا حين الجمود 
غداة ابن ا آبو حسیسن صّلسيب بالكنساسة و ود 
يظل على عمودهم وی‌مسی بنفسی اعظطم فوق" العمسود 
دق الكافر “امار افيه اوا س الق الان 


(۱) هو : ابو المطلب » أو : أبو عتبة الفضل بن العباس بن عتبة بن ألى لهب ء وأبو مب » هو : عبد العزى بن 
عبد المطلب بن هاشم » شیخ بنی هاشم وفصیحهم وشاعرهم فى وقته » وأمه هاشمية أيضاء فهى : امنة بنت العباس 
ابن عبد المطلب توفى سنة 177 ه تقربيا » وفى سلسلة نسبه حلاف . انظر: سمط اللالی ۲ /۷۰۰ والوشح ۲۳ ومقاتل 
الطالبيين 144 والاغانى ١5‏ / ؟ والتذكرة السعدية 544 ورسائل الجاحظ ١‏ / ۰۸ وخزانة الادب ۱ / 410 

(۲) مقاتل الطالبیین ۱2٩‏ . الکافر ابحبار : یعنی هشام بن عبد اطلك الأموی . الدم ابحسید : الطری الذی ۸ 
یجف بعد . لاترق : لاینقطع دمعك . اللحید : اللحود : أی احفور . حلق امحدید : الدرو ع . الکناسة : موضع 
بالكوفة .تقام فیه السوق . 


۱۱۳ 

فظلوًا یبشون آبا خسین ‏ وماقتژوا علی الروح الصعید 

إلى أن يقول متوعداً بنى أمية » ومن يوالمهم من قبائل العرب : 

وكيف تَضين بالعَبّرات عینی وتطمغ بعد ريد فى الهجود 

3 2 و اقا شت 0 ع 
وکیف ها الرقاد ولم تراعی جياد الخيل تعدو بالاسود 
تجمّع للقبائل من معد ومن قخطان فى حَلق الحديد 
3 ۶ 3 

کتائب کلما ارت فتیلا تنادث : ان ال الاعداء عودی 

نجازيككلم بما اوليتمونا قصاصاً أو بريد على المزيد 

ونترككم بارض الشام صنرعی وشتی من قتيل أو طريد 
أيضا . ينحل القتلة صفات الکفر » والفجور ف الاعتداء ۰ والاستهتار بدماء أبناء 
النبى . والتمثيل المهين باجسادهم الطاهرة » وكل هذا مما ينفر المسلمين » ويستثير 
حفائظهم على بنى اميه » وهذا هو الوجه السياسى هذا الرثاء وامثاله . 

كا أن روح التبديد والوعيد فى هذا الشعر أوضح من أن تحتاج إلى أن ندل 
علیپا » وأكثر من أن حاول تعديدها . 

حقا [ن الفضل لیجعل من هه الرثية قصة حزينة دامية » تروی مأساة هذا 
الإمام ٠‏ الذى قتله بنو أمية » ونكلوا بحجهانه أبشع تنكيل » وهو يرويها بدموعه . وزفرات 
قلبه » التی تتصاعد با حرقة » تتوعد الارن وأنصارهم : 

ويحض يحيى بن زيد بنی هاشم صراحة على النبوض بثار ابیه . ویستثیر کوامن 
النخوة والعزة والإباء فيم » لیطلبوا بنی أمية بهذا الثار ٩۱۱‏ : 

تحليلىٌ عسی بالعدينة فا بنی هاشم أهل هی ولتجارب 

فحتی متی مروان یقتل منکم خیارکم والدهر جم العجائب 


«۱) مقالات الاشسلامین ۱ / ۱۳۱ . مروان : پعنی بنی مروان . التحارب : الاشتباك فی الحرب ؛ وف البیت 
الأخير إقواء 


A) 


١١ 


وحتی متی ترضون ا وکنم ابا الخسف عند الّجارب 


والحق أن هذا الضرب من الشعر الشيعى تتجلى فيه العاطفة الحزينة الصادقة › 
والسخط الشديد والمرارة ؟ ولذا كثيرا ماأثارت أشعار الشيعة فى رثاء أئمتهم نفوس 
المسلمين ومشاعرهم ضد بنى أمية . 

د: التصدی خصوم الشيعة ( ال حجاء السياسى ) : 

كا وقف شعراء الشيعة إلى جانب أئمة المذهب معبرين عن عواطف الحب والولاء 
والوفاء هم » أو مؤيدين حقهم » مظهرين حجتهم » هبوا كذلك للوقوف فى وجه 
حصومهم » وأعداء مذهہم » وغاصبی ولایتہم » ینقضون دعاواهم » ویکشفون عن باطل 
زعمهم » ويظهرون للمسلمين حقائق نواياهم » وفساد سیاستیم » وخلعون عليہم ف أثناء 
ذلك من الصفات مایصرف القلوب عنهم » وینفرها منهم . 

نعم استخدم شعراء الشيعة کلمتهم النغومة سلاحا قویا ضد آعداء الشيعة 
والتشيع من أموبين وزييريين وخوارج » أما الأمويون » فلأهم عدوًا على حق آل البيت » 
واضطهدوهم ۰ دون مبالاة بحرمة انتسابهم للرسول عَيه » وأما الزبيريون فلمنا هضتهم 
الشيعة » وادعاء زعميهم حق الأئمة من ال البيت لنفسه » وأما الخوارج فلعدم اعترافهم 
بتقديم الائمة وفضلهم . ثم لانبم بغاة خارجون » تنكروا لبيعة إمام الشيعة الاول على بن 
الى طالب . وخرجوا عليه وقاتلوه . 

وقصد شعراء الشيعة إلى تحقيق الغايات التى أشرنا إليها » بشعرهم فى هجاء 
الخصوم ‏ وهو الذى يعطى هذا الشعر طابعه السياسى ؛ إذ كانت الغاية المرجوة من كل 
ذلك صرق القلوب والأقواء عن أغداح الشيعة رها ان الا کم ركست )ال ا 


هم ولحقهم ولذهبهم . 


۱۱۰ 


وقد یکشف شعراء الشيعة عن هذه الغاية السياسية فى شعرهم ؛ بجمعهم بين 
صورتین متقابلتین » (حداهما بابراز الثالية التی رآینا هوّلاء الشعراء يحرصون على إضفائها 
على أئمتهم » بوجهیها الدینی والانسانی ‏ والأخرى تجرد آعدائهم من کل مزية فى الدين أو 
الخلق أو السياسة » وعلى القارىء والسامع آن یستخلص محصلة هذه القارنة » وهی ن 
تکون فی عين الانصاف الا کسبا لاولك » وخسراناً مولاء . 

حقيقة آخری نری آن نعجل بها هنا » قبل أن نأخذ ف دراسة نماذج من الهجاء 
السیامی ق شعر الشيعة , موداها آن بتی أمية قد حضوا بأوق نصیب من هذا الشعر 
على مناهضتهم » ومن سياستهم فى إغراء الشعراء بالعطايا والهيات وصنوف المغريات » 
وإن لم يكونوا على رأيهم » أو من المواكبين هم . 

ويمكن تعليل هذا بأمرين : أولهما : صدق الاعتقاد » وإخلاص النية » عند شعراء 
E‏ ديري وإعتقادهتم الرانيخع أنهم بما يقولون فى نصرة 
امتهم 1 ؛ إنما ينتتصرون للحق » ويتقربون إلى الرب » والآخر : أن الموین كانوا 
ا هن رکا ت ا ا ا ؛ ولذا 

فالامويون ملوك لايتمتعون بتوافر الشرائط التى يجب أن تجتمع لمن يخلف الرسول 
عي فى ولاية الأمة » ومع ذلك فهم ملوك سوء » وملوك السوء إن طالت آیام حکمهم 
كانت نكبة وبلاء على رعاياهم »فيتمنون الخلاص منهم » ومن عناء حكمهم » وشذود 
كر" 

والأمويون » تبعا لهذا لايحكمون الرعية المسلمة وفق ماأمر به الله ورسوله » فقد 
عدلوا عن هدى كتاب الله وسنة نبيه »وجاروا على حقوق المسلمين » وانحرفوا عن جادة 
0 ؟ ولذا ه فهم أهل أهواء وبدع وضلال » يحلون ماحرم الله 34 ویکرمون ماأحل الله ۰ 

قتل المسلم » ويحرمون أكل الفرة التهدلة . 

نا( 


۷١ الماشميات 19" س‎ )١( 


١15 


فتلكَ ملوكُ السنوء قد طال ملکهم 
رضوا بفعَال اس مر 5 


1 اج راد مام و به 


فام حتّام العناء الطول 
3 3 ری ي ۶ 
فقد ايتموا طورا عداء وأئكلوا 
e‏ ۳ ۰ 3 
ازلوا بها اتباعهم ثم اوحلوا 
کتاب ولا وحى من الله مرل 


ل دماء السلمین لبهم ویتحرم طلْم التخلة المَعَدل 
فياربٌ هل إلا بك النصرٌ يُرتَجَى علیهم وهل إِلَّا عليك المعو 
وحملة الكميت هذه على الأمويين » بسلب كثير من الصفات الدينية » التى يجب 
أن يتحلى بها کل مسلم » فضلا عن حکام السلمین ‏ إنما هى فى حقيقتها دعوة للثورة 
علیهم ؛ لأنهم خارجون علی الدین » حرفون لتعالمه ؛ ولذا كان هذا المحجاء سياسيا بالمقام 
الأول . 
ويتضح هذا الاتجاه السياسى فى الهجاء الشيعى » من هذه المقارنة التى يمزج فيها 
الكميت بين مدحه لأهل البيت » وسخطه على بنى أمية » ويقارن بين سياسة هؤلاء 
وأوائك فى الرعية » وسلوكها فى النظر إلى مصالح المسلمين » مقارنة يروم من ورائها غرضا 
سياسيا » هو تهییج جمهور الناس للثورة علی الامویین » وتقويض دولتهم » دولة الظلمة › 
المثقلين بالأثام » یقول الکمیت ) : 
بل هوایق الذی أجن وایدی 
للقريبين من دی والبعیدی 
راجحى الوزن كاملى العدّل فى الس 


لبنی هاشم فروع الأنام 
من من اور فی عری الاحکام 


ا لاک یری رعية الا 
لاکب المليك أو کولید 
ری فييم 6 ذوى لَه 


س سواء ورعية الانعام 


نت 


فى الثائجات جنح الظلام 


(۱) الصدر السابق ۲۳ -- ۲۷ . طبین : حاذقین ماهرین . الثلة هنا : جماعة الغنم . الائجات : جمع 
ائجة . وهی الصائحة من الضأن . جنح الظلام : وقت الظلام . ذو اخة : السمین : نعقا : أى ينعق نعقا » 
والعنی : یصیح بها . الدعدعة : دعاء الغنم . البهام : أولاد الضأن والمعز : الزوامل : جمع زاملة » وهى الناقة التى 
يحمل عليها المتاع . 


۱۷ 


جَرْ ذى الضُوف وانتقاءٌ لذى ال مْخَّة نغقا ودغدغا بالنهام 

وهم الاوفؤن بالناس فى الرا فة والاخلمون فى الأحلام 

أخذوا القصدَ واستقاموا عليه حين مالك E‏ الأثام 

هذه مقارنة صريحة » يقرر فيها الكميت عدل أئمة الشيعة » بنفى الجور والظلم 
عنهم » بینا یصم بنی أمية بأنهم جاثرون ظالون » یسوسون الرعية سياسة غاشمة , تقوم 
علی استخلاص کل ماعلکون ویدخرون » وکان الرعية غنم هم يجزون صوفها ویشربون 
آلبانها » ویا کلون خومها » ونی الوقت نفسه لاير مون ؛ حتی صغارها من قهرهم » 
وزجرهم » فهم الظلمة الغاثمون , أما بنو هاشم فهم يبتغون الرحمة والعدل بين الناس » 
وقد استقاموا علی جادة الدین » بيها حاد عنه بنو أمية » وهم مثقلون باخطایا والائام . 

لاتختلف نظرة الشيعة إلى الخوارج كثيرا عن رأءهم فى بنى أمية » غير أن 
الخوارج لم يشبوا على الخلافة » وم يغتصبوا حق أئمة الشيعة فى الولاية لأنفسهم > کا فعل 
امین ¢ 2 يبطشوا بالشيعة ۳ بطش الأموين ( وكيم 0 مل لال 
قتاهم وقتلهم » استحقوا ان 0 الشيعة عداء بعداء » وان یری الشيعة فہم »> مایرونه 
هم فى الشيعة . 

وترجم شعراء الشيعة هذه النظرة إلى الخوار ج فى العديد من صور الهجاء , التى 
تجردهم من شرف الانعاء إلى ملة الإسلام » وتقدمهم إلى الناس بوصفهم طائفة مارقت 
آعماها ضلاها عن رؤية الحق » واتباع سبیله » طاغية باغية » لاترعى لدين الله حرمة » 
ولیس بینبا ويعة عهد ولادمة . .. إلى غير ذلك مما أغدقه شعر الشيعة على الخوار ج إغداقا » 
وأضافوهم به إلى أعدائهم المویین ؛ فكلهم سواء فى المروق من دين الله » والعبث بحدوده . 

فهذا عدی بن حائم الطانی (۲ - صاحب الامام علی وأحد من أخلصوا فى 
التشيع له يتقدم ليقف بين يدى إمامه » يوم أن حرج من الكوفة لقتال الخوار ج 
بالنهروان واصفا هذه الطائفة ( بالطغيان » والعمى عن الحق , والمروق من الدين » 
والعداء لله ورسوله وال بيت نبيه » قائلا : 


(۱) قتله معاوية بن ألى سفيان سنة ۵۳ ه وهو أول من قتل صبرا فى الاسلام . 
(۲) الفرق بن الفرق 58 . كع القوم : جبنوا » ورجل کائم : جبان ( اللسان -- کیع ) . 


۱۱۸ 


نسير إذا ماكاعَ قوم وبلدوا . برایاب صدق کالنسُور اوافق 
إلى شر قوم من شراق تحزیوا . وعادوا له التاس رب الشارق 
طغاة عماة مارقین عن الهُدّى وک ینفی قوله غیر صادق 
وفينا عل ذو المعالى يقودنا إلهم جهاراً بالسيوف البوارق 


ولا كان عبد الله بن الزبير قد ادعی حق الافة لنفسه » وجحد حق الماشميين 
العاصرین له فیپا » فقد صار بذللك - ف نظر الشيغة -- غاصبا کالمویین ؛ جديا 
ع (۱) 
هاشم (۲ . 

ومن ثم انطلقت ألسنة الشعراء الشيعيين فى ابن الزبير وأنصاره » تصفه بادعاء 
ماليس له . وتتبكم به » وتسخر من ادعائه » مما يخلعه على نفسه من ألقاب . 

فحين قام ابن الزبير بمكة » لقب نفسه ( العائذ ببيت الله ) » وادعى الحفاظ على 
حرمة هذا البيت » ثم إنه حاصر محمد بن الحنفية » إمام الشيعة الكيسانية » داخل 
الحرم » فى الموسم ( 77 ه ) ء ويقال إنه حبسه ومعه خمسة عشر رجلا من بنی هاشم» 
وأراد حملهم على البيعة له » وهددهم بالتحريق إن لم يفعلوا ("2 » فقال كثيرٌ متوعدا 


Df 
, ٩ ساخرا‎ 


. راجع ص ۳ - ۳۱ من هذه الدراسة‎ )١( 

(۲) هكذا بخلط بعض الرواة بين حادثتى الحبس والتہديد بالنار » فيجعلونهما حادثا واحدا » ضحینهما معا 
ابن الحنفية » والذى يظهر أن الحادثين منفصلين » وأن الذى كان فى حبس ابن الزبير هو الحسن بن محمد بن الحنفية » 
حبسه ابن الزبير فى سجن عارم ‏ کا فی مرو ج الذهب » وفيه « سجن غارم - بالفین » وهو حبس موحش مظلم » 
وأراد قتله . فعمل الحيلة حتى فر من السجن » وتعسف الطریق علی امحبال حتی أق منی » وبها أبوه محمد بن الحنفية » 
وأن شعر كثيرٌ الآتى إنما قاله فى هذه الحادثة ( مروج الذهب ۲ / ٠٠١‏ اليبية ‏ ) أما حادث التبديد بالنار فقد وقع 
لابن الحئفية لما دخل الحرم فى موسم الحج سنة 57 ه . محاصره ابن الزبير » ولم يخلصه من الحصار إلا جند المختار الثقفى 
لا استنجد به ابن الحنفية ( انظر : الشيعة والخوارج 5١6‏ ). 

(۲) دیوانه ۲۲6 ومرو ج الذهب ۲ / ٠٠١‏ . خبیب وثابت وحزة : أبناء عبد الله بن الزبير . الحداء : جمع 
حداة » ومی الطاثر العروف . 


١18 


لك الول من عبتي يب ر 'كوثابت7") وحمزة 7 أشباه الحداء الَوائم 

شیر رف لافيت لك عافد ای الفا ق س عام 

ومن ير هذا الشيخ بالخيف من وى من الناس يعلمٌ أنه غير ظالم 

سّمِىٌ تفي لله وابن وصيّه وفكاك أغلال وقاضى مغارم 

فمن الجلى أن كثيًا يتبكم بابن الزبير » الذى يدعى أنه معتز بارم » بيغا 

ينتبك حرمته , بتهديد قصاده » وتفز يعهم » وهو الذى جعله الله مثابة للناس وأمنا » 
وحرم أن يفز ع طيو » فضلا عن التهديد بإرهاق الأرواح فيه ؟! 

كا يتبكم الشاعر بأبناء عبد الله بن الزبير » یب » وثابت » وحمزة » الذين 
تشبه عيونهم عيون الحدأ . 

وينحو من هذا يتبكم السيد احمیری باین الزیبر » حیغا مرت علیه بالأُهواز 
أسماء بنت يعقوب . من ولد عبد الله بن الزبير » وقد زفت إلى إسماعيل بن عبد الله بن 
عباس » فيميه بأنه استحل حرمة الكعبة » حتى استحق أن يلقب عند أهل الشام 
( المُحل ) لتعريضه الكعبة للحروب » لآ أقام فيها © : 

مرت تزف على بلق وفوق رحالتها َه 
ية من بنات الذى أحل الحرام من الكعبة 

غير أن دولة ابن الزبير لم تعمر طويلا ‏ کا مر فقل نصيبها من هجاء 
الشيعة » وإن لم تحرم منه » ومن لذعاته . 
ه : شعر الدعاية لعقائد الشيعة ( الشعر المذهبى ) : 

كان للمذاهب الشيعية وعقائدها نصيب من الشعر الشيعى ؛ إذ لم ينس 
شعراء الشيعة » أن يروّجوا لمذهبهم ٠‏ وينطقوا أشعارهم بعقائده » متحمسین فا 
معربين عن اعتقادهم الراسخ فيها . 


(۱) قال السمودی : به کان آبوه یکنی ( مروج الذهب - البپية - ۲ | 988 ) 

)۲( کان هو وخبیب من أم واحدة هی تماضر بنت منظور بن زبان » ولا مانت تزوج ابن الزبير أختها » 
أم هاشم ء فولدت له : هاشما وحمزة وعبادا ( الأغافى م / 87 ). 

(۳) وله آبوه العراق سنة 1۷ أو 8 هاثم عزله وأعاد أخاه مصعبا لإمارته » وللفرزدق شعر فى مدح 
حمزة . انظر : الأغانى 19 / ۰ والعبر للذهبی ۱ / ۰۷۲ ۷۷ وتریین الأسواق ۱۰۵ والاشتقاق ٩۶‏ 
والكامل لابن الأثير 1 / ۲۷۸ ( بروت ) . 

(4)رسائل ابحاحظ ۲ / ۳۱۱ والاغای ۰۳۰/٩‏ ۱۱/۷ 


۱۳۰ 


وهم بهذا يثرون الشعر العربى » بلون جدید » م يظهر فيه » قبل هذا العصر 
الاموی » يمكن أن نطلق عليه ( الشعر الدينى المذهبى ) . 

وقد يقال : إن الشعر ا لجاهلى لم يخل من الأفكار الدينية » التى تكشف عن بعض 
المعتقدات » التى كان الجاهليون يدينون بها » سواء أكانت وثنية » أم مسيحية » أم 
يبودية 2١(‏ غير أن هذه الأفكار إنما كانت ترد فى أشعار الجاهليين عرضاء لم يقصد إليها 
قصدا . فما كانت الحياة الدينية الجاهلية عنصراً قوى التأثير فى الحياة الاجماعية أو 
الاقتصادية للبيئة العربية فى العصر الجاهلى , بحيث يمكننا القول بأن ظهور الناقة والفرس 
فى هذا الشعر العربى » كان أقوى بكثير من ظهور الروح الدينية 29 . 

ثم أن هذه الأفكار الدينية فى الشعر الجاهل ليست وليدة مذهبية دينية » أو 
عقائد واضحة محددة » بحيث تعد فى باب الدعاية المذهبية الدينية . 

يضاف إلى هذا كله أن هذه الأفكار كانت خالية تماما من كل غرض سياسى » 
بمعنى أنها لم تعن إطلاقا بالدعوة إلى مذهب دينى بعينه » وحاولة كسب الأنصار » 
وتجميع القلوب حول عقيدة سياسية بذاتها . 
يكن الخلاف السياسى المذهبى قد ثار حول عقائد الدين ؛ ولذا لايمكن القول بأن 
الدعاية السياسية كانت غرضا من أغراض الشعر فى صدر الإسلام » وإنما كان هذا كله 
العربى من قبل » فهو وليد نبضة فكرية » قامت حول التفكير فى عقائد الدين الإسلامى » 
وتأثرت بغیر قلیل من الاراء الدحيلة علی العقيدة الاسلامية » وقد تسربت هذه الآراء إليبا 
على يد بعض من دحل ف الاسلام من آهل الدیانات الاحری » ونقول : ( بعض ) » حتی 


٩۹۰-۸4 < AO ۸4 ۰۸۲‏ 
(۲) للاستزادة راجع : دراسات ف الشعر الجاهلى ( د. آبو الأنوار ) ۸۰-۷۹ 


1۲1 


لانقع فى خحطاً التعمم » الذى ذهب إليه الأستاذ أحمد أمين » فى قوله : « أتظن أن 
الفارسى » أو السورى النصرانى » أو الرومانى » أو القبطى » إذا دخل فى الإسلام انمفحت 
منه كل العقائد التى ورثها من ابائه وأجداده قرونا » وفهم الاسلام کا يريد الإسلام من 
تعالعه ؟ كلا , لايمكن أن يكون ذلك » وعلم النفس يأباه كل الإباء » فللفارسى صورة 
للإله » غیر صورة التصرانی الرومانی ‏ وهما غير صورة النصرانى المصرى . وللألفاظ 
المستعملة فى الديانات ( جهنم , والجنة » وإبليس » والملائكة » والاخرق ‏ والنبى » ونحو 
ذلك ) معان عند كل من هؤّلاء » تخالف المعانى التى يتصورها الآخرء فلا تظن أن هؤلاء 
الذين دخلوا فى الاسلام 3 من الا الاخحری فهموه بحذ افیره > کا فهمه العری > حتى 
اخلصون منهم فی اعتناقهم الاسلام » نما فهمه کل قوم مشوبا بکثیر من تقاليدهم الدينية 
القدهة ... ۾( . 

وهذا الرأى ‏ کا نرى ‏ لايخلو من تعميم غير دقيق » وتجن غير قليل » على من 
دخل فى الاسلام من أبناء الأم ذات الديانات القديمة » فالتاریخ الاسلامی یشهد لكنة 
7 5 2( ا عقائد 0 القديمة 2 خارج 3 9 » حقا 
TT‏ ا تن 
من ظل متأثرا ببعض عادات الديانة الوثينية وعقائدها . 

وإذن » فليس من قبيل الادعاء أو المبالغة » أن نعد الشعر المعبر عن عقائد دينية 
مذهبية » نغمةً حظیت بها قيثارة الشعر العریی » تحت تأثیر ظروف السياسة فی العصر 
الأموى ۰ 

ولنتقدم الآن لدراسة نماذج من هذا الشعر » ليتضح ماذكرناه عنه . 

مر بنا قول الكميت فى الأئمة الهاشميين : 

٤ 0 ِ ۰ -‏ 
بل هوای الذى اجن وأبدى لبنی هاشم فروع للانسام 
للقرییین من ندّی والبعيدي ن من الجور فى عری الاحکام 


(۱) فجر الاسلآام ۰۱۱۲ ۰۱۱۱۰۱۱۳ ۱۳۳-۱۳۲ 


۲۲ 


یوت الذین ا ا مس فماوی راهن ا 

راجحى الوزن كام العدل ف الس ية طن بالأمور العظام 

غالبيين هاشميين فى العلل م ربوا من عطية العلام 

فهو يصفهم بكل ماتشترطه الشيعة الزيدية فى الإمام من عدل » وعلم » وزهد , 
وتقوى » وور ع » وشجاعة » وبر » ورحمة ... وغيرها » وهذه الصفات تتردد كثيرا فى 
شعر الکمیت یکررها ولا ل تكرارها » حتى يقبت عقائد المذهب ف نفوس أتباعه من 
جهة » ونفوس غير الأتباع من جهة أخرى . 

کا مر بنا قوله فى مقام الاحتجاج لحق على بن أبى طالب فى الولاية : 

ويوم الدوح دوح غدير محم أبان له الولاية لو أطيعا 

ولکن الرجال تبايعوها فلم أر مثلها خطراً مبيعا 

فلم آبلغ با نا ولكنٌ أساء بذاك آوفم صنیا 

فصار بذاك أقربهم لعدل إلى جَوْرٍ وأحفظهم مضیعا 

فهو يصدر فيما يقول هنا » عن عقيدة مذهبية تقول بها الشيعة الزيدية » ترى 
جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل ؛ ولذا فهو يرفض أن يلعن أبا بكر وعمر وعغان » 
ومن بايعهم . رعاية لهذه العقيدة » فهم مخطئون مسيئون فقط . 

كا أنه يشير إلى عقيدة أخرى تشارك فيها الزيدية غيرها من الفرق » وهی القول 
بالوصية من الرسول عَم لعلىئ بالولاية » يوم غديرخم . 

ويردد الكميت هذه الأفكار » فى قوله السابق : 

أهوى عَليا أمير الوم د أرضى بشم أبى بكر ولا عمرا 

ولاأقول وإن لم يعطيا فدکا بنت الرسول ولا ميرائه كفرا 

الله يعلم ماذا یأتیان به يوم القيامة من عذر إذا اعتذرا 

فهو يدور حول العقيدة التى يستمدها من مذهبه » والتى أشرنا إليها منذ قليل » 
وفى هاشميات الكميث » شعر كثير يكاد ينظم عقائد الشيعة العامة » وعقائد الشيعة 
الزيدية ايضا . 


۱۳۳ 
آما شعراء الكيسانية فیرددون فی آشعارهم عقائد مذهیهم ‏ التی لاتخلوا من 
عناصر دينية دخيلة علی العقيدة الاسلامية ۳ 
و کثر عقائدهم دورانا ف أشعارهم » عقيدة رجعة ة إمامهم محمد بن الحنفية » ونه 
المهدى الذى سيظهر ملا الأض عدلا » بعد آن ملت جورا . 
: من ذلك قول كتير 217: : 


00 الأئمة من قرش ولاة الحق أربعة سواء 


على .والثلاثة من بنیسه 
و ع إيمان وف 
وسبط لاثراه العينُُ حتي 
تغيّب لايُرى عنهم زماناً 


وتتردد هذه العقيدة فى شعر السيد الحميرى 29 # 
من ذلك قوله 8 5 


آلا قل للوصی فدتك نفسى 
أضرٌ معشر والولة منا 
وعادژا فيك أهل الأْض طر 


ك لاط ليس بهم خفاء 
یقود ۳3 ها اللواء 


پرضوی عنده عسل وماءُ 


أطلت بذلك الجبل المُقاما 
وسموك الخليفة والإماما 
مَغْيبك عنهم سبعين عاما 


وهو من خضرمی الدولتون س 


وماذاق ابنْ خولة (*)طعم‌موت ‏ ولوارث له أرض عظاما 


۱) الاغانی ۸/ ۳۱ وعیون الأخبار ۲ / ۱44 ومقالات الاسلامیین ۱ / ٩۱‏ ومروج الذهب ۱۰۱/۲ 
(الببية) . 

)ع2 أبو هاشم إسماعيل بن محمد بن يزيد بن مفرغ الحميرى » والسيد لقب له »وجده يزيد بن هفرغ 
الشاعر » والسيد شاعر مجيد » حسن الالفاظ . ولولا مذهبه العقدی ‏ لتقدم بشعره عند العلماء بالشعر قديماء يقول 
الأصمعى : « ماأسلكه لطريق الفحول , لولا مذهبه » ويقول أبو الفرج الأصفهاق عنه : ٠‏ شاعر متقدم مطبوع 
»يقال : إن أكثر الناس شعرا فى الجاهلية والإسلام ثلاثة : بشار » وأبو العتاهية » والسید . فانه لايعلم أن أحدا قدر 
على تحصيل شعر أحد منهم أجمع » وإنما مات ذكره .وهجر الناس شعره , لما كان يفرط فيه من سب أصحاب 
رسول الله عر وأزواجه فى شعره » ( الأغانى ۷ / ۲ ومابعدها) . 

ف عيون الأخبار ؟ / ١44‏ ومروج الذهب ؟ / ٠ ١‏ (الببية ) والفرق بين الفرق "٠‏ وفيه : ١‏ مقامك 
عندهم ستين عاما ) . 

(4) أم محمد بن الحنفية , اختلف فى نسبها » فقيل إنها : خولة بنت إياس الحنفى » وقيل : انبة جعفر بن قيس 
بن مسلمة الحنفى ( انظر : مروج الذهب ۲ / ٩۲‏ - اليبية ) . 


۱۲ 


لقد أمسى بورق شيب رضوى تراجعه اللاثکة الکلاما 

وإن له لرزقاً من دام وأشربة يُمَل با الطعاما 

إنها مناجاة من هذا الشاعر لإمامه » لم يقصد بها إلا بث اعتقاده فيه » وإيمانه 
بهذا الاعتقاد . 

فأبيات السيد الحميرى هذه خالصة للتعبير عن هذه العقائد المذهبية » فإمامه 
ثبتت له الولاية بالوصية » وهو حى لم يمت » متغيب عن الأنظار منذ سبعين عاما » أو 
ستين عاما » مختف بشعب جبل رضوى الخصيب ء والملائكة هبط إليه وتبادله الكلام 
ولست أدرى إن كان يعنى بهذا أن الوحى ينزل عليه هناك ؟! ‏ ورزقة يجرى عليه من 
طعام وشراب . 

وكل هذه العناصر المذهبية » لاتمت إلى الاسلام بصلة » ولكن الشاعر یعتقد 
صوابها » وهو يريد أيضا أن يبثها فى عقول الآخرين لیمنا بها » کا آمن ‏ ومن هنا 
يكتسب هذا الضرب من الشعر لونه الدعانى المذهبى . 

وطذا الشاعر نفسه شعر يتشوق فيه لرجعة إمامه ابن الحنفية » ویتعجل ظهوره » 
ويؤكد أنه حى برزق : ۲ ۳ 

یاشعب رضوی مالین بك لایری وبا الیه من الصبابة اولق 

حتی متی والی متی ومتی الدی . یابن الوصی وأنت حى ترزق 

ارايت كيف يلح الشاعر على هذه العقائد فى صور مختلفة من التعابير » ليثبتها 
فى أذهان أتباع المذهب » وغيرهم . 

ويتولى كثير التعبير عن هذه العقيدة الغالية » فيقول (© : 

برئت إلى الإله من ابن أروّى“ ومنْ دين الخوارج أجميعنا 

ومن عُمر برئتٌ ومن عتيقق غداة دُعى أمير الموْمنييا 


(۱) مروج الدهب ۲ / ۱۰۲ ( البپية ) وانظر : طبقات ابن العتز ۳۳ 

(۲) الفرق بن الفرق ۲۹ 

(۳) اين آروی هو : عثان بن عفان » نسبه الشاعر إلى أمه وينسب إليها كثيرا ف الشعر انظر مثلا : مروج 
الذهب 755/01١‏ عتيق : كنية لأبى بكر . 


۱۲ 


كا يجوز فى مذهبهم سب أزواج الرسول َي والطعن عليهم » والسيد الجميرى 
يعبر عن هذه العقيدة فى قوله ‏ معرّضا بالأموبين وبالسيدة عائشة أم الموؤمنين رضى الله 
عنها .)0 

أين التطرف بالولاء وبالهوى أإلى الكواذب من بروق الخلّب 

أإلى أميّة أم إلى الشيّع التى جاءت على الجمل الخِدَبٌ الشوقب 

ٿهوی من البلد الحرام فتهت بعد الد كلاب اهل الحو © 

ولعلنا لاحظنا الأسلوب الساخر الذى يتحدث به الشاعر عن أم المؤمنين فى 
البيتين الأخيرين » والتعبير غير اللائق » الذى جمع فيه بينها وبين بنى أمية « الكواذب من 
بروق الخلب » فى البيت الاول . 


وللسيد الحميرى أيضا أبيات يسب فيها بعض الصحابة » وأبناءهم ثمن قعدوا عن 
بيعة على » ويرميهم بالصلف , والحسد لعلىّ » والجحود الحق الله » والجهل » والصدود عن 
صراط الله » ونیم أوغاد e‏ ۲) 


بعد هذه العايشة للشعر الشیعی السیاسی فی مختلف آغراضه ومناحیه » قد 
نستطیع القول » بأن هذا الشعر قد :بض برسالته نحو الأئمة ومذاهبهم » والدفاع عنهم 
والدعاية هم » وأنه بلغ من ذلك كله ماأرادوا منه » وأرضاهم به . 


)١(‏ طبقات ابن المعتز 77 . لخدب الشوقب : البعير الشديد الطويل . الحوأب : ماء على طريق البصرة . الخلب: 
السحاب الذى لايمطر . 

(۲) كانت عائشة رضى الله عنها ومن معها قد انتهوا ليلا » فى طريقهم إلى البصرة على ماء لبنى كلاب 
يعرف بالحوأب عليه الناس من بنى كلاب ؛ فعوت كلابهم على اركب » فقالت : مااسم هذا الموضع ؟ فقال لها 
سائق جملها : الحوأب » فتذكرت أن الرسول َيه قال لنسائه : « کأنی بإحداكن , وقد نبحتها كلاب الحوأب » ثم 
قال لعائشة : « إياك أن تكونيها» فقالت : ردونی ۰ فأقسموا فا بالله ماهذا الحوأب » وأن السائق غلط » وشهد على 
ذلك خمسون » فكانت هذه أول شهادة زور فى الإسلام . انظر : مروج الذهب ۲ / 505 ( السعادة ) . 

(*) انظرها فى : مروج الذهب 5 / 57 ( الببية ) . 


۳۳۹ 


ول نظرات فنية فى شعر الشيعة السياسى : 
من خلال ماقدمنا من نصوص شعر الشيعة السياسى » ودراستها وتحليلها , يمكن 
أن نقف على أهم الجوانب الفنية » التى تميز بها هذا الشعر » أو كانت على الأقل ‏ 
من الملامح البارزة فيه » حتى نستبين قيمته الفنية » بعد أن عرفنا مدى أهميته التاريخية » 
ونضعه فى موضعه من حركة تطور الشعر العربى » فى موكبه التاريخى الطويل . 
ويمكن تلخيص ملامحه الفنية فى النقاط التالية : 
١‏ ظهور أسلوب الجدل والبرهنة » واعتاده علی الحجج القوية » والادلة 
البارعة » وفاتق آکام هذا الأسلوب الجديد فى الشعر العربى هو الكميت بن زيد ‏ کا 
)۱ 
ونستطيع أن نلاحظ فى يسر أن قيمة هذا الشعر الفنية » أقل من قيمته التاريخية 
والفكرية ؛ لعنایته بالاستدلال ۰ والوقائع » والنظریات » أكثر من التفاته إلى جودة التعبير 
ورقته » أو جمال الأسلوب والأداء » أو التأنق فى انتقاء الألفاظ » وصوغ العبارات ؛ 
واختيار الصور . 
ومن اليسير كذلك أن نرد هذه الظاهرة الفنية إلى علتها » إذا عرفنا أن الكميت 
ابن زيد ‏ مبتدع هذا الأسلوب الشعرى ‏ كان يجمع بين القدرة على الشعر » والقدرة 
على اخطابة کا یقول ابحاحظ  ۲۳(‏ ولاشلك أن التقاء الخطابة والشعر فى لسان 
الكميت » طبع شعره ‏ بخاصة فى هذا الأسلوب الجدلى ‏ بطابع خخطالى ملحوظ ؛ إذ 
يغلب عليه الاسلوب التقریری . الذی هو سمة من سعات الاسلوب النثری » کا جعل 
غایته الاقناع العقلی ‏ لا التأثير العاطفى غالبا » وقد لفتت هذه السمة الفنية فى شعر 
الکمیت ابحدیل آنظار بعض قدامی العلماء بالشعر ونقدته ومبدعیه » فیروی آن حماد 
الراوية قال للكميت : ٠‏ نما شعرك حطب (۲۳ » » ون الفرزدق الشاعر الأموى الفحل قال 
له » فى معرض الحكم على شعره : « آنت خطیب ‏ ) . 


2 


(۱) راجع ص ٠١١ » ٩۳ › ٩۲‏ من هذه الدراسة . 
(۲) البیان والتیین ۸٤ / 4.2154 / ١‏ 

١957 (۳)الوشح‎ 

(4) آمال الرنضی ۱ / 44 


۱۳۷ 


وقد نضيف إلى هذا أن طبيعة الموضوع الذى كان الكميت يعالجه فى شعر 
الاحتجاج واحدل » ایتیح للشاعر كثيرا محال التفنن › وه السعة فى اصطياد الصور 
التخييلية » والعبارات الادبية » لاشتغاله بالبحث عن الادلة » وتركيب الاقيسة » ووضع 
القدمات » واستخلاص النتائج ۲ 

ومع ذلك يبقى للكميت فضل اعتساف هذا الأسلوب » وإخضاعه للقوالب 
الشعرية » حتى عد إضافة جديدة لأساليب الشعر وأغراضه . 

۲- حرارة العاطفة » وصدق الباعث.: ذلك أن شعراء الشيعة » كانوا يصدرون 
فيما يقولون عن اقتناع صادق » وعقيدة راسخة » وحب مكين لائمتهم » وإخلاص تام 
لمذهبهم وعقائدهم . 

وأشعارهم التى أوردناها خير شاهد على توفر هذه الظاهرة الفنية فى شعرهم » فإن 
أردنا أن تظاهر الرواية التاريخية الشعر فى هذا المقام » اكتفينا بماروى من قول الكميت بن 
زيد » لأبى جعفر » محمد بن على بن الحسين » حين قدم له ألف دينار وكسوة » جائزة 
على أشعاره فى آل البيت : « والله ماأحببتكم للدنيا » ولو أردت الدنيا لأتيت من هى فى 
يديه ( يعنى بنى أمية أصحاب السلطان والمال ) » ولكنى أحببتكم للاخرة » فأما الثياب 
التى أصابت أجسامكم فأنا أقبلها ؛ لبركاتها » وأما المال فلا أقبله » فرده » وقبل 
الثياب » 2١7‏ » وقوله أيضا لعبد الله بن الحسن بن على » وقد أجازه على شعر فى ال البيت 
بضيعة قيمتها أربعة الاف دينار » وسلمه كتابها : ( بأنى أنت وأمى » إفى كنت أقول 
الشعر فى غير أريد بذلك الدنيا والمال » ولا والله ماقلت فيكم إلا لله » وماكنت لآخذ 
على شىء جعلته لله مالا ولا ثمنا) (© . 


يضاف إلى ذلك أن الاضطهاد الذى تحمله أهل البيت » وتحمله معهم 
أنصارهم » قد عمل على زيادة العنصر الوجدانى فى أشعارهم » ونخاصة تلك التی تدور 


(0) الأغانى ١١‏ / ۱۱۸ ومعاهد التتصیص ۲ / ۲۷ 
(۲) مروج الذهب ۲ / ۱۹۰ (البپیة) وانظر رواية أحرى لوقف آخر فى الصدر نفسه ۲ / ۱۹5 


۱۳۸ 


الأعداء » الغاصبین » أو تفيض باللوعة والبكاء على قتلاهم , ویظهر هذا جلیا فیما وردنا 
من نماذج شعرهم ؛ فى هذه الأغراض . 

٣‏ امتزاج العناصر السياسية بالعناصر الدينية فى شعرهم ؛ إذ كان محور 
مذهبهم نظريتهم فى الخلافة » وهم يعتقدون أن منصب الخلافة ليس أمراً دنيويا » ولكنه 
جزء لاينفصل من العقيدة الدينية نفسها » فهى ركن من أركان الدين عندهم » کا ذكرنا 
من قبل ؛ ولذا كثر فى شعرهم التعبير عن أن الخلافة حق شرعى لاأئمتہم » کا حرصوا فى 
إشادتهم ببؤلاء الأئمة على أن يسبغوا عليهم كثيرا من الصفات الدينية » التى يرونها 
ضرورية للامامة . 

5 تنوع الأسلوب بتنوع الوضوعات : فهو مرة أسلوب هادىء رزين » حين 
يسلك سبيل التقرير والاحتجاج العقلى أو الدينى ( أبيات الكميت ) ومرة أسلوب ثائر 
قوى مهتاج » حين يغضب على ا لخصوم » وینقم منم ظلمهم واغتصابهم ۰ وثالثة أسلوب 
حزين باك مكلوم إذا صور نكباتهم » وتفجع على قتلاهم » وتحسر على حق آئمتبم 
الضائع » أما القوة والفخامة والتدفق » فهى سمات لشعرهم فى الإشادة بأهل البيت 
وتمجيدهم . 

ه يعد شعر الشيعة بعامة أدبا جديدا » فى كثير من موضوعاته ومعانيه » 
فموضوعه سياسى مذهبى » ومعانيه مستمدة من دعاوى الشيعة فى مذهبهم » وبعض 
أساليبه تعتمد على القران » ولعل هذا التجدید » فی الوضوعات والعانی » هو الذى 
لفت نظر عبد الملك بن مروان ‏ وكان بصيرا بالشعر ‏ فقال لشعراء الأمويين 
المداحين: 017 پامعشر الشعراء تشبپوننا بالأسد ؛ والاسد أخر ؛ وبالبحر ؛ والبحر 
أجاج ‏ وبالجبل والجبل أوعر , آلا قلعم فینا » کا قال ین بن خريم فى بنى هاشم : 

۱ نباركمُ مكابدة وصوم وليلكمٌ صلاة واقتراء . 
(الابیات » وقد مرت ) . 

وهذه نحة ذكية من عبد الملك » ففضلا عن جدة المدح ببذه المعانى » فإنها أليق 

بمدح الخلفاء » الذى كان يتوق إليه بنو أمية . 


(۱) دیوان امعان ۲۹/۱ » وانظر : الأغانى 5/11 . 


شعر الاهوین : 

يلاحظ المتتبع لشعر الشيعة فى العصر الأموى » أن الشعراء الذين انقطعوا لهم 
أو كاودا ‏ وأخلصوا الولاء لأئمتهم ومذاهبهم ‏ کانوا قلیلین . 

فإذا استثنينا كثير عرّة » والسيد الحميرى » شاعرى الكيسائية » والكميت بن 
زيد » المتشيع على مذهب الزيدية » وأیمن بن مریم . انحب لال البیت بعامة لا نكاد 
نجد من الشعراء الفحول » أو المعروفين » من كان يخص ال البيت بولائه » ويكثر القول فى 
تأبيد حقهم » أو التعبير عن محبتهم , والإشادة بهم ‏ کا فعل هلا . 

ويمكن تفسير ذلك بأن حظ ال البيت من الغروة والسلطان »كان محدودا فى هذا 
العصر » ما قعد بهم عن اصطناع الشعراء » الذين تستهويهم العطايا , ويحرك لسانهم الامل 
سان بن ثابت : لازلت مؤيداً بروح القدس » ماذببت عنا أهل البیت » . 

وها هوذا عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أنى طالب يجمع مالا وحلياً 
من بعض رجال ال البيت ونسائهم للكميت»ء ثم يقدمه له » قائلا (۳) : « يأأبا المستهل : 
أتيناك بجهد المُقِلُ » ونحن فى دولة عدونا ... ) . 

حقا كان هناك من الشعراء من آسهم بقصیدتین » أو قصيدة , أو مُمَطّعَة » أو 
أبيات قليلة فى مدح ال البیت » آو رثاء شهدائهم » أو هجاء آعدائهم ‏ فى مناسبات 
قليلة هزت عواطفه بالاعجاب بهم » أو الحزن على ماأصابهم » ثم لم يلبث أن شغل عنهم 
بدنياه » وطبيعى أن يكثر أمثال هؤلاء الشعراء لكثة ماتعرض له أهل البيت من عسف 
الامويين وتنكيلهم . 

ومع ذلك فقد كان الشعراء المقبلون على بنى أمية » القائلون فيهم وفى دولتهم 


)١(‏ مروج الذهب ” / ١55‏ (البهية) 
(۲) الصدر السابق ۲ / ۱۵٩‏ 


۹) 


۱۳۰ 


مایرضییم آکثر عددا » وآبرز شخصية من شعراء أهل البيت ؛ لا المال كثير فى خزائن 
الأمويين » وهم يتصرفون فيه كا يَحْلُو لهم . غير متأئمين » أو متحرجين » أو مراعين لقواعد 
الإسلام فى الإنفاق من بيت مال المسلمين ‏ ء کا آن السلطة والسلطان فى أيديهم » 
وقد سخوا بهذا وذاك على كل ناعق بفضلهم . أو مؤيد لدولتهم . 
والروايات التاريفية والأدبية تحدثنا عن كثير من صور سخاء بنى أمية وعمالهم » فى 
عطايا الشعراء وهباتهم » نجيزىء منها ببعضها : 
روى أن أعرابيا من ضبةٌ وفد على عبد المللك بن مروان بوانشده ۱ : 
اه ای 5 مادا طلب اليك من النی نطب 
فلقذ ضرّنا فى البلاد فلم نج أحدا سواك إلى المكارم ينسبٌ 
فاصبر لعادتتا السی عوَذّتا او لا فارشذنا ی من نذهب 
فقال عبد الملك : إلىّ إلىّ » وأمر له بألف دينار » ووفد عليه فى العام التالی » 
فأعطاه ألف دينار » وفی العام الثالث ‏ أعطاه ثلاثة الاف دینار (۲۳ ,ومدحه آخر فأمر 
بجائزة وقطيعة بالعراق 50 , 
ودخل الطرماح بن حكم » وهو من شعراء الخوارج مرن ی اه 
القسرى عامل الأموبين عل الكوفة ‏ فأنشده أبياتا يعرض فيها بسوء حاله (°» فأمر 
له بعشرين ألفا . 
وكان الحجاج بن يوسف الثقفى يعطى الشعراء » الذين كانوا یقصدونه بالعراق » 
وفضل أحدهم مرة » على الآخرين » بألف درهم ؛ لأنه أعجب ببيت قاله 29 . 


» ينسب إلى معاوية بن أبى سفيان أنه قال : « الأأض للهء وأنا خليفة الله فما آخحذ من مال الله فهو لى‎ )١( 
وماتركت منه كان جائراً لى ؛ وكان صعصعة ابن صوحان العيدى حاضرا فى مجلس معاوية الذى قال فيه هذا‎ 
: الكلام » فقال‎ 
ميك نفلك ملايككو ن جهلاً معاوى لاتأم‎ 
. انظر : مروج الذهب ۲ / 79 (البهية)‎ 
۲۸۷ / ۲ آمال القال‎ )۲( 
. الصدر السابق‎ )۳( 
49 / ۱ هو أعثی ربيعة کا سیأق . انظر :الصدر نفسه ۲ / ۰۲۷۰ وانظر : دیوان العانی‎ )4( 
مرت ص 88 من هذه الدراسة‎ )5( 
۲۸۵ / ۲ آمال القال‎ )"( 


١١ 


لقد أغرى المال والجاه » كثيرا من شعراء العصر » فأقبلوا عليهم مخلصين أو 
متملقين: طامعين + نتفعوا بماهم وبحاههم .+ 

بخلاف شعراء اهل البيت ؛ إذ كانوا بميلهم إليبم إنما یرضون عواطفهم الدينية 
لاغير » فضلا عن أنهم يتعرضون بذلك إلى سخط أصحاب السلطان » ونقمتیم » وما 
من شك فى أن الناس إلى نعم الدنيا وزينتها أميل » وعلى إيثار السلامة أحرص 

يعن آنا لأ نجه من هذا اه ان شرا با 
من الشعراء المتحمسين له » امخلصين فى تحمسهم وولائهم لمبادئه . 

فالتاريخ الأدبى مدنا بأسماء عدد من الشعراء » الذی كانوا منقطعین » 
کین و 
الأسدى 429 وی صخر افذل ۲۳ وان العباس الع ت بن 


)١(‏ أبو مالك غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة » يتصل نسبه بتغلب » والأحطل لقب له » أطلقه عليه 
کعب بن جعيل » حين “معه يهجو وهو غلام » ومعناه : السفيه » وهو نصرانى من أهل الجزيرة بالعراق » ف الطبقة 
الأول من الشعراء الاسلامیین مع جرير والفرزدق » و كان سن من جریر » وشعره يشبه شعر النابغة الذبيااى ‏ 
فیما ذكر أبو عبيدة ‏ لصحة شعره . وهو شاعر الامویین لا مدحهم بقصیدته الشهورة ( خف القطین فراحوا 
مبك أبو بكروا ) قال له عبد الملك بن مروان : أتريد أن أكتب إلى الأفاق أنك أشعر العرب 9! وسماه : شاعر أمير 
المؤمنين » وقال : لكل قوم شاعر » وإن شاعر بنى أمية الأخطل » وله ف الأمويين مدائح مروية ‏ وقال عنه جرير : 
هو أنعتنا للخمر والحمر الوحشية » وفى رواية أن جريرا قال عنه : یجید نعت الملوك » وصيب صفة اللخمر » وییدو 
من شعر قاله الأخطل » عندما حضرته الوفاة » أنه مات قبل جرير والفرزدق » أيام عبد الملك بن مروان » ولكننا ل 
نقف على سنة وفاته . انظر : الأغاى 7 / 5١‏ ومابعدها ۲/۱۰ ۰ وطبقات ابن سلام 4۲۱۰۳۸۰۲۵۰ 
والاشتقاق ۰۱۰۲ ۳۳۸ والشعر والشعراء ۰۱۸۹ والوتلف ۲۱ 

(۲) أبو كثير عبد الله بن الزبير » يتصل نسبه ببنى أسد بن خزيمة » فهو قرشى النسب » شاعر كوف المنشأ 
والمنزل » من شيعة بنى أمية » وذوى الموى فيم » والعصبية لهم » والنصرة على عدوهم » أسره مصعب بن الزبير » لما غلب 
على الكوفة , ثم منّ عليه ووصله » فمدحه ء وأكثر » وانقطع إليه » فلم يزل معه حتی قتل مصعب : وأصیب ابن لیر 
بالعمى ف انحر عمره » ومات فى خلافة عبد الملك بن مروان . انظر : الأغافى 3١ / ٠۳‏ , ومعاهد التنصيص ؟ / ٠١8‏ 

(۳) أبو صخر عبد الله بن أسلم السّهمى » أحد بنى سهم بن مرة بن معاوية بن هذيل » من شعراء الدولة 
الاموية . کان شدید الولاء لبنی مروان » مدح عبد الملك » وعبد العزيز ابنى مروان بمدائح كثيرة » وله موقف مع 
ابن الزبير صارحه فيه بعدائه » فاخذه وحبسه بسجن عارم ؛ تم استوهبته هذیل ؛ ومن له خوولة من قریش فی 
هذيل . فأطلقه بعد سنة . انظر : الأغانى 5١‏ / ۹4 وخزانة الأدب ١‏ / 5ه ( السلفية ) » وسط اللال ۱ / 
۹ » والعینی على الخزانة ۱ / ۱۹۲ » وشرح ديوان الحماسة ۱ / ۳۲۷ 

)25 هو السائب بن فروح مولى بنى الدّيل ؛ عربى با! لولاء » أصله من أذربيجان » فهو من الشعراء الموالى » 
ومن شعراء بنى أمية ا لمعدودين » كان يقم فى مكة » وله أشعار كثيرة فى الإشادة ببنى أمية ؛ وهجاء بنى الزبير » حتى 
نفاه ابن الزبير إلى الطائف . انظر : الأغانى ٠١‏ / ۷ه 


۱۳ 


ریا (۲۱ » موی عبد العزیز بن مروان ءوعدی بن الرقاع ۲۳ ؛ وأعشی ربيعة (۳) 
وغيرهم . 
ومن هؤلاء من اعتز بهم بنو أمية أشد الاعتزاز » لاخلاصهم الشديد فى الموالاة 
شم ونذكر فى هذا المقام قول عبد الملك بن مروان للأخطل » لما مدح بنى أمية بقصيدته 
المعروفة ( خف القطين فراحوا منك أو بكروا ) والتى يقول فيها عن بنى أمية : 
E‏ إذا أَلمّتْ بهم مكروهة صبروا 
شمْسُ العداوة حتى يُستقاد لهم وأعظم التّاس أخلاما إذا قدروا 
١‏ لكل قوم شاعر » وإن شاعر بنى أمية الأحطل » » وسماه : شاعر أمير المؤمنين . 
وقوله لأعشى ربيعة » لما دخل عليه وعنده ابناه الوليد وسليمان » فقال له : ياأبا 
لمغرة » مابقى من شعرك ؟ فقال : والله لقد ذهب أكنو » وأنا الذى أقول : 


وفضلنی فى الشعر والجلم نی أقول على علم واعلم ماأعنى 
ا ُذ فْضَلُ مروان وابنه على الناس قد فضلت خیز آب واین 


« من يلومنى على حب هذا » وأمر له بجائزة وقطيعة بالعاق » >١‏ . 


(۱) آبو حجن » أو أبو الحجناء نصيب بن رباح الشهير بالشاعر الزنجى كان أولا مولى لرجل من كنانة 
يدعى راشد بن عبد العزى ثم لا اشتهر بالغزل » خشى مولاه أن یشب بنساء قومه فباعه » واشتراه عبد العزيز بن 
مروان وأعتقه» وهو شاعر أموى فحل مقدم ف المديح والنسيب » وكان يتعفف فى غزله » وهو القائل : 

وبى كرم عن الفحشاء ناء كبعد الأرض عن جو السماء 
وله مهاجاة مع الفرزق مروية » توفی سنة ۰۱۱۱ و ۱۱۳ هب انظر : الأغانی ٠٠١ / ١‏ وأمالى الزجاجی ۳۱ 
والوشح ۱۸۹ وسط اللال ۱ / ۲۹۱ . 

(۲) آُبو داود عدی بن زید بن مالك بن عدی بن الرقاع العاملی » من بنى الحارث ( وهو عاملة ) وعاملة 
حیمن قضاعة . شاعر محسن : عده ابن سلام فی الطبقة السابعة من فحول الاسلامیین ‏ وهو من شعراء بنی أمية 
القدمین عندهم » واختص بمدح الوليد بن عبد اللك » و کان ینزل بدمشق . انظر : الأغانی ۸ / ۱۷۲ وطبقات 
ابن سلام ۵6۸ والتذ كرة السعدية ۳9۹ والشعر والشعراء ۲۳۷ والوْتلف ۱۱۲ ومعجم الشعراء ۲۵۳ 

۳( لو ها و ری ES E‏ ی وال فا 
آموی من ساکنی الکوفة » شدید التعصب لبنی أمية » مروانی الذهب توف سنة ۸۵ ه انظر : الأغانی ۱5 / 
هه ء والحماسة لأبى تام ۲ / 589 (نشرة عبد الله عسیلان ) . 

(4) آمال القالل ۲۷۰/۲ . 


۱۳۳ 


وهؤلاء الشعراء ۶ یوقفوا شعرهم على السياسة » فقد قالوه فق فنون شعرية آخری ‏ 
فحین نقول بانقطاعهم إلى بنى أمية » نما نعنی ٍن ماکان من شعرهم متعلقا بالسياسة 
إنما جاء كله أو أكثو » فى نصة بنى أمية . 

وقد يكون من المفيد أن ننبه إلى أن هؤّلاء الشعراء لم تبرأ دوافعهم تماما من الرغبة 
فى المال » والتطلع إلى الاستفادة من سخاء الأموبين فى البذل لأنصارهم . 

فقد أغرى ثراء الأموبين » وحبهم للترف » غالبية شعراء دولتهم بالإقبال على الدنيا » 
والمتع بنعيمها » وأقرب السبل إلى ذلك » وآكدها نجاحا » الْأيَاءِ فى أحضان الأموبين » 
والتشيع لهم . 

فابوا العباس الاعمی ‏ الذى يقول عنه أبو الفرح الأضفهانى ('2 : « وكان من 
شعراء بنی أمية ا معدودين المقدمين فى مدحهم » والتشيع هم » وانصباب الموى إليهم ) » 
يقول حين كسا عبد الله بن الزبير بنى أسد بن عبد العزى ‏ قومه ‏ وأحلافهم » ولم 
يكس أبا العباس » وكان بمكة : ٩"‏ . 

کسث اسد اخوابا ولوانسی بلدة اشوای. رذن لکسیث 

8 ےه 037 ل .ا م 5 ۳ + و و 

فلم ترعينى مثل حى محملوا إلى الشام مظلومين منذ بريت 

فهو يعرّض بطلب العطاء من بنى أمية » إخوانه بالشام , وما إن يسمع عبد ا ملك 
بن مروان بذلك حتى يوحى إلى الناس أن يخلعوا عليه » ففعلوا » واجتمع له من ذلك قدر 
ضخم ء ثم أمر له بال عظم . 

وعبد الله بن الزبير الأسدى » وهو كسابقه من ذوی افوی فی بنى أمية » 
والتعصب فم » والنصة على عدوهم . کا یقول بو الفرج (۰۲۳ یجذبه هو الآخر عطاء 
مصعب ابن الزبير » حينا غلب على الكوفة لأخيه عبد الله () فيمدحه » وینقطع 


09 الأغاق ١٠١‏ / لاه 

۳( المصدر السابق . بريت : يُرِئْتُ : أى خلقت . 

(۲) الأغان ۱۳ / ۳۱ 

(4) يرى جورجى زيدان أن ابن الزّيير من شعراء الأمويين الذين اضطروا لمدح آل الزيير ؛ لأنهم كانوا 
يقيمون بين أظهرهم , ولأن أكثرهم كانوا يمدحون بعض أمراء بنى أمية وليس خخلفاءهم » ولو كانوا من شعراء 
الخلفاء » ربما كانوا أثبت فى مدحهم (تاريخ اداب اللغة العربية ١‏ / 754) » وفى أخبار ابن الزبير مايدل على أن 
عطاء مصعب كان من أهم أسباب اجتذابه » وانقطاعه لمدح الأمير الرييرى . 


١1 


إليه » ولم يزل كذلك حتى فتل مصعب ‏ مع أنه كان كثير التبجم على عبد الله بن الزبير 
فى مديحه لبنى أمية . 

أما نصيب بن رباح » فقد أفل نجمه بعد وفاة عبد العزيز بن مرُوان » الذى كان 
نصيب يكيل له الثناء » فيجزل عبد العزيز له العطاء » فلما قيل له : رم شعرك » قال : 
١‏ لا والله ماهرم ٠‏ ولکن العطاء هرم “ » » وهو القائل لهشام بن عبد الملك » حين 
أعجب بدحه ‏ وقال له : « ياأسود بلغت غاية المدح فسلنى : فقال يدك بالعطية أجود › 
وأبسط من لساف بمسألتك ٩‏ » فأجزل له العطية . 

على أية حال » فقد كان شعراء بنى أمية أكثر شعراء الأحزاب عددا ؛ لأغهم كانوا 
شعراء الدولة القائمة يلتفون حوفا » رغبة فى التكسب کنیا وتأثرا بالعصبية القرشية » 
أحيانا » وكرها لسائر الأحزاب فى بعض الأحيان . 

وأياما كان الداقع » و الدوافع + وراء الشعر النتصر للحوب الموی » فقد 
استطاع هذا الشعر أن يرضى حاجة الأمويين ن تفجید خلفائهم » و لدم ۰ 
ومناهضة آعدائهم . والوقوف إلى جانب عمافم وقوادهم » فى كفاحهم ضد أعداء 
دولتهم » وقد يعرّج على قتلاهم » فیی بعض من سقط فى ميادين نضاهم . 

والصور التى يقدمها هذا الشعر يمكن تلخيصها فيما يل : 

صور يغلب عليها الطابع الأخلاق » وصور يغلب عليها الطابع الدينى »وثالثة 
تجمع مزيجا من المعانى الأخلاقية » والدينية » والسياسية » وقد تلوح فى ثنايا هذا كله 
بعض الدعاوى التى تحاول الاحتجاج لخلافة الامويين . 
أ: صور هن الإشادة ببنى أمية والاحتجاج لخلافتهم ( المدح السيامى ) : 

يلاحظ أننا نمزج بين هذين الموضوعين قصدا ؛ يدفعنا إلى هذا مانعلم من أن 
شعراء الامویین » لم يجدوا من الحق الشرعى » آو الاسس الدينية » و النطق العقلی » 
مايستندون إليه فی دعوی استحقاق بنی أمية الخلافة . 

وهذا أمر طبيعى » مادامت الدولة الأموية قد قامت على التامر والدهاء » 
والخديعة » والقوة » والغصب ء وتأليف القلوب بالمال تارة » وبا جاه تارة أخرى . 


١4 / ١ الأغانى‎ 0١ 
٠١١ / ١ الأغاى‎ )0( 


۱۳۵ 


ويعبر عن هذا صعصعة بن صوحان العبدی فی حدیث له مع معاوية بن ألى 
مان وقد سال مما جه ا اقا راون ال هة وا 
يكونُ الخليفة مَنْ ملك الناس قهزاً » ودائهم كثراً » واستولى بأسباب الباطل كذبا 
ا 

وقد أشرنا فى صدر هذا المبحث "إلى مفهوم السياسة فى الإسلام » غير أن بنى 
أمية لم یتزموا هذا الفهوم فی سياستهم للرعية » فقد كان لهم مفهومهم الخاص بالنسبة 
للسياسة » يعبر عنه عبد الملك بن مروان » حين سأله ابنه الوليد قائلا : ياأبت » 
ماالسياسة ؟ قال ی مودتها » واقتيا دقلوب العامة بالانصاف 
فا واحتال هفوات الصنائع » فان شکرها قرب الایادی لها » ۳۱ . 

لكل هذا لم يجد الشعراء الأمويون بذع أن یلجاوا إلى بعض الدعاوى الدينية , 
یضفونبا علی خلفائهم » ويبثونها خلال مدائحهم فییم وفی آنصارهم » تدور فى معظمها 
حول اختيار الله هم » ونصرته إياهم » وأنهم ا حراس على دين الله » القائمو ن على مصالح 
السلمین بالعدل » فضلا عن أ: نهم أفضل قريش وسادتها » ومزجوا بين هذه المعانى وغيرها 
من الصفات الدينية » والسياسية والأحلاقية » فى مقام تمجيدهم 2 والاعلاء من شا 

أما الاحتجاج على النحو الذى رأيناه فى الشعر الشيعى ‏ وبخاصة فى شعر 
الكميت - ذلك الاحتجاج القائم على الجدل » والاستدلال بعناصر دينية » أو أقيسة 
عقلية » فلا نجد له نظيرا فى أشعار شعراء الحزب الأموى . 

فهذا كعب بن جعيل التغلبى يحاول أن ينح خلافة معاوية ! بن ألى سفيان صبغة شرعية 

باعتباره أفضل القرشيين » فیقول :(8) 

كأنْ أبا موبى عشية أذرج يطوف بلقمان الحكيم يُواربه 

ولا داروا فی تراث محمد ممت بابن هند فى قريش مضاربه 


(۱) مروج الذهب ۲ / 78 (البيهة) . 

(۲) راجع ص ۸۰ من هذه الدراسة . 

(۳) عون الأحبار ۱١‏ / ۱۰ وأمال القال ۲ / ۸۲ . 

(4) طبقات ابن سلام 1۸۷ . تدارا : الأصل تدارءوا : تخاصمُوا وتنازعوا . آذرح : بلدة بجنب جرپاء بالشام . 
يواربه : يداهيه ويخاتله . تراث محمد : يعنى الخلافة . المضارب : جمع مضرب ( بكسر الراء ) الأصل والمنصب . 
أبو موسى الأشعرى : أحد الحكمين بعد صفين . لقمان : المقصود هنا : عمرو بن العاص الحكم الآخر . 


۱۳۹ 


والحق أن الشاعر يغلو غلواً شديدا فى تفضیل معاوية عل الإمام على فى 
النسب » وأنه بذلك كان أحق بالخلافة » فنحن لاننکر شرف بنى أمية فى الجاهلية ) 
ولكننا لانعلى هذا الشف على بنى هاشم » آل بيت النبى عَم » فادعاء الشاعر تقديم 
هذا الأموى , على على الهاشمى . ادعاء باطل ‏ » وغلو لايثبت حقا » فضلا عن أنه لايقنع 
أخذا من المسلمين + 

تست مس r‏ ب قرو نی 
اخلافة فى بنى أمية ۽ ونفی ی حق لغرهم فيا » فى قوله : MM:‏ 

معشرٌ معن الخلافة منهم لوا میم وفہم تحور 

اومن ملکهم آدمی ان من رام ملکهم مرو 

رامه النا کشون فاستأصلوهم وولاة الشیط ان حتى ا 

فهذه معان عامة » ودعاوى يعوزها الدليل على صوابها وصدقها » و إلا » فلمادا 
کان بدژها واستمرارها فیهم ؟ ومادلیل الشاعر علی انفرادهم بها » وأن من طلبها من غيرهم 
غواة من حزب الشیطان ؟ ٍن جعبة الشاعر تخلو من أى برهان مقنع على صدق 
ماادعی . 

وطابع الادعاء ظاهرة بارزة فى أكثر ماخلع الشعراء الأمويون » على بنى أمية من 
معان » وتخاصة ماکان منها فی محاولة (ظهارهم فى مظهر دینی » على حو مافعل شعراء 
الشيعة فى تصوير أمتهم » ومادام الغرض هو الدعاية للخلفاء » فلا بأس أن ینز ع 
شعراؤهم هذا المنزع » وأن يخلعوا عليهم من الأردية الدينية » ماقد ينخدع به البعيدون عن 
مشاهدة أحوالهم من المسلمين . 

من ع ین ترش ی رش 


(۱) عبد الله بن مخارق بن سلم » أحد بنى ذهل بن شیبان » شاعر بدوى من شعراء الدولة الأموية » كان 
يفد على خلفاء ببی آمية بالشام فیمدحهم ‏ ویجزلون عطاءه ؛ وكان فيما يبدو من شعره وخبره على دين النصرانية . 
انظر : الأغاق 5 / ١83‏ والمؤتلف 1817 . 

(۲) دیوانه ۱۲۳ 

۳( أبو حرزة جرير بن عطية بن الخطَفى , واسم الخطفى » حذيفة بن بدر من بنی کلیب بن بربوع »۸ 
من بنى تم ء وأمه كليية أيضا ؛ كان لسن مضر وشاعرها ؛ يقدمه العلماء بالشعر كيرا على صاحبه الفرزدق 
الفيمى » ولم يلحق به الأخطل التغلبى عند أكثرهم . قالوا : بيوت الشعر أربعة : فخر وهجاء . ومديح ونسیب » 
وفى كلها غلب جرير » وقال عنه الأصمعى . كان ينبشه (أى بهجوم) ثلائة وآریعون شاعرا فينبذهم وراء ظهره » 
ويشبه أبو عمرو بن العلاء شعره بشعر الأعشى الكيير » وله مدائح جياد فى بني أمية . توف بأرض العامة سنة ٠٠٠١‏ 
أو ١١1١‏ ه بعد الفرزدق بستة أشهر » وقيل بسنة » وأخباره كثيرة » انظر : الأغافى ١‏ / ۳۵ ومعاهد التتصیص ۱ 
7١4 /‏ وابن خلكان ١١7 / ١‏ والشعر والشعراء ١179‏ والمؤتلف /١‏ وغيرها كثير . 


۱۳۷ 


فيها بين صفات دينية » ودعاوی تعسفية ‏ يزعم بها تفضیل بنی آمية على غيرهم فى حق 


الخلافة فيقول : 00١‏ 
اة لرا ۳ 0 للناس أحكامٌ ولاجمم 
اه امین اسن اله لاف فیما ولیت وا هيابة وَرَعُ 


أنت المبارك يبدى الله شیعته إذا تفرقت الأهواءُ والشيع 
ياال مروان إن الله فضلكم فضلاً عظيما على مَنْ دينُه البدعٌ 


فالمعانى الدينية هى الضبغة الواضحة فى هذا المدع , الذى يصور الخليفة بأنه 
ركن الدين » والقم على أحكام الشريعة » وإمام المسلمين الذى بدونه لاتنعقد صلوات 
الجمع » وهو أمين الله على ولاية الأمر » والمبارك الذى يهدى الله به عباده » والذين يوفقهم 
إلى طاعته والالتفاف حول ولایته » وقد هدى الله قومه ( بنى أمية ) إلى الصواب فى 
الدین » والاستقامة على جادته » وفضلهم بذلك على غيرهم ( آعداء الأمویین ) من 


أصحاب الدعاوى الضالة المضلة فاختارهم للخلافة . 


ودعوى اختيار الله لبنى أمية هذه تتردد كثيرا فى أشعار شعرائهم » باعتبارها 
حجة على ثبوت حقهم فى الخلافة » وقد ناقشناها عند كلامنا على مبادىء الحزب 


وقریب من هذه الصورة الدينية للخليفة الأموى » قول نابغة بنی شیبان » فى يزيد 


بن عبد الملك 29 : 


وجباه الليك تقوی وس تک من وین ناسك وصأل 
يقطع الليل اهة ونتحابا وبتبلاً لله ی ابال 
تارة راكعاً وطوراً س ذا دمع تمل ی اثهلال 
وله تخبة إذا قام يتلو سوا بعد سورة الأتفال 
عادل مقسط وميران حقٌّ ۸ يَف فى قضائه للموالي 
موافياً بالعهود من خشية الله ومَنْ يَعْضه يكن غير قال 


(۱) دیوانه ۲۵۰ . سف : متجاوز للحد . ورع : جبان . 
(۲) دیوانه ۸ . السوس : الاصل ‏ النحبة : الواحدة من النحیب ‏ وهو الیکاء . مقسط 


: من أقسط : 


عدل . يحف : يجور . يعفه : يطلب عطاءه . قال : کاره ؛ والعنی لایعطه عطاء قلیلا فیغضب ‏ أو لایحرمه فیکرهه . 


۱۳۸ 


وتذکرنا هذه الصورة للخليفة الشوی » بصورة الامام احاشهی 2 التى وصف بها 
أيمن بن خريم الشيعى الأئمة بعامة » وكأنما أراد شعراء بنى أميه أن يواجهوا بهذه العانی 
الدينية » التى تصور الخليفة الأموى » حاما تقياء هاديا مهديا» ورعاء عادلا » مرضيا ء 


أن يقابلوا بها » ماخلعه شعراء الشيعة على أئمتهم من سمت دينى » فتكون دعاية أموية 
تقاوم دعاية شيعية . 


۱ وحول فكرة الاختيار التى أشرنا إليها منذ قليل » يقول عدى بن الرقاع العاملى (') 
مادحاً الوليد بن عبد الملك : 
أو لا ترى أن البرّبةَ كلّها ألقت خزائمهًا إليه فقادها 
وقد أراد الله إِذْ ولاكها من أمةٍ إصلاحها ورشادها 
أغمت رض المسلمين فأقبلت وکففت عنها من ايرو فسادها 
وأصبتٌ فى أرض العدوٌ مصيبة عمّثْ آقاصی غورها ونجادها 
فقد جعل الله صلاح أمة ورشادها على يدى هذا الخليفة الأموى » الذى اختاره 
الله للخلافة » فقام علی مصاحها خير قيام » ودفع عن أمة الاسلام الفسدین » وحمى دين 
لله » ونصره على المتريصين به من آعدائه علی الشغور . 
ولايفوتنا أن نلاحظ هنا أن الشاعر خلط هذه العانی والدعاوی الدينية ‏ بمعان 
سياسية » تجعل من هذا الخليفة حاکا راشداً مصلحاً . 


ويضيف الفرزدق إلى مسألة الاختيار » كأساس شرعى ‏ فى زعم بنى أمية - 


١/07 / الأغانى م‎ 0١ 

(۲) أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة , من بنى مجاشع بن دارم اتميمى والفرزدق لقب غلب عليه » 
ويكنى أيضا أبا ال حطل لولد کان له اسه الا حطل وهو شاعر أيضاء ووهم قوم فظنوه الأ حطل التغلبی التصرانی » 
وجعلوه آخا للفرزدق » مع آن الفرزدق مسلم » وأم الفرزدق ليل بنت حابس أخحت الأقرع بن حابس », وللفرزدق 
رواية » فقد روى عن على بن أنى طالب ؛ وأبى هريرة ؛ والحسين ‏ وابن عمرء وأبى سعيد الخدرى » رضى الله عنهم » 
ووفد مادحا على الوليد ابن عبد الملك وأخيه سليمان ‏ واختلف العلماء بالشعر فى الحكم بينه وبين جرير » والأكثرون 
على تقديم جرير , وهم جيمعا لايسوون بين جرير والفرزدق وبين الأخطل , ويرونه م يلحق شأو هما »ولا له مثل 
ماما . ومات الفرزدق على الأرجح سنة ٠١١‏ » وقيل: ١١7‏ هه وقيل 4 ١١‏ ه بالبصرة . وأخباره كثيرة كصاحبه 
جرير . انظر : الأغانى 1١/85/15‏ » ومعاهد التنصيص ۱ / ۱۷ »وابن خلکان ۰۲۵۹/۲ وأمال الرتضی ۲ / 
۶ والشعر والشعراء ۰۱۸۳ ومعجم الشعراء ۸۲ وال تلف ۱۱۲ 


۱۳۹ 


للخلافة الأموية » حجة ة ی شق أن آشرنا لها ی عرض مبادیء الحزرب وی - 
وهی الوراثة » زاعما آن اخلافة تراث عغان الاموی » وهم أولياه » فيقول مادحاً عبد الملك 
بن مروان ٩‏ : 
فالْضٌ لله ولّاما خليففه وصاحبٌُ الله فيها غير معُلوب 
ثراث عغان کانوا الاولياء أله ل كلك لیم غر ملب 
والغريب أن يصف الفرزدق عبد الملك ف البيت الأول بأنه خخليفة الله » ثم ينقلب 
ف البیت الثانی فیجعله ملکا » وبین اخلافة وانك بعد ؟! ولکنه ضعف الاعان با یقول 
هو الذى جعله يخلط فيه . 
وتكثر المعانى الدينية فيما مدح به الشعراء الأمويون الخليفة العادل العابد عمر بن 
عبد العزيز الأموى » حتی لتکاد تنفرد الصبغة الدينية بالدائح التی قبلت فیه » ويرجع هذا 
ی ماأعذ به هذا اليفة الشموی نفسه من تحری العدل ‏ والزهد » ورعاية آمور السلمین 
الدينية ؛ومصا حهم الدنيوية مهتدیا بسن التلفاء الراشدین » وخاصة عمر ین ۰ اقطاب » 
الذى كان نسبه من جهة أمه يتصل به » فأمه بنت عاصم بن عنمر ین الخطاب » وكان 
عمر بن عبد العزيز يعتز بهذا الانتساب آشد الاعتزاز ويفخر به 6۳ . 
وهذا كان الإمام الشافعى ‏ رحمه الله يعده خخامس الخنفاء الراشدين ويقول : 
« الخلفاء خمسة : آبو بکر » وعمر » وعئان » وعلى » وعمر بن عبد العزيز » رضى الله 
عنهم » ۲۳۱ ولذا لم يكن ينظر إلى الخلافة نظرة غيو من الخلفاء الأموبين » الذين جعلوا 
منہا ملكا عضوضا . 
فلننظر فيما مدحه به جرير (* 


(۱) دیوانه ۲۵ - ۲۷ 

(۲) تاریغ الطری ۷ / ۱۳۷ واختصر لأیی الفدا ۱ / ۳۰ وانظر تاریغ الشعوب الاسلامية ۱ / ۱۸۰ 
ومروج الذهب ۲ / ۱۰۷ (البپية) . 

وانظر صورا من تحریه العدل بين الرعية وسيرته فيهم » ومنبجه فى الحكم : فى عيون الأخبار ؟ / ٠٠١‏ وأمالى 
الرتضی ۲ / ۳۱۲ 

(۳) آداب الشافعی ومناقبة سوریا) ۱۸۹ 

)٤(‏ دیوانه ۵۱۰ - ۵۱۱ والكامل للمبرد ؟ / ١5‏ (الأزهرية) . أبو حفص : كنيه عمر بن الخطاب خلعها 
الشاعر على عمر بن عبد العزيز لما جعله راشداً مثله . 


۱۶۰ 


أشبهت من عمر الفاروق سيره قاد البية واتعمتٌ به الأمم 

تدعو قريشٌ وأنصارٌ الرسول له أن يُمْتَعُوا بأنى حفص وماظلموا 

ول یکذب جرير فيما قال عن اجتاع قريش والأنصار على الدعاء لهذا الخليفة » 
والرضا به » وبسياسته » فقد آرضی معهم کل حبی العدل والانصاف ‏ واستقامة السيرة 
من المسلمين » وكثيراً من هواهم مع آل البيت ؛ إذ كان أول من أبطل سب على بن ألى 
طالب على المنابر من الخلفاء الأمويين 2١(‏ » فلم يُسبّ على بعد ذلك . 

بهذا وغيره e‏ 7 

لیت فلم د تشم علياً وم خف با ول تبع سّجيّة مُجيم 

EIS‏ فل ایی اکا ل مُسلم 

وناحية أخرى نحب أن نؤكد بها ا مغزى السياسى هذا الشعر الذى قيل فى بنى 
أمية » والقصد إلى الدعاية فيه » فى مقابل الدعاية الشيعية فى شعر الشيعة للأئمة » ونعنى 
بده الناحية + ماتردذ فى بعض آشعار الشعراء الامویین می أن الخليفة الأموى هو مهدى 
هذه الم » وهی الفكرة ة نفسها التى رددها شعراء الشيعة فى الإشادة یج 

نجد هذا فی قول جرير بمدح سلیمان بن عبد لك ۳٩‏ : 

سلیمان البرك قد علمشم هو المهدى قد وضح السبیل 

ات من المظالم كل نفس وأدیت الذى .2 عك الول 

يصفه بالعدل » وأنه قائم فى الأمة بما عهد به النبى » من الاحذ بکتاب الله وسنة 
نبيه » وهو من أجل هذا مهدى هذه الأمة » الذى ينشر العدل , ويمحو الظلم . 

وكثيرا ماأطلق شعراء بنى أمية اسم.٠‏ المهدىّ ) أو صفاته على بعض خلفاء بنى 
أمية (؟) » تأثراً بعقيدة المهدية عند الشيعة » ومقابلة لدعواهم بمثلها » وحتى يوقعوا اليأس 
فى قلوب أتباع المذاهب الشيعية » بأن الخليفة الأموى القائم هو المهدى » م أشرنا إلى 


(۱) مروج الذهب ۲ / ۱3۷ ( الببية ) . 

۱( امختصر لأبى الفدا 1/۱ 

(۳) دیوانه ۸۳۲ . وف أخبار سليمان بن عبد الملك أنه كان فصيحا فَهُماً » حبا للعدل والغزو . انظر : 
العبر للذهبى 1١١8 / ١‏ . 

(4) انظر مثلا : ديوان جرير ۰۳4 ۰۰5 » وديوان الفرزدق ۳۲۷ 


ذلك فى كلامنا على هذه العقيدة عند الشيعة 9 . 
وإذا كان الشيعة ‏ أو بعض فرقهم ‏ قد بالغوا فى إضفاء صفات القداسة على 
أنمتهم » فإن من الشعراء امالين لبنى أمية من جاراهم فى مبالغاتهم » فأسبغ على بعض 
الخلفاء الأمويين من الصفات مايرفعهم إلى مقامات ليسوا من أهلها » تزيدا وتهويلا » 
وإمعانا فى الدعاية هم » تبعا للرغبة العارمة فى إرضائهم » وهز أريكيتهم للعطاء . 
من ذلك قول الفرزدق يمدح يزيد بن عبد الملك 29 : 
ولو كان بعد المصطفى من عباده 0 هم منهم لمر العزائم 
لکنت الذی يختاره الله بعده لحمل الأمانات الثقال العظائم 
وشم خليل الله كل خزانتة کل کتساب او 
بحکم الذى فوق السماوات عرشه با فى رى سبع من الأض عالم 
وايمّ الله إا لمبالغات سمجة » ممجوجة » يرفضها الضمير المسلم » وتأباها كل 
شرائط المبالغة المستملحة فى الشعر » ولكنه المال والرغبة فيه » أعمت بصية هذا 
الشاعر » فأنسته رعاية دينه » وغيبت ضميو » ولایشفع له أن صدر دعواه فى صلاحية 
يزيد للنبوة بلفظة «لو) » فمن يكون يزيد بن عبد الملك ؟ وماذا كان فيه من حلق ودین » 
ليصلح للنبوة ؟ بخاصة والفرزدق يرى أن العقبة الوحيدة فى طريقه ليكون نبيا » أنه لانبى 
بعد المصطفى !! 
والشعر کله مبالغات . فقد بالغ الفرزدق فى دعوى بنى أمية أن الله اصطفاهم 
للخلافة » وبالغ فجعل يزيد أهلا للنبوة . وبالغ فخلع عليه صفة حص الله تعالى بها نبيه 
إبراهيم » فزعم أن يزيد خحليل الله » وبالغ فى توريث بنى أمية علم الله » ومااستودعه کتب 
آنبیاگه . 


وأغلب الظن أن الفرزدق متأثر فى مبالغاته تلك بغلاة الشيعة » الذين زعموا أن 
آئمتهم وة العلم الامی » المعروف عندهم بعلم الباطن وقد يعزز هذا مايُرى من أن 


)۱ راجع ص ٤۳‏ من هذه الدراسة 5 
(۲) دیوانه ۸۲۹ 


۱: 


الفرزدق كان یت يتشيع لآل البيت > وإن لم يكن من غلاة الشيعة » وله أبيات فى مدح 
لك لهي ل U‏ 
التقدیس ۲۲ . 
هذه الصور والعانی الدينية » لم تكن دائما تمثل الصبغة الغالبة على هذا الضرب 
من الشعر السياسى الأموى » فبجانبها قامت صور ومعان أخلاقية » هی فى مجموعها من 
المثل العليا التى كان العربى يتمدح بها » ويبتز طربا إذا مدح بها أيضا . 
وقد تخلص نماذج أشعار الامويرن هذه ا مئل » وقد تمازجها بعض المعانى الدينية › 
آو السياسية ‏ آو اللونان معا . 
وأنضرب لذلك مثلا قول الأحطل التغلبى النصرانی » شاعر الأمويين ن الأكبر 2 
یشید ببنی امه عامة (۲) : 
حتى تنَامَى إلى القوم الذينٍ عر الملوك باعل سنورة الحسب 
ES‏ بكل مُعْطَمةٍ من سادة المرب 
الاکفین خصی والاطیبین ی والاخمّدین فری فى شدّة الب 
مان کاخلامهم حلم إذا قروا ولاکبسطتهم 1 لدی الغضب 
وهم ی عبد شمس فى أرُوتها وهم صميمهمٌ موا من الب 
وكان ذلك مقسوما لاوهم ورائة وريوهما عن ا فأب 
فمدار الإشادة فى هذه الابيات » شرف النسب » ا ۰ والحزم ا 
عند المقدرة رک الأتباع » وعزة السلطان › والكرم ۰ وکام آحس الأحطل أن هذه 
الصفات غير كافية لتبير انفرادهم بالسلطان اضاقت أن الملك كان قدراً | مقسوما لول 
خلفائهم » ثم توارثه من جاء بعده » ولعمرى » إنها حجة واهية » لاتؤيد دعوى » ولاتقنع 
باستحقاق . 
لايقال : إنما مدح الأحطل بهذا المعافى » واحتح بهذه الحجة الواهية » لأنه كان 
نصرانيا » فمن أين له العانی الدينية » والبراهين الشرعية » فقد رأينا من قبل شعراء 
مسلمين عجزوا أيضا عما عجز عنه الأحطل ف باب الاحتجاج » لانعدام البراهین 


(۱) انظر دیوانه ۳۲۷ 
(۲) دیوانه ۱۸۸ - ۱۸۹ . اللسورة : أعلى الشىء وحدته ومنتهاه : مصالیت : جمع مصلات : وهو الرجل 
الماضى فى الحوائج . اللزب : القحط . الشذب : الفروع الضعيفة من الشجرة تقطع لتفرقها وعدم فائدتها . 


المقنعة أصلا على دعوى بنى أمية . 
م إن الأحطل ليس وحده » من حيث اليل إلى المثل الأخلاقية فى مدي بنى أمية 
فأبو العباس الأعمى شيك برجاحة عقوطم ۰ وسعة صدورهم » وشدة غضبتهم 2 
مادم ل ی . فى قوله : )١(‏ 
نی 5 اآری شبّهاً إذا ما ات ی 
أهل الحلوم فضرها النْرَعٌ 
وحفيظة فى كل نائبة شهباء لاينبى ها الربع 
الله أعطاكمٌ وان 
وهو كأصحابه السابقين لايجد حجة قوية يدلى بها » فيكتفى بأن الله أعطى ؟! 
أما جرير فيمزج بين معان أخلاقية » ومعان دينية فى مدح هشام بن عبد 
اللك (۲) : 


رضم من ذاك أنف معاشر رفعوا 


وم م2 


وأنت إذا نظرت إلى هشام 
ولى الحق حين يوم ححجا 
يرى للمسلمين عليه حقا 
إذا يعض الستین اترتا 


عرفت نجار منتجب كريم 
صفوفاً بين زمزم والخطم 
كفعل الوالد الرؤف الرحم 
كفى الا قَقَدَ أبى اليتم 


یر الومنین على صراط إذا اعوج الموارة مستقم 
آمیز امین جعت دیضا 9 فاضلاً لذوى 0 


کرم . وهو آکثر مایکون کرما حینا يشتد القحط » حیث یتول رعاية الضعفاء ‏ 
والفقراء .ومن لاعائل هم کا أنه حلم عاقل » فاق حلمه وعقله ذوی العقول . 
أما العناصر الدينية فى هذه الصورة » فنراها فى قوله :(ولى الحق) » وقوله : (یری 
(0 الأغانى 1١‏ / ۸ه 


(۱) دیوانه ۵۷ - ۰۰۸ والكامل للمبيد ۲ / ٠7١‏ (الأزهرية) . النجار (بالكسر) : الأصل والمعدن . 
المنتجب : الختار . الحطم : مابين الركن والباب . تعرقتنا : اجتاحت ماعندنا » والمراد زمن الجدب . 


١5 


للمسلمين عليه حقا) وقوله : (على صراط مستقم) وقوله : (جمعت دينا) . 


وقد يكون من تتمة الصورة للمديح السياسى فى شعر الحزب الأموى » أن ننظر فى 
بعض ماخص به شعراء بنى أمية كبار رجال الدولة الأمُوية من أمراء الأقاللم » وقادة 
الجند » من إشادة نوهت بجهودهم فى تثبيت دعاتم ملك بنى أمية . وحمايته من أعدائه 
التربصین به » وحسن سیاستهم فى تدبير آقابمهم »ورعاية أهلها : 

والذى بيدو أن شخصية الحجاج بن يوسف الثقفى الأمير القائد الأموى 
الشهور » وما كان لها من مات قوية » وهيبة عظيمة فی قلوب الناس » ورهبة شديدة 
أيضا »وماأداه من خدمات للدولة الأمزية » يبدو أن ذلك كله جذب أنظار ۳3 من 
شعراء بنى أمية » فالتفتوا إليه » وحصوه بغير قليل من مدائحهم . ولم يحظ أمير أو قائد 

وعلی بعض ماقیل فیه من مدائح » نقتصر ‏ باعتباره مثلا لما قيل فى غيره من 
العمال والقواد ؛ یعکس العانى التى دارت حوطا أشعار شعراء الحزب الأموى فى هذا 
نان 

من ذلك قول ليلى الأنحيلية (')فى الحجاج (۲ 

أحجَاجُ لايفلل سلاحك إنہا ال -منايا بكف الله حيث تراها 

احجاج لاثعطی المصاة مناهمٌ ولا الله يُعطى للعُصاة مناها 

إذا هبط امحجاج ا مريضة ‏ تتبع أقصى دائها فشفاها 


فهى تمدح شجاعته فى الضرب بقوة على يد العصاة » أعداء الدولة وترى أن الله 


مویده وناصره ۽ ولذا فهو يقضى عل الفتن ۰ وتتبع العصاة أينا كانوا 2 فيشفى الأْض 
مهم وخلص الدولة من فسادهم 4 


)١(‏ صاحبة توبة ب بن الُميّر الشاعر » الذى اشتهر بحبها ‏ واشتبرت به » وهی شاعرة بجيدة » جمع شعرها ونشر 
فى العراق » وأجود شعرها ماقالته فى رثاء صاحبا توية » وعمرت طويلا حتی ماتت ۱۸ هد » بقونس أو بحلوان »وهی فی 
طريقها إلى قتيبة بن مسلم وال خراسان . انظر : الأغانى ٦۳ / ٠١‏ وأمالى القالى ٩۰ / ١‏ ومقدمة دیوانبا . 

(۲) دیوانها ۱۲۲ 


۱: 


وتبلغ بها المبالغة فى تصوير شخصية الحجاج إلى أن ترفعه إلى مقام عال » ومنزلة 
عظيمة » تلی فی السلطان واغيية منزلة الخليفة » وليس فوقه إلا الله والخليفة : 
حجاج ان الى عافد اخد.. إلا فة متفر الد 

وجميل منها هذا الوصف له فی هذا القام » وكأنها تستغفر الله من هذا العنی !! 

وماها لاتبالغ ف مدح الحجاج » والبالغة سلوب یکاد یطرد علی آلسنة شعراء 
الامويين 2 فى مدح خلفائهم وعمالهم على السواء ؟! 


ولیبالغ آیضا الیل بنالفزخ ( 2 فى مدحه الحجاج » كا نرى فى قوله (" : 
بنی, ف لاسلام حتى کف هَدَى الناس من بعد الضّلال رل 
خلیل آمیر المتین وسیفه الكل اساء صاحب وخليل 
به نصر الله الخليفة منهم وثبت ملكا كاد عنه يزول 
فأنت كسيف الله فق الاض خالد تصول بعون اله حین تصول 

أرأيت كيف يشبه الحجاج بالرسول ف الهداية بعد الضلال ؟! ويصفه بأنه 

خليل أمير المؤمنين وسيفه » وهو سيف يصول بعون الله » فيبنى قبه الاسلام سامقة 
تطاول عنان السماء »ویثبت أركان الدولة » وينصر الخليفة . 
وهذا المزج بين المعانى الدينية Sh AGE‏ 
ونراها فى قول أحد بنى سعد بن زيد مناة للحجاج ۳) 
قلتُ لعَنْسى وهى عَجْلَى تعتدى لانوم حتی خی وهی 
أو تردی خآ ن ل الأ بالشحیح اللحد 


(۱) العُدیل بن الفرخ العجلی » أحد بنى الحارث بن ربيعة بن عجل , ويلقب العَنّاب ‏ وهو اسم كلبه ‏ 
شاعر فاريبى »هجا الحجاج فطلبه » فهرب منه إلى قيصر الروم » فبعث الحجاج بهدد قیصر » فبعث به إلى الحجاج » 
وجرى بينهما حديث انتهى بالعفو عنه . انظر : الأغانى * / ١١‏ »وخزانة الأدب ١‏ /4 (بولاق) . والتذكرة السعدية 
۸ والاشتقاق ۳۵۵ ۰ والشعر الشعراء ۱۱۵ 

(؟) الاغانی ۳ / ۱6 والشعر والشعراء ۱۵۵ 

(۲) سط اللال ۲ / 144 . تحسری : تضعفی وینال منك افزال . تلهدی : يقال لُهدَ البعير : إذا عض 
الحمل غاربه وسنامه حتی یله 1 
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وعثل هذه العانی مدح جریر (۲۳ ۰ والفرزدق 22 الحجاج » ومدح حارثة بن زيد 
زياد بن أبيه 29 , 
ب: التصدی لاعداء بنی أمية ومناهضة خصومهم (افجاء السیامی): 

عانت دولة الأمويين منذ قيامها إلى آخر أيام حياتها » من معارضة قوية نشطة » 
حرمتها كثيرا من المتع بالهدوء والاستقرار » وجعلتها على أهبة » تكاد تكون دائمة » 
لواجهة هذه المعارضة بالسيف واللسان يظاهر كل منهما الآخر . 

لقد اجتمع على منارأتها » ومناهضة سياستها طوال فترة حکمها حزبان قويان : 
الشيعة » والخوارج ٠‏ وأقلقها وهدد كيانها فترة من حياتها حزب ثالث » هو حزب ابن 
الزبير »أو فلنقل ثورة ابن الزبير » التى لم يتح لها من العمر مايساعدها على استكمال 
مقومات الحزب . 

وكان الشيعة أشد المعارضين لبنى أمية خخطراً من الناحية السياسية والفكرية ع 
وأكثرهم تهديداً للأسس التى قامت عليها دولتهم ؛ ففضلا عن أنهم كانوا أكثر أحزاب 
المعارضة تنظيما » وأوفرها. حظاً من الجماهير المناصرة » كانت أقواها حجة » وأظهرها 
حقا » وأخطرها فكراً » بيها اقتصرت خخطورة الحزبين الآخرين على الناحية الحربية » لكثرة 
ماأشعلاه من وقائع وحروب » شغلوا بها جند الامویین » وهددوا فى بعض هذه المعارك 
كيان دولتهم ووجودها » حتى كادت تسقط فى يد الزبيريين حينا » کا ظلت معارك 
الخوارج شوكة فى جنبها فى كل الأحيان . 

فلم يكن بد من أن يجرد بنو أمية سلاح الشعر » باعتباره أقوى وسائل الدعاية فى 
احياة العربية انذاك » ليحاولوا إسكات دعاية خصومهم » كا جردوا سيوف الحرب » 
لتسكت حركات معارضيهم » وثوراتهم . 


ونبض شعراء بنى أمية يريشون سهام الشعر » ويحددون أسنة القوافى » ليجردوا 


(۱) دیوانه ٩.‏ 
(۲) دیوانه 1۹ 
(۳) تاریخ الطبری 5 / ۱۷۰ 


۱:۷ 


أعداء الدولة وخصومها السياسيين من كل فضيلة » ویدمغوهم بکل نقيصة فى الق 
والسيرة والدين . 

وسنلاحظ من خلال دراستنا تماذجهم فى هذا الاتجاه , أن أكثر الدعاوى ترديدا 
فى هذا النوع من شعرهم » هى التى تدور حول الرمى بالفسق والضلال والكفر » والزیغ 
واتباع هوى » واعتناق ا » ومحاربة الله ورسوله ع والانحراف عن كتاب الله وسنة نبیه » 
وهى المعانى نفسها التى أثارها الشعر الشيعى المناهض لأعداء الأئمة ومذاهبهم » والتی 

سنراها بارزة أيضا فى شعر الخوراج والزبيريين فى هذا المقام . 

وترجع غلبة الصبغة الدينية على شعراء امجاء السیاسی فی العصر الأموى بعامة » 
إلى أن كل حزب من الأحزاب السياسية فى هذا العصر > کان حرص عی آن بحوط فکره » 
وسلوکه » وأوجه نشاطه بسياج من الدين » وأن يقدم نفسه للجماهير المسلمة على أنه 
حزب الله ؛ المؤيد بنصره » الحارس على دينه » المؤيد لتعالم هذا الدين وقيمة » وأن 
الدعاوی التی تناهضه ‏ والاحزاب التی بقارم » كلها ضالة مضلة فاسدة مفسدة » 
تحالفت مع الشيطان » فتدكبت طريق الله » ووسيلة هذه الأحزاب جميعا الدعاية بلسان 
الشعر » وغايتهم جمیعا » اجتذاب الأنظار » وجمع القلوب المسلمة حول دعوتهم » 
وصرفها عن دعاوى 0 ؛وتنفيرها منهم . 

لايعنى ماذكرنا من غلبة الطابع الدينى على شعر الحجاء السياسى فى هذا 
العصر ۰ قلةالعناضر غير الدية فيه » إذ كان من هم الدعاة السياسية للأحزاب بيد 
الخصوم أيضا من القمٍ الأحلاقية ية والانسانية ۰ تجتمع هذه العناصر وکتز ج 3 آو تفترق 
وتنفرد فى هذا الودج ۲ ذاك . 

فعبد الله بن همام السلول يصور أعداء الأمويين بعامة » على أنهم أهل شغب 

3 » وفتن > وان السياسة التى تصلح لردعهم هى سياسة الشدة والبطش والعنف » 
ولاينسى مع ذلك أن يوصى بنى أمية بالحرص على ملكهم , ويحئهم على التمسلك بالخلافة 
فییم (۱) . 


)١(‏ طبقات ابن سلام ٥۲٤‏ » وانظر : مروج الذهب ۲ / ۸٠‏ (المية) .عنابسة : جمع عَلبسة » وهو الأسد 
الکاخ الوجه عند اللقاء . معاوى : يعنى معاوية بن يزيد . لاترموا بها الغرض البعيدا : يعنى لاتخرجوها من بيتككم إلى بيت 
بعيد النسب عنكم . أهلها : يعنى الرعية . ضجرت عليكم : شغبت ونفرت » يعنى الرعية » استعاره من ضجر الناقة 
عند امخلب » وهو شغبپا ورغاژها . اعصبوها ...۱ : هذا مثل للشدة وقهر أهل العناد والخلاف » من عصب الناقة : 
وهو شد فخذيما وأدنى منخريها بحبل حتى تحلب . 


۱:۸ 


خلافة ربكم كونوا علها ل کشم تابه اشا 
تلقفها زپ عن اكه وشٌذها يامعاوى عن يزيدا 
دیروها بنى خرب علي ولاترموا بها الغرض البَعيدا 
فإِنْ دنياكمٌ بكم اطمأنث فأولوا أهلها خلقا سديداً 
وان ضجرت ت علیکم فاعصبوها ا تد به شديدا 
ويلاحظ أن الشاعر ‏ وهو يرسم لبنى أمية السياسة التى ينبغى أن يسيروا عليها 
إزاء الرعية م يقم نصائحه وإرشاداته على أساس أن دولتهم قامت بحق الااحتيار الإهى » 
وقانون الإرث » وهما الأساسان اللذان طالما تحدث بهما أنصار الأموية من الشعراء » کا 
رأينا فى شعر الدیم السیاسی عند شعراء بنی أمية . 
ويصم نابغة بنى شیبان حصوم الاموین بعامة آیضا » باخقد والغدر » والعمی عن 
الحق ‏ والاعراض عن سماع صوت العقل والضمیر » ویبالغ فیصفهم بأنهم مشرکون 
نجس . ويدعى أن لله قد توعدهم با توعد به الشرکین ¿ النجس ‏ الذی حاربوا الله 
ورسوله : ٩(‏ 
سر عدوك إن الصّعْنَ قاتلهم وإنهم إن رفوا غدرة تعسوا 
ایبصرون وی آذانبم صَمم إذا تیم من فتنة رک 
هم الذین معت الله أوعدهم المشركون ومن لم هوكم نجس 
ولا قتل زید بن على بن الحسين مش یوقت رس دب 
وصلبت هناك » وقف أمامها شاعر من مع أمير الأموبين على المدينة » وقال () : 
آلا بيانافض: الا أَبَشِير بالذى ساكا 
نقضت العهد والیشا 1 قذما كان قدماکا 
له اتخلفت: انلس ال ۰ لدي “قد كان متا 
فهذا الامام الشیعی خائن » ناقض للعهد والیثاق » الذی أخحذه بنو أمية على 
الناس بالطاعة » فخر ج بذلك عن امحماعة » ومن ثم لقی جزاء البغاة امخارجین » فکانت 


6: 


(۱) دیوانه ۲۹ . ركسوا : عادوا إلى الفتنة . 
(۲) تارغ الطبری ۸ / ۲۷۸ (بروت) . قد : من القود وهو القصاص . قدماك : ماقدمت يداك . 


۱:۹ 


عاقبته عاقبة کل من یسلم زمام قلبه وعقله لقيادة إبليس اللعين » فيغويه ويضله »ويوسوس 
له بالامانی » م يتخلى عنه » ویترکه لیلقی حتفه » شان كل من دان بطاعة إبليس . 

وطابع المبالغة هو الغلاب على ماأورده هذا الراجر عن معان ف هدا الهجاء » 
ان ع يدن تند من جع ,ناي ود نا أ ون كر ب 
استمع إلى الراجز هذه المعانى » وقال له : « ويلك » أتقول هذا لمثل زيد » فقال : الأمير 
ع eC E‏ 
شعرائهم » يرد على هذا الرجز » قائلا ۱ : 

ألا ياشاعر السو لقد آصبحت آفاک 


4 ب 1 به اضف ل 
ألا صبحكٌ الله بخزرېي مم مسًاکا 


ويم الحشر لاشكٌ بان السار مشواك 

ألم نكن على حق فيما ذهبنا إليه من تعليل شيوع المبالغة غير المقبولة فى أشعار 
المعببين عن الأموية » بالرغبة فى إرضاء بنى أمية » طمعا فيما وراء رضاهم من مال 
أوجاه ؟ ألم يصرح هذا الراجز بأنه قال ماقال فى الإمام زيد » لاعن إيمان واعتقاد بما قال » 
وإنما لإرضاء الأمير الأموى ؟ وهذا هو الفرق الجوهرى بين أمثال هذه المعانى فى شعر 
الأموبين السيامى » وشعر الشيعة السیاسی » وكذا شعر الخوارج ‏ كا سنرى فى دراسة 
شعرهم ‏ هى هنا إدعاء زائف لاحقيقة له ولاصدى فى نفس قائله » وهى هناك تعبير 
عما یومن به الشاعر ويعتقده حقا وصدقا . 

ويتبكم بعض شعراء بنى أمية من اعتقاد الشيعة فى مهديهم » قائلا حين قتل زيد 
ابن الحسين وصلب (© : 
صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة وم أر مهديًا على الجذع يُصلبٌ 

وقد غلط الشاعر » فما قال أحد بمهدية زيد بن على بن الحسين » وإنما ذهبت 

)١(‏ المصدر السابق 


(۲) المصدر نفسه 
(۳) مروج الذهب ۲ / ۱۸۲ (البپیة) . 


۱0۰ 


إلى القول بالمهدية فرق الشيعة الأخرى غير الزيدية » فإن كان هذا من قبيل التشنيع على 
الشيعة » حتى المعتدلين منهم » فلا بأس به فى مقام الدعاية السياسية !! 

ومن قبل زيد بن على » #بجم بعض شعراء بنى أمية على ا حسين بن على فوصفه 
أحدهم ‏ وهو كعب بن جابر الأزدى  2١(‏ بانه باغ » خخارج عن الملة » يحل قتاله 
وقتله » تشاركه فى كل هذا شيعته ؛ ولذا كان هذا الشاعر فى جملة من اجترعوا على 
الحسين يوم كربلاء » وشاركوا فى سلبه » وحكى ذلك ف ابيات ختمها بقوله : 
فجردئه فى عصبة لیس ديئهم بدینی وانی بابن حرپ لقانع 

فقد أباح له فى زعمه تجريد سيفه على الحسين وشيعته » أنهم يدينون دينا 
غير دين الإسلام الذى عليه بنو أمية وأتباعهم . 

وى أخبار المعارك التى كانت تدور بين الخوارج وبنى أمية شعر كثير من 
الفريقين » يحكى هذه الوقائع ويشيد بالابطال » ويرفى القتلى » کا يعبر عن تنديد كل 
منہما بالآخر » وسخريته من زآية واعتقاده » وكثيرا مايتبادل شعراء الفريقين تبمة 
الكفر » والجور » والمروق من الدین » وتحریف آصوله . 

فعقب انتصار المهلب بن أي صفرة على الخوارج ف إحدى معاركه معهم 
بنواحى كرمان » نہض کعب الاشقری ‏ » يسجل هذا الانتصار » ويعبر عن رأى 
لامویین ف الخوار ج قائلا 29 : 
با لت للجیش الذی وردوا آهار کزمان - بعد الّه - ماصدّروا 
إنا اعتصمْنا بحبل الله إذْ جحدوا بِلمُحْكَمَات بو نکفر کا کفرو 
جاروا عن القصد والاسلام اا بوا ا ا ر 


فهو يرى فى الخوار ج » مايراه الخوار ج فيمن عداهم من المسلمين » منحرفين عن 


(1) لم أعثر على ترجمة له . 

(۲) أبو مالك كعب بن معدان الأشقرى » والأشاقرة قبيلة من الأزد » فارس شاعر خطيب » معدود فى جملة 
أصحاب المهلب » ومذكور فى حروبه مع الأزارقة »وهو من شعراء خراسان » استفر غ شعره فى مدح المهلب . انظر : 
سمط اللالى ١‏ / 4ه ء ومعجم الشعراء ۳۸۲ والأغانى 7١‏ / ۵4 . 

(۳) تاریخ الطبری ۸ / ۲۷۱ 


۱۱ 


سنن الدین » یعتنقون عقائد وأفکارا ۸ یات بها کتاب منزّل .ويجحدون ايات الله 
احکمة فى كتابه » التى تدعو إلى طاعة الله ورسوله وأولى الأمر من المسلمين .ولذا فهم 
كافرون كفرا صريحا » لاشبهة فيه . 
ويتقرب الراعى الميرى ١(‏ إلى عبد الملك بن مروان » بقسم عظم صادق » بتبرً 
فيه من الخوار ج والزبيريين جميعاء مؤكدا بذلك ولاءه للأموبين » يعادى من يعادونه ويعتقد 
فى أعدائهم مايعتقدونه (” 
اليه حدفث عل مین بر لاب اي افیفة تیاه 
مالآ ا حت وافداً تا أريد لبیعتی تبدی لا 
اتيت ُجيُدة بن عور أبغى الهدى فيزيدنى تضلیلا 
فالشاعر يسخر من دعوى الخوارج بأمهم على الحق والهدى , زاعما أنهم أهل 
ضلالة » فهم ضالون مضلون » إذا قصدهم ضال طالبا الاهتداء بما عندهم زادوه ضلالا 
بمقولاتهم . 
وعلى الرغم من قصر الفترة التى عاشتها ثورة ابن الزبير » فقد أثارت حوها وحول 
صاحبها عبد الله طائفة من شعر الهجاء » أكثره موجه لابن الزبير » يسخر من دعواه » وما 
أطلقه على نفسه من ألقاب » وحمله وزر تعريض الكعبة لانتهاك حرمتها » وعدم مراعاته 
هذه الحرمة » فيما يرتكبه بالحرم من استبتار بدماء الناس وحرياتهم ... | ماسنری فى 
الاذج التالية : 


)۱( أبو جندل عبيد بن حصين بن معاوية » من بنى غمير بن عامر بن صعصعة من هوازن » شاعر فحل أكثر 
من وصف الإبل فلقب بالراعى » وكان مقدما حتى هجا جريراً فهجاه وأخمل ذكره ‏ وعده ابن سلام من الطبقة الأولى 
فى الإسلام . انظر : الأغانى ۲۰ / ۱۰۸ ۰ وطبقات اين سلام 4۳4 والشعر والشعراء ٠65‏ ء والموتلف 3757 . 

(۲) الکامل للمبرد ۳ / ۱۰۵ (الأزهرية) » وطبقات ابن سلام ۹ . يمين برة : صادقة . أبو خبيب : كنية 
عبد الله بن الزبير . نجيدة : هو نجدة بن عور » أو عامر , الحنفى الحرورى » كان رأسا من رعوس الخوار ج » ذا مقالة 
منفردة من مقالاتهم » وإليه تنسب فرقة النجدية منهم » وصغره الشاعر إظهارا لتحقيو والاستهانة بأمره » قتل على يد 
أصحابه سنة 58 ه . انظر : العبر للذهبی ۱ / ۰۷۷ و خوارج والشيعة ۸۳ وتارخ الطبری ۷ / ۱۹4 + والكامل لابن 
الاثیر ۶ / ۲۱ (بروت). 


۱۰۲ 


لا قتل عبد الله بن الزبير وصلب جثانه بمكة » قال عبد الله بن الرّبير الأسدى » 
يتشفى فى مقتله » ويصفه ويصف أتباعه بالالحاد : (۱) 

کان "بعد الله نوكن ده وه ان زاعبى 0 

وقد فر عنهُ اللحدون وحلقث . به ويمن أساه عَنمَاء مُغرِبُ 

N 

ولا بلغ ابن الزبير الأسدى أن ابن الزبير قتل بعض شيعة بنى أمية » كانوا 
يتجسسون لعبد الملك بن مروان بمكة » هجاه » وسخر من ادعائه بأنه العائذ ببيت الله 
الحامى خماه » وهو يسفاك الدماء فى الحرم » ولایرعی له حرمة » فقال رد 

يها العائدٌ فى مكة كمْ من دم أَجْريتَه فى غير دم 

ER E EET‏ ويد تقل من جاء الرم؟ 

وهو يبطل حجة الزبيية القائمة على الاعتزاز بالحرم » وحمايته » فیقول ۱ : 

أيا رکباً اما عرضنت فبلعنْ ‏ كبير بنی العوام ٍن قیل من تغنی 
تحدّث من لاقيْتَ أنك عائذ وصرعت قل بين زمزم ولرکن, 

وهذه النغمة الساخرة من لقب ابن الرُبير بارزة » كشيرة التردد فى الشعر الأموى 
الذی هجی به ؛ وغنى عن البيان أن هذا الشعر إنما قصد به إثارة غضب المسلمين على 
هذا الذى ينتبك حرمة الحرم » ويتجاهل حكم الله فيه » بأن من دخله كان امنا » وقد 
أجاد شعراء بنى أمية الضرب على هذا الوتر الحساس فى ضمائر المسلمين » لينفروا قلوبهم 
من ابن الزبير » ويصدوهم عن اتباعه » والانتصار له » وفى هذا مالايخفى من الدعاية 
السياسية » التى تسلك هذا الشعر فى عقد السياسة الحزبية . 

فأبو صخر الهذلى يشيد بعبد الملك لقتاله ابن الزبير » وإنقاذ الحرم الشريف من 
عبثه وٍفساده » فیقول (*): 


(۱) دیوانه ۵۲ ومعاهد التتصیص ۲ / ۱۰ . برکب درعه : یقال للقتیل : رکب درعه » إذا خر لوجهه على 
دمه . محرب : حدد . الزاعبی : الرعع الذى إذا هز تدافع كله » شال بشلوه : رفع أشلاءه . 

. والأغانى ۱4 / ۲۵۱ (دار الکتب)‎ 17١ ديوانه‎ )١( 

(۲) دیوانه ۱۳۲ - ۱۳۸ والأغانى ۱۳ / ۳۸ ومروج الذهب ۲ / 14 (الببية) . 

(:) الأغانى ۲۱ / ۹۰ . الجأواء : الكتيبة العظيمة من الجيش . 


۱۰ 


,£ ۴ ۰ 2 1 0 
وان أمير المؤمنين الذى رمى بجاواءة جمهور تسيل إكامها 
من ازض قری الزیتون مکة بعدما غلبتا علیبا واستجل خرامیا 
وإذ عاث فيها الناكثون وأفسدوا فخيف أقاصيها وطار حَمَامُها 

فالفسق والافساد فى الأرض » وانتهاك حرمة البيت ال حرام » وإزعاج الآمنين » من 
أهل الحرم وجمامه » هی العناصر التی اعتمدها آبو صخر فی هذا امجاء ‏ والغالب عليها 
الصبغة الدينية » ک نری . 

وصفة الاحاد ؛ من عناصر اجاء , التی تدور کثیرا ؛ فیما وجه من هجاء لابن 
الزبير وأصحابه » وقد مر بنا قول ابن الزبير الأسدى الذى يشمت فيه بمقتل ابن الزبير » 
وبرميه وأنصاره بالالحاد . 


ونضيف هنا قول جرير » من قصيدته المشهورة فى مدح عبد الملك » التى يقول 
فيبا مادحا بنى أمية : 

ألستم خير مّن ركب المطايا وأندى العالمين بُطون راح 

متهما ابن الزبير وأنصاره بالإالحاد © : 

دعوت الملحدين أبا حُبِيّب جماحا هل شفيت من الجماح؟ 

کا يروى أن يزيد بن معاوية » استعرض جيش الشام الذى وجهه إلى المدينة » لما 
دانت لابن الزبير » ثم قال منددا بابن الزبير » متبكما ببخله فى العطاء » واصما إياه 
بالخداع بالدين والالحاد (5) , 

أبلغ أبا بكر إذا الليل سَرّى وهبط القومٌ على وادى القرى 

أجمع سكرانٍ من القوم تری أم جمع يقظان نفی عنه الکزی 

ياعجبا من ملحِدٍ یاعجبا مخادع بالدين يعفو بالعُرَى 


(۱) دیوانه ۹4 وطبقات ابن سلام ۳۵۸ 

(۲) الکامل لابن الأئیر ٤‏ / ۱۷ (بروت) وانظر :مروج الذهب ۲ / ۹۵ (الببية) . أبو بكر : كنية أخرى 
لابن الزبير إلى جانب أنى خبيب . أجمع سكران : كان ابن الزيير يسمى یزید « السکران امخمیر 4 (انظر : مرو ج الذهب 
٩۵ / ۲‏ ) یعفو بالعری : یجود بالعطاء التافه » وضرب العرى مثلا لذلك . 


١ 


ومثل هذا يعرّض أحد بنى سعد بن زيد مناة ببخل ابن الزبير ‏ الذى اشتهر 
به ويصفه بالإلحاد فى ثنايا مديحه للحجاج بن يوسف 20 : 
قلت لعسني وه عَجْلىَ تعتدى لانوم حتی ثحسری وئلهدي 
أو تردی حوض ألى محمد لیس الامیر بالشحیح اللحد 
وتلوح هذه المعانى الدينية أيضا من خلال ماوجهه شعراء بنى أمية إلى الزبيريين 
من تهديد لهم » أو تحريض عليهم . 
نرى هذا فى قول أعشى ربيعة » يحرض عبد الملك على قتال ابن الزبير ويسخر من 
دعواه فى الخلافة 29 : 
آل الرُثير من الخلافة كالتى عجل التتاجٌّ بيحَملها فَأْحَالَها 
أو كالضّعاف من الحَمُولة حملت مالا تطيق فضيعت أحاها 
توا إلههم لانتاموا عنهم كمٌ للقُواة أطاشم إِمْهَالُها 
انوا عل الخيرات قُفْلا معا فائبض بيْمْنك فافتتح أقفاها 
یعنی أن ال الزبير فى تعرضهم للخلافة دون صلاحية لها » كناقة أريد لها أن تحمل 
وتلد » قبل أن تنضج » وتطيق الحمل » فكان ذلك سببا فى إفساد أمرها » أو كالناقة 
الضعيفة التى حملت فوق قدرة تحملها » فألقت حملها وأفسدته » وإنما جرأهم على هذا 
طول صبرم وإمهالكم يابنى أمية لاء الغاوين المفسدين الضالين , البعيدين عن كل 
خير . 
وقد يخلص الحجاء السيامبى الأموى للمعانى الأخلاقية والاجتّاعية » ويعتمد عليها 
فى تشويه صورة المهجو أخخلاقيا واجتاعيا » بسلب كل صفة حميدة » وكل سلوك اجتهاعى 
طيب عنه » ويقدم لنا أبو العباس الأعمى أبرز نموذج فى هذا الاتجاه . 
قالوا: لما علم ابن الزبير أن أبا العباس الأعمى » يكاتب بنی مروان بعوراته» وعدح 
عبد اللك » ویتقبل صلاته » أغلظ له » وهم به » ثم نفاه من مكة إلى الطائف » فقال أبو 


(۱) ف الرواية آن الشاعر کان یعرض بابن الزییر فى هذا الشعر . انظر : سمط اللآلى ۲ / 4٩‏ 
(۲) الأغانى ٠١١ / ١١‏ . أحالت الناقة : مضى عليها عام دون حمل . الحمولة : الناقة التى يُحمل عليها . 


1oo 


ایا » پجوه ويبجو قومه بنى أسد القرشیین (۱ 


بتو اسف لاتذكروا الفخر إنكم 
2 ۳ فضلا تضنرا 


ق 78 القوم ت 
وماذاك إلا أن للوْم طابعا 


e 2‏ وحنو 

فلكم بالشر فیا 
بنی أسد سکتا وذو المجد wm‏ 
إذا اف للأضامم قفا 
يلوخ علیکم وسمه لیس يخلق 


فاجاء هنا بالبخل »والدناءة ‏ وهوان الشأن بين القوم » والضعف والصغار » 


واللژم التاصل فی الطبع » وکلها ما کان العرب - قبل هذا العصر ‏ تهجو به » وتسقط 
المروءة » فيما بينها ¢ وكانوا يعدونه من الهجاء المقذع 00( : 
ولم يسلم مصعب بن الزبير ‏ عبى جوده واصطناعه الشعراء بجزيل العطاء ‏ من 


شرر نار هذا الهجاء » التى أحدقت بأخيه عبد الله » وماكان مصعب ليكون بمنأى عن 
هذه ارب الكلامية » مادام قد ارتضی آن یکون ساعداً لأحيه » ومعينا له على أمره » 
وعاملا على العراق من قبله . 
وهذا شاعر من أهل الشام يراه منافقا 1 القوة » ولايشفيه من نفاقه 
إذا مامنافق أهل العرا ق عوتب یوما فلم عب 
دلفنا لیه لدی موقیف قلیل التفتد لل 
اب ارسي ین N‏ 
مصعب (سنه ۷۱ه) ۰ وابن له يسمى عيسبى 7 ۳ » ویتشفی فى المضرية أنصار ابن 


(1) الأغانى 5١ / 1٠١‏ . سکنا : جمم ساکت » وهو من الخيل الذى يأنى آخراً . ليس يخلق : ليس يبلى . 

(۲) انظر : العمدة ۱ / ۱۳۳ 

(۳) تاریغ الطبری ۷ / ۱۸۱ ومرو ج الذهب ۲ / ۱۲۱ (الببیة) . یعتب : بزیل سبب العتاب ؛ والعنی برجع 
عن نفاقه . 

(4) موضع علی نهر ذجیل » عند دير الجاثليق » وهو دير قديم البناء ؛ غرنى دِجُلة » على الحدٌ بين آخر سواد 
العراق وأول أرض تكريت . انظر : مسالك الأبصار ١‏ / ۳۸ ۰ وف يوم مسكن راجع : العبر للذهبى ٠٠١ / ١‏ وتاريخ 
الطبرى ۷ / 186 وأيام العرب فى الإسلام 400 . 

(ه) قتل مع مصعب ف هذا اليوم ولداه : عيسى وعروة . انظر : العبر للذهبى ۸١ / ١‏ والكامل لابن الأثير 
4 / ۳۲۷ (بروت) . 


۱۹ 


الزبير » فیقول (: 
نحن قتلنا مصعباً وعیسی 
وابن الزبير البطل الرئيسا 
عمدا أذقنا مض التبئيسا 
هكذا كانت حملة حملة شعراء بنى أمية عنيفة على خصومهم ء المناهضين لدولتهم » 
و مااتسمت به هذه الحملة » روح السخرية من ابن الزبير » وسلب الصفات 
الدينية . 
ج : تخليد ذكر من قضوا من زعماء الحزب وأبطاله رالرثاء السياسى) : 
قل حظ الحزب الأموى من شعر الرثاء » مع أنه كان أكثر الأحزاب شعراً و شعراء 
کا ذکرنا من قبل . 
وليس هذا راجعا لقلة أبطال الحزب الذين جادوا بأرواحهم ف المعارك الحربية 
الكثيرة بين الأمويين وأحزاب المعارضة المعاصة لهم , ولاعن خلو صفوف هذا الحزب من 
الشخصیات القوية » التى أدت خدمات جليلة فى الحفاظ علی دولته من . کید آعدائه » 
وخلفت وراء‌ها بعد موتا - صفحات من الکفاح اخلص ؛ ؛ تسجل ماثرهم فی نصق 
زعمائه › د سلطانهم » ولا عن فقر فى نصيبه من الرجال » ذوى الرأى والتدبير 
والحنكة » الذين تولوا زعامته . 
وانغا برجم تأخر الرثاء ‏ - کا وکیفا - بین فنون الشعر السیامی للحزب الاموی 
إلى الشعراء المعبرين عن هذا الحزب ؛ إذ كانت كثرتهم من الشعراء الذين اجتذبهم عطاء 
بنى أمية » وحركت السنتهم الرغبة فيما يصيبونه من ماهم وجاههم » والرثاء فن يقال 
بدافع الوفاء للمرق ؛ وبين الرجاء والوفاء بون بعید » کا قال العلماء بالشعر قدا (۲۲ . 
وماوجدنا من ا قليلة فى الرثاء السيامبى الاموى . ياخذ اتجاهين : 
أحدها: رثاء الخلفاء : وفيه يعنى الشاعر بالنظر إل المغزى السياسى » الذى يمكن أن 


يوجه إليه هذا الفن ؛ ولذا نرى الشعراء يحرصون ف رثائهم على إبراز صورة مثلى للسياسة 
الاموية متجسمة فى الخلية لخليفة المرى ۰ وغالبا ماتعتمد هذه الصورة على المبالغة والادعاء 3 


() الکامل للمرد ۲ / ٠١8‏ (الاستقامة) . 
(۲) انظر : الشعر والشعراء ۱۷ 


۱۰ 


والاخر : رثاء القواد والفرسان : وهو رثاء ییکی فيهم البطولة والتضحية فى سبیل نصرة 
الحق » وإقامة الدین » وقوة دولة الاسلام » والابقاء علی وحدة امحماعة الاسلامية » ومن 
هنا يكثر أن یضفی علیهم الشعراء صفة الشهداء » وییشروهم بأجر الشهادة عند الله ؛ 
لأعهم قاتلوا وقتلوا فى سبيل إعلاء دين الله . 

وقد يلتفتون إلى بعض مناقبهم ‏ كالشجاعة »وصدق القتال » والصبر عليه ... 
ونحو ذلك فيعددونها » 5 يصورون مدى خسارة الدین والدولة بفقدهم » وعظم الرزء 
٠ 4 1 5‏ 0 

فمن رباء اخلفاء الامویین قول عبد الّه بن همام السلولی » يرفى معاوية بن ألى 
عنفيان 0 

روا یابنی خرب بصبسر ‏ َمَنْ هذا الذى يرجو الخلودا9! 

لقد واری قليكم پات تیا لاکفاء له وج ودا 

وجدناه بغیضا ی لاعادی خبیبا فى رعيته خمیدا 

أمينا مومنا ۸ یقض أمرا فيوجد َة إلا رشيدا 

فقد أضحى العدرٌ رجي باي وقد أمسى التقىّ به عَجِيدا 

فعاض الله أهل الدين منكم ورد لنا خلافتكم جديدًا 

وأهم مایبرزه هذا الرثاء » إحاطة السياسة الأموية » ممثلة فى المرن » بهالة من 
الرشد » وحسن الرعاية للرعية » وصدق النكاية فی الاعداء » حتی نالت رضا آهل 
التقوی والدین . 

وهذا مایجعل من مثل هذا الرثاء رثاء سیاسیا , لامجرد تعبير عن عاطفة خاصة بين 
الشاعر والمرثى ؛ إذ لايفوتنا أيضا أن نلاحظ هذه العانى الدينية التی خلعها الشاعر على 
هذه الشخصية السياسية :ان على حقوق الدین » والايمان 6 والتقوى 2 
والرشد » والاستقامة علی طریق افدی » هى التي جعلت من فقد هذا الخليفة الوی 
خسارة فادحة » فرح بها الاعدای وأحزنت الاتقیاء . 


(۱) طبقات ابن سلام ۵۲۲ . القليب : البكر القديمة . والمراد هنا القبر » لأنه بحفر کا بحفر القبر . لاکفاء له : 
لانظیر له . غبه : الغب والمغبة هنا : العاقبة . عميد : شديد الحزن . عاض : من العوض » يقال : عاضة وأعاضه : 
أعطاه بدل ماذهب منه . 


۱۰۸ 


ولعل فى البيت الاير مايعبر بوضوح عن الغرض السياسى لهذا الرثاء ؛ حيث 
يدعو الشاعر لأهل الحق والدين » أن يخلف الله علمهم » من بنى أمية » من يكون مثیلا 
معاوية » فيحفظ خلافتهم على خير أمرها . 

وقد أكثر شعراء الأمويين من رثاء الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز » لما عرف 
عنه من العدل » والزهد » ورعاية حق الدين » وأكثر مابأيدينا من الراء الذى قيل فى 
خلفاء بنى أمية » قيل فى هذا الخليفة . ورما كان ذلك لأنه يجسم بحق ماكان يدعيه 
الشعراء لغيره من الخلفاء الأمويين , من المثالية السياسية للخليفة امسلم ‏ دون أن يكون 
له واقع حقيقى فى سياستهم » آما رثاء عمر بن عبد العزيز » فى ظل سياسته الرشيدة » 
فإنه يفتح للشعراء أبوابا من القول »ويتيح لهم ثروة من المعانى » كفيلة بتحقيق الغرض 
السياسى » الذين يسعون إليه من وراء هذا الفن » لا توفره لشعرهم فى ثائه من عنصر 
الصدق » وماتضمنه له من قوة التاثير . 

ومن جيد مارثى به عمر بن عبد العزيز قول محارب بن دثار ٩‏ : 
كم من شريعة حق قد آقمت طم كانت أميتثُ وأخرى منك تنتظر 
ياهف نفسى ونفس الواجدين معى على النجوم التى تغتالها الخضر 
ثلاثئة مارأت عين الهم شب یَضم یَضم اعغظمهم ف الملسجد لمدر 
فات تبعهم ۸ تال مد الس لض سد 
لو کنت أنيك والأقدارٌ ل اتا وتات بتک 
صرفتُ عن عُمْرٌ ارات مصعه بدير ‏ ممْعَانَ لكن يغلبٌ القدر 

فقد أحكم الشاعر ربط سياسة عمر بن عبد العزيز بسياسة الخلفاء الراشدين 
الثلاثة الأول ألى بكر وعمر وعثان » وتجاهل رابعهم على بن أبى طالب ؛ لعدم اعتراف 
الاموپین وأنصارهم بخلافته . 


(۱) مسالك الأصار ۱ / ۳۵۲ . الدر : قطع الطین الیایس الذی لامل فیه . تقتفر : تتبع » من قفر الأثر 
واقتفره » إذا تتبعه . 

(۲) دیر معان » من اعمال مص ما یل بلاد قتسرین ( مروج الذهب ۲ / 177 (الببية) » وقيل بغوطة 
دمشق على سفح جبل قيسون (الأغانى ۸ / 157 ومابعدها ) وبرفض ابن فضل الله العمری هذه الأقوال » ويقول : إنما 
هو فى قرية يقال ها البقرة من قبلى معرة النعمان (مسالك الابصار ۱ / ۳۵۱- ۳۵۲) وکانت وفاة عمر بن عبد العزيز 
لخمس بقين من رجب سنة ٠١١‏ هاء وانظر : الاشتقاق 555 والعبر للذهبى ١٠ / ١‏ ل ١7‏ 


۱5۹ 


فسیاسته أحيت الحق » وأماتت الباطل » وأخذت الناس بما كانت عليه السياسة 
الإسلامية أيام العهد الدينى الزاهر » عهد الراشدين » الذى كان الخليفة يترسم خطاه » 
ويجتبد فى السير على دربه » ويعمل جاهداً على إحياء ماأهمل من تقاليده العادلة الصاحة . 

من أجل هذا يلهف الشاعر نفسه » ونفس أهل الحق والدين » على فقد هذا 
الخليفة الذى تعادل الخسارة فيه » الخسارة فيمن سبقوه من الثلاثة الراشدين » الذين 
أشار إلهم »ويتمنى ‏ والمنى خدع ‏ لو أعطى القدرة على دفع المنية عنه » وأنى له 
هذا ؟! فالمنية قدر » والله غالب على أمره . 

هنا فقط ‏ أعنى فى رثاء عمر بن عبد العزيز ‏ تختفى ظاهرة البالغة والادعاء » 
وهما سمتان غالبتان على أكثر الرثاء فى شعر الحزب الأموى » بل على أكثر شعرهم السیاسی 
بانجاهاته اختلفة . 

ونحسب أن هذا الرئاء كان قوى التأثير فى نفوس سامعيه من معاصری الشاعر » 
كا هو قوى التأثير فى نفوسنا الآن » فنقول : رحم الله عمر بن عبد العزيز » وأجزل ثوابه » 
على مااجتهد فى رعاية دين الله » وصلاح حال عباده . 

وهذا شاعر آخر ييكى فى عمر بن عبد العزیز » عدله .وزهده فی متاع الدنیا 
وفوها وزیتم » وحرصه على سلامة الدين ونقائه (© : 
قد ع الذافنون لد إِذ دفنوا بدير قسطاس الوازین 
مَنْ لم يكن همّه عَيْاً يُفجرها 0 رض البراذين 
اقل از تسام کته رشان قِوامُ الحق والدين 

فهذه صورة منلی آیضا » لما ينبغى أن تكون عليه سياسة ولى الأمر فى الإسلام » 
يراها الشاعر محققة فى هذا الخليفة العادل » الزاهد » القاتم فى سياسة حكمه على الحق 
والدين . 


)١(‏ ينسب هذا الشعر للفرزدق مع بعض الاحتلاف ف الرواية فى مرو ج الذهب ۲ / ٠۷١‏ (البهية) ويروى 
دون عزو ء فى الكامل للمبرد ۲ / ۲۱۳ (الاستقامة) وتاریغ الطبری ۸ / ۱4۱ ۰ قسطاس آلوازین : کناية عن وصفه 
بالعدل . لم يكن همه ... الح : آراد آنه م یکن مشغولا بالدنيا » حريصا على متاعها . وإنما کان همه الدین والاخرة . 
ركض البراذين : جمع برذون : الدابة » كناية عن اللهو واللعب . 


۱۹۰ 


ومع أن شخصية عمر بن عبد العزيز وسياسته » كانت ثرية رحبة فی جوانب الحق 
والخير » والعدل » بحيث لاتحوج القائل فيها إلى تزيد أو مبالغة » فقد ألى بعض الشعراء إلا 
أن يطبع شعره فى اء هذا الخليفة بطابع شعر الأموية بعامة » من المبالغة والتبويل 
والادعاء . 

ومن عجب أن نجد هذه الظاهرة فى شعر لجرير » يرق الخليفة عمر بن عبد 
العزیز » مع أنه واجد ‏ مع أصالة فنه » وتوهج موهبته ‏ من واقع شخصية الری 
وسیاسته » ماکان برضی فنه » ویبرز عبقریته الشعرية » دون حاجة إلى التردى فى هوة 
البالغة الرفوضة ‏ والادعاء الذى يجافى الحق والعقل والدين 9! 
يقول جرير (') 

تنْعَى النعاة أمير المؤمنين لنا ياخيرٌ من حح بيت الله واغتمراً 

حمّلتٌ أمرا جسيما فاصطيرت له وقمت فيه بحق الله ياعُمَرا 

فالشمس طالعة ليست بكاسفةٍ تبكى عليك نوم الليل ولمر 

فهنا مبالغة غير مقبولة » تبدو فى إطلاق المعنى فى الشطر الثانى من البيت الأول » 
وف ادعاء أن الشمس ‏ مع أنها طالعة ‏ لم يحجب ضياؤها الكواكب والقمر ؛ لأنها 
حزينة لفقد الخليفة » ومن ثم فقد ذهب ضياؤها . 

ويؤكد ماذكرنا من أن شخصية عمر بن عبد العزيز وسياسته » كانتا عامرتين 
بالخير » مما ينفى الحاجة إلى المبالغة فى الحديث عنها إشادة أو رثاء » أن من أعداء بنى 
أمية ‏ بخاصة من الشيعة ‏ من بكى عمر بن عبد العزيز بعد وفاته » وأثتى عليه وعلى 
سياشته + لأنه كان بحق خير بنى أمية : 

ففى رثائه يقول الشريف الرضى - الشاعر العباسى : 7" 

ياابن عبد العزيز لو بكب العَيٍ ل نٌّ فتىٌّ من أمية لبكيتُك 

أنت نزهتنا عن السبٌ والشت ‏ م فلو يمكن الججرًا یلك 

قر سمعان لَاعَدئْكَ الغوادی خر میب من ال مروان مَيْتك 


. (الجمالية)‎ ١77 / ۳ (الاستقامة) والعقد الفريد‎ 5٠١ / والكامل للمبرد ؟‎ 7١4 ديوانه‎ )١( 
: ۳5۲ / ١ (؟) مسالك الأبصار‎ 


۱۹۱۱ 


ومن ثاء عمال بنى أمية وقوادهم وأبطاهم : قول الفرزدق برفی احجاج () : 
لييكِ على الإسلام مَنْ كان باكيا على الدين أو شارٍ على الثغر واقف 
إلى أن يقول : 
وماذرفث عيناى بعد محمد على مثْله إلا تفوس الخلائف 
فالفرزدق يخشى على الإسلام بعد فقد الحجاج » ويبدى من الجزرع عليه » مالم 
يبده على فقيد من غير الخلفاء . 
والتكلف فى هذا الشعر واضح » والشاعر يركب فيه مركبا صعبا » إذ جره المبالغة 
إلى أن يختار هذا المعنى ليرشى به الحجاج , وهو من هو فى الجرأة على الدينءوانتهاك حرمة 
الكعبة» بضربها بالمجانيق » وإحراق ستائرها » فى حصاره لابن الزبيرءفضلا عن استهتاره 
بسفك دماء المسلمينءوالشاعر نفسه يشهد بأنه لم يكن صادقا فى هذا الرثاء» وإغا قاله 
إرضاء للخليفة الوليد بن عبد الملك »ولا عوتب فى ذلك من ابن عباس أظهر ندمه. 
ولا مات القائد والفارس الأموى أبو غسان مالك بن ممع “ الشیبانی 
البکری » وان من أبطال الأمويين فى حروبهم ضد مصعب ابن الزبير بالعراق » رثاه 
جرير » معتمدا هو الآخر أسلوب البالغة والتبويل فى هذا الرثاء » بقوله )٩‏ : 
َحَرقَ قومى هَيجّى الأخزانا وستعجليٌ بدمعك الأنآناً 
ولقد تواضّع مَنْ بحضرة مالك مابين مصر إلى قصورٍ عُمَّانا 
قالت ربيعة إذ ثوفى مالك لا ررء اکبر من آی غسانا 
ولقد ترکت بنى الزبير بمأزق لاطاعة تبعوا ولا سلطانا 


فجرير يستدر الدموع على هذا الفارس الفقيد » ويصور الفجيعة فيه شديدة 


(۱) دیوانه ه والعقدالفرید ۳ / ۲۵۸ . محمد : یقصد آبا حمد » وهی کنية الحجاج . 

(۲) الصدر نفسه . 

زضة تمن شهد صفين مع معاوية » وقاتل مصعب بن الزبير يوم الجفرة بالبصرة وأبلى بلاءٌ حسناً » وفقد إحدى 
عينيه فى هذه المعركة » ولا غلب مصعب على البصرة هدم داره ونپب متاعه . توق سنة ۷۳ ه . انظر : الکامل لابن 
الأثير 1 / ۰۲۷۸ ۰۳۷ ۰۳۸ ۳۱۳ وتاریخ الطبری ۷ / ۱۸۲ 

(4) دیوانه ۰۸۲ . بحرى : اسم امرأة . الأرنان : الصراخ والعويل . تواضع : المراد هنا : أطرق فى حزن خاشع . 


(۱۱) 


11۲ 


حتى لقد استشعرها المسلمون فى أنحاء الدولة » من مصر إلى عمان»فأطرقوا فى حزن ألم 
خاشع . 

أما قومه بنو ربيعة » فمصيبتهم فيه أعظم وأجل ٠‏ فقد فقدوا بموته بطلهم 
الشجاع الذی لاعوض له . 

وأخیرا يقدم جریر صورة من صور بطولة الرنی » وتفانيه فى نخدمة الأموية»ومجالدة 
أعدائها بالعراق.فينوه ببلاء مالك «يوم المجفرة)('كوهو يوم وثبت فيه المروانية على الزبوية. 
د :نظرات فنية فى شعر الأموية السياسى : 

نوجز هنا أبرز املاع الفنية الهمامة » التى يكن استخلاصها من الدراسة التحليلية 
هذا الشعر » لما وجدنا من اضطراد ظواهره الفنية » فقليله يغنى عن كثيره . 

١‏ امتزاج المعانى الدينية » بالعناصر السياسية » بخاصة فى الأشعار التى اتجهت 
إلى خلفائهم » وكبار رجال دولتهم » تشيد بهم » وتصور سياستهم . 

ففیها تکثر العانی الدينية » التى حرص الشعراء فى كل حزب على إضافتها إلى 
زعمائهم » کا تترد کثیر من العانی السياسية العامة » التى من شأنها أن تجعل من 
سیاستهم موذجا مثاليا للسياسة الإسلامية ف رعاية مصاخ الرعية ¢ دينا ودنيا 2 کحسن 
السياسة » والسهر على مصالح الرعية 2 والبراعة فى تدبير شكون الملك » واخماد الثورات 
والفتن » والوقوف بالمرصاد لاعداء الإسلام على الثغور » وتصوير عظمة ملكهم . وقوة 
سلطانهم 2 وكثرة آنصارهم ۰ واتساع دولتهم 7 

رأينا هذا فى مدح الأخطل لبنى أمية بعامة » ومدح عدی بن الرقاع للولید بن عبد 
الملك »> وإشادة ألى العباس الأعمى بمكارم بنى أمية ... وغيرها » وقد مر بنا تعليل هذه 


(۱) کان هذا البوم سنة ۷۰ ه . راجع فى خبرو ء وبلاء مالك فيه : الكامل لابن الأثير 5 / 2 ۰ ۳ (بروت) 
وتاريخ الطبرى 7 / ۱۸۲ 

(۲) اتسعت رقعة الدولة الاسلامية یام حکم الأموین . وامندت من الحيط الأطلسى إلى ماوراء حدود افند 
والتركستان » ومن الحيط اهندى إلى بلاد القوفاز وی آسوارالقسطنطينية . ونعاصة فى خلافة الوليد بن عبد الملك » 
حيث غزت جیوشه قلب اورا الغربية . انظر : دولة اشوین (د. على حبيبة) ص ۱۱ ومابعدها . 


11۳ 


۲- حاول بعض شعرائهم أن يصور الخليفة الأموى فى صورة أقرب إلى 
القداسة » تشبه إلى حد كبير مايسمو إليه الشيعة بائمتهم » فقد استعاروا بعض صفات 
الأئمة فى الشعر الشیعی ‏ ونسبوها إلى بعض الخلفاء » كالمهدية » والحق الإلمى القائم 
على اختيار الله » ووراثة علم الأنبياء ... وغير ذلك » ما تأثروا فيه بالشيعة » وأسبغوه على 
خلفائهم ومرت بعض نماذجه » كمدح جرير لسليمان بن عبد الملك » ومدح الفرزدق 
لهولأحيه يزيد » وقد فسرنا هذه الظاهرة فى ثنايا دراستنا لأشعارهم فى هذه الناحية . 


۳ شيوع المعانى الدينية فى شعرهم المناهض للخصمم (الحجاء السياسى) ؛ إذ 
كانوا يدركون أن كل حزب من الأحزاب المعارضة » يدعى لنفسه حقا شرعياء قائما على 
أسس ديئية » فالشيعة يدعون الحق بالإرث والوصية لعلى بن أبى طالب رأس 
الأئمة ‏ والنص عليه » والخوارج يستندون إلى أن الإسلام يسوى بين المسلمين فى 
الحقوق والواجبات » وأن الخلافة حق للمسلمين » يتولاها منهم أصلحهم ها » فهى 
ليست قاصة على قريش » أو أهل البيت منهم » والزبيريون يرون أنهم أحق من بنى أمية 
القرشیین مثلهم » الذين تحولوا بالخلافة إلى النظام الملكى , بإقرارهم نظام ولاية العهد فى 
الأعقاب » ثم إنهم استأثروا بأموال المسلمين » وحقهم فى الفىء » وفوق هذا , فإن يزيد 
ابن معاوية الذى حرج عليه ابن الزبير فاسق ‏ لاتجوز ولايته » وابن الزبير بتقواه وورعه » 
وحرصه على مال المسلمين ومصالحهم أحق منه . 

من هنا اهتم شعراء الأمويين بسلب هذه الأسس والمعانى الدينية فى مناهضتهم 
لرعماء هذه الأحزاب » فکثر وصفهم بالکفر والضلال » واستباحة الحرمات » والانقياد 
للشيطان » واتباع الهوى » والابتداع فى الدين ... وغير ذلك نما ظهر ف نماذج شعرهم فى 
اهجاء . 


ومع ذلك فهذا الاتجاه ليس سمة فنية يختص بها شعر الأمويين هذا » فهو يكاد 
يكون اتجاها عاما فى الشعر السياسى » الذى يتصدى للخصوم , لدى الأحزاب جمیعا . 
٤‏ ضعف عنصر الصدق الانفعال فی شعر الاموین بعامة ؛ وذلك لک 
الشعراء المتكسبين » المدفوعين بالرغبة » فى الاغتراف من عطاء بنى أمية » فى صفوفهم . 
واية هذا الضعف شيوع المبالغة والتبويل والادعاء » وافتعال الواقف فی كثير من نماذجه » 


14 


فطمع الشعراء ف أن يزيد ماينالونه على أشعارهم من منح الأمويين وهباتهم » هو الذى 
دفعهم إلى استيحاء عقوم , ومهارتهم اللغوية » أكثر من استيحاء عواطفهم » فأجهدوا 
آنفسهم فی اختیار اللفظ » وصنعة العبارة » والجرى وراء الخيال » والمبالغة فى المعانى . 


وفيما عرضناه من نماذج شعرهم مايوؤيد صدق هذه الملاحظة . وقد تخرج المبالغة 
على لسان بعض شعرائهم إلى حد الغلو البعيد كل البعد عن تصور العقل » ورعاية 
جانب الدين » کا رأينا فى مدح الفرزدق ليزيد بن عبد الملك . 
Ê‏ 
۳ 
شعر الخوارج : 
کر ها عا سن ان ارتا زلیه فی صدر حدیشا عن آراء افوارج 
وعقائدهم )١(‏ » ونضيف إليه مايساعدنا على تفهم نفسية الخوارج وشخصيتهم » التى 
عنها صدر أدبهم . 
يعد حزب الخوارج من أعرق الفرق الإسلامية » التى كانت تستمد أصول مقولتها 
من أفكار دينية ؛ لأنها إنما خرجت من أجل الدين » دفاعا عن أوامره الصريحة التى انحرف 
عنها المسلمون ‏ ف نظرهم ‏ بقبوهم فكرة التحكم » بعد موقعة صفين » ثم سرعان 
مااصطبغت أفكارهم بنزعات واراء ونظريات سياسية » امنوسا بها » واتخذوها جزءا من 
عقيدتهم . 


من جل هذا اجتمع امخوارج » بفرقهم الختلفة » على تكفير على (۳) ومعاوية 


+ راجع ص 45 ل ج مق هذه 'الاراسية”‎ )١( 

۲۱( كان مما ناقش فيه الخوارج على بن أنى طالب زاعمين خروجه على الدين فيه أنه أباح لهم مافى 
عسكر أهل ا لجسل » بعد هزقتهم من الأموال » ومنعهم من سبى النساء والذرارى » قائلين : كيف استحللت ماطم دون 
النساء والذرية ؟ يا نقموا منه حو عبارة ( أمير المؤمنين ) قبل اسمه » فى الكتاب الذى أرسله إلى معاوية بقبول التحكيم » 
وأخذ عليه أنه شكك فى حقه » حين قال للحكمين : إن كنثٌ أهلا للخلافة فألبتانى . قائلين : إن كنت فى شك من 
خلافتك » فغيرك بالشك فيك أولى . كذلك قالوا له : لم حكمت الحكمين فى حق كان لك ؟ . وقد ناقشهم عل فى 
کل هذا . ورد علییم » فی کلام طویل » راجع فيه : الفرق بين الفرق ۵۸ -- ۵٩‏ وانظر : مروج الذهب ۲ / 4۰ 
(الببية) . 


1١6 


وأتباعهما » وا کرهم يؤمنون بوجوب ا خرو ج على الإمام الجائر ‏ وأن الخلافة حق مشترك 
بين المسلمين » يتولاه الصالح للنبوض به » من أى جنس أو طبقة » فليس بلازم أن يكون 
الخليفة عربيا » ولا قرشيا » كا يرى الزبيريون » ولاها شمیا » کا یری الشيعة » ولا آمویا » کا 
يحرص بنو آمية . 

أى أمهم كانوا دعاة المساواة الإسلامية ؛ ولذا امتازوا فى شعرهم السياسى الدينى 
بشىء تفردوا به » وامتازوا عن غيرهم فيه » هو التفافهم حول البادیء » لاحول شخص » 
أو جنس ء أو قبيلة » أو عائلة (), 

وعلى هذا الأساس . فالخوار ج حزب وری » جاح » صرج العداء للدولة الأمرية 
القائمة علی ورائة اللك » لاعلى ديموقراطية الانتخاب العام بإجماع اش لاصلح 
المسلمين للإمامة حسب نظرية امخوار ج السياسية التی تدور حول اخلافة » والتی تستند 
إلى أسس دينية » محورها توجيه شكون المسلمين العامة » وفقا لاوامر الله ونواهيه » کا تبدو 
فى ظاهر النص القرانى . 

ومن هنا كان الخوار ج من أشد الناس تمسكا بالقران » وأكثرهم عكوفا على تلاوته 
وحفظه وتفهم ظاهر نصوصه . فکان القران بهذا » قوى التأثير فى حياتهم » استشهدوا 
باياته فى تاييد وجهة نظرهم » م تمثلوه » وصدروا عنه فى حياتهم اختلفة . 

ولا کان اخوار ج هم الحزب الوحيد البرىء من مطامع الخلافة ‏ والمطالية بها » 
فقد تصوروا أنفسهم حماة الدين » المجاهدين فى سبيله » وتحمسوا لهذه العقيدة ‏ ولكل 
عقائدهم - تحمسا شدیدا » وامنوا بها إيمانا قويا » یبعثه ویغذیه . الشعور بانهم ينتصرون 
لبادیء ‏ منزهة عن الاغراض والاهواء » فاندفعوا بحاربون علیها جهارا » لايخفون شيا » 
ولایتقون من شیء » ولایبطنون غیر مایحاربون من آجله . 

هذا كان من مميزات شخصيتهم أيضا » الصدق والصراحة » وهما من میزات 
سلوكهم (") وأدبهم » فجاء هذا الأدب قويا » شديد التأثير فى النفوس » سريع النفاذ إلى 
القلوب » يزيد من قوته وتأئيه مايعكسه من شدة التلازم بين المذهب الأدبى (الصدق 


(۱) لزید تفصيل . انظر: أدب الخوارج 44 
(۲) انظر مزيد تفصيل لاتسام سلوك الخوراج بالصدق والصراحة : أدب الخوارج 41 


۳ 


والصراحة فی القول) وواقع السلوك فى الحياة العملية » فاجتمع فیه الصدقان : « الصدق 
الفنی والصدق الاجع‌اعی » ۲ . 

وملمح آخر من ملاح شخصية امخوارج . التى انعكست ف أدبهم بعامة » 
وشعرهم بخاصة » نتلمسه من خلال حروبهم الكثيرة مع خصوم فرقتهم ‏ بخاصة 
شخصيتهم طابعا فدائيا » فكل منهم يقبل على الموت حريصا على الاستشهاد , إقبال 
غيرهم على الحياة » وحرصهم عليها » فغدا الموت أمنية یجرص علیها الخارجى ی حروبه » 
ویسعی وراءها ¢ ) إذ ل يعد الوت (ف نظرهم) إلا دخول الحنة ۰ أو لماء الاخوان 
والأحباب والأبُرار الأتقياء » الذين تقدموا على الطريق » ۲ . 


وقد بلغ من شدة تحمسهم » وإيمامهم بمذهبهم ونظريتهم » وإقدامهم على اموت فى 
جرأة نادرة » دفاعا عنهما » وحبا فى الشهادة » أن دوّحت فئات قليلة منهم » جموعا 
غفية للأموین ‏ وولاعم بالعراق ‏ ويكفينا فى هذا المقام أن نذكر أن احجاج بن یوسف 
وجه تمانية من القواد لقتال شبيب بن يزيد الشيبااى الخارجى وأصحابه 2 خلال سنتى 
۷۲ ۷۷ ه » فهزمهم شبيب جميعا » وقتل خمسة منهم » ثما اضطرٌ معه الحجاج إلى 
الخروج إلههم بنفسه , وأكثر ماكان شبيب فى مائتى رجل من الخوارج » ومع ذلك كانوا 
یهزمون الألوف 29 . 


إذ كان التلازم قويا بين شخصيتهم السلوكية وأدبهم » فقد جاء شعرهم » الذى 
يتحدث عن معاركهم 2 ويصور بطولا تهم تصديرا حماسيا جامحا » مندفعا اندفاعهم ف 
حروبم ؛ قویا قوة افتحامهم الاهوال وانحاطر . 

وتتضح شخصية الوارج » التحمسة لذهیپا » الوائقة من صواب بصيتها فى 
الدين » المؤمنة بضلال مَنْ عداهم » المندفعة فى شجاعة إلى مناوأة آعدائها » یتضح هذا 
كله من رسالة مَطَرِىٌ بن الفجاءة 29 » ردًا على رسالة بعث بها الحجاج إليه » 


(۱) ت as‏ 
۳( راجم تفصیل ماشرنااليه ی : العبر للذهبى ١‏ / ۸7 ۸۸ » وعيون الأخبار ١‏ / ۱۲۱ ۰ وتاریغ 
الطبری ۷ / ۲۲۲ ومابعدها . 
)0( أبو محمد قطرى بن الفجاءة (واسم الفجاءة جَعُوَنة » وقیل مازن ) أحد بنى مازن بن مالك بن عمرو بن 
تمم » ولقبه فى الحرب أبو نعامة » وهو منسوب إلى قطر قرب البحرين » قيل : اسمه جعونة » وقيل هذا اسم أبيه الفجاءة » 
من فحول شعراء الخوارج » ورأس من روس الازارقة » تولى أمرهم فترة طويلة تقدر بعشرين سنة ؛ حرج ایام < 


۱۹۷ 


(بسم الله الرهن الرحم : من الحجاج بن يوسف إلى قطری بن الفجاءة . 

سلام عليك . 

المُوَحَدُ ال » والمصّلی عليه محمد عليه السلام . آما بعد : 

فإنك كنت أعرابيا بدويا » تستطعم ا SS‏ 
ماليس لك بحق » واعترضت على كتاب الله » ومرقت_من سنة رسول الله » 
فارجع عما أنت عليه » با زین لك » واذْعُنى » فقد ان لك » . 

فرد علیه قطری بقوله : 

« بسم الله الرحمن الرحم : من قطرى بن الفجاءة » إلى الحجاج بن يوسف . 

ذكرت فى كتابك أفى كنت استطعم الكسرّة , ودر إلى القرق » وبالئه لقد قلت 
زُورا » بل الله بصّرنى من دينه ماأعماك عنه » إذ أنت سائح فى الضلالة » غرق فى غمرات 
الكفر . 

ذكرت آن الضرورة (انفقر) طالت بی ۰ فهلا برز ی من حزبك مَنْ نال الشبعَ » 

وكأ فانّدع » أما والله لن أبرز الله صفحتك » وأظهر لى صلْعَتَك » لتدكرن شبعك » 

ولتعلمنّ أن مقارعة الأبطال » ليست كتسطير الأمثال » . 

والعلة التی عمت امخوراج بالنجدة والشجاعة والبطولة » استواء حالا تیم ف 
الديانة » واعتقادهم أن القتال دين 6 يذكر الجاحظ () . 

وهذا مايعلل مانراه فى شعر الخوار ج من ترديد المعانى حول استعذاب اموت فى 
سبیل العقيدة » والاستخفاف باخاطر » دفاعا عن حقوق له والاسلام » کا یعلل کنة 
ذکرهم لأطاهم وشهدائهم » ومواقعهم . 


- مصعب بن الزبير بالعراق وبقى ثلاث عشرة سنة يقاتل , ويسلم عليه بإمارة المؤمنن , وكان أيضا من مقدمى فرسان 
الخوارج » حتى ليقال : مااستحى شجاع أن يفر من قطرى بن الفجاءة . قتل بالرى فى أواخر آیام احجاج سنة ۷۸ ه 
و ۷۹ ه . انظر : الطبری ۷ / 774 والعبر للذهبى ٩۰/ ١‏ وعيون الأحبار ١‏ / ۱۷۵ والاشتقاق ۱۳۸ ۲۰۰ 
والتذكرة السعدية ۷۰ وذیل أمالى القالى ١١‏ والخزانة “ / ۳۹۱ وابن خلکان ۱ / 046 وزهر الآداب ٤‏ / ۱۲ 
(۱) الکامل للمید ۱ / ۷۰ تخف إلى امرة : تسرع , يعنى أنه كان فقيرا معدما . أبدر : أسرع . فاتدع : 
من الدعة » النعمة والترف . 
)١(‏ رسائل الحاحظ ١‏ / ١ه‏ 


۱۹۸ 


تلك آهم القسمات البارزة لشخصية امخوار ج الدينية » والنفسية » والسلوكية » 
وهی التی طبعت شخصیتهم الادبية بطابعها » فخلفت شعرا یعکس نفوسهم الومنة » 
الثابتة على مبادئها » کا يصور حیاتهم » ویعبر عما بجول فی رعوسهم ‏ وتبفو إليه قلوهم » 
من حب الشهادة فی سبیل الق » الذی خرجوا من أجله ‏ واستهانوا فی سبیله با 
صادفهم من عقبات وصعاب » حاكيا مع هذا بطولاتهم 2 واستبسالهم فى حماسة دينية 
منقطعة النظير » حفرزتهم إلى الإقبال على حياض الموت » دون خوف أو وجل » بل فى 
رضا وطمانينة »> واستبشار برضوان الله ومغفرته » كل منهم ينشد الموت شهيدا » فى 
ساحة الجهاد الدينى » الذى وهب نفسه له ء إيمانا منهم بأمهم وحدهم أهل الحق 
واللهدى » ومن عداهم جميعا على الکفر والضلال ۱ 

روی ابن قتيبة آن الفرزدق الشاعر مر يوما على أحد زعماء اخوار ج بالبصة ¢ 
ويدعى عاصم بن الحدثان » فقال عاصم لابنه : أنشده » فأنشده شعرا يمجد بطولة 
ا لخوارج » ثم قال عاصم للفرزدق : يافرزدق : هذا شاعر المؤمنين (يعنى الخوارج) وأنت 
شاعر الكافرين (يعنى من عداهم) (') . 
الموضوعية التى دارت حوطا أشعارهم » مفرزة صورا عديدة لحوانب حياتهم الانسانية 
والدينية والمذهبية » وبطولاتهم فى معاركهم الحربية » وارائهم فى مخالفييم » وإعظامهم لامر 
الشهادة فى سبيل الدفاع عن معتقدهم » وإكبارهم لشهدائهم , والتنويه بما أعد الله هم 
من جنات عدن » طم فيها مستقر ومقام . 

عد عد اي 
يرسم شعر الخوارج صورا قوية الملامح ؛ لميولهم الدينية » فينوه بتقواهم» وزهدهم 


فى الدنيا ومتاعها » وحرصهم على أداء فرائض الدين » وحنینیم الدام لما وعد الله به عباده 
التقین » وخوفهم الشدید ما أوعد به الجاحدين والعاصین » وخشوعهم المؤمن 2 


(1) عيون الأخبار ١‏ / ۱۲۶ 


۱۹۹ 


وإقبالهم فى شغف ونهم على تلاوة القران » نجری به آلسنتهم » وتتدبر معانیه عقوطم » 
وتستوعب هدیه قلومیم » کانوا یتعبدون به » ویفکرون فیه اناءاللیل » وأطراف النهار . 

نعم » صور شعرهم هذا اجحانب الدینی فی شخصیتهم » علی مثال ماوصفهم به 
واحد منهم فى نثرو» وهو أبو حمزة الشارى » الذى يقول عنهم : شباب والله مكتهلون فى 
شبابهم » غضيضة عن الشر أعينهم » ثقيلة عن الباطل أرجلهم » أنضاء عبادة » وأطلاح 
سهر » فنظر الله إلهم فى جوف الليل » منحنية أصلابهم على أجزاء القران » كلما مر 
أحدهم باية من ذكر الجنة بكى شوقا إليها » وإذا مر باية من ذکر النار شهق شهقة 
خوفا منها » كأن زفير جهنم بين أذنيه ؛ موصول کلامم بکلاهم » کلال الليل » بكلال 
النبار » قد أكلت الأرض ركبهم وأيدمهم وأنوفهم وجباههم من كاة السجود » يستقلون 
ذلك فى جنب الله 29 , 

ا پرسم شعرهم صورا لیوم الثورية » وشجاعتهم » وبطولتهم ۰ واقتحامهم 
الأهوال » وا ستهانتهم بالخاطر » وترحيبهم بالاستشهاد فى سبيل عقيدتهم . 

أ : صور من شخصية الخوارج المذهبية : 

يث شعر الخوراج فى ثنايا تعبيره عن المعانى والصور التی ذکرناها » غير قليل من 
عقائدهم ‏ ونظرياتهم المذهبية » يرسلها شعراؤهم إرسالا » ويقررونها كا امنوا بها » 
لايقصدون بذلك إثارة جدل حوها » ولايبتمون بإقامة الحجج والبراهين على صوابها » من 
نص منقول » أو منطق معقول an‏ 

وهذا ا منهج التقريرى يمكن أن يفسر » با ذکره بعض الباحثین (۰۲۳ من آن شعور 
الخوارج الدينى لم يكن شعور المفكرين التفلسفین » ولا كان شعور أعراب سذج م 
یدرسوا » ولم يبحثوا» أو يعللوا أو يحللوا » فقد امنوا بما امنوا به إيمانا قويا متعصبا ؛ لان فى 
طبعهم التعصب » مندفعا » لأن فى طبیعتهم الاندفاع . ولهذا لانجد فى شعرهم الدينى 
الذهبی جدلا » آو دفاعا با لحجج والبراهين » وإنما نجد نغما دينيا مؤمنا » قويا فى إيمانه » 
احا اطا ا م جال م هة او اا ا اة 


(۱) البیان ولتبیین ۳ / ۱۲۱ 
(۲) الدکتورة سهير القلماوى فى أدب الخوارج 4١‏ 


۱۷۰ 


وهذا الوصف للناحية المذهبية فى شعر الخوارج معقول إلى حد كبير » 
لاحظنا أن شعر الخوارج المذهبى إنما صدر عنهم » ليصور إيائهم بعقائدهم » 
واستمساكهم بها » وثباتهم عليها » لاليقويها بالحجج والبراهين . 

فلناعذ معلا » قول المتحارى بع شيب () الضفرى اتفارجن :77 

نی شار بنفسی ریی تارك قيلا لديهم وقالا 
بائع أهلى ومالی وازجو فى جنان الخُلدُ أَمْلاً ومالا 

فهو يشير إلى مبدأ الخوارج » الذى لايحيدون عنه » وهو الثورة » والخروج على 
السلطان الجائر » مضحين فى سبيل ذلك بالنفس والأهل والمال » راجين أن ينالوا 
جزاءهم عند الله فى الآخرة . 

والشاعر يقرر هذه العقيدة » دون أدنى محاولة لاثبات صوابها بالبرهان » بل إنه 
لايقبل جدلا (قيلا وقالا) من أحد حول هذا الاعتقاد . 

ووقف جماعة من أسرى الخوارج بين يدى الحجاج » فلما أمر بقتل رجل 
منهم » قال الرجل له « اسمع منى بيتين » أختم بهما عملی » ثم أنشاً يقول 29 : 

برا إلى الله من عنمرو وشيعته ومن على ومن أصحاب صفين 
ومن معاوية الطاغى وشيعته لابارك الله فى القوم الملاعين 

هذا الخارجى يقرر اعتقاده فى كفر على ومعاوية وعمرو بن العاص وشيعتهم 
جميعاء ويجعل النطق بهذا الاعتقاد قربى يتقرب بها إلى الله.وهو فى طريقه إلى رحابه بعد 
أن يفرع من إنشاده » وتقريره هذه العقيدة » وهو على أعتاب الموت » دليل على يقين 
اعتقاده » وهذا هو كل مايعنيه » أما أن تكون هذه المقولة صوابا أو غير صواب 


)١(‏ فارس من فرسان الخوارج » وابن قائد الخوارج الصفرية المشهور » شبيب بن يزيد الشيبانى الذى 
خرج آیام عبد اللك بن مروان » وقاد حملات كثيرة ضد الحجاج ودوخ جيوشه حتى قتل غرقا بنبر دجيل 
سنة ۷۷ ه واستخلف على الجيش زوجته غزالة الخارجية أم الصحارى هذا » أما الصحارى فقد حرج على 
خالد بن عبد الله القسرى وال العراق شام بن عبد الملك سنة ٠٠۹١‏ ه فهزمه خالد وقتله . انظر . تاريخ 
الطبری ۸ / ۲۲۹ ۰ وانظر فی أخبار شبیب أبیه : عیون الأخبار ۱ / ۱۲۲ » والفرق بين الفرق ۸٩‏ ۹۲ 
> وتار الطبرى ۷ / ۲۲۲ 

(۲) الشعر فی تاریخ الطبری ۸ / ۲٤۷‏ وشعر الخوارج ۷٣‏ 

(۳) الفرق بین الفرق ٩۲‏ وا لأيی الصك الطانی فی شعر اخوارج ٦۸‏ 


۱۷۱ 


فى نظر غیو ‏ فهذا مالایعنیه . 
أما الرهَيْن بن سهم المرادى الخارجى (۲) فیذکر ماذکره الصحاری بن شبیب من 
عقيدة الخروج والتضحية فى سبيله » ويضيف أنه يتمنى الموت حتى يدرك إ* خوانه الذین 
سبقوه إلى الفردوس » وهو على يقين من أن هذا هو مصيرهم ؛ ولذا فهو يتعجل اللحاق 
9( . 
fr‏ 


إلى باع مايفى لباقيةٍ إن م يعقنى رجاءُ العيش تویصا 


0 الله 0 دی مُحتسيبا 


عن صفهم ف کل مت ره 


حتی الاقی فی الفردوس حرقوصا 
إذ فارقوا زهرة الدنيا مخاميصا 
لل و م الان ا 


یعنی أنه اشتری الا حرة بالدنیا » ولذا فهو یتمنی الشهادة » طمعا نی الفردوس » 


الذى أعده الله للشهداء من أبناء طائفته . 


ويقول عِمُران بن جطان ‏ يشيد بعبد الرحمن بن ملجم قاتل على بن ألى 


طالب » مبشرا إياه بحسن المثوبة على هذا العمل عند الله ©) : 


(۱) رجل من مراد » كان لايرى القعود عن الحرب » وكان فى الدهاء والعلم والشعر والفقة بمقولة الخوار ج بمنزلة 
عمران بن حطان الآتى ذكره . انظر : الكامل للمبيد ۳ / ۱۵7 

(۲) شعر الخوراج 77 والكامل للمبرد * / 195 وحرقوص المشار إليه فى البيت الثانى هو : حرقوص بن زهير 
البجلىّ المعروف بذى الثدية » أحد فرسان الخوارج الذين قتلهم على بن ألى طالب يوم النهرواناسنة 707 ه . انظر : 
الفرق بين الفرق 017 » ومرو ج الذهب ۲ / 8۱۷ ۰ (السعادة) والکامل للمبرد ۳ / 1 (الأزهرية) . تربيصا : انتظارا 
وتأخيرا . 

(۳) آبر ساك (آو آبودلان) عمران بن حطان بن ظبيان السَدُوسى من بنى ذهل بن تعلبة ؛ من بكر بن وائل » 
رس القعدة من الخوارج الصفرية » بعد أبى بلال مرداس بن أدية الآى ذكره » وخطيبهم » ومفتییم ‏ وشاعرهم , أدرك 
جماعة من الصحابة وروى عنهم » ثم لحق بالشراة فطلبه الحجاج فهرب إلى الشام » ثم طلبه عبد الملك ففر إلى عمان ‏ 
ولا طال عمره قعد عن الحرب وا کتفی بالتحریض . والدعوة بشعره » وله مسائل كثيرة من أبواب العلم فى القرآن والسئن 
والآثار وغيرها . توفى سنة ۸4 وقیل ۸٩‏ ه ء انظر : خزانة الأدب / ٤۳١‏ والتذكرة السعدية ۳۸۶ وأمال الرتضی 
1o / ۱‏ والأغانى ۲ / ۲ وف ایثاره العقود انظر : شعر امحوارج ۱۰ ل ١‏ 

٩0 / وشعر الخوارج ۲۰ ومروج الذهب ۲ / ۳ (الببية) والكامل للمبرد ؟‎ ۱٤۷ / ۱١ الاغانی‎ )٤( 
. (الأزهرية)‎ 


۳۷ 


۱ تقسی ماأرادبها ‏ الا لیلغ من ذی العرش رضنوانا 
(ن لااکره حینا فاخسه أوفى البيّة عند الله میزانا 
ددر المرادق الذي شفك كاه مةه الى إسانا 
أمسی عشيّة شاه بضرضه مما جناه من الاثام انا 

فهذا الخارجى يذكر أن ابن ملجم قتل عليا ابتغاء مرضاة الله » وأن جزاءه لعظيم 
عنده الله » بل هو أفضل الخلق عنده ‏ ون هذا العمل قد غفر له ماتقدم من ذنوبه . 

ولکن هل تکفی هذه الدعاوی حجة تبرر جریته 7! ول مهتم بتعلیل النزلة التی 
ادعاها للقاتل » هل لا علیا شر الخلق » کا یقول فی البیت الثالث ۶ ولاذا كان على شر 
الخلق 9 

لاشأن للشاعر ببذه التساؤلات » إنه قرر مايوّمن به » وبانطباقه على قواعد الدين 
فى اعتقاده » دون أن يكلف نفسه مثونة الاحتجاج والبرهنة . 

وقد كثر الرد على شعر عمران هذا » من شعراء شيعيين وغيرهم » محبة لآل 
البيت » ونقضا لعقيدة هذا الخارجى : 

من ذلك قول القاضى أبو الطيب » طاهر بن عبد الله الشافعی (۱ 

إنى لابرأ مما أنت قائله عن ابن ملجي الملعون بهتانا 

بان من شقى ماأراد بها للا ليدم للاسلام رون 

إلى لأذكره ا فألسه ديا وألعن عمران, بن حطانا 

عليه ثُمّ عليه الدهرّ متصلاً لعائنٌ الله إسراراً وإعلاناً 

فأنها من كلاب النآر جاء به نص الشريعة برهاناً وتبياناً 

علیکیا له یار ماطلیت. اس وماأقدوا فى الكرن نیا 

کا نقض شعر عمران شاعر اخر یدعی حمد بن مد الطبیب , فقال ۱) : 

اضرا من غدور صار ضارئها . اشقی اليه“ عد الله انسانا 

إذا تفكرّتٌُ فيه ظَلتٌ ألعنه والعْ الکلب عمران بن حطانا 


(۱) مروج الذهب ۲ / ٩۳‏ «البپيت). وانظر : الکامل للمبرد ۲ / ٩۰‏ (الأزهرية) . 
)۲( الکامل للمبرد ۲ / ٩۵‏ 


١7 


والشاعران ينقضان اعتقاد عمران فى أبياته السابقة » ويلعنان القاتل والشاعر 


ما 
وقد ذكرنا فى عقائد اخوار ج » أمهم يؤمنون بالخرو ج لقتال امخالفين » وأن أكارهم 
وکرو الوه انه ممع ترون له( 
لذلك كتب قطرى بن الفجاءة ‏ وهو من الأزارقة الذين يكفرون القعدة إلى 
رجل خارجى أزرق » يقال له : أبو خالد القنآنى » كان يتخلف عن القتال » كتب إليه 
رسالة شعرية » ضمنها حكم طائفته على قعوده , قال فیها : (۳) 
آبا خالد انفر فلست اد ماجعل الرهن عذرا لقاعد 
أترعم أن الخارحى على افدی رنت مقع بين لص وجاحد 9! 
إنه يعبر عن وجوب الخرو ج للقتال » الثابت بنص القران (فقاتلوا التى تبغى) » 
وينذر هذا القاعد » بأنه عر ج عن ملة أهل الهدى (الخوارج) » فهو واحد من اثنين : إما 
لص » يقم بعد خرو ج الرجال للقتال » لينسل إلى البيوت ويسرقها » وإما كافر بعقيدة 
۳ 
وقد رد أبو خالد على رسالة قطرى هذه برسالة یعتذر فیها عن قعوده » ويره 
بقوله 9 . 
ق وو ال إن تا یا :| 


امن من الصاف 
غافة أن رين الف قحي أن يقن رها تم ناف 
وأن يعن إن کسی الجوارى فتنبو العينُ عن كرم عِجاف 
وأن یضطرهنّ الدهر بعدی إل جلف من الأعمام جاف 
فلولا ذاك قد سوم میّری وق الرحمن للضعاء كاف 
وأمر هذا الخارجىٌ عجيب » فما كان الخوارج يرون شيا على الخرو ج » وطلب 
إحدى الحسنيين !! غير أن للقعدة عن الواجب » فى كل زمان » من الخوارج وغير 


)۱( باق مه را 

(۲) شعر الخوارح 4١‏ والأغانى 15 / ۱۵۹ والکامل للمبید ۳ / ٩۲‏ 

(۳) شعر الخوارج ۱۳ منسوية ال عیسی بن عاتك اخطی » والکامل للمبرد ۳ / ٩۳‏ وهی فیه لا خالد 
الذکور . الرنق : الکدر .سومت مهری : آرسلته ف الأعداء . 


۱۷ 


الخوار ج » منطقهم يتعزون به عن التقصير » ومنطق أبى خالد القنانى , غلبة عاطفة 
الأبرة ع والشفقة غل باتة الضعاف + والخوف من أن تذفن الحائجة من بغده + فيلجان 
إلى أعمام غلاظ الأكباد , أو يضعن بين أقدام الحياة » فماله وللقتال إذن » وها هى ذى 
أبانا مَنْ نا إن غبتَ عناا وصار الحی بعدك فى اختلاف(! 

والتشددون من امخوار ج یعتقدون أيضا أن جرد مجحالسة اخالفین » الذين يراهم 
الخوار ج ظالمين » تعد ذنبا لايمحوه إلا التوبة النصو ح » ومعنی التوبة ومقتضاها عندهم ‏ 
أن يحرص على أن ينال الشهادة فى ميدان حرویهم الدينية » فبپا وحدها ‏ تكفر هذه 
السيئة › ويوضّع عنه إصرها ا 

ويسث قطرى بن الفجاءة هذه العقيدة فى رسالته إلى سميرة بن الجعد الخارجى »› 
الذى جالس الحجاج بن يوسف الثقفى » وكان قطرى إذ ذاك يحارب المهلب بن ألى 


لعا ی او رود 
ابا الجعد اين العلم والحلم والنبى 
ألم 7 أن الوت لاشك نازل 
فإن الذى قد نلت يفنى وإغا 
فراجع أبا جعد ولاتكُ مغضيا 
وب توبة هدی اليك شهادة 
وسر نحوناتلقَ الجهاد غنيمة 
هى الغاية القصوى الرغيبٌ ثوابها 


إذا نحن رُحْنا فى الحديد المُظاهر 
مور كل رقع ارات موم 
أمير بتقوى ربه غير امر 
وميراث اباء كرام العسناصر 
حياتك فى الدنيا كوقعة طائر 
على ظلمة آعشث جيع النواظر 
فإنك ذو ذنب ولست بكافر 
فك ابتیاعا رابخا غير خاسر 
إذا نال فى الدنیا الغنی کل تاجر 


فبعد آن لام قطرى سميرة » وعتّفه » مبينا له أن فعلته خاطئة لاتليق من عالم عاقل 


)١(‏ شعر الخوارج 47 ومروج الذهب ١88 / ١‏ (البهبية) . وسميرة رجل من بنى شيبان من أصحاب 
قطرى . كان عالما بايام العرب وأخبارها . ولذا اتخذه الحجاج سميرا له . 


۱۷۵ 


مثله » بخاصة والحرب قائمة بين أبناء طائفته والحجاج الذى يسامره » راح ينظم عقيدة 
الطائفة » ف فعلة هذا الخارجى . وقدم له الفتوى صريحة واضحة « إنك ذو ذنب ولست 
بكافر » » فهو إذن عاص » وعلى العاصى أن يتوب » والتوبة تقتضيه » أن يترك هذا 
الذنب » ويتجه إلى أبناء الطائفة ليشاركهم فى قتال امخالفین ۰ وليكن حريصا على 
الشهادة ؛ فهى فى عقيدة الخوارج المطهرة للذنوب » والغاية القصوى من خروجهم › 
ا لمرغوب ف ثوابها منهم . 

وقد حدئت هذه الفتوی آثرها الطلوب ۰ فسرعان مابکی سمرة عقب قراءتها » 
ورکب فرسه » وأخذ سلاحه ولحق بقطرى ؛ وترك رسالة إلى الحجاج يقول فیپا ۲۳ : 


فَمَنْ مبلعٌ الحججاج أن سمي 
رأی الناس إلا من رأی مثل رأیه -- 
اقلت نو الله بال ولقا 
إلى عُصبة أما النهار فإنهم 
وأما إذا مايل جَنّ فإنهم 
ييادون للتحكم تلله انبم 


وحكم ابن قيس مثل ذاك فأعصموا 


هم الاست. اسد الغيل عند التهايج 
قيام بأنواح النساء النسواشج 
رأوا حكم عمرو كلرياح الموائج 
لخدو لحن "ليس افع 


المخارج 


إنه يعتز بعقيدته أشد الاعتزار » ويرفض كل عقيدة غيرها » وماعقيدته ؟ إنه 
يرسلها فى إيمان شديد بها ؛ أن كل من ليس على رأى الخوارج ملعون » کلهم ضال تائه 
عن الحق » تتقاذفه رياح الضلال امائجة ‏ أما الخوارج فقد اعتصموا بحبل الله المنين » 
بالقران العظم » یأتمرون بأمره ۵ وينتبون بنهيه . 

ان تعبیر امخوار ج عن عقائدهم فى ثنايا أشعارهم يأخذ هذا الطابع دائما » طابع 
البساطة والتلقائية » الذى يبدو فى إرساها واضحة صريحة » تنبىء عن شدة اعتقادهم 
فیها»مهما بدت فی نظرنا ونظر غیرنا قابلة للمناقشة مفتقرة ی امحجة. بل شدیدة الحاجة 
إلى البرهنة والاستدلال على صوابهافحسبهممايقول شاعرهم("© فروة بن نوفل: 


(۱) مروج الذهب ۲ / 189 (الببية) » وانظر : شعر الخوارج ٠١‏ . ابن قيس : هو أبو موسى الأشعرى . 
(۲) شعر اخوارج ه 


۱۷۹ 


لقد علمثٌ وخیر لعلم آنفغه أن السعيد الذى ينجو من النار 

ولئن كان هذا الشاعر لم مهتم بأن يوضح كيفية ضمان هذه النجاة » فإن أخا له 
فى العقبدة » مدنا بالإيضاح » هو الاح بن حكم » حيث بقول ( : 
والتاز م ينج من روعاتها أحد الا المنیب بقلب اغلص الشارى 

فليس إلا الشراة التوابون اخلصون » یکون سعیدا بالنجاة من النار 
ب : صور من شخصية الخوارج الدينية والبطولية (تمجيد الطائفة) : 

يلح شعراء الخوارج على رصد سلوك أبناء طائفتهم الدینی » ووصف مایبدو من 
آثر [دمانهم الطاعات » والإكثار من التقرب إلى الله بالعبادات » ف شفافية أرواحهم , 
وهزال أجسامهم » وتصوير حركاتهم النفسية » خائفين من عقاب الله » راغبین فی 
رضوانه. 

وإذ كان الصدق من معالم شخصيتهم البارزة ‏ کا ذکرنا من قبل - فان 
مايقدمه شعرهم من صور فى تمجيد أبناء طائفتهم » والتنويه بخصالهم الدينية » تخلو من 
المبالغة والتبويل » وتلتزم بما يشاهد من أحوالهم ؛ ومايراه الكافة من سلوك دينى واضح فى 
حياتهم , لايكاد يختلف فيه خارجى عن أخيه فى العقيدة » ولذا اتسم هذا الشعر أيضاء 
بما يمكن أن نطلق عليه (وحدة الخصائص) أى مجموعة الصفات الدينية السامية » التى 
تصلح أن تقال فى كل خارجى صادق العقيدة » ولذا تشاببت صور أشعارهم فى هذا 
الجانب . 

فالشعر المقول فى وصف حال الشاری الدينية » لابیز الا باعتلاف الأممای 
فالصور العامة واحدة » وکل مایقال فى أحدهم » يقال ف الآحرين » لأن الخصائص 
الدينية غذه الصور تتمثل فی کل فرد علی حدة » کا تتمثل فی مجموع آبناء الطائفة ‏ فهم 
دائما » کا يقول عمر بن الحصين العنبرى الخارجى 29 : 


٩۸ شعر الخوارج‎ )١( 
.وشعر الخوارج 5م‎ 45١ / ١ (؟) شرح نهج البلاغة‎ 


ضون لكل صالحة 
صنت اذ احتضروا اسهم 
ا ليل فیس 
وقوله ۲۱ : 
متاوهين کان فی آجوافیم 
ويقول فى الواحد منهم ' 39 
1 من أخ لك قد فجعتٌ به 
توف يتلو قاد من 


۱۷۷ 


ناهون من لاقوا عن انكر 
من غير ماعيى بهم یژری 
للموت بین ضلوعهم یسری 
فیسه غواشی النسوم بالسکسر 
حذر العقاب فهم عل ذعر 


۶ 2 
نارا تسغرها کف حواطب 
أو ساجد متضرع أو ناحب 
فيجودما مَرَىَ الم الحالب 


ای الکتاب مرح الصّدر 





ومبراً من کل عف افوی ذدامسرة شرر 

فاللاحظ آن مقومات الصورتین تتطابق تقریبا » فى الجماعة . والفرد » فهم 
یتأوهون خوفا [ذا قرعوا ایات العذاب ف القران » كأن فى قلوبهم نارا » والواحد منهم متأوه 
أيضا إذا قرأ ايات العذاب القوار ع » وهم قوامون الليل » ساهرون علی الطاعة والعبادق 
لايزور النوم عيونهم الإفترات قليلة تختلس اختلاسا » وكل فرد منهم , قوام ليلته إلى الفجرء 
وهم فى الجملة متأهبون لكل صا حة , وواحدهم مبرأ من كل سيكة . 

ونجد هذا التطابق يطالعنا فى كل صور أشعارهم ‏ غالبا ماتناول منها جماعتهم 
كطائفة » وماخص منها فردا منهم بعينه . 

ويقول الطرماح بن حکم جامعاً للخوارج من الصفات الدينية » مايعكس 
شخصيتهم المؤمنة » الصابرة على العبادة » المتمسكة بعقيدتها © : 


(۱) شعر الخوارج 6 والأغاق © / ۱۳ . 
(۲) شعر اخوارج ۸۵ ولاغانی ۳ / ۱ . 
(۳) دیوانه (دمشق) ۵۷۸ . الطلا : جمع طلاة » وهی العنق . 


.)۱۲( 


۱۷۸ 


3 7 و 2 
لله در الشراة إنهم إذا الكرى مال بالطلا أرقوا 
برجعسون الحنين ا وان علابهم اد شهقوا 
غا تيت القلوث: واجفئة . . كاد عن اون ات 
قوم شحاح على اعتقادممٌ بالفوز مما يخاف قد وثقوا 
هذه صورة تعد مثلا لوحدة اخصائص الدينية لدى الخوراج جمیعا » کا تعد 
نموذجا يبرز مع النماذج السابقة ماسبقت الإشارة إليه »من التشابه بين عناصر الصور 
الشعرية » التى رسمها شعر الخوارج لطائفتهم » جماعات وأفرادا . 
نبا صورة تعبر عن تقوی اخوار ج وورعهم ‏ وقوة إيمانهم بمذهبهم » إذ يصورهم 
الطرماح ساهرین علی تلاوة القران » كلما مر بهم ذكر الجنة حنوا إليها » فإذا تلوا ایات 
العذاب ووصف النار أنوا أنينا موجعا » تكاد تنخلع منه قلوبهم » وتنشق عنها 
صدورهم خحوفا من عذاب الله > وهم شدیدو القعسك بعقیدتهم » يسترحصول 
آرواحهم فى سبيلها » وائقین من الفوز برضوان الله وجناته . 
أما تأثير هذا النسك الدينى روحيا وجسمانيا » فيوجزه أحد شعرائهم فى 
قوله . 
ORT‏ عاف علا م قات 
کا يعبر عنه خارجی اخر » فیقول ٩‏ : 
اجاهد أعدالى إذا تتابغوا واذعی باٍسمی للهدی فاجیب 
معی کل آواوٍ برى الصومٌ جسمّه ففى الجسم منه تهكة وشحوبٌ 
فالخشوع سمة عامة فيهم » من أثر حشية الله » وإدمان طاعته » م أن أجسادهم 
E E e‏ عل قم » إذا رأيتهم 
ا الحياة قد فارق هذه الخاد ألم يصفهم أبو حمزة الشاری بأنهم أنضاء عبادة 
واطلاح سهر ؟ 


(۱) شعر الخوارج ١١‏ . القران : القران . بری مه : الراد أنحلت العبادة بدنه . 
)۲( شعر الخوارج ۳۹ ومعجم ال اء ۲۲۸ . 


۱۷۹ 


هذه الصور الممنة , إثما هى انعكاس لما كان الخوارج يستشعرونه دائما من الثقة 
بأنهم وحدهم على الحق » وأنهم وحدهم الفائزون بحسن العقبى عند الله » ويترجم هذه 
فق ناس لان ی بن () عاتك الحطی » لما خرج م آبو بلال 
مرداس ( " بن أدية فى أربعين من الخوارج (سنة اا لأ ان ترجه اميد 
اله بن زياد جيشا من ألفئ رجل » فنبت الأربعون » وفر الألفان » ويسجل عيسبى بن عاتك 
لل و 


فلا 0 كر وقام وا 
فلما استجمعوا لوا علییم 


1 رد العتاق مسومینا 
نظل ذوو الجعائل يقتلونا 
باق القوم ۳ هارین 
ويقتلهم باسك أربعونا 
وکن الخوارج مومنونا 
على الفئفة الكثيرة ينصرونا 


فالأنّيات صورة من صور الشجاعة الفائقة ؛ وصدق القتال » غیر آن مایهمنا 
هناء أمها تؤكد ثقة ا خوارج بنصر الله وتعلل هذه الثقة بأنهم هم وحدهم المؤمنون ؛ ولذا 
أيدهم الله بنصره » ونصر الله موعود بن بنص القران للمؤمنين » فى قوله تعالى : «ياأيها النبى 
حرض المؤمنين على القتال » إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وإن إن يكن 


(۱) أحد بنى وديعة من بنى تم اللات بن ثعلبة » كان من أصحاب نافع بن الأزرق » قتل فى معارك الأزارقة 
بعد سنة ١‏ ه . انظر : أنساب الأشراف 5 / ۰۲ ٩۵‏ وتهذیب الکامل ۱ /۱۰۵ 

(۲) حنظل تیمی » تولى زعامة الصفرية » وهو أخو عروة بن أدية اتقيمى أول من نادى بشعار (لاحكم إلا 
لله ) عقب قبول على التحكيم بعد صفين » وخر ج أبو بلال فى أيام يزيد بن معاوية بناحية البصرة على عبيد الله بن زياد » 
وهزم قائده زرعة بن مسلم العامرى » فأرسل إليه عبيد الله قائده عباد بن أخضر الفيمى الذى هزم أبا بلال وقتله سنة ١‏ 
هب فاتخذت الصفرية عمران بن حطان زعيما لها من بعده . انظر : الكامل لابن الأثير 4 / ۹4 ببروت ‏ والفرق بين 
الفرق ۷١‏ والخوار ج والشيعة 4 » 16 ۰ 1۵ ۰ 1۷ 

(۳) شعر اخوارج ۱۵ وعیون الاخبار ۱ / ۱۰۳ ودیوان العانی ۲ / ۲۳ . ابحعائل : جمع جعالة ؛ وهی شیء 
یدفعه الذی علیه الغزو لرجل آخر کی یفزو عنه » برید آنهم مأجورون للقتال » فهم مدفوعون بحب الدنيا » وکان 
الخوارج يرون فى هذا آبلغ ذم لأحدائهم . اسك : موضع بهمذان قرب أرجان . 


۱/۳۰ 


منکم مائة یغلبوا آلفا من الذین کفروا ('2 » » وبالقياس على نص الآية الكريمة فان 
الأبعين يغلبون الألفين » لام مومنون . 

کا أن الشاعر ف البيت قبل الأخير ينظر إلى نص قول الله تعالى : « 5 من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین (۲۳ ) . 

ولايفوتنا أن نلتفت إلى المعنى الآخر » الذى يمكن أن نربط بينه وبين النصر العظم 
الذى أحرزته هذه الفغة القليلة من طائفة الخوارج » والذى أشار إليه الشاعر إشارة 
عابرة»فى قوله ٠:‏ فظل ذوو الجعائل يقتلونا » » ففيه تلميح إلى الفرق بين الخوارج وبين 
الآخرين»فجند الأمويين ‏ فى سبيل الرزق ‏ قد يحارب اليوم معهم , وغدا مع غيرهم › 
يدل على هذا قول بعض هذا ا لجند » وقد دعوا لقتال امخوارج بناحية کسکر ‏ ومالنا 
لانقاتل الخوارج ؟ أليست أعطياتنا دَارَِ ؟ » وقد علق عمران بن حَطان على هذه الحال 
بقوله (۳). 
نلو بمتث بعض الیبود علییم . یمهم آو بعض مَنْ قد تنصرا 
لقالوا رضینا ان أقمت عطاءنا وأجریت ذاك الفرض من بر کسکرا 

أما الخوارج فباعثهم إلى القتال مان قوی با یرونه حق الاسلام علیهم » ورغبة 
عارمة فى الفوز بإحدى الحسنيين » النصر أو الشهادة » لاعتقادهم أمهم حراس دين الله » 
الخارجون من أجل نصرته . 

وصور البطولة فى شعر الخوار ج كثيرة منوعة ‏ حادة اللاع » بارزة القسمات » 
فاتصاف الخوارج بالشجاعة والإقدام والفدائية » أتاح لشعرائهم أن يفتنوا فى التعبير عنها 
فى كثير من أشعارهم » تمدهم معارك الخوار ج الكثية مع خصومهم » بخاصة الأموين › 
بالعین ار من اخطوط والألوان والظلال » التى تتآلف فى أشكال ومعارض كني › 
لبطولة الخوراج فى حروبهم الدينية المقدسة . 


(1) سورة الأنفال ۸ / 0 
(۲) سوة البقرة ۲ /۲4۹ 
(۳) معجم البلدان (رسم : کسکر) وشعر اخوارج ۳۰ 


۱۸1 


هذا كان من أبرز حصائص شعرهم » المعبر عن بطولتهم وأبطاهم » كار الافتنان 
فى المعانى والصور » التى تضفى على الخارجى شجاعة نادرة المثال . 

من هذه الصور قول أحد الخوار ج » فى معرض الاشادة بضروب البسالة » وايات 
البطولة » التى تميز أصحابه » فى حومات القتال (6۱: 
وهم الأسودُ لدى العرين سال ومن الخشوع کا حار 
يمضون قد كسروا الجفون إلى الوغى سن مم استسبشار 
فكأغا أعداؤمُم أحبابهمم فرحا إذا تخطر القَمَا الخَطارٌ 
يردون حَومات الحُمام وإنها وله عند نفوسهم لصَمَارٌ 

وهل هناك من هو أكثر شجاعة وإقداما ممن يمضى إلى لقاء عدوه فى إصرار 
وفرحة » كأنه ذاهب إلى لقاء حبيب » مستهينا بحومات الوغى !! 

وهل أدل على بطولة الخوارج من كثرة النساء الحاربات المتحمسات للقتال 
واقتحام الخاطر بين صفوفهن ‏ ما دفع عبيد الله بن زياد إلى عرض جثت القتلى منبن 
عاريات ؛ ليبرد من حماسة غيرهن من نساء الخوارج المقاتلات المتحمسات » فذهبت 
جهوده فى هذا امجال عبثا » من هؤّلاء أمرأة اشتهرت بالقتال فى صفوف قطرى بن 
الفجاءة » وبرغبتها الشديدة فى طلب الشهادة » وهی هى أم حكم ۰ التى ضاقت بحمل 
رأسها فوق كتفيها » تكلفها العناية بشعرها » فهى تتطلع إلى من يريحها من هذه الرأس 
فى مواطن القتال » فى تحدٌ واضح » واستفزاز صری للأبطال » وهی تعرض علينا هذه 
الصورة الطريفة من صور البطولة » فتقول © : 

أا راسا فد ست مه 
وقد سعكمت دهته وغسلّه 

۱ ألا فىّ يحمل عنّى تُقْلَه ؟ 

أو من هذا الذى یستعذب الوت نی سبیل الذکر الطیب » ويرى فى الموت راحة 
من الدنيا وطريقا إلى حسن العقبى 29 : 


)١(‏ عيون الأحبار ١‏ / ۱۲4 وشرح نیج البلاغة ۱ / 77١‏ وشعر الخوارج 37١‏ . أحبار : جمع حبر » والمراد 
هنا : العالم بالدين . كسروا الجفون : كناية عن التصمم والجد فى القتال . 

(؟) شعر الخوارج ١‏ وحماسة الظرفاء 5١ / ١‏ وانظر : الخوارج والشيعة ٠٤‏ 

(۳) الصدر السابق ۱ / ۳۸ 


۱۸ 


ومن يَخْشَ آظفاز النایا فاننا يمنا 3 السابغات من الصبر 
وان کریه الوت ذب مدا [ذا مافرجناه بطیب من الذکر 
ومارزق الانسان مفل منيةٍ أراحت من الدنيا ولم يخْرّ فى القبر 
ويهمنا أن نلاحظ الباعث الدینی من وراء هذه البطولة ۰ وحرص الشعراء عل 
الإشارة إليه فى ثنايا صورها » فالاستهانة بحومات الوغى وعدم الخزاية فى القبر من ورائها 
باعث وغاية » أما الباعث فاعتقاد الخوارج أنهم يقاتلون فى سبيل الحق الذى خرجوا من 
أجله » وأما الغاية » فالفوز بنصرة الدين والعقيدة » أو الفوز بالشهادة » الرغيب ثوابها . 
ولقطری بن الفجاءة صور تحکی واقعا » یقدمها من خلال وصفه لشجاعة 
الخوارج » واندفاعهم فى الحرب » وصدقهم فى اللقاء » وتنكيلهم بالأعداء » فى معركة 
دولاب () « سنة ۵ ه ) ب ین اخوارج الازارقة وأهل ل 0 
فياكبدا من غير جوع لاظما وواكبدا ین وجد ام حکیم() 
ولو شهدثى يوم دولاب أبصرث طعان فتىٌّ فى الحرب غير كم 
غداة طفت عَلمَاء بكر بن وال وات یلار غير ذميم 
وكان لعبد القيس أول جدّها «ِمُحْجنا صدور الخيل نحو عم 
وقد تبدو هذه الصورة أشبه بالفخر فى شعر الحماسة القبلى منها بصور البطولة ى 
شعر الخوارج » ؛ ففيها يفخر بالشجاعة وشدة النكاية فى الأعداء » وهما معنيان يكثر 
دورانهما فى شعر الحماسة بعامة » ونحن نعلم خصوصية صور البطولة فى شعر اخوار ج » 
من حیث ارتباطها باحماسة الدينية » وم تشذ صورة قطرى عن هذه الخصوصية » إذ 
یقول بعد هذه الابیات : 


(۱) موضع من آرض الأهواز » وفی موقعة دولاب قتل تافع بن الأزرق وجماعة من أصحابه » وأبلى ا خوار ج بلاء 
حسنا » فأوقعوا بأهل البصة »ومن معهم من جند الأمُوبين وقوادهم . راجع تفصيل أخبارها فى تاريخ الطبرى ۷ / ۸٩‏ 
والكامل لابن الأثير 5 / 154 (بيروت) . 

0 الکامل للمبد ۱ / ۲۷١‏ (الأزهرية) . وشعر الخوارج 44 وشرح نهج البلاغة ۱ / 408 والطبرى 7 / 
45 . علماء : يريد على الماء » يعنى طفت على الماء جثث بكر بن وائل . الحد : الحظ والنصيب . عميد الأزد : سیدهم 
وزعيمهم وهو المهلب بن أبى صفرة . 

(۳) هی التی آوردنا ها رجزا منذ قلیل » وتناظرها فى الحماسة والبطولة امرأة خارجية أخرى تسمى البجاء » 
كانت تخطب خخطبا نارية ضد عبيد الله بن زياد » فأخذنا وقتلها فى سوق البصرة (انظر : الخوارج والشيعة 77) ركان 
مقتلها سببا فى خرو ج ألى بلال مرداس ب بن أدية فى الأبعين خارجيا» كا مر . وسياق الحديث عن أخرى فارسة مقاتلة 
قائدة تسمى غزالة الخارجية . 


AY 


رات فتية باعوا الاله نفوسهم جنات عدن عنده ونعم 

بمثل هذه الغايات الدينية السامية امتازنت بطولة الخوارج فى قتاهم ضد مخالفهم ۰ 
فكانت معاركهم نوعا من الجهاد المقدس فى نظرهم ‏ يخلصونه لوجه الله والدين › 
وينزهونه عن مطامع الدنيا » فما نظر يومأ خارجى إلى غنيمة أو سلب » أو كسب من 
وراء هذه الحروب » اللهم إلا كسب الآخرة , المدخر لحم عند الله . 

وإذا كان الأمر كذلك فمن الطبیعی آن یلوم يزيد بن حبناء (۱) زوجه » التى 
أرسلت إليه ‏ وهو یقاتل بجهة سابور -- تطلب هدایا وألطافا . وپذکرها بانها زوجة 
خارجی » والخارجى لايخرج إلى القتال طلبا للمغانم ۱ : 
دع الوم إن العیش لیس بدام ولاتعجل اللي یام عاصم 
فإن عجلث منك اللامة فاسمعى مقالة مَضِم بحقك عالم 
إلا "ديحت :فق اف نا تون افدایا من فضول المغاتم 
لیس یلهد من یکسون مال جلاد ويمُسى ليله غير نائم 
ات ی لام نة ها اليف نرق اسان 


فيزيد ينكر على زوجه أن تتطلع إلى هدية منه » آو مغنم دنیوی » من وراء حرب 
الخوراج اتی بخوضها » ويلومها على هذه النظرة » التى لاتليق بخارجية زوج خارجى » 
ويفهمها أنه لم يغب عنه ماها عليه من حقوق الرعاية والإنفاق » ولكنه رجل وهب نفسه 
لله ؛ وجعل همه الدفاع عن عقيدته ؛ ومن ثم فهو لايأبه بمغائم المحروب » ولایحرص عليها » 
وكيف ينظر إلى هذا العَرَض مَنْ كان مثله يقضى نباره مجاهدا فى سبيل الحق » وليله فى 
تبتل وعبادة » دائم الضراعة إلى الله أن يرزقه الشهادة ؟! 


والاییات کا نری » تعکس صورق للخارجی احارب الشجاع ؛ الوّمن بعقيدته » 


(۱) حبناء أمه ‏ وكان له أخوان هواهما مع بنى أمية هما صخر والمغيرة , ويزيد شاعر فارس من الأزارقة . انظر 
مصادر شعره الالى . 

۲۱( الكامل للمبد ۸/۱ وشعر الخوارج ۳٩‏ والوتلف ۱5 . طعنة غموس:واسعة حيطة . العنبری : 
خارجى من الأزارقة يقال له: الأشدق » لاتساع شدقة . الدلاص:الدرع اللينة البراقة . الحيازم: جمع حيزوم وهو الصدر. 


۱۸ 


امجاهد فى سبيلها » فهو على استعداد دائم للقتال دونها » لایضم سلاحه ساعة من ليل أو 
نهار » لايبتغى من وراء ذلك مغنا » ولاعرضا من أعراض الدنيا . 

وإلى هذا المعنى » نعنى اقتحام المعارك » دفاعا عن العقيدة » لاطلبا غنم دنيوى 
يشير قطرى بن الفجاءة أيضا ء فى قوله 20 : 
ورب مصاليتٍ نشاطٍ إلى الوغى سراع إلى الداعى كرام المَقَادم 
اعضتهم بخر المام وشضثه رجاء الواب لاجاء لام 

مه 

وهكذا تعكس هذه الأشعار شخصية الخوارج الدينية » الثابتة على إيمانها » 
الوائقة بحسن المثوبة عند ربها » المتعصبة لعقيدتها » المندفعة فى سبيل نصرة هذه العقيدة » 
اندفاعا حماسيا » يصل إلى حد الفدائية . 


ومن هنا تخطف الموت أرواح الخوارج من كل جانب » وهم لايبالون » وإنما يرون 
فى ذلك فضيلة انفردوا بها » ووفاء بعهد قطعوه على أنفسهم حين باعوها » ثمنا لرضوان 
الله » وطمعا فى جناته ؛ ولذا یقول شاعرهم عبيدة بن هلال الیشکری ۲۳ فی رجل منهم 
سقط صریعا » فى إحدى معاركهم 9 : 

ومسَوم للموت يرکب درعّه بين القواضضب ولقنا الخٌطار 

هوى وترفعه الرماحٌح كأنّه شيلو یف ال بارش 

فتَوى صريعاً والرماحٌ تنوه إن الاق قصية الأعمار 

وف قوله : « إن الشراة قصية الأعمار » أبلغ تلخيص لا وصفنا من شجاعتهم » 
ا 


. ۲۱۷ التذكرة السعدية‎ )١( 

(۲) أبو مالك عبيدة بن هلال الیشکری » من بكر بن وائل » شاعر فارس » کان مع قطرى بن الفجاءة ف 
حروب الخوار ج الأزارقة ؛ وولى أمرهم بعد قطرى » قتل بناحية قومس سنة ۷۸ ه » انظر : الطبرى ۷ / ۲۷١‏ . 
والاشتقاق ۳۸۳ . والوتلف ۱۵4 وکنی الشعراء ۲۹۱ . واخوار ج والشيعة 1٩ - ٦۷‏ . 

(۳) شعر الخوارج ”0 والكامل للمبرد ۲ / ۲۸۹ (الاستقامة) . يركب درعه : مجاز عن سقوطه مضرجا بدمه 
فوق درعه . القنا الخطار: الرماح الطويلة . الشلو هنا : العضو من أعضاء الجسم إذا بتر . تنوشه : تأخذه من كل 
جائب . 


1A0 


ب : نظرة الخوارج إلى مخالفييم (هجاء الخصوم) 

كانت الصبغة الدينية هى الطابع الغالب على المعانى التى هجابها كل من الشيعة 
أعدائهم : 
والزبيريين أيضا , لاسباب سبق أن أشرنا إليها مرارا (۲۱ » غير أن هذه المعانى الدينية كانت 
تستند فى شعر الشيعة والخوارج إلى عقيدة راسخة » أى آنهم کانوا يدينون عن يقين 
واعتقاد برأمهم فى خصومهم , بينا هى عند الأمويين والزبيريين » وليدة الرأی واشوی 
والادعاء : 

كان الخوارج یعتقدون آنهم وحدهم حماة الدین » یقاتلون من جل احفاظ عليه 
سلیما نقیا من الانحراف » ومن البدع والاهواء » ومن ثم ذهبوا ی اعتقاد وجوب قتال من 
يخالفونهم » فقتاهم فرض علیهم ؛ خالفتيم آوامر الدین ونواهیه . 
يرددها فيما يرمونهم به من سهام هجائهم 2 فهم الكفرة الملحدون 3 النحرفون عن جادة 
الحق » الباغون المفسدون ف الأض » المفشون للضلال ... إلى غير ذلك » مما يجردهم من 
کل سمة للاسلام » توصلا إلى الغاية المأمولة من المحجاء السياسى » التى تعنى تشويه 
صورة الاعداء » وتنفير القلوب منهم » وصرفها عنهم » وإيغارها عليهم . 

وها اهتم المجاء عند الشيعة والأمويين بالجانب الحلاق والاجتاعی ۰ راعى 
امجاعون اخوار ج هذا الجانب أيضا » فاهتموا بسلب الفضائل الأخلاقية والاجماعية ‏ 
التى كان كل عربى يعتز بها- عن خصومهم ‏ فهم یجبنون عن ارب » ویفرون عند 
اللقاء ‏ غادرون متجبرون » ظلمة .... أى أمهم يجردونهم من كل فضيلة فى دين أو 


(۱) راجم لا : ص ۱٤۷‏ ۰ ۱۱۳ ۰ من هذه الدراسة . 


كلما 


يقول فروة بن نوفل الخارجى (") 
ت و 
قاتل من يقاتلنا ون رضی بحكم الله لاحکم الرجال 
وفارقتا با حسن يا قما من رجعة آخحری لللیای 
فحکمٌ فى كتاب الله عَمْراً وذاك الأشعرى أخا الضلال 
فهو يتبكم بعلی بن اى طالب » الذى أعرض عن حكم كتاب الله » ورضی 
حكم الناس » ويذكر أنه فارقه من غير رجعة لضلال أصحابه . 
آم ابن أل اتن اک عفدن علدا مزاع بالطغيان والتجبر » ويفخر أن 
قومه قتلوه » وثلوا عرش ملکه لذلك ۰ والعروف آن قاتل علی من بنی مراد 6۳ : 
وحن ضرينا يالك الخيرٌ حَيُدرا آبا حسن مأمومة فتفطرا 
وفلم BE A E EE‏ رده چ علا وتجبا 
على أننا لم نجد شعرا ذا بال للخوارج فى هجاء الشيعة وأئمتهم » وربما كان ذلك 
الغالبية العظمى من وقائعهم تدور مع الأمويين » ثم إن الشيعة آنفسهم کانوا منصفین 
غالبا إلى من اغتصبوا حق أئمتهم فی ولاية الأمر » ولأ الأموبين كانوا يصبون نير 
اضطهادهم » وجام غضبهم على الشيعة والخوار ج معا 
فلا غرابة أن يرتبط شعر الخوارج فى هجاء أعدائهم » بقدرماخاضوه من حروب 
معهم . قلة وکثة . 
نخلص من هذا إلى أن أكثر مابين أيدينا من شعر الخوار ج فى مناهضة خصومهم 


على أية حال » فإن جماع رأى الخوارج فيمن عداهم » هو رفض عدهم من آهل 


» شعر الخوارج ” وفروة بن نوفل من بنى أشجع » ومن قدامى الخوارج » وهو من اعتزل موقعة النبروان‎ )١( 
. وحارب أهل الكوفة أيام معاوية ثم انقطعت أخباره » انظر الخوارج والشيعة 47 ومصادره‎ 

(۲) شعر الخوارج ۷ . وشرح نهج البلاغة ۲ / 14 . ولم أعار على خبر لهذا الشاعر . حيدر : لقب لعلی بن 
أبى طالب . 


AY 


الملة » ويعبر عن هذه القاعدة شعر لاحدى نسائهم » كانت قد أقامت فترة طويلة فى 
عسكر الضحاك » ۶ ترکته (۱) : 
مروا بنا نرجمع إلى دیض|ا فكل دين غيو بال 
يستوى فى نظرها » ونظر طائفتها دين الأمويين والشيعة والزبيريين » فالكل باطل » 
ودينها هو الحق . 
ويؤكد هذه النظرة قول أحد فرساتهم (” 
أَضب قوماً حبطث أعمالهم الله مولانا وم ول فم 
فالله مول اخوارج وحدهم » لأنهم آهل طاعته ودينه » المؤمنون به » وهو لايتولى 
بنصره إلا المؤمنين 
أما بنو أمية فقد حدد الخوارج نصال الشعر » وقذ فوهم بها » كا أرهفوا سيوفهم 
فى قتالهم : شعارهم قول أبو الوازع الراسبى ° : 
فجاهد_ ناسا حاربوا الله واصطبر عسى الله أن ڪخزی غو بنى حرب 
فما دام بنو حرب (الأمويون) يحاربون دين الله » فاوارج حرب علیهم » حتی 
يخزهم الله » ویکشف ضلافم للناس » فينصرفوا عنیم » ويناهضوهم . 
وإذ كان بنو أمية فى اعتقاد الخوارج ضالين » كفارا » فديارهم ديار حرب » 
وقتالهم واجب » ودماؤهم مباحة مهدرة . 
يصدر هذه الفتوى قائد الخوارج الأزارقة وشاعرهم وفقیبهم قطری بن الفجاءة » 
من خلال وصفه لموقعة دولاب على نهر دُجيل. 
فقد اشتبلك نافع بن الأزرق (؟) وأتباعه بأهل البصرة » تظاهرهم جيوش الأمويين 


19١ وبلاغات النساء‎ ١1١ شعر الخوارج‎ )١( 

(؟) شعر الخوارج 72١5‏ . 

(۳) شرح نهج البلاغة ١‏ / 154 وشعر الخوارج 55 ولانعرف عن ألى الوازع الراسبى » إلا أنه كان شاعرا 
من مجتهدى الخوارج » كثير التلوم لقعوده » كثير التحضيض لأصحابه على ا خروج . 

2١‏ أبو راشد نافع ب بن الأزرق » من بنى حنيفة » نسب أصحابه إليه » فسموا بالأزارقة » وكان مقدما فى فقه 
الخوار ج » فارسا شجاعا » قتل ف موقعة دولاب هذه (سنة © ه) وأخباره كثيق » انظرها فى : الملل والنحل ١‏ / 175 
والکامل للمبرد ۲ / ۱۹ والطبری ۷ / ۸۵ ومروج الذهب ۲ / ١١١‏ (الببية). 


۱۸۸ 


ف هذه الموقعة » وكان الخوار ج فى ألف رجل ‏ والبصریون فی عشرة الاف » ومع ذلك 
أحرز نافع وأصحابه نصرا باهرا » وهربت جمو ع البصریین سابحین فی نهر دجيل » وغرق 
منهم أثناء ذلك كثيرون , فقال قطرى (") » مخاطبا أم حكم السالفة الذكر , من أبيات : 
فلم أرَ يوماً كان أكثر مقعصاً يمُج دما من فائظٍ وكلم 
وضاربةٍ خدًا كرما على فقي أغرّ نجيب المهات كيم 
ا بدولاب ول تك موطنا له أرض دولاب ودیرے حم 
فلو شهدتتا یوم ذاك وخيلنا یسح من الکفار کل خرم 
رأث فتية باعوا لاله نفوسهم بات عَذْنِ عنده ونعم 

وقد مَرّ بنا شعر لأحد الخوارج , قاله بين يدى الحجاج . وقد أمر بقتله » یتقرب 
به إلى الله قبل أن يقتل » ويقرر فيه أن من عدا الخوارج مطرودون من رحمة الله » 
ملاعين » ( لا بارك الله فى القوم الملاعين ) 20 , 

ويضيف عيسى بن عاتك الخطى إلى مامر » أن الخالفين جائرون » غادرون » 
باغون » ملحدون » فی قوله ۳۱ : 
أخاف عقاب الله إِنْ مت راضیاً . بحكم مُبيد الله ذی الجوّر والغذر 
وأحذرٌ أن ألقى إلى ولم ازع ذوى البغى والالحاد فى جَحْمَل مَجْرِ 

وذهب الصحارى بن شبيب إلى خالد بن عبد الله القسرى 247 , يسأله حقه فى 
بيت المال فأبى خالد , قائلا : ومايصنع ابن شبيب بالفريضة » فخر ج الصحاری غاضبا 
ورک ی جاور واشطا > م عبن اهر وزن عل تقار :من يتن جم اللابت ابن الغلية من 
الخوراج » فاخبرهم خبره مع خالد » فقالوا : كنت لان تخرج إلى ابن النصرانية 


(1) الأغانى 8 / ه والكامل للمبدٍ ۱۸١ / ١‏ وشعر الخوار ج ٠٤‏ . القعص : الطعن بالرماح . الفائظ : من 
فاضت روحه . الكلم : الجريج . 

(۲) راجع ص ۱۷ من هذه الدراسة . 

(۳) نساب الشراف 4 / ۲ : ٩٩‏ وشعر الخوار ج ٠١‏ . عبید الله : هو عبيد الله بن زياد والى الأمويين على 
البصرة أيام يزيد بن معاوية . اجر : الكثير . 

)٤(‏ توف ف المحرم 7١١‏ ه وكان جوادا ممدحا خطيبا مفوها » ولى العراق لهشام بن عبد الملك سنة 1 ه 
انظر : العبر تلذهبی ۱ / ۱۱۲ والطبری ۸ / ۱۸۷ 


۱۸۳۹ 


فتضربه بسيفك أحرى » فقال : إفى والله ماأردت الفريضة » وما أردت إلا التوصل إليه لعلا 
کر (أى ليأنس | ليه إن دخل عليه بعد ذلك) ثم أقتل ابن النصرانية غيلة » ثم صاغ 
رأيه هذا شعراً فقال (): 
۸ أرد منه الفريضة إلا طمعاً فى قتله أن ألا 
تارج الارض منه 9 عاث فيها وعن 00 مالا 
خارجی کک E‏ ا الهدر ‏ لاحرمة 
له » ولااكرامة » وهذا ماكان يسعى إليه هذا الخارجى ؛ ليخلص الدنيا من فساد الخالف › 

وميله عن الحق (عقيدة الخوارج) » وتجو » وإفشائه الضلال . 

ولأن الخوار ج يعتقدون كفر الخالفين » وإلحادهم » فقد كثر تهافتهم علی قتا 0مم » 
وكل منهم يأمل أن يصاب على أيديهم بما يرزقه الشهادة ؛ ليفوز بما أعده الله للشهداء من 
كريم المنزلة . 

وهذا مايفسر قول أم عمران بن ال حارث الراسبى ترثى ولدها » الذى قتل يوم 
دولاب ( : 
الله عثرن وطهوره وکان ران يدعو الله فى السحر 
يدعوه ۳ وإعلاناً ليرزققه اة بیدی ملحادة غذر 

وإذا عرفنا أن الملحادة » هو المغالى فى كفره وإلحاده » أدركنا رأى الخوارج فى 
خالفییم ¢ وحكمهم علييم ۰ 

إلى جانب هذه العانی الدينية » التی آکثر منبا شعراء اخوارج فی هجاء 
خصومهم » حرص بعض شعرائهم على الهجاء بمعان أخلاقية » تدمغ اخصوم باخزی 
والعار » فى مجتمع عربى » كان أفراده يحرصون على اهدح بمخصال الشرف » وقم المجد , 
والمروءة . 

ولنضرب مثلا لهذا الضرب من هجاء الخوارج بقول عمران بن حطان » لما تحصن 


۷۲ الطبرى ۸ /47؟ وشعر الخوارج‎ )١( 
4١ الاغانی " / 4 وشعر الخوارج‎ )۲( 


۱۹۰ 


الحجاج بن يوسف بالكوفة » وأغلق عليه قصره . حین هاجمتها غزالة الخارجية ۲ - 
وان اجاج بطلب عمران ویشند لق طلبه " *: 

اس غل وق ارو ا ر ا ا صقي الفا 

هلا برزت إلى غزالة فى الوغى بل کان قلبك فی جناخی طاثر 

صدعتٌ عرام قلبه بفوارس ترکت منابره كامس الدابر 

ألق السّلاح وجل وشاحی مُعصير واعمِدٌ لنزلة الجبان الكافر 

فالحبن » وضعف الحمة » وسقوط المروءة » والعجز عن مقاومة الأطال 2 
واضطهاد العْزّل المسنين الضعفاء » هى المخالب التى اقتصر عليها عمران بن حطان » فى 
هجاء هذه الشخصية الاموية افامة » الحجاج بن يوسف الثقفى . 

من هذا العرض لشعر الخوارج المؤيد لطائفتهم » بالتصدى لأعدائها » نستطيع 
أن نلاحظ أن طابع الحماسة الذى يميز شخصية الخوارج هو الظاهرة البارزة فى هذا 
الشعر » وأن حماسة شعر الخوارج لم تنزلق بهم إلى اصطناع أسلوب المبالغة والتبويل فى 
الاداء ؛ لاستناد حماستهم إلى عقيدة راسخة . هى امثير الاسابى لكل المعانى التى 
طرقوها » كا أنها جعلتهم يربطون بين هذه المعانى » وبين أملهم الأكبر » فى الفوز بثواب 
الله » محتسبين كل مايقولون عند الله » قاصدين به نصرة دينه وإعزازه . 
ج : تمجيد شهداء الخوارج ( الرثاء ) : 

کان الخوارج يؤمنون بالخرو ج » والجهاد فى سبيل عقيدتهم » وكانت الحرب هى 
وسيلتهم فى الخرو ج والجهاد ؛ ولذا كثرت وقائعهم مع من يخالفهم فى عقيدتهم » »> ونخاصة 
ا کا ذكرنا من قبل . 

حقا إنهم كانوا يناصبون العداء كل مَنْ یخالفهم فی العقيدة » فالناس فی اعتقادهم 


(۱) فارسة خارجية » كانت زوجة لشبيب الخارجى السالف الذكر » و کان یضرب بشجاعتبا الثل » 
قتلت فى معر کة بقيادة زوجها بینه ویین احجاج سنة ۷۷ ه . انظر : العبر للذهبی ۸۷/۱ والطبری ۲۲۲/۷ 
ومابعدها » وفيها يقول أحد شعراء الخوارج : 

غزالة ذات النذر منا حميدة لها فى سهام المسلمين نصيب 

( شعر الخوارج 74 ) 

(۲) الاغانی ۱۵۰/۱۲ والکامل للمبرد ۳۸/۲ والعقید الفرید ۲۵۱/۳ . وانظر : مروج الذهب 
۲ . فقد ورد البيتان الأولان فى ضمن خبر طريف بين الحجاج وأم البنين زوج الوليد عبد الملك 99 
سوداء فى حمرة . المعصر : الفتاة الشابة . 


۱۹۱۱ 


ل ا ا وس ا 

غير أن صراعهم ا مر إنما کر مع اشوین »لین ردوهم » ورموهم بالجيوش 
طوال أيام حكمهم . 

وکان طبیعیا . وهم احاربون الفدائیون » أن يكثر القتلى فى صفوفهم , بخاصة آنهم 
کانوا حريصين على مايمكن أن نسميه تقصير المسافة بينهم وبين لقاء الله بالوت » وهذا 
مايظهر فى كثير من أشعارهم » التى تعبر عن استطالة الحياة » وتحاولة التخلص منها » 
استعجالا للقاء الله من ناحية » وللحاق بخوانهم وأصحابهم » الذين سبقوهم إلى شرف 
الفوز بالشهادة من ناحية اخحرى 

ومن المعلوم أن الخوارج كانوا هدفا دائما للاضطهاد والتشريد على يد بنى أمية » 
مبغضين إلى جمهور غفير من معاصيهم » فكان وضعهم سيا فى أغلب أحوالهم » وى 
حَدة الثورة على الوضع السيء یکمن الامل فی التخلص من هذه احياة عند الخوارج » 
آی آن الوت عندهم هو (الغاية النشودة) ؛ ولذلك کان الشاعر الخارجى فى صراع كبير 

مع الزمن 2 وسبیله إلى الانتصار عليه هو اموت » فاذا قارنا بین صراع اخوار ج مع 

> وصراع ا اهل السنة له » نجد آن الاعرین ن یومنون بان الصبر هو طريق 
النصر » وإذا قارناه بصراع المتصوفة » نجد أن هولاء يؤمنون بن تقصير المسافة إنما يتم قبل 
الموت » بالاتحاد والفناء » آما امخوار ج فیرون آن تقصير المسافة انتصار متوج با موت 0 

بسبب تهافت الخوارج على الموت » تفشی فییم القتل » وقصرت آعمارهم » > 
قال شاعرهم : « زن الشراة قصية الاعمار 4 وبسیبه آیضا تفشت ف أشعارهم تلك 
النغمة » التی تتحدث عن تبرمهم بالحياة » وعن شعورهم بایامها وکانها عناء مطول ملوه 
السام والملالة » على حدقول أبى بلال مرداس بن أدية + 

رفی هِبْ لى زلفةٌ ووسيلة إليك فإنى قد سعمت من الهْر 
وما الزلفى والوسيلة التى يتمناها أبو بلال إلا ما عبر عنه کعب بن عمية (۲۳ الفارجی فی 


(۱) رجمنا فى هذه الفكرة إلى مقدمة شعر الخوارج ص ۷ . 
(۲) شعر الخوارج ۱١‏ . 
(۳) أحد قدماء الخوارح » أراد أن يشهد النهروان فحبسه أخوه . انظر معجم الشعراء ۳4۵ . 


۹۲ 


قوله (') : 
ویارب هب لى ضربة بمهند حسام إذا لاق الضريبة هبر 


والحويرث الراسبى يمل الحياة ما ملها أبو بلال » ويدخخل فى صراع مع نفسه ‏ يحاورها » 
ويزجرها عن التعلق بالحياة , التى لاخخير فيها ء ويحزم أمره على طلب الموت » باقتحام مظانه(") : 
أقول لنفسى فى الخلاء ألومها هُبلتِ دعينى قد مللتٌ من العمر 
ومن عيشة لاخیر فپا دنيقة ملَممَة عند الکرام ذوی الصبر 
سارکب خوباء لور لعلسی ‏ آلاق الذی لاق احرق ف القصر 
إنها موجة من السخط على الحياة » والتبرم من البقاء فيها » وموقف معکوس عند 
المؤمنين بالحياة » الراغبين فيها . 
وهذا الهيام بالموت ترك فى أشعار الخوارج أيضا ‏ لونا حزینا » ونغما حزينا » ولکنه 
ليس حزن اليائسين المتخاذلين الضعفاء » بل حزن الأقوياء و لا هذا الموت نفسه كان 
عند أصحاب ذلك الشعر نوعا مر من الأمل ؛ إذ لم يعد الموت س فى نظرهم ‏ إلا دخول 
الجنة » أو لقاء الإخوان والأأحباب 29 ) . 
بهذه النظرة إلى اموت ٠‏ اندفع الخوارج فى حروبهم » يتهافتون على الموت غهافت 
الفراش على النار » وفازوا من ذلك ماأملواء حيث حصدت الحروب أرواحهم حصداً . 
ووقف الشعر يسجل مهرجان الشهادة » الذى أقامة راوع » باندفاعهم 
و والمثل , تخلد الأطال » وتمجد فعاهم » 
وتبشرهم بمنازل الشهداء عند رہم 
ومن الجدير بالذكر أن رثاء ا شهداءهم » يختلف عن رثاء القتلى ف شعر 
الأحزاب الأخرى ؛ إذ يقل فيه الأنين والشكوى والعويل » ويعمر بطلب المثوبة » وتحقير أمر 
الدنيا » وإعظام أمر امجاهدين » المستشهدين » وتمنى اللحاق بالشهداء . 
فلننظر فى قول أم عمران بن ال حارث الراسبى » ترثيه 299 : 


(۱) شعر اخوارج ه ومعجم الشعراء ۳۵۵ . الضريية : اللحم . 
(۲) شعر اخوارج ۷۰ . 

(؟) شعر الخوارج (المقدمة ص ۳). 

(؛) الأغانى 5 / 4 وشعر الخوارج .+ . الحصر : الأسد القَثّال . 


14۹۴۳ 


الله ید عمررنا وطهرّه وكان عِمرانُ يدعو الله فى السخر 
یدعوه سرا وإعلاناليرزقة شهادة بیدی ملحادة غدر 
ول صحابّه عن خر ملحمة وش عمران کالضرغامة الهُصیر 
ویقول بو بلال مرداس بن أدية فى شهداء موقعة التبروان 2١(‏ من الخوارج (") 
بعد ابن وهب ذی النزاهة لتقي ومن نخحاض فى تلك الحروب المهالكا 
أحب بقاع أو أربي سلامة وقد دا بن حصين ومالکا 
فياربٌ 7 نیتی وبصيرق وهبْ إلى التّقَى حتی آلاتی آواعکا 


نعم » الشاعر حزين على فقد هؤلاء الأعلام من شهداء المخوارج يوم التبروان » 
ولکن حزنه آحذ طایعا ییعد عن ازع والتوجع وا ور بحیث یدفعه ال مُنی اللحاق 
بهم » وانتزاع حب البقاء والسلامة من نفسه » فهو حزن الاقویاء الشجعان » الذین 
یلحظون مافی هوّلاء من القدوة » والتاسی بتقواهم » وشجاعتيم » وبطولتیم » فیتمنون 
لقاءهم » على ماكانوا عليه من صدق البصيق » وال التقوی . 


وعلی آثر العركة التی دارت بین وراج بقيادة بسطام الیشکری اللقب 
بشوذب (۳) والامویین (سنة ۱۰ ه) بالعراق » رفی آبو ثعلبة أيوب بن وی قتل 
امخوارج » وحص منهم هدبة الیشکری ابن عم بسطام » وآبا شبیل مقاتل بن شیبان » 
فقال (*) : 

فياهدب للهَيّجا وياهدبٌ للندى2 ویاهدب للخصم الألنّ يحاربه 

وكات ابو شيبان خير مقاتل ری وخی ا من حا 


(۱) تعد آول معارك الخوارج مع حصومهم » وكانت بينهم وبين عل وأنصاره فى صفر ۳۷ ه قتل فيها 
آکثر من کان مع عبد الّه بن وهب الراسبی . انظر: مروج الذهب ۲ / ۳۷ (اليبيت) . 

(۲) شرح نهج البلاغة ١‏ / 4448 وشعر الخوارج ٠١‏ 

(۳) خرج آیام عمر بن عبد العزيز سنة ۱۰۰ ه فی تمانین فارسا آکترهم من ربيعة ؛ وقتل سنة ٠٠١١‏ هف 
لقاء اخر مع جند مسلمة بن عبد اللك . انظر : الطبری ۸ / ۱۸۲ 

(4) الطبری ۸ / ۱۸۳ وشعر الخوارج ۷۱ . اللحم : الذی آسر وظفر به آعداژه . جذمه : قطعه . 
الجوالب : الخيل المحلوبة للقتال . 


(۳) 


1۹4 


فهو يعلى فيمن رثاهما الغناء فى الحرب » ومقارعة الأعداء واقتحام الأهوال »ونجدة 
الأسير ۰ ويغبطهما عل الفوز بالشهادة » ولقاء الله » وین انا كل ماقدماه فى 


یا و 
ولا سقط أبو بلال مرداس بن آدية (سنة ۱" ه) قتبلا » رثاه عمران بن حطان » 
فقال (۱ : 


شد زا الياةً الی تقض وحبا تلخروج آبو بلال 

آحاذرز آن آموت عل فراشی وآرجو الوت تحت ذری العوای 

اد عقيف بان سیر كح أن اول از ال 

فمن يك همّه الدنيا فإفى لا والله رب السیت قاي 

إن هذا الرثاء يعد نموذجا لزن الأقوياء » غير المتخاذلين ؛ إذ يرى عمران فى هذا 
الخارجى » الذى قتل دفاعاً عن عقيدته » قدوة ومثلا » فيتطلع إلى الفوز بما فاز به من 
شهادة » تحبب إليه ا خرو ج » جهادا فى سبيل الله والعقيدة » وتبغض إليه الحياة » وتدفعه 
ٍل آن یلقی بنفسه فى غمار المعارك ؛ ليدرك صاحبه » وحظی بالشهادة مثله » وهذا 
داجعلة ار ا ن ا ا 

ياعين بکی لداس ومصرعه ‏ یار مزداس الحقَيى بمرداس 

والتبشير بالجنة معنى بارز » إلى جانب معنی القدوة » وتمنى اللحاق » فى راء 
الخوارج شهداءهم » من ذلك قول شاعرهم . يرق من يدعى جَوَازاً الضبى 
الخارجى () : 

لبارك الله فى قوم أجاز الحم کامهم آن أصابوا ار جوا 

إن يقتلوه فما فازوا بمقتله وقد أصاب الذى رَجََى وقد فازا 

وقد مر بنا قول آیوب بن خول فی رثاء مقاتل الشیبانی : 

ففاز ولاق ال باطیر کله ۳ 


را) الکامل للمبرد ۱ / ٠١8‏ وخزانة الأدب * / ٩۳۹‏ وشعر الخوارج ۱5 
(۲) آمال الرتضی ۱ / ۳۳۰ . والکامل للمبرد ۱ / ۱۰۸ وانظر : الفرق بین الفرق ۷۲ . 
(۳) شعر اخوارج ۱۱۱ 


۱۹۰ 


لقد غدا شهداء امخوار ج الذين سقطوا فى موقعة النهروان كابن وهب وأصحابه » 
أو من قتل منهم فى غيرها من حروبهم الكثيرة » غدوا رمزا لمعانى التضحية والشهادة فى 
سبيل الحق » ومنبعا لكثير من شعر الئاء » الذى تمتزج فيه عواطض الزن والثورة والرغبة 
فى الشهادة » ليلحقوا بمن سبقوهم إلى دار النعبم . 

وفى هذا يقترب شعر الخوار ج فى الرثاء من شعر الشيعة فيه » فالشيعة أيضا اتخذوا 
من مقتل آلمتهم » وخاصة الحسن بن على » شهيد كربلاء » رمزا للتضحية فى سبيل 
الحق » وباعثا على شعر كثير » فیه الثورة » وفيه الحزن » وفيه الندم ... وإن ظل رثاء 
الخوار ج يحتفظ بوجهه الإيجابى البرىء ‏ غالبا - من التسلم والتخاذل » وانبیار النفس 
أمام مصيبة الموت » العامر بعانی القدوة » والاستمرار فی احرب والرفض والقاومة » وبذا 
کان رثاء الشجعان الاقویاء » لاالضعفاء التخاذلین النهارین . 


نعم 2( قد يربط الشاعر الخارجى رئاءه بالدمو ع » وقد تغزر هذه الدمو ع » ولکن 
سرعان مایفیق الشاعر » فیکفکف دمعه » ويعود إلى الطابع العام فى رثاء شهدائهم › 
الذی کحد البطولة » ویری ف البطل الشهيد قدوة ومثلا ۰ 

فقد بکی عمران بن حطان أبا بلال مرداس بن أدية » واستذرف دمع عينه على 
مصرعه » فی شطر بيت » ثم عاد إلى القاسك فى الشطر الثانى » داعيا الله أن يرزقه 
الشهادة التى رزقها أبا بلال : 
یاعین کت لمرداس ومصرعه يارب مرداس الجتفى بمرداس 

وقد یسترسل الشاعر الخارجی ف حزنه ودموعه أكثر ¢ ولکنه دائما ینحرف عن 


ونذکر فى هذا المقام مارق به حسان بن جعدة اخارجی ( بسطاما اليمشكرى 


(۱) لانعرف له الا شعره الاتی وماحوله من خبر العركة التی قتل فيها أصحابه الذين برهم به . انظر : الطبرى 
۱۳/۸ - ۱2 


۱۹۹ 


وصحبه الذين قتلهم مسلمة بن عبد الملك () ( سنة ١‏ ه) ( . 
ياعين أذری دموعا منك تسْجاما وابکی صحابة بسطام وبسطاما 
فلن تری أبّدا ماعشتٍ مثلّهم أنْقَى رأكمل فى الأحلام أحلاما 
بسیهم قد تأسَوا عند شذنهم و يريدوا عن الأعداء إخجاما 
حتی مضوا للذی کانوا له خرجوا. فاورثونا مناراتٍ اعلاما 
إن لعل أن د ار عا من الجنان ونالوا تم اا 
وقول الضحاك بن قيس الخارجى (” 
بان أذق كموها مك انا ولك لا صيحية اتراو كرا 
ف ا اها وآصیتوا ى ان افك رانا 
الم الضبى ٠‏ يرثى إخوانه الذين قتلوا عند ال جؤسق 
ذ ذکر بالله أو د كور تحروًا من الخوف للأذقان والرکب 
0 ' لله حمى أنزلوا عرفا من الأائك فى بيتٍ من الذهب 
ففى هذا الرثاء حزن ولوعة » ودموع غزيرة حقا » ولكن فيه إلى جانب الحزن 
والعبرات طابع الخوارج فى رثائهم » الذى يمكن آن نسمیه راء مذهبیا » فيه تمجيد 
للبطولة والانطال ؛ وعظمة القدوة 2 وا خرص عل طلب الشهادة › والبشارة بحسن 
العقبى » والثقة التامة بِالجنةَ ونعيمها ‏ (إنى لأعلم) و (أصبحوا فى جنان) و(أنزلوا 
غرفا) ‏ جزاء ومستقرا ومقاما . 


#% كا 


(۱) راجع ص ۱٩۳‏ هامش رقم ۳ من هذا البحث . ومسلمة بن عبد الملك الأمير الأموى » كان يلقب 
بالجرادة الصفراء » موصوفا بالشجاعة والاقدام والرأى والدهاء » ولى أرمينية وأذربيجان غير مرة » 5 تولى إمرة 
العراقين » وتوق سنة ١١5١‏ ه . انظر : العبر للذهبى ١‏ / ۱۵ 

(۲) الطبری ۸ / 144 . وشعر الخوارج 59 . 

(۲) الطبری ۸ / ۲:4 

() قيس بن عبد الله » الملقب بالحسبى » حارب مع عبيدة بن هلال » وکان فی الستأمنة بعد مقتل عبيدة » 
وعاش إلى أن كف بصره » انظر مصدر شعره الا . 

() معجم البلدان (رسم ‏ جوسق) وشعر الخوارج +0 . وجوسق : موضع بظاهر الكوفة . 


14۹¥ 


ی : نظرات فنية فى شعر الخوارج السياسى : 

اقترن شعر اخوار ج بعقيدتهم » کا جاء انعكاساً لشخصيتهم الرافضة لكل الآراء 
والنظم السياسية القائمة حينذاك » والمتمردة فى حماس وانفعال صادقين » على كاتا 
القوتين العظميين » اللتين كانتا تخوضان صراعا عنيفا حول الحكم فى الشام والعراق . 


لقد اجتمع الخوارج على عقيدة واحدة » هى أن أمور الحكم وسياسته لم تكن 
تسير وفق ماتقتضيه الشريعة الإسلامية » ويدل عليه نص القران » من قيام الحكم 
الاسلامی عل التقوی 2 والعدالة ۰ والمساواة »> وربما اختلفت فرق الخوارج وطوائفهم فيما 
تری کل منبا من وسائل الاصلاح ‏ وأسالیب الرفض ‏ مابين معتقد فى وجوب الخروج 
والقتال » ومواجهة الحكم القائم بالقوة » و جواز القعود مع الاستنکار والدعوة ضد هذا 
الحكم بأساليب أخرى غير القغال » لکن تجمعهم جمیعا نزعة دينية متحمسة آشد 
التحمس ‏ متطلعة فى إصرار إلى صورة من الحكم الاسلامی ؛ البریء من شوائب 
المطامع الدنيوية » التى تقود المحآم إلى طريق » غير طريق الحق والعدل والدين والخير . 


ومن هنا جاء شعر الخوار ج على اختلاف موضوعاته » انعكاسا لحياتهم بجانبيها » 
المذهبى والحربى » فيه تمتزج روح التأمل والزهد بروح البطولة والتضحية والفداء والتيافت 
على الاستشهاد فى ساحات الجهاد الدينى » وتظله سحابة من التبرم بالحياة » والحزن 
لصار ع الابطال والزعماء » الغلف بقوة الایمان » وشبوبية الاندفاع والحماس . 

هذا هو الإطار العام » الذی تحرك بداخله شعر الخوارج » محققا ذاته » مبرزا 
شخصية » فى النواحى الفنية التالية : 

١‏ وضوح الطابع الدينى المذهبى : حيث تکثر العانی الدينية العامة » أو 
المنبعئة عن عقيدة الخوارج ومذهبهم فى الكثزة الغالبة من آشعارهم ؛ وفى كل غرض اتجه 
إليه هذا الشعر وعالجه ‏ غالبا والتماذج السالفة تبرز هذا الجانب الفنى فى شعرهم » 
سواء فى تمجيد طائفتهم . والتعبير عن إيمائهم الشديد بعقائدهم » أو فى الإشادة 
بأبطالهم ٠أو‏ رثاء قتلاهم . 


ويجدر بنا أن نفرق هنا بين المعانى الدينية » الستوحاة من عقائد الذهب ‏ والعانی 


۱۹۸ 


الدينية العامة غير المذهبية » أى التى نجدها عندهم وعند غيرهم » فالأول بالطبع متفردة 
متميزة » تفرد عقيدة الخوارج وتميزها عن عقائد الاب والفرق الإسلامية الأحرى أما 
الكخرى »فلا یکاد شعر اخوارج یرد یا و یتمیز » عن نظاها فی شعر الاب 
الاحری » ونخاصة فى مقام الإشادة بالطائفة وتمجيدها . 

فالملاحظ أن أكثر الصور الدينية التى لهجت بها ألسنة شعرائهم فى هذا المقام» 
تشبه فى كثير من عناصمها » ماقدمه الشعر الشيعى من صور دينية للأئمة الشیعیین » 
ونستطيع أن نذهب إلى أبعد من هذا » فنرى هذه الصور تتنازعها الفرق الإسلامية 
جميعا » سياسية كانت أو دينية » باعتبارها المثل الذى تتحقق فيه صورة المؤمن الحق » 
وإن لم تترجم دائما فى صورة شعرية عند الفرق الإسلامية كلها . 


فالحسن البصرى يقدم لنا صورة الم السنی نثرا » فیقول : ( « إن المؤمنين 
والله قوم ذلل » ذلت والله الأسماع والأبصار والجوارح » حتى يحسبهم الجاهل مرضى » 
ونیم لاصحاء القلوب ¢ ولكن دخلهم من الخوف 2 مالم يدحل غيرهم 4 ومنعهم من 
الدنیا عملهم بالاخرة » فقالوا : الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن , والله ماحزنهم حزن 
الدنيا » ولا تعاظم فى أنفسهم ماطلبوا به الجنة » أبكاهم الخوف من النار » وأن من لايعتز 
بعز الله يقطع نفسه على الدنيا حسرات » هذا نهارهم ‏ فكيف ليلهم » خير ليل » صفوا 
أقدامهم » وأجروا دموعهم على خدودهم » يطلبون إلى الله جل ثناؤه ‏ فكاك 
رقا ہم 4 

آلا تذکرنا هذه العانی » التى تدور حول الخشوع لله » وتأثر الأبدان بكثة ة العبادة 
ونحوطا » والبكاء خوفا من النار » والزهد فى الدنيا » والرغبة الشديدة نی واب الاعرة ... 
إلى اخر ماذكر الحسن البصرى » ألا تذكرنا » بقول عمر بن الحصين العنبرى الخارجى فى 
أبناء طائفته ۳۱ (السابق) : 


متاهب‌ ون لكل صالحة ناهون من لاقوا عن انكر 


(۱) جامع البیان (تفسیر الطبری) ۱٩‏ / ۳ . 
(۲) راجع ص ۱۷١‏ 277 من هذه الدراسة » فى هذه الأبيات والتى يليها من شعر الخوارج . 


۱۹۹ 


متأوهون كأن مر غضا للموت بین ضلوعهم یسری 
لاليلهم ليل فيلبسهم فيه غواشى النوم بالسكر 
إلا کری تحلسا واونة حذر العقاب فهم على ذعر 
وقوله (السابق فى أبيات) : 
تلقاهم فتراهم من راکع أو ساجدمتضرعاو ناحب 
وقول الطرماح (السابق فى أبيات) : ۱ 
لله در الشراة ‏ إنهم ذاالکری‌مال بالطلاآرقواراخ الاییات) 
کا تذکرنا بوصف أبى حمزة الشارى للخوارج نازاًء وقد مر ) . 
ولانكاد نجد فرقا بين هذه وتلك (صورة الموؤمن السنى » والمومن الخارجى) وبين صورة 
سبق 200 : 
هارم مكابدة وصوم وليلكم صلاة واقتراء 
ولیتم بالقران وبالترکی فاسر ع فیکم ذاك البلاء... 
ولا ختلف کنیرا صورة الوم العتزلی عن هذه الصورة » یقول شاعر معت زلى فى وصف 
أصحاب واصل بن عطاء ‏ رأس المعتزلة (): 
تراهم كان الطيرٌ فوق رءوسهم عی عمة معروفة فى العاشر 
وسيماهم معروفة فى وجوههم وظاهر قول فی مثال الضمائر 
وف قص هداب واحفاء شارب وكورٍ عل شیب یضیء النواظر 
اية هذا كله : أن العانی الدينية العامة فى شعر امخوار ج » لاتكاد تمتاز عن نظائرها فى 
شعر غيرهم » أما ماكان من معانيهم الدينية الملونة بصبغة مذهبية عقدية » فهی التی تعکس 
طابعهم المذهبى 4 وشخصيتهم الدينية المذهبية . 
ولسنا نقصد بالطابع المذهبى إيراد العقائد , أو المعانى المستمدة من العقائد 


)۱( راجع ص ١55‏ من هذه الدراسة . 
۲ راجع ص ۱۰۲ من هذه الدراسة 
(۳) الأغان ۲۰ / ۱۱۱ 


Yo 


الخارجية » مدعمة بالحجة والبرهان المقنع بصوابها ‏ أو التعليل لايمان الخوارج بها » 

وإِنما نقصد تلك الصبغة الدينية المنبعثة من عقائدهم » والتى تلون معانيهم » أو 
فلنقل : ذلك الشعور الدينى الذى يتمثل فى شعرهم أكثر ما تتمثل عقائدهم نفسها . 

؟ ‏ صدق الباعث » وحرارة العاطفة : فقد لاحظنا خلال دراستنا لنماذج شعر 
الخوارج السابقة »ف مختلف ألوانه 2 ومضامینه ا یصدرون فى کل مایقولون عن (عان 
راسخ » وحماسة مندفعة متوهجة ؛ ولذا م يعتمد شعرهم فى أساليب أدائه على أسلوب 
البالغة الصارخة » والادعاء وافتعال المعانى أو المواقف » ونحو ذلك ثما يدل على ضعف 
الباعث » والافتقار إلى الانفعال الصادق » وماحاجتهم إلى ذلك > وهم قوم لايؤمنون 
بالتقية فى شىء من أفعاهم وأقواهم ('2 ؛ ومن ثم اتسموا فیهما معا بالصراحة والصدق » 
تبعا یانبم الشديد ببادئهم 2 لایتحولون عنها » ولايدارون فيباء وإنما يضحون فى سبيلها 
بارواحهم » وینافحون عنبا بسلاحهم . 


من أجل هذا قصر: شعراء الخوارج شعرهم ‏ غالبا على التعبير عن آرائهم » 
ومايتصل بحياتهم من حروب وثورات » وقلما عاجوا به أغراضا أخرى » وبمقتضى هذا بعدوا 
بشعرهم عن الاطار التقلیدی ۰ الذی کان یسیر علیه الشعراء قبل عصرهم ومن 
معاصيهم فى قصائدهم ؛ إذ ليس فى حياتهم مجال لذلك الغزل التقلیدی الذی يقع فى 
مفتتح القصائد ؛ وليس فى حياتهم » مايدعو إلى الوقوف على الأطلال » وبكاء الديار» أو 
وصف الرحلة إلى الممدوح » أو الحديث الفصل عن ماثر الاباء والاجداد » والفخر 
بالاحساب والانساب » والتغنى بملاحم المجد والشرف التلید » ماداموا یفضون التفاضل 


(۱) قالت جمهرة الخوار ج بعدم جواز التقية ؛ ٍذ لاقيمة للنفس والعرض والال [ذا انثلم الدین » فسلامة الدین 
مقدمة على سلامتها جميعا » حتی ليذهب بعضهم إلى أنه لايصح قطع الصلاة إذا جاء سارق ليسرق متاعه » وهو 
بصل . ومذهب آهل السنة آن من خاف على نفسه أو ماله بسبب عقيدته » وجب أن يباجر من البلد الذی یخاف 
التعرض للأذى فيه » فإن لم يستطع أظهر التقية بقدر الضرورة » عملا بقوله تعالى  :‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان » (سورة النحل 17 / ۱ ) ووجب عليه مع ذلك أن يسعى ف الخروج بدينه . ( انظر : فجر الاسلام ۱ / 
۱ واوار ج والشيعة ۳ -- ۳۱ ) ومعلوم آن التقية عقيدة من عقائد الشيعة » کا آسلفنا . 


بالنسب ؛ لا القرآن رفضه () . 
حقا نجد فى شعر الخوارج حديئا عن المرأة » ولکنه لیس من قبيل حديث غيرهم 
عن المرأة فى غزهم » إنه حديث يختلف عن الغزل العاطفى الذى يبث فيه الشاعر 
آشواقه » ومعاناته فق اب » وحرمانه وافتتانه » وإغا حديت عن المرأة رفيقة السلاح 
والكفاح » التى تخوض المعارك ‏ أحيانا ‏ وتبلى فيها بلاء » لايقل عن بلاء الرجال » 
حديث كالذى رأيناه فى مناجاة قطری بن الفجاءة زوجته الفارسة » التی کانت تحارب 
معه جنبا إلى جنب .وهى ترتجز برجزها السابق : 
أحمل راسا قد سمت هله 
وقد مللت دهنه وغسله 
فهو يقرن بین حبها وحب الشهادة فى سبيل الإيمان والمبدأ » لادلالا بفروسیته 
الفردة » عل طريقة الشعراء الفرسان فی هذا القام » ولکن تصویرا لوجه اخر من اب ؛ 
ينصرف فيه عن أهواء الدنيا » ومتع النفس » وإن كانت جميلة محببة » کا رآینا فى قوله : 
فيا كبدا من غير جوع ملاظما وواكبدا من وجد ام حکم 
ولو شهدتنى يوم دولاب أبصرت طعان فتى فى الحرب غير ئم 
إلى أن يقول : 
فلو شهدتنا يوم ذاك وخیلنا تبیح من الکفار کل حرم 
رات فتية باعوا الاله نفوسهم جنات عدن عنده ونعم 
ومن أجل هذا أيضا لم يتجهوا بشعرهم إلى غيرهم » على خلاف مارأينا عند 
بعض شعراء الشيعة والأمویین والزبرین » می تذبذب طمعا فی کسب . آو دفعا لضر 
فقد رفضوا مسلك آکثر شعراء عصرهم ‏ وتخاصة الفحول منهم » فى الارتزاق بالشعر » 


(۱) ف قوله تعالی : « یأیها الناس نا حلقناک من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا (ن أکرمکم 
عند اه آتقاع » (سورة احجرات 4٩‏ /۱۳). 


۳۰ 


والسير فى ركاب الخلفاء والولاة والقواد » بل آدانوا هذا السلك بنطقهم الدینی » الذی 
انطلقت منه آراژهم وألوان سلوكهم » ویلخص موقفهم من قضية التکسب بالشعر » قول 
عمران بن حطان » بخاطب الفرزدق (۲۲ : 

آیها الادخ العباد یعطی إن لله مابآیدی العبتاد 

فاسأل الله ماطلبتٌ إلهم ورج فضل المَقسّم العواد 

لاتقل فى الجواد ماليس فيه وتسمى البخيل باسم الجواد 

ولانكاد نستثنى من هذا الاتجاه فى شعر الخوارج إلا الطُرمّاح بن حكم » الذى 
رأیناه يتجه بیعض شعره » مادحا بعض عمال بنی أمية طامعاً ق العطاء (۲۳ ؛ ولاعکننا 
أن نقارن بين الطرماح وغیه من شعراء الخوار ج ف هذا السلوك » فقد شارك الطرماح ‏ 
على حلاف شعراء طائفته ‏ ف المنازعات القبلية » وأسرف فى العصبية للقبيلة » کا اکثر 
من هجاء القبائل » ومن الفخر بنفسه فكان كشعراء القبائل بالكوفة فى عصره » ومن 
حين لآخر كانت تستيقظ فى صدره بعض المشاعر الزهدية » وتتحرك فى قلبه نبضات 
مذهبية » غير أن حرصه على المال وطلبه » باعد بينه وبين تمثيل الرو ح الخارجية » المندفعة 
فى تيار الزهد الدقيق . 


يضاف إلى كل ماذكرنا من دلائل صدق الباعث » وحرارة العاطفة ی شعر 
اخوارج . آن آکثر شعرائهم کانوا من آبطال القتال » وزعماء الذهب التحمسین » ومثل 
هولاء آبعد مایکونون عن الادعاء » أو التكلف ف فعل أو قول » نما یکسب شعرهم قوة 
فى التاثیر » وسرعة فى النفاذ إلى القلوب لصدوره عن عقيدة .وعن إيمان بالغ بهذه 
العقيدة » فقد امن كل خارجى من هوّلاء بأنه يدافع عن حقوق الله والإسلام » وأنه إن لم 
يخرج للدفاع عن عقيدته » حقت عليه اللعنة » بل حقت عليه النار » يقول الطرماح فى 


2 2 
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(1) الأغانى ٠١١ / 1١‏ وانظر خزانة الأدب ۲ / ٤٤١‏ وشعر الخورج ٠‏ 
۵۵ راجع ص ۸۰ من هذه الدراسة . 
(۳) دیوانه ۲۵۳ والشعر والشعراء ۲۲۹ وشعر اخوار ج ٩۸‏ 


۳۰۳ 


لقد شقیث شقاءُ لاانقطاع له ین ۸ أفز فوزة شجی من التار 
والنارٌ 1 ن اروعاا خد :إلا منیب بقلب الخلص الشارى 
أو الذی سبقت من قبل مولده له السعادة من لاقها الباری 
فأمله فى النجاة من عذاب النار مرتبط بفوزه بهذه الحداية التى لدى الشراة 
(الخوار ج) » وكأنه يعتقد أن النار أعدت لمن لايخرج » ويترك فئات المسلمين الضالة فى 
رایه . 
4 استشعار روح الحزن : فالقارىء فى شعر الخوار ج يحس بنغمة حزينة » تلف 
هذا الشعر » وتنبعث منه . 
وبواعث هذه النغمة كثيرة فى أشعارهم , فهم قوم آهل حرب ‏ والزهد عندهم 
قرين الحرب » وهو زهد كثيرا مادفعهم إلى اقتحام أهوال الحروب طلبا للموت » يسعى 
الواحد منهم إليه سعيا » وتضيق نفسه إذا طالت به أيام الحياة » ولم يرزق الشهادة فى وقعة 
من الوقائع . 
ولعلنا مازلنا نذكر قول كعب بن عُميرة : 
لقد فاز |خوانی فنالوا التی بها ‏ نوا من عذاب دام ینت 
أبى الله إلا أن أعيشِ م وف الله لى وحرز ومنصر 
ات هدن .هة بمهتد حسام إذا لاقى الضريبة يهبر 
وقول مرداس بن أدية: 
(فی هب ی زلفة ووسيلة إليك فإنى قد سئمت من الدهر 
وغير ذلك كثير ‏ هما مر بنا بعضه . 
وكثيرا مااتخذ شعراؤهم من طول العمر . .برغم المخاطر .عظة يحضون بها القعدة 
عن القتال خشية القتل » كذا فعل الحويرث الراسبى » الذى يقول : 
أقول لنفسى فى الخلاء ألومها هبلت دعینی قدمللث منالعمر.. 
وحطان الاعسر الخارجی ‏ ی قوله : 


(۱) شعرالخوارج ٦‏ » وانظر أمثلة أخرى ص ۱۵۵ - ۱۰۷ وشعر امخوارج 4۳ 40 


۳۰ 


بليثُ وأبلانى الجهادٌ وساقنى إلى الموت إخوان لنا وآقاربٌ 

شَرِيتٌُ فلم اققل ونازلتٌ لم اصّبٌ کذاك صروف الدهر فیناعجائب 

ولطالما انتبى شعراء الخوارج من حض أنفسهم على القتال وطلب الشهادق 
والاستهانة بأمر الحياة » إلى مايشبه الزهد الخالص بعیدا عن معانى الحرب والفداء , 
زهد المتأمل حال الدنيا » ومصائر البشر » ويسلمهم هذا التأمل إلى نوع من رفض 
الحياة » وعرضها الزائل » وإلى الاحساس بتفاهة حياة الإنسان , التى لاتعدو أن تكون 
ظلا عابرا » فلا مناص إذن من الإعداد للحياة الباقية » نجاء من شرور هذه الدنيا 
الفانية . 


یقول عمران بن حطان ۲ : 

آری آشقیاء الناس لایسآمونبا . عل آنهم فها عراة وجوع .. 

ویقول ("© : 

حتى متى تُسقى النفوسٌ بكأسها ریب النون وآنت لاو ترتع .. 

ففَرودن ليوم فقرك دائباً واجمع لنفسك لا لغيرك تجمع 

هكذا تشيع هذه الروح القلقة الحزينة فى جوانب أشعار الخوارج » حتى 
شعرهم الذى يتحدث عن طائفتهم ويمجدها » حيث تبدوالصورة متجهمة » فیها 
الأجساد التى أنحلتها العبادة » والبشر المصفر , والنفوس التى انبكتها العبادة » وقد 
سقنا طائفة من هذه الأشعار فلا نطيل بإعادتها هنا . 

؛ ‏ فصاحة العبارة » وقوة الأسلوب : فأكثر الخوارج وعلى الأخص الشعراء 
منهم » كانت تغلب عليهم البداوة » والبدو ‏ کا نعلم - هم آرباب اللغة » عتازون 
بالفصاحة » وذلاقة اللسان » ومنهم كثرة المجيدين لفن الكلام . 

وقد احتفظ الخوارج بطبعهم البدوى المهذب › لم تفسده تقاليد الحضارة › 
فبقى صافيا نقيا » فإذا أضيف إلى ذلك » صدق الشعور » والاغتراف من بلاغة 


() خزانة الأدب ۲ 4۰ والعبر للذهبی ۳ / ۲۸٤‏ وشعر الخوارج ١1‏ 
(۲) خزانة الأدب 45٠ / ١‏ والعبر للذهبى ٠‏ / 584 وشعر الخوارج ١١‏ 


القران , الذی آدمنوا قراءته وحفظه وتدبره , واتخذوه منهاجا هم » فی القول والعمل ‏ أدركنا 
مدی ماکان یتمتع به أسلوبهم » من قوة تأثير » شهد به فصحاء آعدائهم » یقول عبید 
الله بن زیاد ۲۳ : « لكلامٌ هؤلاء (يعنى الخوارج) أسرع إلى قلوب الناس من النار إلى 
البراع » ويقول عبد الملك بن مروان ‏ وكان بصيرا بفن القول 259 عن خارجى بسط 
له مذهبه » بلسان طلق » وألفاظ بينة » ومعان قريبة : « لقد كاد يوقع فى خاطرى أن الجنة 
خلقت هم ...) 7 . 
قلة شعر الخوارج : هو كذلك بالنسبة لشعر الشيعة أو الأمويين » وتما 

يفسر هذا انشغالهم بحروبهم وثوراتهم ؛ إذ هى همهم » وغرض حياتهم » وماالشعر إلا 
وسيلة تعینهم فی غرضهم هذا » فالخوارج لم يكونوا شعراء فى المقام الأول » بل مناضلى 
سياسة وحرب » تجيش نفس أحدهم بالشعر قبیل معركة » أو أثنائها » أو عقبها » فينطلق 
لسانه بالأبيات ؛ يصور فيها بلاءه » وبطولة أصحابه , أو يعبر عن إحساسه إزاء من لقى 
حتفه منهم » وقد يقف متأملا فى هذا المقام أو غيرو » يرصد أحوال الحياة بنظرته 
الزاهدة » التى تقترب فى كثير من الاحيان إلى مايشبه التصوف , وإن لم تفقد وجهها 
الإيجالى فى المقاومة والحرب والرفض . 

وحتى هؤلاء الذين اتخذوا الشعر وسيلة للتعبير عن حياتهم تلك » أتت حروب 
اخوار ج الكثيرة على أرواح العديد منهم » فضاع ماضاع من أشعارهم . 

وأكثر شعر الخوارج جاء على صورة مقطعات لا قصائد ؛ لأن الشعر ‏ کا 
قلنا ‏ لم يكن عندهم حرفة تجود » وتصنع لذاتها » بل كان أداة لخدمة أغراض حياتهم » 


(1) الكامل للمبيد © / 157 (الأزهرية) . البراع : الحطب الجاف . 

(۲) روى الشعبى أنه كان مع عبد الملك على طعام » فلما فرغوا منه » اندفع الشعبى فى احدیث ‏ قال : فما 
ابتدأت بشىء من الحديث إلا استلبه منى عبد الملك فحدث الناس به » ورا زاد فيه على ماعندى » ولاأنشدته شعرا» 
إلا فعل مثل ذلك » فغمنى ذلك وانكسر بالى له » فلما كان آخر الوقت » التفت إلى وقال : ياشعبى قد والله تبينت 
الكراهية فى وجهك لما فعلت » أتدرى أى شىء حملنى على ذلك ؟ قلت لا يأأمير الموْمنين » قال : لکلا تقول : لن فازوا 
بالملك أرلا » » لقد نا تحن بالعلم» فأردت آن آعرقك آنافزنا الاك » وشاركناك فيما أنت فيه . (محالس العلماء ۲۰۹) 
وانظر صورا من فصاحته وبصره بفن الكلمة الأديبة فى : أمالى القالى * ۳ وذیل الامال ۱ ودیوان العای ۱ / 
۹ ۷ ۲ ورسائل احاحظ ۱ / ۳5۲ ومروج الذهب ۲ / ۱۵۹ 

(۳۲) الکامل للمبد ۳ / ۱۳۷ «لارهرین . 


۳۰۹ 


ومذهبپم ونرة ما : ینشاً عند الحاجة إليه » فكان لذلك مقطعات فى أغلب اذ جه » أو 
قصائد قصية فى بعض التجارب . 

5 وحدة الخصائص الفنية : وهذا ثمرة ماأشرنا إليه فى مقدمة هذا الباب » من 
وحدة الصفات التى يمكن أن تقال فى كل خارجى صادق العقيدة » التى أدت إلى تشابه 
الخوار ج فى صورتهم العامة الکبری » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى اقتصار شعرهم 
فى قالبه على شكل المقطعات أو القصائد القصية › ومن ثم تحققت فيه الوحدة الفنية . 

فالتجربة التى يعبر عنها الشاعر الخارجى فى مقطعته واحدة » والصور متشابهة 
حماسية » ومن هنا تشابه شعرهم بعامة ‏ فى موضوعاته » وأساليبه ومعانيه . 

ولعل هذا یفسر لنا كثة الاضطراب فی نسبة آشعار بعضهم ل بعض » فما 
دامت شخصيانهم الشعرية » لاتعایز کثرا » فما علی الرواة من باس ان نسبوا شعر 
أحدهم إلى الاآخر . 

ل شدة التأثر بالقران الكريم : أما فى الأسلوب » فظهر فى أساليبهم الرقيقة » 
السلسلة الجزلة معا » التى تعتمد كثيرا على القران فى صياغتها » وتراكيبها » وأما فى 
المعانى » فقد مر بنا قول عيسى بن عاتك الخطى فى وصف معركة الخوارج با سك » 
واستمداده لبعض معانى القران فى هذا الوصف . فى قوله : 

آألفا مسن فيما زعمتم ويقتلهم باسك أربعونا 
كذبتم ليس ذاك كا زعمتم ولكن الخوارج موْمنوفا 
هم الفغة القليلة غير شك على الفمة الكثيرة ينصرونا 

وقد بينا هناك مصادر هذه العانی من ای القران العظم ٩‏ . 

ومن ذلك قول الحسن بن عمرو الإباضى : © 

اذا ماتعلوت الدهر بوماً فلا تقل خلوث ولکن قل على رقت 


4 


اتسين اله یغفل ساعة وا آن مایخفی علیه یغیب 


)۱ راجع ص ۱۷۹ من هذه الدراسة . 
(۲)شعر الخوارج ٩۱‏ 


¥ 


وواضح أن الشاعر ينظر فى البيت الثانى إلى قوله تعالى : « ولاتحسبنٌ الله غافلا 
عما یفعل الظالون » ومنه أيضا قول عمران بن حطان » تعبيرا عن المساواة 
الإسلامية »التى کانوا یدینود ما ۳ 
فنحن بنو الإسلام وله واحدٌ ووْلّى عباد الله بلله مَنْ شَكَرْ 

ا من الییت مستمد ف هرل: الله تغالى ون اک 
الله أتقا 

حت E‏ 
شعر الرُبِريين : 

ذكرنا فى مقدمة هذا البحث أن سلطان الزبيريين لم يدم طويلا » إذ لم يعمّر أكثر 
من تسع سنوات تقریبا (۱۳ -- ۷۲ ه) » وحاولنا هناك أن نستكشف فلسفة سياسية أو 
دينية حاصة » يمكن أن تكون أساسا لحزب سیامی بالعنی الصحیح » وانتهينا إلى أن 
دعوى الزبيريين » لم تتح لها فرصة كافية » لتكوين نظرية سياسية واضحة المعالم » فقد 
ارتبطت نہاية هذه الدعوى بنهاية ابن الزبير نفسه » وكان هذا قد قضى مدة دعوته فى 
تأسيس ملكه » وصراع حربى مع الأحزاب الأخرى » ومقاومة مؤامرات الشيعة عليه » 
وتخاصة فى العراق » حيث تصدى لدعوته هناك امختار بن أبى عبيد الثقفى ("2 » وشغب 
الخوارج عليه بعد أن كانوا قد ناصروه بمكة ضد جيش الشام (2 , هذا فضلا عن 
الجيوش العديدة التى وجهها الامويون للقضاء عليه وعلى دعوته بالمدينة (موقعة الحرة) 
ومکة » وغيرهما . 

م يتسع الوقت إذن لابن الزيير ليبلور وجهة نظره فى الخلافة » ويظهر بشكل عملى 
نواياه فى مسالة تسلسل الخلافة من بعده » ما ربط دعوته بشخصه » فماتت جوته » ول 
یفکر آحد من آتباعه فی استمرارها » فهو لم يترك دعاة ینهضون بقرار نظیته ۲8 
وتطویرها وزرسائها علی سس بدعمها الدین » أو المنطق » کا فعلت الاحزاب الانحری . 


019 الأغاى ۲ / ۱4۹ وشعر اخوارج ۲۵ . 
(۲) انظر : مروج الذهب ۲ / 75 (الببية) . 
(۳) انظر الطبری ۷ / مه ومابعدها . 

(4) تاريخ الشعر السیامی ٠۷١‏ 


۰۸ 


ونتج عن ذلك › اشا :ان ات دعوته أشية بثورة ة طارئة » وأدبيا : 
ضعف تمثل الشعراء لدعوته » فجاء تعبيرهم عنها فى صورة | 00 
الدينية » والادعاءات السياسية » بالعصبية القرشية . 

وق أن دعوی ابن الزیر (غا هی انعکاس للعصبية القرشية والا قليمية » فلو 
تجاوزنا الأشخاص ؛ نعنى شخص ابن الزبير وال بيته » وتديرنا أمر الدولة نی أقامتها ثورة 
ابن الزبير » والتى لم تطل حياتها ء لأدركنا أنها لم نكن تمثل مجرد طموح شخصى ء وتطلع 
ا ا سات هر عا 
عامة » لكى يستعيدوا ماسلبهم الأمويون » الذين تنكروا لقرشيتهم وإقليمهم » فانتقلوا 
إلى الشام » وحرموا الحجاز » إقلم الدعوة الأول » من السلطة المركزية » باتخاذهم دمشق 
عاصمة لدولتهم » ثم إنهم استعانوا بالقبائل العينة » متجاهلين أكثر عرب المضرية » الذين 
تنتمى قريش إلمهم . 

ولعل هذا هو السر فى أننا لانجد من الشعراء من أخلص لخحركة ابن الزبدر » وبركه 
من الطمع والهوى » إلا الشاعر القرثى عبيد الله بن قيس الرقيات » الذى نشأ وعاش فى 
الحجاز » فأحب موطنه » وظهر اعتزازه بالقرشية فى شعره » فکثر حديثه عن قريش » 
وماأصابها من محن وفرقة » بتنكر بنى أمية لها » كا ذكرنا » ومن دلائل ذلك فى شعره 
قوله ۲۱ : 

حبذا العیش حين قومی جميع ۸ نرق آموزها الاهسواء 
قبل أن تطمع القبائل فی مد ك قیش وتشمث للاعداء 
ان ترج من من البلاد قريش لايكن بعدهم حي بقاء 
لو قفي وتترك الناس كانوا غنم الذئب غاب عنها الرعاء 

وهذا u‏ ابن قيس الرقيات للقرشية ممثلة فى دعوى ابن الزبير » 
عرضه لنقمة بنی أمية وغضبهم » لا مجرد إشادته بأیناء الزپیر » ومساندته لدعوتیم » والا 
لما ظل بنو أمية يتريصون به » حتی بعد أن أسقطوا دولة ابن الزبير » فقد أرسلوا شرطتهم فى 
إثره » ما اضطه إلى اللجوء إلى عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » ليتشفع له عند عبد 
اللك بن مروان » حتى عفا عنه فى قصة طريفة يرويها صاحب الأغافى (۲) . 


(۱) دیوانه ٩6‏ وطبقات ابن سلام ۵۲۹ . تقفی : تذهب . 
(۲) الاغای 4 / ۱۵۸ 


۳۰۹ 


ثم تحول إليهم يمدحهم بنفس الحرارة والإخخلاص » اللذين كان يمدح بهما الزبيريين 
من قبل » دون أن يشعر با لحر ج فى هذا التحول » ما يؤكد ماسبق أن أشرنا إليه من أن 
ولاء ابن قيس الرقيات للزبيريين » م يكن مرتبطا بأشخاصهم > وإنما كان لما يمثلونه من 
طموح إلى استعادة مافقدت قریش من سلطان > ومن هنا م يشعر بالتحرج ف التحول 
إلى بنى أمية » فالأميون على أية حال » قرشیون » ومادام الامر قد انتبی باجتاع کلمة 

نعود إلى دعوى ابن الزبير فنضيف أنها كانت تمثل الخلافة 5 تراها (الارستقراطية) 
العربية المضرية الحجازية أقوى تمثيل » خلافة لايليق بها إلا فارس محارب عربى قرشى » 
لايغتز بالعنية » ؟! اعتز بنو أمية » وإنما يعتز بقومه المضريين » ولاينزح عن مركز القبيلة 
القرشية وموطنہا الاصلى 2 ومركز فخارها الدينى وهو الحجاز ۱ 

وقد صور هذا المثل للخليفة القرشى ابن قيس الرقيات فى مدحه الزبيريين » بخاصة 
حيث يصوره فارسا عربيا (ارستقراطيا) قرشيا » يعطى فى سخاء » ويحارب فى قوة المعتز 
بحقه ۲۱۱ . 
ا والاخر : !ساعیل بن یسار اللسانی (۳) . 


وأغلب الظن أن انقطاعهما لآل الزبير لم يكن عن اقتناع بدعواهم » وحقهم 
الذى يزعمونه » 5 أنه لم يكن بريئا من الطمع أو الهوى . 


فقد جذب أبا وجْرّة إلى آل الزبير ولاه لعبد الله بن عروة بن الزيير » الذى كان 


. 94 انظر هذه الصورة فى ديوانه‎ )١( 

(؟) اسمه يزيد بن عبيد من بنى سعد بن بكر بن هوزان » شاعر مجید » توف بالدينة ستة 1 ه . انظر فى 
أخباره وأشعاره : الأغانی ۱۷۱ / 76 والشعر والشعراء .514 

م إسماعيل بن يسار مول بنى تم القرشيين » شاعر أعجمى الأصل » مليح الشعر » اشتهر بشعوبيته » 
وعدائه الشدید لبنى أمية » وانقطاعه لآل الزبير » وكان مقيما بمكة . توف سنة ٠۴‏ ه . انظر : الاغانی NA / ٤‏ 
ومابعدها » والتذكرة السعدية ٠٤١‏ » وانظر مراجع أخرى فى هامشها . 


(4) 


۳۱۰۰ 


يفضّل عليه , ويقوم بأمره ('2 » يضاف إلى ذلك مايروى من أنه قال لأبى زيد الأسلمى » 
الذى امتدح إبراهم بن هشام المخزومى » والى الأموبين على المدينة » ٠‏ هل لك فى أن 
أشاركك فيما أصيب من ال الزبير » وتشاركنى فيما تصيب من إبراهم ...؟ » 29 مما 
يدل على أنه قصد الزبيريين للتكسب » وأراد أن يعقد شركة مع زميله البدوى لاقتسام 
عنام شعرها !! 
وأما اسماعيل بن يسار » فقد کان من موالی قریش ‏ والوالی بعامة کانوا شدیدی النقمة 
على بنى أمية فى هذا العصر ‏ کا ذکرنا فی مقدمة هذه الدراسة -؛ لذا کانوا یلتفون 
حول کل ناعق يبغى مناهضة الأموبين » فهم فى العراق مع الشيعة » وفى الحجاز مع 
الزييريين . 

وما يصور نقمة إسماعيل بن يسار وأهله على بنى أمية » ادعاؤه ‏ وقد أراد أن 
يوجب حقا له على الأموبين » بعد وفاة ابن الزبير ‏ أنه وأباه من قبله مروانيان » فلما سكل 
بعل « أى مروانية لك » أو لأبيك ؟ قال : بغضنا إياهم » (2 , ثم أقسم بالطلاق أن أمه 
كانت تلعن مروان واله كل يوم مكان التسبيح » وأن آباه نطق بلعن مروان عند موته بدل 
الشهادتين !! 

وهناك شعراء اخرون » وفدوا على ال الزبير » ولكن لم يكن أحد منهم معبرا عن 
رأى هذا الحزب » تعبير الخلص المتحمس ؛ إذ كانوا مرتزقة » أو ناقمين على بنى أمية » 
راغبين فى النكاية بهم » لأغراض شخصية أو قبلية » أو عنصرية . 

خلاصة ماتقدم أن افتقار دعوة ابن الزبير إلى الأفكار الواضحة » والمبادىء 
المحددة » كان من أهم العوامل ؛ التى أدت إلى قلة حظها من الشعر والشعراء . 

وأكثر ماكان طا من أثر بارز فى حركة الشعر » فی هذا العصر ‏ إنما يرجع إلى 
مأزكته من نار العصبية القبيلة بين القيسية والعنية فى الشعر » على أثر موقعة « مرج 
راهط » بين عرب القيسية » الموالين لابن الزبير » وعرب المنية المؤيدين للأمويين » يقول 


(0 الأغافى ۱۷١‏ / الم 
الأغافى 3 / ۷۷ 
زم الأغان 4 / ۱۹ 


51١ 


الذکتور شوق ضيف ١(‏ : « وأكثر ماتكون حوله (يعنى الحزب الزبيرى) من شعر » نجده 
فى حروب القيسية والعنية فى الشام ... وهو لیس شعر حزب بالعنی الفهوم » واما هو 
هجاء وحماسة » على نحو ماكان الشعر فی العصر ال جاهلى » » أى أنه شعر قبل » لاشعر 
حزیی سیامی . 

وما يعلل به كذلك ؛ لقلة حظ حركة ابن الزبير من الشعر والشعراء » آن زعیمها 
عبد الله ابن الزبير » لم يحرص على اصطناع الشعراء » وتألیف قلوبهم بالعطاء کا كان 
يفعل بنو أمية ؛ وحجته فى هذا حرصه على مال المسلمين » وتأئمه من إنفاقه فى غير 
مصالحهم » أو لأنه أراد أن يبدو فى صورة الزاهد التعفف عن آن یکون له مال یعطی منه 
الشعراء » یقول السعودی ( : « وأظهر ابن الزبير الزهد فى الدنيا والعبادة » مع احرص 
على الخلافة » وقال إنما بطنى شبر فما عسى أن يسع ذلك من الدنيا » وأنا العائذ بالبيت » 
والستجیر بالرب » . 

وم یکن الشعراء یفهمون هذا النطق » فرموه بالبخل الشدید ‏ ولولا مااشتهر به أخوه 
مصعب من سخاء وتساع ف المال » ورغبة فى استالة ذوى الرأى والمكانة والخطر » ومنهم 
الشعراء استالتهم اف امت غ ای ر کو ھی او ا 

قال زفر بن الحارث الكلابى فى مجلس لعبد الملك بن مروان ('2 : « لو كان لعبد 
الله [ بن الزيير ] سخاء مصعب .ء وكان لمصعب عبادة عبد الله » لكانا ماشاء المتمنى ) . 

وقال عبد الملك بن مروان : ١‏ « ماأعلم مكان أحد أقوى على هذا الأمر منی » 
وإن ابن الزبير لطويل الصلاة » كثير الصيام » ولكنه لبخله لايصلح أن يكون سائساً ») . 

لقد أدرك عبد الملك وغيره من خلفاء بنى أمية ‏ عدا عمر بن العزيز ‏ قيمة 
ملاينة الباس + وتألیف قلوییم بالعروف والبذل ۰ فهفت الیهم قلوب ذوی الطامع » 
والتف حولهم من يؤثرون العاجلة ‏ وماأكارهم ‏ ورأوا حظ دنياهم مع بنى أمية » 


(۱) التطور والتجدید ٩۳‏ 

(۲) مروج الذهب ۲ / ٩٩۹‏ (الية) . 
(۳) الامتاغ والژانسة ۳ ۱۷۰ 
(4) الطبری ۸ / ۵۸ 


۳ 


فانصرفوا إليهم » وربطوا أهواءهم بهم » ومن ثم وجدوا نصرة أغراضهم فى الانتصار 
للأمويين ؛ وبقاء نعمتهم مابقيت دولة الأموبين » وهذه هى السياسة » کا فهمها نو أمیق 
وعبر عنها عبد الملك » حين سأله ابنه الوليد ماالسياسة ؟ فقال : ۱ 6< هيبة الخاصة » مع 
صدق مودتها » واقتياد قلوب العامة بالانصاف فا » واحتال هفوات الصنائع » فان 
شكرها أقرب الأيادى إلا » . 

بهذا كان الأميون أقدر على سياسة الناس » .ومن أجل هذا قال عبد الملك : 
ماأعلم مكان أحد أقوى على هذا الأمر منى . 

ولم يكن عبد الله بن الزبير يفهم السياسة على هذا النحو , وإثما راها كا كان 
يفهمها ويطبقها الخلفاء الراشدون من قبله » وعمر بن عبد العزيز من بعده » سياسة 
إسلامية » يراعى فيما العدل وا لحق » بحيث يكون الحا قدوة للرعية فى الحرص عل ماشرعه 
الإسلام فى سياسة الدين والدنيا . 


آما مصعب آخوه » فقد وعی الدرس من بنی أمية » وفهم السياسة کا فهموها 

آما التساح فنفهمه من مواقفه تمن كان يريد اصطناعهم » فقد قدم عليه الأحنف 
ابن قيس » وکلمه فى قوم حبسهم ‏ قائلا ("2 : « أصلح الله الامير » إن كانوا حبسوافی 
باطل فالحق يفرجهم » وإن كانوا حبسوا فى حق » فالعفو يسعهم . فخلاهم ) . 

وأما البذل مع التساح فندركه من هذه الرواية » قيل 7" : أخذ مصعب رجلا من 
أصحاب الختار ب بن أبى عبيد الثقفى 2 فأمر بضرب عنقه » فقال : أيها الأمير ماأقبح بك 
أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة 02 »ووجهك هذا الذى يستضاء به 


(1) عيون الأخبار ٠١/ ١‏ وأمالى القال ۲ / ۸۲ وانظر ص ۱۳ من هذه الدراسة . 

٠١١ / ١ عيون الأخبار‎ )١( 

(*) العمدة ١‏ / 45 . وعيون الأخبار ١‏ / ۱۰۳ 

(4) كان مصعب موصوفا بالجمال . قال جميل الشاعر صاحب بثينة » مارأيت مصعبا يختال بالبلاط ‏ 
وهو موضع بالمدينة بسط بالحجارة » بين مسجد الرسول عله وسوق المدينة إلا غرت على بثينة ؛ وبينهما ثلائة 
أيام . (عيون الأخبار 4 /۲۱) . 


۳۳ 


فأتعلق بأطرافك ٠‏ وأقول : آی رب سل مصعبا فيم قلنی !! فقال مصعب : آطلقوه » قال 
الرجل : اجعل ماوهبت لى من حياق فى تحفض » قال : أعطوه مائة آلف ‏ قال : با 
أنت وأمى أشهد الله أن لابن قيس الرقيات منها خمسين ألفا قال : ولم ? قال لقوله فيك : 

(غا مصعب شهاب من ال تجلث عن وجهه الظَلْماءُ . 

فضحك مصعب . وقال : آری فيك موضعاً للصنيعة . وأمره بلزومه » وأحسن 
إليه » فلم يزل معه حتی قتل . 

فأین هذا ما فعله أخوه عبد الله » وقد دخل عليه بو صخر الهذل ف قومه › 
طالبين عطاءهم » وكان عبد الله يعرف أن هواه فى بنى أمية » فمنعه عطاءه وقال : 
« عليك ببنى أميه » فأطلب عندهم عطاءك ۲  »‏ فلم يحاول أن يصطنعه ويصطنع 
قومه بالعطاء ؛ مما جعل أبا صخر يميه فى مواجهته » بشدة البخل ويفضل عليه بنى 
أمية » حتى ارتعدت فرائص عبد الله من الغضب ‏ ثم أمر به إلى سجن عارم » فحبس به 
عاما . 

وكان عبد الله بن الرّبير الأسدى الشاعر مقيما بمكة » وقد عرفناه أموى الهوى , 
إلى أن اجتذبه عطاء مصعب بن الزبير فانقطع له » وكان من الممكن أن يصطنع ابن الزبير 
لسان هذا الشاعر الأموى » أو على الأقل » يفقد بنى أمية واحدا من شعرائهم 
المتحمسين » لو أنه استجاب له عندما قصده طالبا العطاء » ولكنه حرمه » فقال له ابن 
لیر : « لعن الله ناقة <ملتنى إليك » فقال له : إن وراكيها » © . 

ويبدو أن ابن الزبير نفسه كان يدرك هذا الفرق بين سياسته مع الناس والشعراء 
وسياسة اخیه مصعب معهم . فقد جاءه وفد من العراق » فسالهم عن مصعب » فاثنوا 
عليه » فقال : « آیها الناس : أنى سألت الوفد عن مصعب » فاحسنوا الثناء عليه ... وإن 
مصعبا أطبى القلوب . حتى ماتعدل به » والاهواء حتی ماتحول عنه » واستال الألسن 
بثنائها » والقلوب بنصحها ... فهو احبوب فى خاصته » انحمود فى عامته » بما أطلق الله 
به لسانه من الخير » وبسط یده من البذل » (۲۳ . 


(۱) الأغان ١‏ / ۹ وانظر شعرا ‏ بخل ابن الزیبر فی مروج الذهب ۲ / ۹٩‏ 
(۲) القاموس احیط (مادة - زین ۲ / ۳۷ 
(۲) آمال الفال ۱ / ۲۸ 


1٤ 


هكذا كانت سياسة ابن الزبير » بعيدة عن استهواء القلوب » بخاصة قلوب 
الشعراء » فلم يجدوا طلبتهم عنده , فازوروا به » 5 ازورّبهم » وبذا قل حظ دعوته من لسان 
الشعر » وكان حظ شخصه منه أقل » والشعر ‏ كا هو معلوم ‏ كان لسان الدعاية 
الحزبية القوى فى هذا العصر . 

والناظر فى هذا الشعر القليل» الذى وقف إلى جوار حركة ابن الزبير » يلاحظ أنه 
استفرغ مضمونه ‏ غالبا ف التعبير عن الإشادة بال الزبير » وأكثر ماكان من ذلك 
فى مصعب بحخاصة ‏ وأقله فى عبد الله » ولم يخل من القليل » الذى يحاول فيه الشعراء 
مساندة حق آل الزبير فى الخلافة » أو يواجه خصومهم برأمهم فيهم » أو يرفى قتلى الزبيريين 
ف سکیم 0 
أ : التنويه بال الزییر . ومحاولة تأیید خلافة زعیمهم : 

على الرغم ما عرف به ابن الزبير من الور ع » والتقوی » والزهد » واستقامة الدین 
وسلامته » فإننا لانجد هذه المعانى مرددة فيما خص به من شعر » يمجده » ويعلى من 
شأنه » والذى يبدو أن الشعراء كانوا رپدونه على صورة آخری ۰ تنفق ونظرتهم إلى حركته » 
وما يتطلعون إليه من ورائها » ومن ثم لم ينظروا إلى حصاله الشخصية » بقدر مانظروا إلى 
الفوذج الذى كان عليه أن يمثله » وهو نموذج الخليفة القرشى » الذى أشرنا إليه منذ قليل . 

وتتكامل هذه الصورة » أو هذا الفوذج فى شعر الشعراء » الذين أشادوا به » يقدم 
كل منهم جانبا منها » ويبرز بعض حطوطها . ومن جملة ماقالوا تتتضح كل معالمها وألوانها 
وظلاها » فإذا بها صورة رجل عريق الحسب » يحتل نسبه من قريش ذروتها » كريم الفعال » 
رفيع المكانة بين قومه » شجاع من قوم شجعان » كريم سخى من قوم كرماء أسخياء » 
لايفاخره مفاخر ٠‏ ولايقوم لشرفه شرف . 

نلمح بعض هذه الملاخ فى قول عبيد الله بن قيس الرقيات . مشيداً بعبد الله بن 
الزيير “ : 

وابن أسماء خيرٌ من مسح الرك ن فعالاً وخيرُمم بثياناً 
وإذا قيل مَنْ هجان قرپش كنت أنت الفتى وكنتٌ الحجانا 
ويؤكد هذه الملا ويضيف إليها بلال بن جرير » فيقول ("): 


. ديوان لاه١ (بيروت) . الهجان من كل شىء : خياره وخالصه‎ )١( 
الکامل للمود ۱۰۸/۲ (الأزهرية) العيوق: نجم مرتفع. السموق :العلو. النفورة:المنافرة والمفاخرة.‎ )۲( 


۳۱ 


مد لیر عليلک لذ یینی الا کفیه حبی نالا العوقا 

ولو ان عبد الله فاخر: من رت فات البيية عزه وسموقها 

قوم لذا ماکان یوم نفورة جمع الزیر عليك عليك والصّديقا 

SS lS 

رح نقام على مر السلمین بالعدل.الراعی لشکون الإسلام بما يرضاه الله على النحو 
الذى رأيناه عند الشيعة فى تصوير أئمتهم»وحتى عند شعراء بنى أمية فى الإشادة بالخلفاء. 

كا أن هذه المعانى ليس من شأنها أن تصلح دعاية تساند دعوى ال الزبير فى حق 
الخلافة » وإنما هى معان عامة » تشبه » إلى حد بعيد » ماكان يمدح به المشعراء شيو خ القبائل 
ورؤساء العشائر فى الجاهلية والإسلام » من علو الشرف وانجد » وارتفاع المقام عند المفاخرة 
وأصالة النسب وعراقته » ولولا مافى هذا الشعر من ذكر أسماء : عبد الله » والزبير » والصديق 
(أبو بكر والد أسماء أم عبد الله ) لما عرفنا أنه فى ابن الزبير . 

والعجيب » أن يتجاهل عبد الله ابن قيس الرقيات » صفات ابن الزبير الدينية » التى 
هى أنسب ف هذا المقام , مقام مدح - خليفة رسول الله (عَيةُ) وأمير ير المومنين » وأكثر واقعية 
وصدقا لما كان عليه ابن الزبير بالفعل » نقول : من العجيب أن يتجاهل الشاعر هذا ؛ فى 
جانب عبد الله ويسبغه على مصعب أخيه » فیقول فی الاشاده به ۳ : 

اضعب ات ف الل عد ا تع وجوه اطعا 

ملكة ملك رحمةٍ ليس فيه جبروت وا له کبیاء 

يتقى الله فى الأمور وقد و لح من كان همه الاتقاءُ 

فاتواضع للرعية » والبعد عن الظلم والجبروت » وإسباغ الرحمة » طابعا لسياسة 
مصعب » واستشعار الخوف من الله فى سياسة أمور المسلمين » كلها معان دينية » أليق 
بمدح الخليفة وأجدى فى إظهاره بهذا السمت الدينى من مصعب أخيه . 

أما أبو ليلى النابغة الجعدى (')فقد قصد عبد الله بن الزبير فى سنة شديدة 


(۱) دیوانه ۹6 وسط اللال ١‏ / 594 وطبقات ابن سلام 55 والكامل للمبرد ١‏ / 545 (الاستقامة) . 
)۲( قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن جعدة » صحب النبی وروی عنه ومدحه وأنشده » قيل : عاش ثلاثة 
ثلائة اهللين أفيهم وکان لاله هو المستاسا 
ویقال : إنه تحنف فى الجاهلية » وهجر جر الاوثان » وکان یصوم ویستغفر » وتو بان ن : انظر : سط اللال ۱ / 
۷ والأغانى 4 / ۱۲۷ والشعر والشعراء ٩۳‏ 


۳۹ 


القحط » ومدحه بقوله : () 
حكيْتَ لنا الصديق لا وليتنا وعغان والفاروق فارتاح معدم 
وسوّیت بين الناس فى العل فاستوژا ‏ فعاد صباحاً حالك الیل مظلم 
آتاك أبو ليل یجوب به الدّجى دجی الیل جواب الفلاة عَتَمْتَمْ 
لتجبر منه جانباً زعزعث به صروف اللیالی والزمان المصمّم 
فهذا شاعر لاشأن له بالقرشية » والتعصب ها کا کان ابن قیس الرقیات ؛ ولذا 
اجه مباشة ای شخصية ابن الزییر » يرصد سماتها » ویعلی خصائصها . فنوه بتقواه » 
وعدله ف الحكم » والتسوية بین الرعية » والبر با لمسلمين » وتر مه خحطى الخلفاء الراشدين › 
حتی أعاد إلى الأذهان ذكرى حكمهم الصا الرشيد . 
ولو آکثر شعراء ال الزییر من هذا الاتجاه » فى الإشادة بزعيمهم عبد الله » لكان 
لشعرهم السیامی فی هذا الباب شأن آخر . 
وأما أبو وجزة السعدى الشاعر البدوى » فإنه لم ير فى ابن الزيير وآله » إلا مايراه فى 
شيخ القبيلة وقومه فى البادية » فهم أبناء حرة » شجعان » يشفون أعداءهم من داء الحقد 
علييم بالسيوف » أجواد غاية الجود » فى السنة الشديدة الجدب , لانعدام المطر 
و( 
ال الفر بسو حرةٍ مروا بالسیوف صدوراً خنافا 
سل الج عنهم وأيامها إذا امتعطوا المرهفات الخفافا 
مطاعم تحمدٌ أبياتهم إذا قتع الشاهقات الطحافا 
ویقول ۱ : 
راحت قلوصی روا حاوفی ا الزییر و غدل بهم اقا 


(۱) مالس ثعلب ۳۲ والکامل للمبرد ۲ / ۳۰۹۷ / 4" (الأزهرية) والأغانى 4 / ۰۱۳۷ امحمل 
العثمئم : الشدید . الصمم هنا : الوذی . 

(۲) الأغانى ۱۱ / ۸۱ . امتعطوا ...: سلوا السیوف احادة . الطحاف : قطع السحاب العالية » التی 
لامطر فها. | 

(؟) الأغانى 77/1١١‏ . الوسق : ستون صاعا . السدد : الحمل المعتاد . الملوية الجدد : السوط الحديث 


الصنع . 


۳۱۷ 


لحت الم لقا ای ایا الاك سيلا ادن باسنا 
ذاك القرى لاقرى قوم رأيتهمم يقرون ضيفهمُ الملويّة الجَدُدا 
وهو يعرض ف البيت الأخير ببنى أمية » إذ ضربه عاملهم فى الحجاز بالسوط » 
ومدار الاییات هو الدح بالکرم ؛ والشجاعة » وشف النسب ‏ وفى شعر ابن 
قيس الرقيات أمثال هذه المعانى » فى مدح عبد الله » وأخيه مصعب » فلا نستکثر 
بایرادها ۲۲۱ . 
غیر آنه من الضروری آن نورد هنا آیاتا لابن قیس الرقیات » لانحسبه آرادبپا تمجید 
ابن الزيير 4 بقدر ماقصد إلى إرضاء نزعته القرشية ۰ ف محاولة لتدعم هذه الدولة 
القرشية » التی یری فیپا عز قریش » واسترداد حق إقلم الحجاز » موطن القبيلة » ومهد 
الاسلام ۲ 
یقول عبید الله بن قیس الرقیات » یعنی عبد الّه بن الزیر 6۲۱ : 
ذکرث قومها قريشا فقالت راب دهُری وی دهر یدهم 
إن يكن للإله فى هذه م لامة دعوى يَعْنْ عليك النعيم 
وتَحُلْى محل ابائك الأخيار بالحجر حيث يُلْفيَ الحطيم 
بلدتأمن الحمامة فيه حيث عاذ الخليفة المظلهمُ 


(۱) راجع دیوانه ۹۱ - ۱۳۲-۱۳۱۰۹ والکامل للمبرد ۱ / ۳۹۹ (الاستقامة) و طبقات ابن سلام 
۱ (الدی) . 

(۲) طبقات این سلام 1۵۰ (الدنی) . ولیس ف دیوانه لا البیت الأخير منبا ص ۱۹ . الریب : صروف 
الدهر و حوادثه» ورابه الدهر : آصابه با یزعجه . طب : حاذق ماهر » قال فی هامش الطبقات « وأساء ابن الرقیات 
فإن الله أعلى وأجل من أن يو صف بغیر ماوصف به نفسه سبحانه ؛ وأراد (خبير) » فأساء غاية الإساءة » ورجح أن 
يكون صواب قوله « بماترين » ١‏ بما يريب ؛ أى يفجع من حوادث الدهر .دعوى : أراد الدعاء » وأراد ابن قيس 
الرقيات : دعوة الحق فى قوله تعالى : « له دعوة الحق » (سورة الرعد ١ 4 / ١5‏ ) وهى شهادة الإسلام التى يدعى 
لپا أهل الملل الكافرة جميعا . الحجر : هو حجر الكعبة » وهو ماتركت قريش ف بنائها من أساس إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام . الحطم : هو مابين الركن الأسود إلى الباب إلى مقام إبراهم » حيث يتحطم الناس (أى يزدحمون) 
للدعاء . عاذ الخليفة : كان ابن الزبير يلقب نفسه بالعائذ بالبيت »كا قدمنا . 


۳۸ 


لقد جعل قريشا فى قلق وخوف هما فعل با » من فرقة على يد بنى أمية » وجعل 
أمائها وخلاصها ما فعله بها بنو أمية مرتبط ببذه الحركة وبزعيمها ابن الزبير » الذى أراد 
الله وهو الخبير العليم بما ينوب أن يككون عز قريش » ونعيمها على يديه » وأن يكون 
خليفة لابائه وأجداده » الذين احتفظوا لقريش فى موطنها وبلدها بعز المكانة وراسخ 
السلطان » وماموطن قريش إلا هذا البلد الحرام » المؤيد بأمان الله » الذى اتخذه ابن الزبير 
مركزا لخلافته » وعاصمة لملكه . 
ودلالة هذه المعانى على القصد إلى تأييد حركة ابن الزبير القرشية غير خافية » غير 
أنها لا تخرج عن كونها مجرد دعاوى تصدق على ابن الزبير » وعلى غيره من ذوى المكانة فى 
قريش » المعاصرين لابن الزبير » وفى مقدمتهم زعماء ال البيت . 
وعثل هذه الدعاوی مضی ابن قیس الرقیات ف محاولاته تأیید خلافة ابن الزیر » 
فى أبيات أخرى له » يذكر فيها انتساب ابن الزبير ی آشراف القرشیین الذین سکنوا ارم 
وخدموه » وأنه أعدل القرشيين المعاصرين له حکما وقضاء ‏ وأرفعهم شأنا ومكانة » 
وأعلمهم بما أصاب قريشاً من فرقة » وأبرؤهم من هذه النكبات التى أصابتها ونحو ذلك » 
ما نرره ی قوله ۲۱۱ : 
ات اب ملح البطآ ح كُدِيّها فَكَدائها 
فمحل آعلاها ال عرفاتمها فحرائها 
من سڑھا فیا ومع بيٍ بزها وفاثبا 
فی قرش بالعسلا ‏ اف خکمها وقضائها 
ولأنت أعلبها هار هیا مرن اتا 
تما ناذا سيت إلى ابا 
فهذه الدعاوی خطابية » لایسلك الشاعر فیها مسلك البرهنة والاحتجاج » کا 
فعل الکمیت مثلا فى تأیید حق افاشمیین ؛ ولذا يبدو ابن قيس الرقيات فى شعره هذا 
آشبه بالخطیب , غير أن إخلاصه لفكرته » وانفعاله با یقول » وحسن عرضه له » قد 


(۱) دیوانه ۱۱۷ . معتلج البطاح : یعنی بطن مکة الذی یعتلج فیه الرمل واحصی ‏ أى يترآكم » وید خل بعضه 
فى بعض . کدی : جبل بأسفل مكة » کداء : جبل بأعلاها . 


۳۹ 


أسبغ على هذا الشعر » وعلى القضية التى يؤيدها لوناً من الجاذبية » جدیرا باهتام 
السامعين ۰ وتعاطفهم » وهذا ماجعل ابن قیس الرقیات شاعر الزبيريين » وكسبا 
لحركتهم . 

على ضوء مادرسنا من شعر الزبيريين فى الإشادة بابن الزبير واله خاصة ‏ 
وماتركنا ‏ ما لایختلف كثيرا عما ذكرنا نحسب أن هذا الشعر قد قصّر عن بلوغ 
الغاية » التی ترنجی من الشعر السیامی > فى هذا امحال » للاسباب التی آشر نا الیها فی 
مقدمة احدیث عن شعر الزبرین . 
ب : التصدی خصوم دعوی ابن الزیر : 

کان الزیریون ینقمون على بنى أمية سياستهم الجائرة » واستتذرهم بأموال بیت 
مال المسلمين +« وإنفاقهها عل علداتيم:ورقهم وفستائغهم + وجرمات: دوي لقوق من 
حقهم , لالشىء ء إلا لأنهم لايؤيدون سياستهم الغاشمة الظالمة المستيدة . 

والزبيييون يأخذون على بنى أمية أيضا تجريدهم الحجاز من عز الخلافة » 
واعتزازهم بالعنية » وعدائهم لقومهم المضريين . 

آما اخوار ج فالزبيريون يمقتون فیپم نزعتهم ابحمهورية » وانکارهم على قريش حقها 
الثابت فا فى قصر الخلافة على أبنائها . 

I ma 
دون غیرهم من القرشیین » وینقمون منهم ارتماءهم فی حضان الوال  ومنیم من یکید‎ 
. للإسلام » ویدعو للکسروية‎ 

من أجل هذا نجد شعراء آل الزبير » يحملون على هؤلاء جميعا فى أشعارهم , 
باعتبارهم منحرفين عن الحق » مدعين ببتانا من الأمر وزورا . 

ولا كانت دعوی الزبیریین قد قامت على التعصب للمضرية بعامة » والقرشية 
بخاصة ؛ لتناهض تعضب بنى أمية لليمنية » فابن قيس الرقيات يحمل على هذه السياسة 
الأموية » مؤكدا أن قريشا ستظل عزيزة الجانب » عالية اجد » مرفوعة الهامة»فمنها النبى 
(ميلْة) القرثى:ومنها خلفازه الأتقياء الراشدون ٠‏ فليمت أعداقها كمداًء ولتذهب 


۳۳۰ 


أنفسهم حسرات بأدواء الحقد عليها » واشتهاء فنائها » فأحقادهم لن تنال منها ؛ لا 
البقاء والفناء بيد الله لا بأيديهم . 
نرى هذا فى قوله » مخاطبا عبد الملك بن مروان (': 
یه الشتهی فاء قرش بید الّه عمرها والفناء 
قد عمَرنا فمت بدائك غیظا لالت غيرك الادواء 
إن منا النبىّ الأمىّ والصدي ی ما التقی واخلفاء 
وقد ,أخذ شعر ابن قيس الرقيات طابع الثورة على الأمويين » والتحريض على 
قتالهم » والدعوة إلى القضاء علی دولتبم بالشام » معربا عن عداء الشاعر الصریج ضولاء 
الذین یکیدون لقریش ۰ ضمن هذا قوله ! 9 
کیف تومی على الفراش وما تشمل الشام غارة اء 
یل الشیخ عن بنیه وتبدی عن براها العغقيلة العذراء 
أنا عنکم نی امية مزر رام ق نی الاعداء 
ا إلى ثورة عنيفة » تقذف الرعب والهلع فى قلوب أهل الشام الأمويين » 
حتی یلتمس الات اهرب متخليا عن أبنائه ۵ وتدسی الفتیات العذراوات حیاءهن 2 
فيكشفْنَ عن سيقانہن أثناء اهرب » مشغولات بالنجاة پا من هول ماتنزله هذه 
الثورة بأمل الشام : 
ومثل هذه الثورة يدد رُفر بن الحارث الكلابى ‏ بنى أمية » فیقول *) : 


(۱) دیوانه ٩6‏ وطبقات ابن سلام ٥۳٠‏ . عمرنا : يقال : عمر الرجل : إذا عاش زمانا طويلا . 

(۲) دیوانه ٩۵‏ والشعر والشعراء ۲۱۳ . البری : هی هنا الخلاخیل. 

(۳) أبو الهذيل زفر بن الحارث » من بنى يزيد بن عمرو بن الصعق . ثم من بنى كلاب » تابعى كان يقيم 
بالجزيرة أيامه مروان بن الحكم ‏ ساد قومه فى أيام » شهد صفين مع معاوية .وقاد القيسية مع الضحاك یوم مرج 
راهط ضد مروان وأهل الشام وهرب إلى قرقيسيا وبا مات سنة 7٠‏ ه . انظر الاشتقاق 5517 والمؤتلف 9؟١‏ 
وخزانة الأدب ١‏ / 587 » والطبرى فى حوادث سنة ٩۵‏ ه حول موقعة مرج راهط . 

(54) شرح الحماسة للمرزوق ١‏ / 191-745 . ابن بحدل : هو حسان بن مالك بن بحدل الكلبى . 
وهو آخو میسون بنت بحدل الكلبية التی ترو جها معاوية بن آیی سفیان » و كان حسان زعيما لبنى كلب » وحارب 
مع مروان بن الحكم فى موقعة مرج راهط . ترجل : ترتفع . ومعنى أفى الله ...الم : أفى ذات الله ومرضى حکمه 
أى هل ممايرضى الله الحرص عبٍى حياة هذا البدوى حسان الكلبى بموالاته » بيها يطلب ابن الزبير التقى الور ع للقتل 
بمعاداته 9! 


۳۳۱ 


أ اف ما ندل وب بت فخا ااي الزییر فیقتل ۱۳ 

کذیشم وبیت الله لاتقتلونه ‏ ولا يكن ا ُحَجل 

ولّما يكن للمشرفية فوقكم شعاع كقرن الشمس حين نجل 

أنه تزه قدا لدعا ليا ي اة الى لازا جاتب الله بوالدرة فن 
توالى » وفيمن تعادی » فهى توالى كل من يتعصب للأموية » وإن لم يعرف بفضيلة فى 
الدين , أو مزية فى نصة الإسلام والمسلمين . وتعادی الا تقیاء الصا حين » الذين يعرفون 
لله حقه » ويعبدونه حق عبادته » ويرعون مصالح عباده بما يرضيه , ثم هو يبددهم بأمهم 
لن يتمكنوا من عبد الله بن الزبير » وإنما سيواجهون حرباً شعواء » تتحدث بهوها علمهم 
الأيام » وتعلو فيها السيوف القاطعة هاماتهم » فتخطف أرواحهم خطفا . 

ولا تجرأ بنو أمية على حرمة المدينة » وأوطأوا جيوشهم الشامية أرضها الطاهرة » 
وأعملوا السيف ف رقاب أهلها الموالين لابن الزبير » فى موقعة الحرة ('2 , قال عبد الله بن 
حنظلة المعروف بابن الغسيل (' » مبجو بنى أمية » وهو يقاتل » مرتجراً ° : 


بُعْداً لمن رَامّ الفساد وطعی 
وجائبٌ الح وايات الهُدى 
لايبعد الرمن إلا مَنْ عص 
ويذكرنا هذا الهجاء » باهجاء عند كل من الشيعة والأموبين والخوار ج » لقيامه على 
سلب بعض الصفات الدينية » فالأمويون فى نظر ابن الغسيل طغاة » مفسدون فى 
الا حارجون على الدين » مجانبون للحق » عصاة » علیهم لعنة الله » لانحرافهم عن 
هدی القران . 


ولابن قيس الرقيات ضرب طريف من التبجم على بنى أمية » اتخذ له قالب الغزل 


(1) راجع فى خبر هذه الموقعة وعدد من قتل فيها من الصحابة وأبنائهم وموالمهم » ص ۲۸ من هذه الدراسة . 
(۲) عبد الله بن حنظلة ( وحنظله هو الغسيل ) الأنصارى » كان على رأس جند الأنصار , دفاعا عن المدينة 

يوم الحرة , وفيها قتل أولاده جميعا . انظر : الطبرى 7 / 3 والكامل لابن الأثير 4 / ۱۵ - ۱۷ (یروت) . 
(؟) الطبرى ۷ / ٠١‏ والكامل لابن الأثير 4 | ۱۷ (یروت) . 


YY 


الذى أراد به النكاية فى بنى أمية » وإغاظتم » وتجرجحهم › يطلق عليه الدكتور طه 
حسین « الغزل امجای ۷ ويمكن أن نطلق عليه أيضا « الغزل الكيدى » أو ( الغزل 
السياسى »» وهو غزل لايصدر عن الشاعر تعبيرا عن عاطفة الحب » بل قصداً إلى 
التشهير بأعراض المخصوم ٠‏ وإغاظتهم » وتحقيرهم بين الناس . 
من ذلك قوله يشبّبُ بأم البنين » زوج الوليد بن عبد الملك » وابنة عمه عبد 
العزيز بن مروان 20 : 
أصحوتٌ عن أم البني -لن وذكرها وعنائها 
وهجرنها هجر امریء ۸ يقل صفو صنائها 
زادث على البیض الحسّا ب بحسنا ونقالها 
9 هوی م البنيا ن وحاجتى للقائهها 
قد قرب لى ا نجوسة لنجائئهها 
ا ل أ ا ا 
وأعجبها » ولاشك أن ابن قيس الرقيات قد بلغ من هذا الغزل ماأراد » فقد ثارت ثائرة 
الأمويين » وغلت صدورهم بالغضب والحقد عليه » فتوعدوه u‏ 
هنا أن شاعر الزبيريين » قد أظهر الاستخفاف ببنى أمية » ونال من هيبتهم » وتجاهل 
ولايتبم » وسلطاءهم » ونحسبه ماقصد إلا إلى هذا . 
بهذا الضرب من الغزل السياسى » كان ابن قيس الرقيات أحد الشعراء امجددين فى 
فن الشعر السياسى ف العصر الأموى (؟2 » يقول الدكتور طه حسين :2*0« هذا الغزل 


(۱) حدیث الاأربعاء ۲۶۷ 

(۲) دیوانه ۱۷۵ ۰ وانظر فى بعض آخبار أم البنين وشخصيتها : عيون الأخبار ؟ / ٩۲‏ . وانظر هامشه 
ومروج الذهب ۲ / ۱۵۳ (البپیة) . 

(۳) دیوانه ۱۲۳ 

)٤(‏ سبق ابن قيس الرقيات إلى هذا النوع من الغزل ‏ فى الإسلام ‏ بعبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
(انظر ال ر الأرعية ) ۱ اب و بن الأشرف 
المبودى أنه كان يشبب بنساء رسول الّه مه ونساء السلمین وأن الرسول عه أمر بقتله لذلك » فهذا غزل 
كيدى سابق لغزل عبد الرحمن بن حسان ؛ وابن قيس الرقيات . فدعوى طه حسين الآنية ليست على إطلاقها . 

(ه) حدیث الأربعاء ۲۷/۱ 


۳۳۳ 


الهجانى » الذى يكاد ابن قيس الرقيات یکون مبتدعه »خلیق بالعناية » فهو لون من 
الألوان الفنية الجديدة التى استحدثها الشعراء المسلمون » (ونضيف نحن) ا 
السياسة فى العصر الأموى > ی جانب اللون الذی استحدثه الکمیت بن زید » وهو 
شعر الجدل والاحتجاج والبرهنة . 
وف مجال التصدى للشيعة وأنصارهم » لم يتجرأ الشعراء الزبيريون على مقام أئمة 
ال البيت أورجالاته » کا فعل شعراء الأمويون » وإنما اتجهوا بخصومتهم وهجائهم إلى بعض 
كبار أنصارهم » يسخرون منهم » ويرمونهم بالزيغ » والتخليط » والانحراف عن الحق » 
والجرأة على الدين ... ونحو ذلك » مما نجد له نظيرا فى شعر المجاء السياسى لدى 
الأحزاب الأحرى 1 
ففى قتال الزبيريين المختار بن ألى عبيد الثقفى » الذى أظهر التشيع » وانحاز زمانا 
للشيعة الكيسانية بالكوفة (سنة 75 هم) » آسر افختار سراقة بن مرداس البارق (') فاحتال 
عليه حتى أطلقه » فلحق بمصعب بن الزيير » وكان امختار يزعم أنه يوحى إليه » ویخدع 
أتباعه » ببعض الحيل ؛ ليوهمهم أنه مؤيد بها من قبل الله » فقال سراقة يتبكم به » 
ویتبدده ؛ ویعرض یکذبه » وکفه (۲۳ ۰ وکان امختار یکنی آبا اسحاق : 
ألا ابلغ آبا اسحاق آنی رأیث الق هما مامات 
ری عينيّ عالم تُبصراه كلانا عام بالات 
کفرت بوشیکم وجعلثٌ نذا على قتالکم حتی المات 
إذا قالوا أقول لهم كذبتم وان خرجوا لبسْ هم اداتی 
إنه يسخر من حمق أبى اسحاق المختار ب بن آی عبید » وغفلته ؛ حیث صدق 
مااحتال به لينجو منه » وكان سراقة زعم له أنه رأى الملائكة تنصره وتقاتل فى جيشه. وعبر 
عن ذلك بأنه يرى الأبيض أبيض,والأسود أسودءولكنه ادعى أمام امختار خلاف ذلك» 


(۱) شاعر ظریف » حلو احدیث » مقرب للملوك » قاتل الختار فأسره امختار » ثم احتال حتى أطلقه » 
و حق مصعب ‏ وقدم العراق مع بشر بن مروان » وله مهاجاة مع جرير وخبر طریف معه أیضا . انظر: طبقات ابن 
سلام ۳۹ - 41 (الدنی) والطبری احداث ستة 17 ها ص ۱۲۱ ومابعدها . 

(۲) دیوانه ۷۸ والفرق بين الفرق ۳۵ وابن سلام 46۰ (الدق) والطبری ۷/ ۱۲۳ . البلق : البیض . 
مصمتات : شديدة السواد . الترهات : الیل وال کاذیب . 


€ 


واحتال بما لم تر عيناه » مجاراة غذا الأمق » کا یتهکم بما يدعيه الختار من الوحى »› 
ويتبدده إن عاد إلى قتال مصعب صاحبه » بأنه سوف يكون على استعداد لقتاله . 
ولم يبعد رأى الزبيريين فى الخوارج عن نظرتهم إلى الاموبين والشيعة » فهم عندهم 
يعبر عن هذا ابن قيس الرقيات فى قوله : رر 
الا طقث من أهل بيه طارقة على أنها معشوقة الدّل عاشقه 
تبث وارضْ السوس بينى وبينها ‏ وسولاف رستّاق مه الازرقه 
إذا نحن شنا صادفتنا عصابة . حرورية أضْحَتْ من الدین مارقه 
وتحت المروق من الدين يمكن أن ترد كل المعانى الدينية التى حرص شعراء 
الأحزاب على إلصاقها بخصوم حزبهم ؛ ليجردوهم من كل مزية فى الدين » ولیخرجوهم 
ج : راء قتل الزبيريين : 
على الرغم من قصر المدة التى عاشتها حركة ابن الزبير » فإنها كانت مشحونة 
بالحروب والوقائع » التى دارت بين أنصارها » وأنصار الشيعة بالعراق » وبينها وبين جيوش 
الدولة الأموية فى العراق والشام والحجاز خاصة . 
فى هذه الحروب قتل كثير من رجال دولة ابن الزییر » وخخاصة فى معارك مصعب 
مع الامویین بالعراق » التی انتهت بقتله » وف معرکة اححرة الشهرة بالدينة س- کا قدمنا . 
ومع ذلك لم نجد لشعراء الزیرین فی رثاء هولاء القتل الا شعرا قليلا » أ كاو ف رثاء 
مصعب » وقتلى الحرة » وأجوده وأجدره بالراية » ماجاء على لسان شاعرهم الفحل » عبید 
الله بن قيس الرقيات . 


(۱) الکامل للمبرد ۳/ ۰۱۰۷ ۱۸۷ الأزهرية ) والكامل لابن الأثير 5 / ۱۹۷ (بيروت) . بب : قيل : 
هو لقب لعبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » وقيل كانت مه ترقصه وتقول بية » (انظر 
الطبری ۷ / ۰۲4 ۲5) فهو لقب قرشی . وقیل : قوم بمكة تعرف دارهم بدار ببة رانظر القاموس ١‏ / /7) 
السوس : بلدة بالاهواز . سولاف : ناحية بخوز ستان . الرستاق : القری . 


۳۳۵ 


ورعا کانت قلة الرثاء فی شعرهم راجعة إلى ماسبق ذکره » من آن آکثر شعراء دولة 
ابن الزبير کانوا من الشعراء ذوی الاهواء والمطامع المادية 3 وهولاء إا تتحقق مطامعهم 
ومكاسبهم بالدیخ لا بالرثاء ۱ 
ومن أجود ماقال ابن قيس الرقيات فى رثاء مصعب بن الزيير » الذی قتل سنة ۷۱ 
أو 77 ه بالكوفة » شعره الذی یندد فیه بقبائل مضر التی غدرت عصعب ؛ وحلت بینه 
وبين جيوش عبد الملك بن مروان عوقعة مسکن - علی نهر دجیل عند دیر امحاثلیق -- 
قريبا من الكوفة » وفیه یقول : ٩‏ 
إن الرزيّة يوم مس نکن والصيبة والفجيعة 
بابن الحوارٌ الذى ‏ لم يعْدّه أهل الوقيعة 


غدرث به مضر العرا ق وأمكنت منه ربيعة 


فأصبت وترك ياربيه- ع وکنت اه مطيعة 
یاف لو كانت له بالطف يوم الطف شيعة 
او ا هل العراق بنو اللكيعة 
ES‏ 


فهو يسجل قعود مضر عن نصرته على ربيعة » التى قتلته لتنصر بنى أمية » وتدرك 
ثاراتها القديمة عند مضر العراق » كا يصف أهل العراق الذين خذلوه بالغدر والخيانة 
واللوم . 

ويدير هذه المعانى فى صور أخرى فى أبيات له » یقول فا () : 

لقد آورث المصزین خزبا وذلة ‏ قتبل بدير الجائليق مقمم 

فما نصحت لله بكر بن وائل ولاصبرت عند اللقاء 

ولو كان بكيا تعطق حوله كتائبٌ يل حَنْيُها ويدوم 

ولکنه ضاع الذمام یکن با مطیری یوم ذاك کرم 


)١(‏ ديوانه 186 » أهل الوقيعة : يشير إلى غدر أهل العراق , اللكيعة : اللعيمة . لا یعر ج بالضيعة : لایقم 
على الذل . وانظر فى خبر معركة مسكن التى'قتل فيبا مصعب : الطبرى 7 / ١84‏ والكامل لابن الأثير 4 ۳۲۳ 
ومابعدها (بيروت) والعبر للذهبى 6١ / ١‏ وأيام العرف فی الاسلام 4۱ - 14590. 

(۲) الطبرى ۷ / 187 . وانظر التعريف بدير الجائليق فى ص ٠٠١١‏ هامش > من هذه الدراسة . 


(۱ 


۳۳۹ 


ی الله کوفیّا هناك مّلامّه ویصریهسم ان اللم ملم 
فان تفن لایقوا أولك بعدنا لدى حرمة فى السلمین حریم 
وروح العصبية القبلية تطل من هذا الرثاء » وكأنه رثاء قبلى » فابن قيّس الرقيات 
يلوم العصبية المضرية » لانها لم تقف فى وجه ربيعة » وتنصر مصعب وتدافع عنه » وتحميه 
من بطش الاموبين . ويوبخ بكراء ويؤنب تميماء ويرمى مضر باللوم » ويصب غضبه على 
أهل المصرين الكوفة والبصرة بعامة . 
وهذا لیس بغریب من ابن قیس الرقبات » فالقبلية باعثه الأساسی فی شعره الذی 
یناصر آل الزبير » ويؤيد دولتهم , لأنه فى الحقيقة انتصار لقريش » وتأیید حقها فی استرداد 
عزها » وعز موطنها الحجاز » والعصبية هى مادة حديثه فى رثائه أيضا . 
أماموقعة الحرة » فقد كانت شديدة الوقع على نفس ابن قيس الرقيات ؛ إذ كان له 
بين قتلاها إخوة » وأهل وأحباب » فكان رثاؤه حارا حزينا » ممزوجا بالغيظ والحنق 
والوعید » نری هذا فی قوله : (۱) 
كيف الرقادٌ وكلما مجع عینی الم كيال إلحوتية 
تیکی هم أسماء معولة وتقول ليل وارزتیسه 
والله 1 ف مقدمة آمدی الجبوش على اش نكي 
yy‏ 
وقافية لينة متدة " » وعاطفة قوية مغيظة » تتفجر حسة و لا . 
ى : نظرات فنية فى شعر الزبیریین السیامی : 
١‏ ضعف الاحتجاج والبرهنة على صواب دعوتهم ؛ إذ لم نجد من تصدى 


(۱) دیوانه ۱۹ . الشكة : السلاح » وفى موقعة الحرة قتل سعد وأسامة ابنا أخيه يزيد فرثاهما فى أبيات 
من هذه القصيدة . انظرها . فی دیوانه » وسط اللال ۱ / ۳۲۱ 

(؟) أنشد ابن قيس الرقيات هذه الأبيات فى مجلس عبد الملك . فقال له : أحسنت ياابن قيس » لولا أنك 
خنثت قوافيه ‏ يقصد أن اهاء فى آخره جعلته رخوا » 5 يقول أبو عمرو بن العلاء ‏ فقال : يأأمير المؤمنين 
ماعدوت قول الله تعال : « ماأغنى عنى ماليه » هلك عنى سلطانيه ؛ فقال له عبد الملك : أنت فى هذا أشعر منك فى 
شعرك . (مجالس العلماء للزجاجی ۱۸۸). 


۳۳۷ 


للتعبیر عن ارائهم إلا ابن قب قيس الرقيات » وهو مع ذلك لم يلجأ فى تأبيد دعواهم إلى 
البراهين والحجج المقنعة » المدعمة بالادلة الشرعية أو العقلية » وهو فى هذا يشبه إلى حد 
كبير منبج شعراء الأمويين فی الاحتجاج هم إذ لم تخرج دعاوى هؤلاء وأونك » عن 
كونها دعاوى خطابية » یعوزها التعلیل والبرهان . 

۲ قلة النتاج الشعری ‏ الذی خلفه شعراژهم ؛ إذا استشتينا مادار من شعر 
حول معركة مر ج راهط » وماتولد عنما من غارات ومعارك بون القيسية والعنية ؛ لأ الغالبية 
العظمی من مادة هذا الشعر » تنبعث عن العصبية القبلية » وتصورها أکثر ما تصور 
ماقامت أساسا من أجله » وهو حماية خلافة ابن الزبير » والدفاع عنهاء والتمكين لماء أى 
أنها لاتصلح موضوعا للدراسة فی مقام الحديث عن الشعر السیاسی فی العصر الاموی . 

۳- قلة العانی الدينية فی آشعارهم . فهی لاتتجاوز بعض الصفات الدينية » 
التى تشيد بتقوى ابن الزيير » وأخيه مصعب ؛ وصلاحهما . وعدهما » وحراستهما لدين 
الله » وحمايتهما للحرمين » وبعض العانى التى تسلب بعض الصفات الدينية عن 
خصومهم وخاصة الامیین » وأكثر ماتدور معانيهم » حول الکرم والشجاعة والاعتزز 
بالحجاز » والتعصب لقریش ومضر ‏ وشرف الانتساب إليهم فى مقام الاشادة » ونقضها 
فى مقام التنديد » وكل هذا يتضح من ماذجهم التى قدمناها فى هذه الأغراض 

5 فى شعرهم قوة » وجزالة تشبه فصاحة البادية » إذ كان أكثر شعرائهم بدوا » 
ويمتاز ابن قيس الرقيات فى شعره المناصر لهم » بسهولة اللفظ والعبارة » وحسن العرض » 
ورشاقة الوزن » وحرارة العاطفة » ونماذ جه السابقة ف المدح والتأييد والرثاء خير شاهد عن 
ماذكرنا . 

- انفرد شعرهم فى التصندى لخنصومهم بهذا الغزل السياسى » أو الكيدى » أو 
الهجانى » الذى كاد ابن قيس الرقيات 0 مبتدعه » ا يقول الدكتور طه حسين . 


تعقيب على ا الات بعامة 
فى هذا العصر 
لعلنا بعد هذه المعايشة لشعر الأحزاب السياسية فى العصر الأموى » التى طالت 


۳۳۸ 


نوعا ما نستطيع أن نحدد أهم معالم التطور أو التجديد » التی حظی بها الشعر 
العریی نی هذا العصر » تحت تاثير السياسة الحزبية فيه . 

ويمكن إيجاز هذه المعالم فى النقاط الاتية : 

(1) لعل أول مايلفت النظر هذا الفيض الزاخر من الشعر » الذى جعل من 
السياسة ‏ بمعناها فى هذا العصر ‏ حوره ومداره » فالصراع بين الأحزاب » وماثار بينها 
وو ی اس ی ی مومت 
دعاواهم » کل ذلك وغیره » ما آشرنا اليه ف المقدمة » کان من آهم العوامل التی ار 
الشعر وفجّرت ينابيعه » وحرکت شياطيته » فأهمث الشعراء بألوان وضروب من القول » 
تعددت موضوعانها » وِعَْرثْ معانيها » وتنوعت أساليبها . 

(۲) كثرة الشعراء الذين شاركوا بشعرهم فى ميدان السياسة » حتى لايكاد يخلو 
شعر شاعر فى هذا العصر من هذه المشاركة ولو بأبيات » بيها كان الشعراء الذين أسهموا 
بشعرهم ف الحياة الإسلامية العامة قبل هذا العصر حدودی العدد والنتاج » إلى حد 
كبير » بالقياس إلى شعراء العصر الاموى . 

وكان التنافس بين زعماء الاحزاب » فى الإغداق على الشعراء ذا أثر كبير فى إبراز 
مواهب كثير من الشعراء » ارتقوا بفنهم إلى مرتبة الفحول فى هذا العصر » بحيث لم يخل 
حزب من بعض هؤلاء الفحول . 

ففى الحزب الشيعى نعرف الكميت بن زيد » وكثير عزة » والسید احمیری » وف 
الحزب الأموى يتربع الأخطل وجرير والفرزدق على قمة الفحولة » لافى شعر العصر الأموى 
وحده » بل ف الشعر العربى فى العصور الإسلامية القديمة بعامة » وفى الخوار ج تلمع أسماء 
فَطرٌِ بن الفجاءة » والطَرمّاح بن خکم » وعمران بن جطان » وف الحزب الزبيرى 
يعترف الشعر العربى بالعبقرية والنبوغ لابن قيس الرقيات . 

۳- اختلاف آلوان الشعر السياسى تبعا لتعدد ألوان الأحزاب السياسة والدينية » 
فكان الشعر عند شعراء بنى أمية حديثاً عن سعة سلطانهم » وقوة ملكهم » وتسلطهم » 
وقوة جیوشهم ۰ ورجاحة عقوهم . أو تبديداً لأعدائهم »وتبكما بهم » فمثّل شعر 
(الاستقراطية) الملكية . 


۳۳۹ 


وعند شعراء الشيعة ‏ إستثارة حماسة الجماهير الاسلامية » واجتذابا لعواطفهم 2 
ونقمة على أعدائهم » فهو شعر المضطهدين . النکوین فی حیاتهم وحقوقهم » وعند 
شعراء آل الزبير » تمجيدا لاصلهم القرشى » وإذاعة لمسلكهم الدينى .ولدعاواهم 
العريضة » فهو شعر التعصب القبلى والاقلیمی . 

وعند شعراء الخوار ج » تصويرً لحياتهم » وانعكاسا لشخصيتهم المتفردة بالحماس 
الدینی ۰ والبطولة الفدائية » وتعبیراً عما جول ف رءوسهم ۰ ويضطرع ف صدورهم من 
حب الشهادة » فى سبيل الحق الذى خرجوا من أجله » واستهانة بما يكابدونه فى سبيله 
من الام وعقبات » فهو شعر الحماسة الدينية والحربية . 

5 التأثر بالأفكار والمعانى الدينية والمذهبية » على صورة أوسع نطاقاء مما نراه فى 
الشعر السات غل هذا العصر . 

وهذا آمر طبیعی ‏ إذا تذكرنا ماسبق أن أشرنا إليه من المبادىء والاراء والنظريات 
والعقائد » التى أخذت تتبلور » لتكون الأسس اغامة » التى تنبعث عنها الأحزاب 
السياسية فى العصر الاموى » فى نشاطها السیاسی والدينى والحربلى 2 وعلى الاخص حزبى 
الشيعة والخوارج » حيث تكثر البواعث الدينية فى امجالات المتعددة لنشاطهما » « والحق 
أن المسائل السياسية فى جماعة بنت کیانها علی آساس دینی ‏ لابد أن تصطبغ بصبغة 
دينية » وأن تنخذ المصالح الدينية مظهرا لها على الأقل ‏ مما يضفى على المنازعات 
السياسية طابعاً حاصاً . 

نعم » لقد رأت الأحزاب فى هذا العصر أنه من الضروری ؛ لتکون مقبولة لدی 
جمهور السلمین .آن تأحذ صبغة دينية تحاول بها التفاذ إلى مشتاعر اللاس » والتأثیر 


عليها . 

واستجاب الشعر هوی الأحزاب ¢ ج يستمد من الدين كثيرا من أفكاره 
ومعانيه » وأقبل بعض الشعراء على القران الكرم » ب یستلهمونه احجة والدليل » ویستوحونه 
المعنى والأسلوب 


(۱) العقهدة والشريعة ی الاسلام ۱۱۸ 


۲۳۰ 


وهذه الصبغة الدينية قد رأیناها فق شعر الأحزاب جمیعا - وان تضاءلت ف 
شعر الزبیریین - تخف آلوانها حینا کا رأینا ی الشعر الاموی » وتزهو آحیانا کافی 
شعر الشيعة والخوارج » وهى عند الشيعة ‏ والخوارج على قلة ‏ تاخدذ طابعا 
مذهبيا » يجعل كثيرا من شعرهم مذهبيا خالصا ؛ بحيث يعد إضافة جديدة » م يعرفها 
الشعر العربى من قبل » وقد دللنا على جدّته فيما سلف () ؛ ٍذ تتردد فیه الصطلحات 
المذهبية » وتتضح فيه أساليب الجدل والبرهنة » المتأثرة بمناهج المفكرين والمتكلمين 
والفقهاء فى هذا العصر . وبخاصة فى أواخره » وعلى يد الكميت ابن زيد » صاحب 
ا هاشميات » التى يقول عنها الدكتور شوق ضيف : إنها « تعد لونا أدبيا جديدا فى تاريخ 
الشعر العربى » فمن قبل الكميت لم يتخذ شاعر شعره لإثبات مقالة مذهبية » أما 
الكميت فإنه عمد عمدا إلى صياغة مقالة الزيدية فى الشعر » مستعينا بكل ماثقفه 
العقل العربى ف العراق هذا العصر » من صور حجاج وجدال واستدلال » "وقد 
تكون قيمة هذا الشعر الفكرية آکثر من قيمته الفنية ؛ لأنه يعنى بالناحية الموضوعية › 
أكثر من عنايته برقة التعبير وجمال الأساليب ورونق الألفاظ » ومع هذا » فهو يعد 
اتجاها جديدا حقا فى الشعر العربى (2 » غرسته وأنمته وغذته الخصومات السياسية فى 


العصر الأموى َ 


(5) وهناك تأثير آخر واضح وهام للسياسة فى شعر هذه الفترة » وهو أثر 
أيضا لما ذكرنا من حرص الأحزاب على صبغ دعاواها بالصبغة الدينية » فليس من 
شك فى أن المعانى الإسلامية الحضة الغزيرة التى غزت الشعر العربى فى عصر بنى 
أمية » كانت أول تطور موضوعى لفن المديح والهجاء » فقد بدا كل مهما تم 
بالفضائل المعنوية الدينية ‏ إِيجابا أو سلبا ‏ أكثر من اهتامه بالفضائل الحسية » كبهاء 
الطلعة وبسطة الجسم . وماإلى ذلك ف المدي » وقبح الوجه وزراية الهيئة وغيرهما فى 
اشجاء . 


(۱) راجع ص ١5١ ۱۱٩‏ من هله الدراسة . 
)١(‏ التطور والتجديد : (شوق) ص 7١7‏ 
(۳) انظر : اتجاهات الشعر العربى : (هدارة) ص ۳۵۰۳ 


۲۲1 


ومع أننا لاننفى أن كلا من هذين الفنين كان يتضمن بعض الأوصاف الحسية » 
فإن هذه الأوصاف لم تكن مقصودة لذاتها » بل كانت تقترن ‏ غالبا بمعان دينية 
ترمى إليها » فبهاء الطلعة » وإشراق الوجه » يعربان عن التقوى «الوَرّع ٠‏ ونقاء 
السريرة (۲ ۰ وقوة آسر العینین دلیل الذکاء والفطنة » والبسطة فى الجسم مظهر من 
مظاهر افيبة » وعکس ذلك فى مقام الهجاء . 


من هذا يتضح أن الشعر فى عصر بنى أمية تطور تحت تأثير السياسة » ولابد لنا 
من الرجوع إلى نماذج الشعر التى سقناها انفا لدى الأحزاب امختلفة » لنربط بين هذه 
الفاذج ونواحى التطور المذكورة هنا » وبخاصة الثلاث الأخيق منها . 


: من ذلك قول ابن قيس الرقيات فى الاشادة بمصعب بن الزبير‎ )١( 
إما مصعب شهاب من الل ه تجلت عن وجهه الظلماء‎ 


Kk 


فصل الثالت 


شعر الخصومة القَبَليّة 


۳۳۹۵ 


جص :با 

نقصد بالشعر القبلل هنا » ذلك اللون من الشعر » الذی ارتبط بصحوة 
العصبیات القبيلة فی العصر الاموی » وعبر عنها » وسار فى ركابها » تلهمه مادته » وتمنحه 
القوة والذيوع والازدهار » وينفخ هو فى نارها » فيلهُبُها » ويزيدها اشتعالا . 

وٍذا کانت بعض دواعی السياسة والاجغاع ۲۳۱ ۰ قد شجعت على إحياء 
العصبیات القبيلة » وأمدتها بمقومات :بوضها وتطورها وحدتها » فان الشعر الناتج عن 
هذه الخصومات القبيلية » یختلف آساسا عن الشعر الذى كان وليد الخصومات 
السیاشیة:بین الاحراب من خف اناع ومن عیت العاية :فى کل تما 

فالشاعر فى الخصومات القبلية » يحركه » ولا وقبل کل شیء ‏ الولاء تلقبيلة التی 
ينافح عنها » ويتعصب لها » وهی فى الأعم الأغلب قبيلته » وغايته تمجيد هذه القبيلة » 
والإشادة بماثرها » وانتصاراتها » وإذاعة مفاخر ماضيها وحاضها ء والتندید باعدائها 
وإبزاز مثالبهم . 

ومعنى هذا أن شخصية الشاعر » واراءه » ومعتقداته الشخصية » تتوارى فى هذا 
الشعر » لتخلی مکانها لشخصية القبيلة » فهو لايفتخر ببطولته » وبلائه » وصبره علی 
القتال » وإنما يفتبخر ببلاء قبيلته وشجاعتها » وصبها فى مواطن النزال » كا يزهو بأبنائها 
الکرام » الذین جاءوا من آباء كرام » وبمكانتها بين القبائل الاتحری » وينوه بمحاسنها 
وفضائلها التى تعتز بها » فالقبيلة إذن هى محور شعره وباعثه » وخدمتها قصده وغايته . 

ولیس کذلك الشعر السیاسی » الذى يحل الحزب فيه محل القبيلة فى ولاء الشاعر 
له » ودفاعه عنه » وإشادته به » کا أنه يفسح المجال للشاعر ليعبر عن ارائه ومعتقداته » 
ومشاعره نحو الحزب الذى ينتمى إليه . 

هذا فضلا عما بين شعر الخصومات السياسية » والشعر القبل من فروق فنية » 
تتناول الشكل والمضمون معا . 


(۱) راجع ماذكرناه عن إحياء العصبيات القبلية في العصر الأموى » فى مقدمة هذه الدراسة ص ٥۲‏ ٦ه‏ 
وأيام العرب فى الإسلام ۳۵۱ - ۳۷۸ . 


۳۳۹ 


ويكفى هنا أن نشير إلى واحد من هذه الفروق الفنية بين هذين اللونين » تتعلق 
بفن المهجاء فى كل منهما » ففى الشعر القبلى نقف على غير قليل من المعانى والعبارات » 
التى تخدش الحياء » وتنافى الفضيلة » وقم الاحلاق والدین ۰ فيها إفحاش وغلو فى هتك 
الحرمات ونبش الاعراض » والتصرع بالمخازى » ثما يضطر الباحث إلى إمساك لسانه عن 
روایته » وتردید نصوصه ‏ أما الهجاء السياسى فلم ينزلق إلى هذه الحماة » ونصوصه التى 
درسناها شاهد صدق علی براءته ونقائه من البذاءة والفحش . 

وستتضح الفروق الفنية بین الشعر القبل والشعر السیامی » من خلال دراستنا 
لتصوص من شعر الخصومات القبيلية » مقارنة با سبقت دراسته من نصوص الشعر 
ی 

و ات 

کانت العصبية القبيلية من آهم عناصر الحياة العربية فى العصر الجاهلى ؛ إذ 
كانت ضرورة من ضرورات حياة امحاهلیین » لتکوین وحدات اجعاعية قائمة على أساس 
قبلی » تتکفل بالعدالة الداخلية » والأمن الخارجى لأفرادها وأسرها , ولتحقیق السيادة فى 
المواطن » للإبقاء على الحياة » والحفاظ على الشرف » وبسط الحماية على القريب والجار , 
« مادامت الحياة البدوية مضطربة ‏ لاتتتظمها وحدة شعبية شاملة ولاترأسها حكومة 
عامة تفرض النظام .وتقرر الامن » وتنفذ القانون » وتنتصف للمظلوم » (. 

وكان هذا.يفرض على البدوى الاحتاء بقبيلته » فهى ملجوه وملاذه » من عزها 
وسطوتها يستمد عزته وسطوته » فى تلك البيئة الصحراوية التى تتبدده » فى كل وقت » 
بامخاطر وامحن » هما يجعله فى أمسنٌ الحاجة إلى ملاذ يلوذ به وقت الشدة » ونجدة تسعفه ) 
حین یحزبه الضر » ويتراءى له شبح الخطر . 

من أجل هذا كان تعصب البدوى لقبيلته شديداً , واعتزازه بالانتساب إليها 
لاحدّله » فهو يحميها لتحميه » ويدافع عنها ؛ لتنصره . 

وكان لهذه العصبية القبيلية أثر كبير فى الشعر الجاهلى , فكثيرا مادفعت الشعراء 


١9 تاريخ النقائض (الشايب)‎ )١( 


۳۳۷ 


إلى العزف على قيثارتها بأعذب ألحان الفجيد والتعظم » والاشادة باجاد قبيلتهم » 
وأيامهاوما ثرهات وأشد وأقسى القوافى فى ذم أعدائها » ووصمهم بالعار والخزی (). 

تم جاء الإسلام » فأعلنها حربا شعواء على العصبية القبلية » ودعا إلى الت حى العام 
بين الناس جميعا » لافرق بين الاجناس والقبائل ۰ فالوّمنون فى ظل الإسلام إخوة . 

وأحذ الرسول (عزله) مدة حياته ينكر ية ال جاهلية » ويقاومها ف العرب منم » 
وتبعه خلفاژه الراشدون على ذلك » فتوارت العصبية القبلية » وخمدت نارها حینا » ولو 
طال العهد بالرسول َو وأهى بكر وعمر بخاصة » لاستطاعوا أن يكسروا حدة هذه 
العصبية » إن لم يقضوا عليها قضاء تاما . 

ولکن العصبية كانت أصيلة فى دم العرب . متمکنة فی نفوسهم » لايسهل 
استصاها » فبقیت حية عند کثة العرب » تشوه حیاتهم الاسلامية » وتصدع وحدتهم 
السياسية والاجتاعية » علی الرغم من حزم الرسول (مَي) وصرامة أبى بكر وعمر » 
وجدهم فى مناهضتها » والقضاء عليها . 

وهل أدل على قوة سلطان العصبية القبيلية على مشاعر العرب » وبقائها حية 
كامنة فى نفوسهم » ما یروی فی آخبار غزوة بنی امصطلق » من أن رجلا من الهاجرین 
كسع ۲ رجلا من الأنصار » فاشتبكا فى قتال » تداعت على إثره عشائرهما بدعوة 
العصبية القبلية » فأنكر الرسول (ِحَيُّْْهِ) هذه الدعوة الجاهلية » وأراد عبد الله بن ألى بن 
سلول المنافق أن يشعلها نارا » فال ماحكاه عنه القران : « لكن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل 29 , ؟! 

لم تلبث العصبية القبيلية أن وجدت لا متنفسا بعد مقتل الخليفة الراشد عؤان بن 
عفان » ثم أسفرت عن وجهها القبيح فى الصراع الذى قام بين عل ومعاوية » حيث 
انضمت العنية بالشام إلى معاوية » لما كان له ولعغان بن عفان » من قبله » من صهر 
فيهم » إذ تزو ج عفان من نائلة بنت الفرافصة من قبيلة كلب العنية الحميرية » واقتدى به 


(۱) لزید تفصیل راجم کتاب الوّلف : الشماخ ین ضرار الذییای ۲۸ 
(؟) يقال : كسع الرجل الرجل إذا ضربه على دبره بيده أو بصدر قدمه . 


(۳) سورة النافقون ٩۳‏ / ۸ وانظر فى خبر هذه الحادثة : تفسير الطری ۲۸ / ۷۳ 


۳۳۸ 


معاوية فتزوج من میسون بنت بحدل الكلبية آیضا ‏ ویذا ظفر معاوية بنصرة آصهاره 
وأخوال ابنه پزید » وفتح بذلك باب العصبية اممنية » وولج منه » احتسابا لعصبية 
العدنانية » التی راها تسیر فى رکب السياسة الحجازية والعراقية » بيها انحاز أكثر عرب 
القيسية إلى جانب على . 
وفى موقعة صفين أخذت القبائل العربية يحخارب بعضها بعضا » وتقطع شواجر 
أرماحها شواجر أرحامها , ما قوی فیها الاحساس القبلی » وأذكى فى نفوس أهلها ماكان 
الإسلام قد أخمده من حياة جاهلية » فيها غلبت الروح القبلية على كل شىء » حتى 
أصبحت العصبيات كل حياة القوم الاجتاعية . 
كانت ميادين صفين هى_التى رددت النغمات الأول تقريبا ب المنبعقة من 
قيثارة العصبية القبلية القديمة » ومن الجلى أن هذا إنما يرجع إلى أن صفين كانت حرا 
أهلية بين القبائل العربية » أكثر منها حرباً سياسية » أعادت إلى الأذهان أيام الجاهلية 
القديمة » نضيف إلى ذلك أن عليا ومعاوية كانا يحشدان كتائبهما حشدا قبليا (2 , ما 
جعل جیوشهما یواجه بعضها بعضا نی میدان النافسة » فيدفعها هذا إلى التفاخر 
با نساب والاحساب والایام » على نحو مافعل راجز بنى تمم » مفتخرا بقبیلته یومذاك : 
قد ضارث فی حرہا تيم 
إن تيا خطما عظيم 
فحنت وها قديم 
إن الكيمّ ننه كيم 
ومافعل راجز بنو أسد » مرتجزا أمام كتائب قومه فى صفين : 
قد حافظتُ ف حربها بنو أسد 
مامثلها تحت العجاج من أحد 
قرب من يُمْنِ وألأى من تكد 
اه تا ی از اس 
لسنا بأؤباش ولابيض البلذ 


(۱) انظر : وقعة صفين ء لابن مزاحم 7755 ۰۲۲۸ 2-۲۳۸ ۳۱ 


۳۹ 


aS 
وكا عبر الرجز عن هذه الرو ح القبلية يوم صفين » کذلك نبض القصید ليسهم‎ 
فى هذه المعزوفة القبلية » فالشعراء يتغنون بقبائلهم » ویفتخرون بانتصاراتهم » ويمد حون‎ 
روساءهم وقادتبم »فى أنغام تشیع فيبا العصبية القبلية » ویسیطر علیها الاحساس‎ 
بالقبيلة » فهذا ل نا‎ 
)۲( القبائل الشامية 3 ويشيد بفعاشم ونكايتهم ف آعدائهم‎ 


حامث كنانة ف حرا 
وحامت هوازن یوم اللقا 
فلا تسادو با باگهسم 
فظلنا تفلسق le‏ ور 
ع الفوارس 5 الا 


وحامث تا أسد 
لل و وأمل ال الجند 
ف 01 فا بیض البلذ 
7 ف عدید وفل فى عُدَدُ 
وسقنا الزعانف سوق الق 


e‏ الشاعر یتحدث عن العصبية العدية الضرية » فی مواجهة العصبية 
المنية . کا يبدو فى البيت الثانى والثالث . 

فهو یفخر عضر ویعدد قبائلها ‏ ويثنى عليها » ولكنه لاينسى أن يبدأ بقبيلته 
كنانة » ولاننسی كذلك أن هذا الشاعر المضرى لابين العائل الضررة + لتنافس 
القبائل الربعيّة » التى كانت تقاتل فى صفوف على أيضا ء قتالاً أثنى عليه على » مما أثار 
حسد المضرية » فطلبت أن تفرد ها أيام تقابل فيها وحدهاء حتى بری على صدق قتانها » 
وبالفعل استجاب على لهذا المطلب » غير أن تفشى العصبية بين قبائل مضرء لم يمكنها 
من الاجتاع جميعا فى يوم واحد للقتال . فحدد لكل قبيلة منها يوماً تقاتل فيه (۲۳ . 


(۱) انظر فى هذه الأخبار المصد ر السابق » وأيام العرب فى الإسلام ۳۷۸-۰۱ . بیض البلد : مثل 
یضرب ف الذلة ‏ يقال ا اي ارح ع لوا ل ا 
حالص کل شیء . 

(۲) وقعه صفین ۳۱۲ 

06 راجع تفصيل هذه الأخبار فى : وقعة صفین ۳۰۸ - ۳۱۲ 


۳:۰ 


هى إذن عصبيات ثلاث » المضرية › والربعية » والمنية » اتخذ منها هذا الشاعر 
مادة لشعره القبلی . 

وورث العصر الموی هذه العداوة القبلية » وعمل خلفاؤه على استغلاها ف دعم 
ملکهم وسیاستهم » فما دام الملك وتمكن السلطان هو جل غايتهم » فلتكن الوسائل إلى 
هذه الغاية ماتكون » ولو بالجور على الدين » وبث الفرقة بين المسلمين ؛ لشغل بعضهم 
ببعض » وبہذا توارى الحر ج الدينى » والعدالة المثالية » والقضاء على الحمية الجاهلية , 
وكلها من الركائز التى سارت علا السياسة فى العصر السابق » « وعادت الحياة 
الإسلامية فى ظل الامویین حاضعة لعوامل فیها عناصر جاهلية » وأخرى إسلامية » ولكنها 
تتسم جمیعا بسمة واحدة عامة ‏ هی ملاءمتها للسياسة القائمة » وحضوعها لنزعاتها ... 
فالعصبیات القبيلة تقوی » وتستأنف نشاطها القدم . وتبلغ فی آثارها درجة جاهلية » 
أو تزيد » ۱ . 

كانت هذه السياسة من بنى أمية إيذانا برفع سوط الإسلام عن العصبية » وكسر 
القيود التى فرضت عليها أيام النبوة والراشدين . 

وم يكن الشعراء بدعا بين قومهم , وإنما كانوا صورة منهم » بل لعلهم كانوا صورة 
أكثر بروزا » فعاشوا » كا كانت قبائلهم تعيش . حياة قبلية » وخضعوا » کا حضع 
قومهم » للعصبيات القبلية » وتركوها توجه حياتهم وفنهم الوجهة التى ترتاح لها قبائلهم » 
واستطاعوا أن يستغلوا هذه الحياة القبلية » وماتنطوى عليه من عصبيات فى شعرهم ؛ 
ليكونوا ‏ کا كان آباژهم وأجدادهم من الشعراء فى العصر الجاهى ‏ الألسنة الناطقة 
لقبائلهم . المعبرة عن حياتها الاجتاعية » وعن علاقاتها بعضها ببعض . 

وهكذا استرد الشعراء حريتهم الكاملة » فى الضرب على أوتار التعصب القبل 
الحساسة » وعاودهم داءابائهم »داء العصبية القبلية اللعين . 

فى ظل هذه البتحبوحة التى أتاحتها سياسة الأموبين » أخذت القبائل تتذكر 
ماکان بينها من خصومات » أو ثارات فى الجاهلية » وتحيى ذكر ماكان من أيام 
وانتصارات » فتجددت الضغائن والعداوات » وأدى هذا إلى إعادة إشعال نار الحروب 


(۱) تاریغ النقائض ۱۹۰ 


3 


القبلية واستعناف الغارات للانتقام حينا » وللسلب والنهب حينا » تسيطر عليهم روح 
البداوة الجاهلية » والعصبية القبلية » لایردعهم سلطان » ولایاببون لدین » بل قد یتجاهلون 
اصرة النسب . 
ويصور القطامى (۱) ٠‏ التغلبى هذه الردة الجاهلية » فى حياة القبائل العربية فى 
العصر الأموى » فی قوله : 
ا مت فأ آناس بادية ترانا ؟ 
ومن ربط الجحاش الفا ها سا فاا تا 
ون با رن عل جداب ‏ واعوزمن تهب حیث کاا 
ازو س السا عل رل وضبّةَ إنه مَنْ حان حانا 
وأحياناً على بكر أخينا إذا مالم نجذ الا آخانا 
فهذا الشاعر يتحدث بلسان كوم 2 فیذکر آنهم کانوا یغیرون على التحياء 2 
والقبائل النازلة حولهم » حتى شتتوهم وأفقروهم » بالنبب مرة بعد مرة , وأنهم لاعتيادهم 
الغارة » لايصبرون عنها » فإذا لم يجدوا من یغیرون علیه من الاباعد » آغاروا على الأقارب » 
وهذه صورة تعيد إلى الاذهان صورة الحياة القبلية فى العصر الجاهل . 
وقد أشرنا فى مقدمة هذه الدارسة » إلى أهم الظروف الاجتاعية التى أسهمت فى 
تشجيع العصبية القبلية » وکشف النقاب عن وجهها البشع القبیح ‏ الذی شوه الحياة 
الإسلامية » وكان من عوامل تصدع وحدتها فى هذا العصر . 
ويطول بنا الحديث » لو ذهبنانتتبع الاسباب الباشة » وغير المباشرة » التى أدت 
إلى خلق ‏ أو بعث ‏ الخصومة بين القبائل » بعضها مع بعض ء أوبين الفرو ع امختلفة 


(۱) ابو سعید عمیر بن شیم بن عمرو بن عباد من بنی جشم بن بکر تم من تغلب » شاعر آموی فحل 
غزل والقطامى (بضم القاف وفتحها) لقب غلب عليه ؛ وكان نصرانيا » ثم أسلم » وهو أول من لقب صريع الغوانی » وله 
مدع فى بعض عمال بنى أمية » وتخاصة فى زفر بن الحارث الكلانى . انظر : الأغافى ۳ / ۱۱۸ والشعر والشعراء ۲۲۷ 
ومعاهد التتصیص ۱ / 14 والتذكة السعدية ۱4۲ ومراجم ترجمته فی هامشها وطبقات ابن سلام 0۳۵ (المدنى) 

() شرح دیوان احماسة للمزروق ۱ / ۳4۷ والکامل للمبرد ۱ / 47 . فى البيت الأول يفضل أهل البادية 
على أهل الحاضرة . الجحاش : جمع جحش ؛ وهو مهر الفرس » قناسلیاً : یعنی طوالا . جناب : يريد مايجاورهم من 
القبائل . الضباب : مجموعة من القبائل . حلول :اخلات النازلة حوطم . من حان حان : یعنی من قدر له اطلاك 
بغزونا فقد هلك . 


O» 


۳: 


للقبيلة الواحدة ('2 . ونكتفى بالإشارة إلى آهم العصبیات القبلية الرئيسة فى هذا 
العصر » وهى : القيسية › والتميمية » والتغلبية » والبكرية » والمنية . 
۳ 

كانت قيس القاسم المشترك فى الخصومة بين هذه القبائل جميعا » فقد خاصمت 
نيما روهی مضرية مثلها] . ۱ ۱ 

ولا : لاختلاف موقفهما السیاسی من الدولة الاموية : حيث ناصرت قيس أعداء 
الاموية » ووقفت غالبا فى الصفوف المناهضة لللأمويين » وخاصة أيام | بن الزییر » الذی 
انحازت قيس إلى جانبه » ودعت إلى خلافته » وحاربت من أجل نصرة دولته » الامویین 
والعنية فى مر ج راهط » بزعامة الضحاك القیسی ؛ وزفر بن امحارث الکلافی - کا مر - . 

بيغا انحازت تمم إلى الأمويين أعداء قيس » وأسهمت ف الجيوش الأموية التی 
اشتبكت مع القيسية ف العراق » وكان ها بلاؤها معهم . 

ان لاحات وثارات قبلية وقعت بينهما » أهمها : ماحدث من أن قتيبة بن 
مسلم الباهلى القيسى قتل جماعة من بنى تمم يعرفون ببنى الأهم » فقتله بهم وكيع بن 
حسان بن قيس بن ألى سود الربوعی القیمی > کا قبل عبد الله بن حازم السلّمى القيسى 
أيضا , على يد وكيع بن عُميرُة المَريْعى اتميمى » وبذلك استعرت العدواة بينهما . 

وكان من نتائج هذه الخصومة . أيام بين أحياء من القبيلين » تبعها انتصار شعراء 
كل قبيل لقبيله » كالخصومة بين بنى مجاشع القيميين .وبنى جعفر بن كلاب القيسيين › 
وفیبا وقف الفرزدق فحل مجاشع : بجو الجعفريين » بعد أن عرف مثالبهم من عمرو 5 
اقیمی ٠‏ وكان شاعرا عارفا بأيام العرب ومفاخرها و » وقال قصیدته التی مطلعها 
عرفث باعلی رائس الفاوٍ بَعّْما مضت سنة آیامها وشهورها 

وتبض شاعر الجعفريين ذو الأهدام متوكل بن عياض الجعفرى الكلابى هجو 
امجاشعيين القيميين ('2 » فقامت للشعر جولة فى هذا الميدان القبلى . 


چد با لو 


(1) للموقوف على أهم هذه الأسباب راجع : الأغانى ۱۱ / ده ومابعدها ۱۱/۱۷ ومابعدها ۲۰ / 
۲ ومابعدها و العقد الفرید ۳۰۳/۳ و مابعدها رابمالية) . والعمدة ۲ / ۱۵۹ ومابعدها وأیام العرب فی 
الاسلام فى مواضع متفرقة . 

(۲) انظر نقائض جرير والفرزدق (أبو عبيدة) ١١ت‏ 


رکانت لقیس خصومة مع تغلب آیضا (وهما عدنانیتان) : 

أولا: لأسباب اقتصادية » فقد نزلت قيس قتّسرين بالجزيرة من العراق » عقب 
موقعة مرج راهظ » واعتصم زعيمها زفر بن الحارث الكلابى ‏ بعد مقتل الضحاك ‏ 
بقرقيسيّاء » وكانت الجزيرة موطن تغلب حيث كانت منازها بين الخابور والفرات 
ودجلة "4 » فلما جاورتها قيس » رأت فى هذا الجوار مزاحمة طا فى ديارها ومراعيها » 
ومصاها الاقتصادية » فغضبت ‏ وتخاصة بعذ أن أساءت قيس جوارها ؛ بإغارة عُميْر 
وعدوانا » فانتقمت تغلب لنفسها بقيادة شعيث بن مُليك التغلبى » بالإغارة على بنى 
الحریش القیسیین » وقوع من تمي » فقتل فيهم التغلبيون » واستاقوا ذودا لامرأة منهم يقال 
ید مر ل ل لا E‏ 

غداة تحامتتا a‏ کا كلب بدث i‏ 

وجاءوا بجمع ناصرى آم هينم فما رجعوا من ذودها بیعر 

ولا استحكم الشر بين قيس وتغلب » وعلى قيس عمير بن الحباب » وعلى تغلب 
شعيث » غزا عمير بنى تغلب وجماعتهم بماكسين من الخابور فاقتتلوا قتالاا شديدا » وهی 
أول وقعة شم » فقتل من بنى تغلب خمسائة » وقتل شعيث » وكانت رجله قطعت » فقاتل 
حتی قتل » وهو یقول : 

قد علمت قيس ونحن نعلم أن الفتى یقتل وهو آجذم *) 

ثم تبودلت الايام والغارات بين القبيلين (۲۳ » واستحکمت الخصومة بینهما 

ثانيا : لدواع سياسية : 

فقد انتبزت تغلب فرصة العداؤة السياسية بين قيس والأمويين » فانضمت إلى 
أعداء قيس » نكاية فيهم . 
(۱) راجع ابن الأثر 4 / ۳۱۰ (بروت) 
(1) راجع فى هذه الأخبار ابن الأثير 4 / ۳۱۰ 


(*) انظر خبر هذه الأيام والغارات ونتائجها فى الأغانى ٠١‏ / ۲۱ ومابعدها » وابن الأثیر 4 / ۳۰۹ 
ومابعدها (بيروت) . 


t٤ 


وکانت هذه العداوة هی التی دفعت الاحطل - شاعر تغلب إلى مهاجاة 
جرير » الذى كان مواليا لقيس فى شعره ‏ مع أنه تميمى - حتى عد شاعر قيس 
المناضل عنها » فكانت المهاجاة بينهما فى كثير من جوانبها تأريخا للعداوة بين قيس وتغلب 
من ناحية » والعلاقة بين كل منهما وبين الأمويين من ناحية آخری ۰ ک أنها تفسر لنا 
انتصار الأخطل للفرزدق ضد جرير فى مهاجاتهما » ودخوله بين هذين الفحلين 
اتميميين ع ولاسيما أن عبد الملك بن مروان كان يقدم الاتحطل » ویعده شاعر أمیر 
المؤمنين » لاشادته بفضل الامویین » ولوقف قومه تغلب معهم ضد القیسیین » وان 
كانت تغلب نفسها كانت ترى أن حلفها مع الأموبين يعود إلى صالحها ومنفعتها ؛ ولذا لما 
سعى بشر بن مروان ‏ وكانت أمه قيسية ‏ إلى إصلاح مابين قيس وبنى أمية » ونضجح فى 
أن تتصل قيس بأخيه عبد الملك » غضب الأخطل » وتوعد الخليفة » وحذره القيسية » 
كل ذلك خشية أن تذل تغلب بفقدها حماية الأموبين » أو تتعرض للاهمال آمام وحدة 
لس امي دك 

وهکلا تارژت العداوة ین قیس فتخلی» واندلعت نان الدروين ون فیس باعامة 
الجحاف بن حكم وزفر بن الحارث الکلایی » وبين تغلب » وکثرت الایام الشنيعة بينهماء 
وغلت کل منهما فى التدكيل بالأخرى . 


ê‏ و 


وأما الخصومة بين قيس وكلب والعنية بعامة » فترجع فى أصوها إلى أيام أن نزلت 
قبائل من قيس الشام أثناء الفتوح الاسلامية . فزاحمت قبيلة كلب وأخحواتها من القبائل 
العنية بالشام » واشتد الصراع بين العصبيتين » وحرصت كل منهما على أن تكون ذات 
سلطان نافذ فى هذا الإقلم , حتى لقد أوشكت كلتاهما أن تظفر بالخلافة 299 , لولا 
تنازل كلب عن سلطانها للأمويين بزعامة مروان بن الحكم » وتنازل قيس لابن الزبير 
بزعامةالضحاك بن قيس وزفر بن الحارث ؛ وذلك أيام الجابية » وتخاصة موقعة مرج راهط 


١٠١5 01١ وديوان الأخطل‎ 10١ انظر نقائض جرير والفرزدق‎ )١( 
۱۰۵۰۷ ۰ ١ انظر نقائض جرير والأخطل‎ ١ 


۲۵ 


التى انتبت بهزيمة قيس وقتل زعیمها الضحالك » وقتل معه آشراف من قیس (۲ ۰ وفى 
ذلك يقول عمرو بن مخلاة الکلبی ۲ : ه 

بکی زفر القیسی من هلك قومه . بعبرة عين مایجف سجومها 

ييكىّ على قتل آصیبت براهط تاوبه هام القفار وبومها 

ومع أن هذه المعركة كانت تصور صراعا بين سياستين : الأموية » والزبيرية » وأنما 
أدت إلى نتائج سياسة هامة » ثبت ثبتت دعائم الحكم الأموى .وكانت : اس اما 
للأموبين » فقد أصلت العداوة بين قيس والعنية » وتخاصة كلب بالشام » واستعر أوارهذه 
العداوة » بسبب الثارات التى خلفتها هذه الحرب فى الفريقين © , ولذا قام خلفاء 
الضحاك بغارات مفاجئة على قبائل ابمن » ليثروا فى حرب قبلية » لقتلى مر ج راهط » ورد 
عليهم العنيون بغارات لاتقل عنها هولا وبشاعة » وظل هذا العداء قويا بين القيسية والعنية » 
حتى بعد هذا العصر ‏ وانتقل مع فروعهما فى البلدان الإسلامية الأخرى 


كانت هذه العصبيات » وغيرها من العوامل التى أدت إلى بث الفرقة بين 
الجماعة الإسلامية » التى وصل بينها الإسلام » فشعراء ربيعة يطيرون الأشعار التى تنال 
من المضرية وتبيج نفوسهم » وتؤجج الغضب ف قلوبپم ؛ فيتصدى طم شعراء مضر ‏ 
وعل رأسهم جریر اقیمی -- باأحان یفتخرون فیها بقبائلهم » وشعراء الضرية ینددون 
بايمنية ۰ فيندفع شعراء ايمنية ليوا علییم » ولیتبتوا هم ولقبیلهم الفضل والشرف 
وا جد 02 

وقامت للشعر فى هذه الخصومات دولة » فشعراء القبائل يتباجون » ويتفاخرون » 
رحمسون » وقبائلهم من خلفهم تؤيدهم بانتصاراتها » أو تمدهم بالاعتذار عن كبواتها » 
والأمل نی الانتقام » والأحذ بثاراتها .. 


(۱) قيل بلغ عدة من قتل مع الضحاك بن قيس الفهرى ف هذا اليوم ثلاثة "لاف . انظر : العبر للذهبى ١‏ / 


(۲) الطبری ۷ / ٤۲‏ 
(۳) تاريخ الشعوب الإسلامية ٠١١ / ١‏ 
(4) انظر فی نماذج من آشعار هذه العصبیات : وقعة صفین ۱۸۰ -- ۱۸۱ ۰ ۳۱۰ - ۳۱۳ ا٤‏ 


۳: 


وفاز (قلم العراق بأوفر نصیب من شعر اخصومات القبلية وشعرائها . فقد کان 
التقسم القبل واضحا فی مدینتیه : البصرة والکوفة - کا أسلفنا - وعاشت القبائل فی 
آقسامهما وخططهما محتفظة بکیانها ؛ وعصبياتها الجاهلية القديمة » متخذة من سوق 
المربد ‏ بالبصرة ‏ والكناسة ‏ بالكوفة ‏ ميدانا للتباجى والتفاخر . 

وبذا جمع العراق بين أكثر نتاج السياسة الشعری » وأغلب نتاج العصبية الشعرى 
آیضا یقول الدکتور شوق ضیف : ۲ « فالشعر الذى وجد ف العراق لعصر بنى أمية › 
[ما شعر سیامی » واما شعر قبل » حتی کاد العراق یستقل با کفر ماجاءنا من شعر 
العصر الأموى ۵ 

ولنتقدم لدراسة بعض نماذج من الشعر القبلى القائم على هذه العصبيات التى 
ذكرنا » وعلى ضوء دراستها وتحليلها . يمكن أن ندرك قيمة هذا الشعر » ومکانته من 
الشعر العرنى فى مساره التاریخی من ناحية , ثم طابعه العام وسماته الفنية التی تحدد حظه 
من التطور أو الجمود من ناحية أخرى . 


حدر عه 
أ: بين قيس وهم : 
ال الفرزدق (وهو تمیمی) اسيك ووم حا اقل القسی ۰ عل ید 


وكيع بن حسان القیمی » فى وقعة بينهما » یفخر بتمم ؛ وبپجو قیسا ویعیرها ‏ ویسخر 
منها ؛ لانقياها لقتيبة » الذی کان شوّما علیها ° : 


(۱) التطور والتجدید 45 

(۲) دیوانه ۸۵۳ . الأهاتم : بنو الأهتم بن سنان بن خالد بن منقر اتميميين » كان قتيبة قد قتل جماعة منهم . 
أبأنا بهم : قتلنايهم . الحواثم : جمع حالم وهو العطشان . ابن خازم : عبد الله بن حازم السلمى » قتله وكيع القريعى 
اتميمى سنة 77 ه ء لم تدع هم أنوفا : كناية عن الذل » وکذا : عطست بأجدع راغم ‏ والاجدع : الانف القطوع . 
عضها بالأباهم : كناية عن الندم . والأباهم : جمع إبهام . يوم الأراقم : هو يوم الحشّاك ‏ سنة ۷۰ ه ء الذى كان 
لتغلب على قيس » يعيرهم الشاعر به » والاراقم : جماعة هم : جشم » ومالك » وعمر بن ثعلبة » ومعاوية والحارث بنو 
بكربن حبيب بن غنم بن تغلب وائل . انظر : العمدة ۲ / ٠١۷‏ 


ان و ا و 
فّی لسیوف من تمم وفی بها 
شفينٰ حززاتٍ النفوس ول تم 
أبأنا بہم قثلی ومای دمائهم 
كأنّك لم تسمع میم ذا دعت 
ت لقیس نبحة ٤‏ لع ها 
فإن تك قيس ا قتيبة ا 
وماکان إلا باهيا مدعا 
لقد شهدثٌ قيس فما كان نَصرها 
فان تقعدوا تقعذٌ لمام أذلة 


۳:۷ 


لال م أقعدتٌ کل قائم 
رداق وجلث عن وجوه الأهاتم 
علینا ا فى وفاء للام 
رفاء وهن الشافيات الحوام 

a‏ يرم الاقم 
ا ومرث طيرها بالأشائم 
فلا عطست إلا بأجدع راغم 
طغى فسقيناه بكأس ابن خازم 
قتيبة إلا عَضَّها بلأباهم 
وان عدم عَدّنا ببيض صوارم 


اقرف بعر بقومه بیع ۱۱ تضارهم عل قسی ل« الرقفة التى "كانت 

بينهما » التى أذهلت الناس لخطرها ء وفيها ثأرث تم لبنى الأهم » فاشتفت نفوسهم » 
وبحت عنهم لوم القعود عن الثأر , ماداموا قد ثأروا لقتلاهم بقتلى من قيس » وإن كانت 
دماء قیس لاتشفی الغلیل » ولاتفی بدماء قتلى تمم . 
۱ ثم يأخذ الفرزدق فى تعيير قيس ببزائمها على يد تيم وغيرها » ويذكرها بيوم من 
الايام التى ذاقت فيها عار الهزيمة على يد بنى تغلب . 

وإذ كان قتيبة بن مسلم الباهلى » هو الذى جر قيسا قومه إلى هذه الحرب » التى 
أذلتهم على يد تم » فقد كان بذلك شؤْما على قومه » فقد آثاروا غضب نم التى أذاقتهم 
مرارة الذل » وخزى العار » وم تكن تمم بذلك معتدية » لأا إنما قتلت قتيبة لطغيانه 
وعدوانه » فلما انتصرت له قيس » جرت على نفسها الحسرة والندامة » وليس لقيس بعد 
هذه المزيمة الدامغة إلا أن يتجنبوا القتال » وهم صاغرون أذلة » لأنهم إن فكروا فيه » 
فسیجدون سیوف تمم البتارة تعمل فى رقاہم . 

من هذا التحليل يتبين لنا أن الشاعر يفخر بعزة قومه ومنعتهم وسطوتهم » 
وانتصاراتهم فى أيامهم مع قيس , وآخذهم بثار قتلاهم » ویپجو اعداء قومه » فيعيرهم 
بالمزيمة » ویدمغهم باللّم والذل والعار » وماباعوا به من الندم . 

وهذه المعانى كثيرة الدوران فى الشعر الجاهلى , وبا وعثلها كان الشاعر الجاهل 


۳:۸ 


يفخر بقبيلته » ويبجوا أعداءها 0 


وعبارة الشاعر هنا عن معانية شبيبة أيضا بعبارة الشعر الجاهلى ٠‏ ففيهما معا القوة 
والفخامة » والخلو من التعقيد والتكلف » ووضوح الطبع » مع إيثار للفظ الذى يعلو فى 
ساء الفصاحة درجات . 

ونحن حين نقرأ هذه العبارات : « فدى لسيوف من تمم » و « شفين حزازات 
النفوس ) و ( أبانا بهم قتللى » و « مافى دمائهم وفاء ) و « كانك لم تسمع تميما إذا 
دعت » و ١ل‏ تدع لا ألوفا ) و « عسطت بأجدع راغم » و « وإن عدتم عدنا ببيض 
صوارم » ... ننسى أننا نقرأ فى شعر شاعر إسلامى » ونعيش معها مستشعرين نغمات 
جاهلية خالصة » يعزفها شاعر جاهلى الفكر واللغة والإاحساس . لاشاعر إسلامى » 
يعيش فى ظل دولة يرفيف عليها علم الإسلام » وتدين بقم الإسلام » التى ترفض هذه 
النعرة الجاهلية . 

وقال الأصم بن الحجاج القيسى فى ضمن أبيات يرق بها قتيبة بن مسلم (۳) : 

ألم يان للأحياء أن يعرفوا لنا بَلَى نحن أولى الناس بالمجد والفخر 

نقود تميما والموالى ومَذُحجاً وأزداً وعبد القيس والیحی من بکر 

تَُمّل مَنْ شقنا بعزة مُلکنا .. وتجبر من شكناعلى الحَسْف والقَسْرٍ 

فهو يرى قومه القيسية المقدمين فى المجد , الفاخرين لايفخر عليهم مفاخر , 
لأنبم سادة القبائل جمیعا من عنية وربعية وغیرها . ملکوا مرها وقادوها فانقادت » 
يحكمون فى دماء من شاءوا ‏ ویحملون من شاءوا على الذل واهوان . 

وکلها معان تفوح منها العنجهية احاهلية » وتصدر عن عصبية قبلية » لاتلیق 
فى مقام راء هذا امجاهد الاسلامی قتيبة بن مسلم » ولکن ماحيلة الشاعر » وقد 
غدت العصبیات فی هذا العصر » مقدمة فی محال الفخر » رائجة فى مقام الهجاء» 
فقتيبة فى نظر الشاعر قيسبى قبل أن يكون مجاهداً » وقائدا (سلامیا عظیما . 


5 انظر أمثال هذه المعانى فى تماذج من الشعر الجاهلى فى : شعر الحرب (د . على الجندى)‎ )١( 
۲۹۱ 
. الطبری ۸/ ۱۲ ول نعثر على ترجمة لهذا الشاعر‎ )۲( 


ب - بين قيس وربيعة : -١(‏ قيس وبكر): 


كان المَهَيرٌ بن سلمى الحنفى ( من بكر بن وائل ) جمع جيشا للإغارة على بنى 
عقيل ؛ وبنی کلاب ۰ وسائر بطون بنى عامر بن صعصعة ( من قيس عيلان ) فالتقوا 
عند الفلج 2١(‏ فهزْم البكريون » وقال القحيف العقيّى ("2. يعبر عن بلاء قومه فى هذا 
الیوم » ويفتخربهم » ويصف نكايتهم 9" 1 


أتانا بالعقيق صريحٌ كعب 
لافا م وجهنا ال 

وحالفنا السیوف وصافنات 
بناثٌ بناتٍ أغوجٌ طامحاتٍ 
وكردّستٍ ا حرييش ف 
وسالتٌ من أباطحها قشير 
مود سل كل اشق تهد 
تکاد الجن بالغدوات منا 


حن ام ولاتل اثهال 
حي لموث لب ها قال 
سواء هن فینا والعیال 
عدي لأسا لها الفحال 
مخيل 3 فوارسها اختيالٌ 
ل اتن بيشة حین سالوا 
وکل طمرةٍ فما اعتدال 


إذا اصطفتٌ کتائبنا تهال 


۳ 


: الفلج : من منازل بنى عقيل » وانظر خبر هذا اليوم الذى كان لبنى عامر علی بنی حنيفة البکریین فى‎ )١( 
۱۵۲-۱۲ ۰۱۸ - ۱۸ / ۸ الأغای‎ 

(۲) القحیف بن خمیر بن سم ای بن عوف من بنی خفاجة بن عمرو بن عقیل » ثم من بنى عامر بن 
صعصعة : ذکره ابن سلام فی الطبقة العاشة من فحول الشعراء الاسلامیین . وانظر : ابن سلام ۰۷۷۰ ۷۹۱ ومعجم 
الشعراء ۳۳۱ وانظر العمدة ۲ / ۳۹ وفیه « النحیف (تحریف) بن سلیمان العقیل . 

(۳)ابن سلام ۲ / ۷۹۳ ومابعدها رالدنی) العقیق : وادٍ بابجامة لبنى عقيل . كعب : هو ابن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة . النبع : شجر تعخذ منه القسى . الأسل النبال : الرماح المتعطشة للدماء . ثلاثا : یعنی آنهم ساروا إلى بنى 
حنيفة صبح الليلة الثالثة . النفال: جلد يبسط تحت الرحى ليقى الطحين من التراب » يريد حربا شديدة . بنات أعوج : 
أى من نسل أعو ج وهو ف أساطير العرب : فرس عتيق منه أنجبت خيول العرب » يعنى أنها خيل عتاق نجيبات » 
متمرسة للحروب » لایعلوها إلا کل فحل نجیب . کردست : جعلت خيلها كتائب . الحريش وبنو قشير : بطون من 
بنى عامر . نی بيشة : سيل ينحدر من وادى بيشة . أشق : طويل . نهد : جسم . طمر : طويل القوام خفيف متوثب 
الرهج : الغبار . جفال : مجتمع کثیف . أبيض ذو حواش :يعنى الفجر . بهن حرارة : بأجواف الخيل حرارة من طول 
الجرى . وبنا اغتلال : فى صدرونا حقد وعداوة تلتهب . جحدلت : صرعت . حنانهم : أرادرئيسهم الذى يلتفون به . 
أحالوا : حال عليهم الحول . رعال : جمع رعيل : وهی القطعة المتقدمة من الخيل والجراد وسائر الطير » يعنى مسرعات 


متقدمات . 


فلما شی أبيضٌ ذو حواش له حال وللظلمساء حال 
صبحناهم نواصيينٌ شعشا ‏ بهن حرارة ویفا اغتلال 
فلما جحدلث مائتان مهم وفرّ حنانهم عنهم فزالوا 
فصاروا بين ممن عليه وم‌نصوب له جذع طوال 
تکفئهم حيفة بعد حول وكيف يكفنون وقد أحالوا9! 

اک یف انب مه ى غ ود چم سجال 

كأن الخيل طالعة علهم بفرسان الصباح قطاٌ رعال 

إن الشاعر هنا مشغول بحرب قبلية » باعثها ومؤججها التعصب للقبيلة » حيث 
تستجیب بطونبا جمیعا لاستغائة بطن منها » ماما کا قال الشاعر ابحاهلی فریط بن 
نيف » أحد شعراء بلعنبر () : 

قوم إذا الشّر أبدى ناجذيّه لهم طروا إليه زرافاتٍ ووحدانا 

لايسألون أخاهم حين يندبيم فى النائبات على ماقال برهانا 

ومن هنا لم يخرج الشاعر فيما حكاه من خبر هذه الحرب » وماافتحز به من فعال 
قومه » ونكايتهم فى أعدائهم , عما كان يتحدث به نظراژه من شعراء القبائل فی 
الجاهلية » فالاستجابة للصريخ سريعة » وعدة الحرب مکتملة » وأبطال القبيلة يتحرقون 
شوقا إلى نزال الأعداء » مقبلين من كل منازها » ثم فخر بالنصر » وتنكيل بالعدو » 
وسخرية لاذعة ما أصابه على أيدى أبناء قبيلة الشاعر الشجعان . 
۲- قیس وتغلب : 

قال عمیر بن الحباب السلمی القیسی() .وقد استبطاً القبائل القيسية حین 
تکاثرت علیه رجال تغلب»فهزم فی یوم یقال له«یوم الرثار لاول»(۳)»یتحدث عن خذلان 


(۱) شرح الحماسة للمرزوق ۱ / ۲۷ ۲۹ 

(۲) عمير بن الخباب بن جعدة بن إياس » من بنى ببثة بن سللم » قتلته بنو تغلب يوم الحشاك ( وهو تل 
قريب من الشرعبية بالجزيرة ) وذلك سنة ۷۰ هب انظر ابن الاثیر 4 / ۳۹ 7١7‏ (بيروت) ومعجم الشعراء 748 
والموشح 778 

0 (۳) الاثار : بر نع من شرق سنجار » ويصب فى دجلة » وانظر خبر هذا اليوم فى ابن الأثير 4 / 51١‏ 
ولاغای ۱۷ / وه 


o1 


بعض القبائل القيسية » ويفتخر بار بنى سَلّم () , 
أنابهم وقد حذّلث كلاب وول من ربيعة كالجبال 
مه :۰ الا 9 

أقاتلهم بجی بنى سايم واعصر كالمصاعيب النهال 
فی رن لثار قومی ‏ وماجمعُتُ من أهلى و«مالى 
فإمًا آمس قد حانت وفاق نقد فرقت أعصرٌ غير قال 
بد ني ار اي ك لل او غت اا ۶ 

فالشاعر غاضب علی من خذله من القبائل القيسية مئل كلاب واسد و "١‏ 
المضرية » معتز بقومه بنی سلم » وعوقفهم الشجاع نی هذه الوقعة » یفدیهم باهله وماله » 
وهو إذ يتنبا بوفاته » يعلن أنه يموت قرير العين » فخورا بفرسان قومه » الذين ضحوا 
بأرواحهم » دفاعا عن شرف قبيلتهم وكرامتها ؛ لان أمثال هؤلاء لاتحلو الحياة من بعدهم . 

والأبيات ‏ کا ثرى ‏ تدور حول حذلان الأعران » والتضحية فى سبيل شرف 
القبيلة . 
الإسلام » لما ترددنا ف نسبته إلى العصر الجاهلى » لأن الشاعر يتناول فيه معانى جاهلية › 
بأسلوب جاهلى » ويترسم خطا الجاهليين من ذكر القبائل والأيام . 


الكلانى من بنى تغلب فى يوم یدعی « یوم الکحیل » (*۲ حیث هزم جموع تغلب وقتل 
كثيرا منهم » وغرق آخرون فى دجلة فارين » وبقر بطون نساء منهم » وأسر مائتين قتلهم 
صبرا » وقال فى ذلك ©© : 


(0 الأغانى ١‏ / ۹ه كلاب وسلم وأعصر قبائل قيسية . ربيعة : قبيلة كبرى إليها تنتسب تغلب . 
مصاعيب:جمع مصعب : وهو الجمل الذى يترك للفحلة بغير عمل . غير قالي : غير مبغض. 

(۲) فی خبر هذا الیوم آن عمیرا استنجد هذه القبائل فلم تنجده . انظر ان الأثیر 4 | ۳۷ . 

(۳) انظر : شعر ارب ۱۹۸ ۰ ۲۳۰ . 

(4) الکحیل : من آرض الوصل فى جانب دجلة الغرنی » وفی یومه انظر این الأثیر 4 / ۳۱۸ . 

(ه) ابن الأثير 4 / ۳۱۸ . 


YoY 


آلا یا عين بکی بالسكاب ویکیٍ عاصماً وابن الحباب 

فإن تك تغلب قتلت میا ورفطاً من عُنی فى الحراب 

فقد أفنى بنى جشم بن بكر ونمرهم فوارس من كلاب 

قتلنا منهم مائتين صبرا وماعدلوا عمیر بن الحباب 

وقال ابن صفار المحاربى فى اليوم نفسه ١١‏ 

ألم تر حربنا تركت حُبَيْباً محُالمها المذلة والصّغار 

وقد كانوا أولى عر فَأَضْحوًا وليس لهم من الذل انتصار 

فالشاعر الأول يتعزى عن قتل عُمير بأن قومه الكلابيين القيسيين قد انتقموا له » 
وأخذوا بثأره » بافاء بنی جشم ‏ وغرهم » ومن قتل من تغلب صباً » مع أن هؤلاء 
جمیعا ليسوا كفا لدم عمير . 

والشاعر الآخر يشير إلى جانب اخر من نكاية القيسيين ف تغلب › فقد دمغوا 
هذا القبيل منهم (بنو حبيب) بالمذلة والعار » فلن تقوم لهم قائمة فى ميادين الشرف بعد 
هذا اليوم . 

وواضح أن الشاعرين يتحدثان بمعان قبلية » وأن شعرهم هذا , ماهو إلا انتصار 
للعصبية القبلية » فدم قتيلهم لايعادله دم من قتل من أعدائهم » مهما كثروا » ومهما 
تنوعت صور قتلهم . وانتصار قبیلهم ‏ ترك أعداءهم يتجرعون مذلة المزيمة وعارها , 
وحتی ال فاظ والترا کیب » مأخوذة من قاموس الشعر القبلى الجاهلى , لاتخرج عنه » ولا 
تضيف جديدا إليه . 

واحق آن عصبية القيسية بزعامة عمیر السلمی » کانت شديدة الوطاة عل 
تغلب ۰ فقد اشتط عمير فى إغارته عليهم » ک أوغل فى الانتقام منهم » وتخاصة فى یوم 
« الغثار الثانى» أو يوم « الخابور ) 29 , الذى قتل فيه عدد كبير من رؤساء تغلب 
وأشرافهم . 


)۱( ابن الأثِر 4 / ۳۱۹ حبيب : بطن من تغلب . 
(۲) يوم لقيس على تغلب . انظر خبو فى الأغاى ۲۰ / ۱۲۷ وابن الأثیر 4 / ۰۳۱۲ تحت عنوان « يوم اللرثار 
الثان ۰ 


Yor 


وبلغ من شناعة هذا اليوم أن لام ب بعض القیسیین عمیرا لوا شدیدا » فکان من 
لامه زفر بن الحارث الكلالى ( من هوازن القيسية ) » فقال فى ذلك © : 

ألا من مبلغ عنبئى عمياً رسالة عاتب وعليك زاری 

أنترك حَىَّ ذی کلم وکلب كفلل عد :نايك ل رر 

كمعتمد عل إحدى يديه فخانته بوي وان‌کسار 

وكأنه يحنه على الاتجاه إلى حرب العنية » أعداء القيسية التقليديين » وأن لايجعل 
همه إذلال تغلب ؛ لأنها نزارية مثل قيس » وف إضعافها وإذلالما , إضعاف للعرب النزارية . 

وعن هذا الإدراك أيضا صدر القُطامى الشاعر التغلبی ؛ فى تحسره على ماكان من 
حروب قاسية مهلكة منبكة بين قيس وتغلب ؛ إذهما أبناء أب واحد » فكلتاهما من نزار 
بن مَعَدِ بن عدنان . يقول القطامى (): 

ألم يريك أن حبال قيس «تغلبٌ قد تبايتنا انقطاعا 

EN a E ال‎ 

كن الأدم إذا تففرى بلي (تعيّاً غلب الصّاعا 

ومعصية الشفيق عليك مما يزيدك مرة منه استاعا 

ی از اعد متسه aa‏ ها 


فالقطامی حزین على تقطع حبال القرابة والمودة بين قومه التغلبيين , وأبناء العمومة 
القیسیین ؛ ولذا فهو يدعو القوم - جميعا إلى الوادة فيما بينهما » والتدبر لعواقبه » کا تدبر 
هو فحذر وخوف من سوه العاقبة » ثم یدرکه التشاوم » فيسلمه إلى اليأس من صلاح 
مابين القوم ؛ وكأنه يرى أن الخرق قد اتسع على الراقع » ومع ذلك فهو يسترسل فى 
النصح › ؛ لأن الناصح الشفيق إن عُصى مرة ؛ وقع لمن ينصحهم من السوء مايجعلهم أكثر 
حرصا على استاع نصحه والعمل به مرة آخری » ثم إن العاقل هو الذى يستقبل الأمر 
بالتدبر والنظر » فيقف على عواقبه » وشر الرأى انتظار الأمر حتى يقع » ثم ينظر فى أدباره 
وأواخره . 


)1١‏ الأغاى ١‏ / 758 وابن الأثير ؛ / اا 
(۲) ابن سلام ۵۳۸ (الدنی) . تفری : تشقق وتقطع . تعينت القربة : صارفيها دوائر رقيقة توشك أن تنتبك . 
الصناع : احاذق بالعمل . 


Tot 


ح : بين قيس والمنية 

س آغار غمیر بن الحباب على كلب والعنية فنبب وقتل » فعباً ابن بَحْدَل الكلبى 
قومه وهزم عمير » فى بنى نُمَيْرٍ وغيرهم من القيسية » وتعرف هذه الموقعة ب « یوم 
دهُمان » وقال فى ذلك الشاعر المنی منذر بن حسّان 20 : 

وات تراغ مر مر شادی وهی سافرة الثقاب 

شادی بالجرية ياليس وقي بكس فتيان الراب 

قتلدا مهم مائتين صبْاً ولفاً بالقلاع وبال روايى 

وافلتتا هجن بني لم يُفدّى المُهْرّ من حب الإياب 

فلولا الله والمهرٌ الممفدّى ‏ لعُودِرٌَ وضو خرنال الاهاب 

يهجو الشاعر قيسا با جبن والقعود عن نجدة بنى قومهم » ويفخر بما أصابه قومّه 
من أعدائهم » ويسجل على قائد القيسية عمير عار الفرار من ال معركة » وأنه ماكان ينجو 
ولا فراره . 

وهذه الأبيات كسابقتها » تتحدث عن معان جاهلية بأسلوب جاهلی ؛ ولن نخدع 
بذكر الله فى البيت الأخير ؛ فطالما تردد لفظ الجلالة فى أشعار الجاهليين » من ذلك قول 
عبد يَعْوْتْ بن الحارث ف يوم الكُلابَ الثانى » وهو من أيام العرب فى الجاهلية 29 : 

جزی الله قومى بالكلاب ملامةٌ ‏ صريحَهُمٌ والآخرين المَوالِياً 

كان حَمَيْد بن الحرٌيّتُ بن يَحْدَل الكلبى قد أوقع بفزارة القيسية , وقتل منهم 
مائة ونیفا » فقال بینان بن جابر الجهنی يفخر بما فعلت کلب بفزارة ۲۳۱ : 

ياأحت قيس سَلی عنا علانية کی تخب من بیان العلم انا 

5 ذوو حسب ومال ومکرمة . یوم الفخار وخیر الناس فرسانا 

منا ان مرة عمرو قد معت به غيت الاامل لا یریم ماکانا 


(۱) الاغانی ۳ / 7١‏ . بادية الجواعر : يعنى منازل نمير . هجين بنى سليم : يعنى عمير بن الحباب السلمی . 
غربال الاهاب كناية عن قتله وتمزيق بدنه » ومنذر بن حسان بن مالك بن بحدل الكلبى » وأبوه خال يزيد بن معاوية وقد 
مر ذکره . 

(۲) العقد الفرید ۳ / ۳۵۷ (اخمالية) 

(۳) الأغای ۱۷ / ۱۱۶ ۰ جزر السباع : اللحم الذی تأکله . 


Yoo 


دی الذی ردت فوارسه قیساً غداة اللوی من رمل غذنانا 

کائن ترکنا غداة الفاه من جزر للطیر مم ومن ٹکلی وٹکلانا 

. قح 9 2 1 ےه ل‎ ٠.0 

ومن غوانٍ تبکی لاحیمم ها بالفاهو يکي بنی عم وإخوانا 

فماذا فى الأببيات إلا الفخر بالحسب والشجاعة فى الحرب » والنكاية فى الأعداءء 
والاعتزاز بسادة القبيلة ؟ 

ونورد هنا أبياتا لعَبيد بن الأبرص فى مثل هذه المعانى ؛ لنرى إلى أى حد ينسج 
هذا الشعر على منوال الشعر الجاهلى » قال عبید ۱ : 


ياأيها السائل عن مجدنا 
إن كنت لم تأتك أيامما 
قومی نو ردان أمل هی 
کم فهم من سید ید 
لقن اسا إو جات 
والطاعن الطعنة يوم الوغى 


إنك عن ناتنا جامل 
فاشال, با ابا الال 
یوما إذا لفحث الحافل 
ذى نفحات اثل فاعل 
ولایغفی سه العاذل 
ْمَل منها البطل الباسل 


ال آخر أبياته ؛ التى يتحدث فيباء أيضا عن نكاية قومه فى أعدائهم . 

ولاادارك وائرة لماعل فب ابرم ارح » .وهل الضحاك بن فتن + ول 
معه أشراف من قيس 5 مر قال زفر بن الحارث الكلابى » متحسرا على هذه 
النتيجة » متوعداً كلبا بالثأر لقتلى قيس » معلنا أنه لاهوادة فى الخصومة بعد هذه الموقعة » 
بين قيس وكلب العنية ٠‏ محارلا الاعتذار عن الفرار والهزيمة فى هذا اليوم 29 : 


أتذهبٌ کلب ۳ تنلها رماخنا 
ی لقد یقت وقيعة راهط 
فلم ر مى نب قبل هذه 
فلا صلح حی تجط ال باق 
ألا ليت شعرى هل تُصيبنٌ غارق 


(۱) دیوانه (طبعة لندن) ص ۱۲۰ 


وتترك 0 راهط هی ماهیا 
لحسان صدعا بینا متتنائيا 
فراری وترکی صاحبّی ورائي 
وتتار من نسوان کلب نسائيا 
توخا وحی طیء من شفائيا 


. يعفى : يحبس ويمنع . العاذل هنا : العدو . 


)۲( ابن الأثیر 4 / ۱۵۲ وأیام العرب فى الإسلام 41717 - 4۲ والطبری ۷ / ٤١‏ . حسان : هو حسان بن 
مالك بن بحدل الكلبى » زعم الكلبية فى هذا اليوم . صاحبی : هما شابان من سلع » جاءت خيل مروان تطلبهما فخافا 
وقالا لزفر : ان بنفسك ‏ آما نحن فمقتولان لامحالة » فمضى زفر وتركهما . 


۳۹۹ 


فاخا عمرو بن المخُلاة الكلبى ¢ قائلا 00 ۲ 


بكى رُقرُ القيسى من هُلْكِ أهله 
یکی علی قلی أصیبت براهط 
آبخنا جمی للحی قيس براهظ 
فمثُ كمداً أو عش ذليلا مُهَضَّماً 
(ذا حطرث حول قضاعة بالقنا 


م ټ 0 


بعبرة عين مايجيف سجومها 
تجاوبه هام القفار وبومها 
وولث شلالاً واستبيح حریشها 
بحسرة نفس لاتنام هموما 
تخبط فعل الصعبات قرومها 
فَمَنْ ذا إذا عر الخطوب یرومها 


فكل هم زفر بن الحارث » ومناط حسرته » أن قبيلته قد هزمت » وأن أعداءها نجوا 
فلم تطلهم رماحها » وهو باعتباره فارس القبيلة حزين اسف لاضطرره إلى الفرار » 
والتخل عن أصحابه نجاة بنفسه » وعذره أن قومه تفرقوا من حوله + والأعداء قد أحذوا 
عليه كل طريق » وتركوه يعدو بفرسه فى أعالى الجبال . 

هذا هو شغله الشاغل » أما قضية خلافة ابن الزبير » ومأأصابها من تصدع نتيجة 
لهذه الزيمة » مع أنها الغرض السيامى » الذى من أجله كانت هذه الوقعة » فليست ذات 
صدى فى نفس الشاعر » ول تشغل من فكره وهمه ‏ بعد المزيمة كثيرا ولا قليلا . 

وهذا ما يؤكد أن هذه الحروب » وإن قامت ترتدى زى السياسة » فإنها قبلية 
فيما يحوطها من مشاعر , وماتخلفه من مخازٍ أو مفاخر . 

ومن هنا كان رد عمرو بن الخلاة قبليا خالصاً فى السخرية والتبكم من أعداء 
قبيلته » وفيه الاعتزاز ببطولة قومه » وشدة نكايتهم فی الاعداء ‏ وفيه التعصب للقبيلة 
واستشعار الحماية فى ظلها » فهى التى تدافع عنه ضد من يكيدون له » وتحميه إذا دهمته 
الخطوب . وماعلى غير هذا قامت العصبية القبلية فى العصر الجاهل . 

ومادامت العصبية القبلية هى الحور » ونصرتها هى الغاية » فلن تجد فى هذا الشعر 
وأمثاله » إلا الترديد للمعانى الجاهلية » والتراكيب اللغوية الجاهلية» والصور التى لاكها 
الجاهليون » فى أشعارهم المعببرة عن العصبية القبلية . 


)00 الطبرى 7 / ؟4 وابن الأثير ؛ / ۱۵۳ ( بيروت ) . 


۳۰۷ 


د : بين بطونٍ من قبيلة واحدة : 

س لقد هاجت العصبية القبلية » وتناطحت القبائل » ووجدت من حياة هذا 
العصرالأموى السياسية والاجتاعية مايشجعها » ويصفق ها » ويعيد هما مكانتها الأولى فى 
العصر الجاهلى » التی کانت تناط بها عزة القبائل وأمجادها » وشرفها . 

ولحذت العصبية القبلية فى هذا العصر تضيق وتدنو حتى دخلت بين رجال 
العشيرة أو القبيلة الواحدة » حيث تثور الإغارات والحروب بين الأحياء » ويسقط القتلى » 
وتطلب الثارات » حتى غدت الحياة الأموية حياة جاهلية | إلى حد كبير ٩‏ . 

ونسوق هنا بعضا من شعر العصبية القبلية » بين الحيين من القبيلة الواحدة . 

س هاجت الحرب بين بنى عامر » وهم من بنى عذرة من قضاعة » رهط هدبة بن 
خشرم (۲۳ ۰ وبین بنی رقاش » رهط زيادة بن زید (۲۳ » وهم من بنی عذرة من قضاعة 
أيضا » فقال زيادة مفتخرا بقومه (8 
أنا ابن رقاش وابن ثعلبة الذی ‏ بنى هادياً یعلو افوادی أغبّا 

العرّ بنياناً لقومى فَمَاصَعُوا بأسيافهم عنه فأصبح مصعبا 
e‏ ۶ اتا جن نس اتا 
ملكنا الملوك و جي وكناً هم فى الجاهلية مؤكبا 
تدای وأردافا فلم تك سوقة توازننا فاسال زیادا وتغلب]ا 


١19١ تاريخ النقائض (الشايب) ص‎ )١( 

(۲) ابو سلیمان » آو ابو عمية هدبة بن حشرم العذری القضاعی . شاعر فصیح متقدم » روى عن الحطيئة » 
وروی عنه جيل بن معمر العذرى » كان يعيش فى بادية الحجاز » ولا قتل زيادة بن زيد العذری القضاعی فتل به قودا 
أيام معاوية بن أهى سفيان » فهو أول من أقيد نی الاسلام . انظر : الأغانی / ۹ ومعجم الشعراء ٤۸۳‏ وخزانة 
الأدب 4 / 44 وتجالس العلماء للزجاجی ۲۲۸ ومط اللآل ۱ / ۲٤۹‏ ۰ ۲ / 1۳۹ وأمالى القال ۲ / ۲ والاشتقاق 
¥ . 

(۳) زيادة بن زيد بن مالك بن عامر بن عبد الله العذرى القضاعى »اصطحب هدبة مقبلين من الشام فى 
رکب من قومهما » فکانا یتعاقبان السوق بالابل ومع هدبة آخته فاطمة » فارتجز زيادة بفاطمة » فتخاصما وتهاجيا » 

۰ وطلب هدبة غرة من زيادة فلما سنحت قتله » وکان ذلك ایام عغان بن عفان » انظر : الاغانی ۲۱ / ۱۹ والشعر 
والشعراء ۲4۹ واتذكرة السعدية ۳۱۵ وخزانة الأدب > | ۸ . 
(4) شعراء النصرانية ۱ / ٩۸‏ هادیا : یعنی مدا یعلو الامحاد . ماصعوا : جالدوا 
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۳۰۸ 


إن روح الجاهلية تطل من هذه الأبيات قوية واضحة » فما كان الفخر الجاهلل فى 
أكثر صوره إلا مؤّسسا على الاعتزاز بالحسب ومجد الآباء » وعلو الشرف والمكانة . 

وهذا الشاعر البدوى أسير هذه التقاليد الفنية لشعر الفخر الجاهل » سواء فى 
الشكل أو المضمون . 

س وهناك أمثلة عديدة أخرى للهجاء والفخر القبليين بين حيئن من أب واحد 
كالذى قام بين جرير وهو من بنى يربوع من تيم » وبين غسان بن ذُمَيْل السلیطی » 
انتصارا لبنى جحيش بن جارية بن سيط » وكلا الحيين من يربوع ثم من تمي » وكان بين 
الحيين نزاع وخصومة . 

وهناك رجز لجرير يتناول فيه بنى السليط بالهجاء » فيميهم بالذلة » ويلعن 
نساءهم ذوات الروائح النتنة » والبطون العكنة الضخمة » ويشبههن تشبيها قبيحا 27 : 

إن سليطا فى الخسار | 

أولاد قوم توا فتك 
لاتوعدونى يابنى الأصِئَّة 
إن هن ية E‏ ام سس 
سود ۳ إذا َة 
مهف سه 

وهكذا بنزتق اهجاء القبل إلى الفحش وتناول الأعراض ٠‏ وإيراد الصور الخجلة 
القبيحة » فیما يشبه السباب اخالص ) وهذه سفاهة وإسفاف » لانجدها نظیرا فی 
الهجاء القبى الجاهلل . 

وقد نضيف إلى هذا الاتجاه » ظاهرة التتبع والاستقصاء فى الهجاء » الذى أورث 
فن المجاء القبلى فى هذا العصر طول النفس » واسترسال القصيدة . 

رأينا هذا فى قصيدة القحيف العقیلی فی هجاء بنی حنيفة البکرین » ونراه أيضا 
فى هجاء جریر غسان وقومه بنی السلیط . 


(۱) دیوانه ۹۸ . الاقنة : جمع قن . الصنة : المنتنة الرج . نسيّة : تصغير نساء . بطنة : من البطنة » وهی 
الامتلاء . 


۳۵5۹ 


فحينا أخذ غسان يرد على جریر هجاءه ویفخر بنفسه وبقومه . وببجو جررا 
وقومه ۰ ويصمهم بالجبن واللوم والببخل وحماقة الأصل فى أبياته التى يقول فيها : () 

لعمرى لىن كانت بَجيلةٌ زائها جرير لقد أخزى كليباً جریا 

عضه جرير بطويلة ( ۳٩‏ بیتا) مطلعها ٩۱‏ : 

ألا بكرث سلمی فجدٌ بُكورها وش العصا بعد اجتاع أُمييها 

وبعد نسيب قصير » يقول فى غسان : 

ألا ليت شعرى عن سَلِيط ألم تُجذ ساط مو غا ارا نا 

لقد ضمُّنوا الأحساب صاحب سَوْءَةٍ يناجى بها نفساً ثيما ضمينها 

وبعد هجاء قبيح فى غسان » يتناول قومه , قائلا : 

ألا ساء مالي سلیط [ذا ریت جواشنها وازداد عرضاً ظهويها 

باستاهها تیمی سلیط وی ویمی نضالاً عن کلیپ جریرها 

ولا علآع صك باز جنحتم ‏ بأستاه 0 

ماد ملظ ريل دور E‏ يوم اياج جعورها .. 

إذا قيل ركب من سلیط فقبْحتٌ کب مرکا افیا رها 

ومابكمٌ صبر على مشرؤيُة تعض فاخ الهَام أو تستطيرها 

والقصيدة طويلة » وكلها على هذا الحو من الهجاء » الذى لايعف عن الفحش » 
إلى جانب الوصف بالهوان والدناءة » والجين والقرار » وحقارة الشأن » والتذكير بعار 
اهزرم فى أياع كانت عليهم » علاهم فيباء قيس عيلان » وبكر بن وائل » حتى کانما یقص 
فيها تاريخ بنى سليط . ويسجل مخازيهم » وأيام عارهم , فى تتبع دقيق » ونفس طويل . 


)١(‏ يوازن بين جرير الكليبى الهيمى » وجرير بن عبد الله البجلى الصحالبى المشهور 
(۲) القصيدة بعامها ی دیوانه ۲۹۲۳ ۲۹٩‏ . الجواشن : الصدور . 


۳۹۰ 


والعجب أن تقال هذه الأشعار » التى تفوح منها ریخ العصبية القبلية » فى بيكة 
إسلامية » وعلی مسمع من حکام المسلمين الامویین وعماهم !! 

وقد يزول هذا العجب ‏ إذا ماتذكرنا أن روح الإسلام لم تكن قد تغلغلت فى 
قلوب كثير عمن استظلوا بظله » أو ساروا تحت لوائه » وانتموا لملته » وأغلب بنى أمية ‏ 
دون شك من هؤلاء الكثيرين » فقد عرفنا أنهم كانوا يشجعون هذه النزعات 
العصبية » ويقربون شعراءها » الذين يُخدمون سياستهم . 

هذا إلى جانب مانعلم من أن أكثر شعراء العصبية القبلية فى العصر الأموى » 
كانوا من عرب البوادى » الذين لم يتعمق الإسلام قلومیم » فلم یعرفوا معنی الاخوة 
الإسلامية » ولم يتخلقوا بخلق الإسلام . 


وحتى فحول شعراء هذا العصر » وعلى رأسهم جرير والفرزدق والأحطل » قد 
ضربوا فى شعر العصبية القبلية بسهم وافر » مع أنهم تذوقوا نعمة الحضر »ولا عجب 
فالأحير منهم م يزر الإسلام قلبه » إلا بمقدار مازار قلب عمرو بن كلثوم » أو طرفة » 
ایهم . کاد الاسلام يمس قلبه » فقيد نفسه ف بيته » وی آلا يفك قیده حتی بجمع 
القران » فلما جاعته نساء بنی مجاشع » وقد فحش جریر بهن فى شعره »وقلن له قبح الله 
قيدك فقد هتك جرير عورات نسائك » فلجيتَ شاعر قوم !! فأحفظنه » وسرعان مافك 
قيده » ونزل إلى المعركة » وشغل بذلك عن القران »وقال () : 
ألا استهرأت منى هئيدة أن رأث آسیا یدای خطوه حلق الحجل 
لعمرى لین قیدث نفسى لطالا. سعیث واوضعث المطية للجهل 
ثلاثين عاما ماری من عماية إذا برقت إلا شددث ها رخلى 
شیم انیم الع ره رود قشانات: الشقيق ' إلى ارس 
فقلت أَظنَّ ابن الخبيئة أننى شغلك عن الرامى الكنانة بابل 
فان يك قیدی کان نذرا نذّه ‏ فمابى عن أحساب قومى من شغل..الح 


)۱ انظر ابن سلام ۱ ۳۳۷ » ودیوان الفرزدق ۲ / ۳ ”ه5١‏ (بيروت) البعيث 5 شاعر من قوم الفرزدق 
بنی مجاشع » وأحاديثه : يعنى أخبار هجاء جرير إياه » وتناول أعراض قومه فى هذا الهجاء . زرود : ماء لبنى مجاشع 


55١ 


على هذا النحو كانت الحياة القبلية » ومايدور فى فلكها من عصبيات » طوال 
العصر الأموى » لم تهدأ نزعاتها » ولم تنفصل عن الحياة الاجماعية » ولاعن الحياة 
اشامت 

ولم يقف بمعزل عن هذه الحياة » فقد تجاوبت فيه أصدارّها » بل كان وقودا لها 
يلهبها » ويُضييها » ويتصل بها اتصالا وثيقا » ويتبادل وإياها التأثير والتأثر . 

وهكذا كانت الحياة القبلية مقوما أساسيا من مقومات ا حياة فى العصر الأُموى : 
كا كانت أصداء هذه الحياة القبلية مقوما أساسيا من مقومات الشعر فى هذا العصر . 


لدم 


تعقيب على شعر الخصومة القبلية فى العصر الأموى : 

يتضح من هذه الدراسة التى تناولت العصبيات القبلية فى العصر الأموی » 
وماكان ها من تأثير فى توجيه قدر كبير من شعر العصر نحو التعبير عنها » وإحياء فنى 
الفخر والهجاء القبليين » ومدهما بالقوة والذيوع » نقول : يتضح من هذا كله ومن دراسة 
نماذج من الشعر الذى تخلف عنهاء أن الشعر القبلى فى العصر الأموى كان يحتذى نظيو فى 
الشعر الجاهى » يحتذى تقاليده التى أرساها شعراء القبائل » خلال تجاربهم الطويلة . 

ومعنى هذا أن الطابع العام » الذى يبرز فى الشعر القبل فى عصر بنى أمية » هو 
الطابع الجاهلى , وهو بهذا يعد امتدادا للتقاليد الادبية الموروئة فى شعر العصبيات القبلية 
الجاهلية » فشعرائه يتخذون من هذا الشعر الجاهلى تموذجا يحتذونه » يمدون أبصارهم 
إليه » ويسيرون على ضوئه وهداه » فى أغراضه ومعانيه » ولغته أيضا . 

أما الأغراض : فقد وضح الأمرفیها علی ضوء تحليلنا السابق لنصوص من الشعر 
القبل الاموی » حيث رأينا كيف كان شعراء القبائل مشغولين بمناقب قبائلهم » ومثالب 
أعدائها » لايتحدثون عن أنفسهم بقدر مايعبرون عن قضايا قومهم فى صراعهم مع 
منافسيهم » وهى تتلخص ف ازام والانتصارات » والأيام » والأحساب والأنساب » وكل 
ماکان عنوانا للشرف وانجد القبلین فی العصرین ال جاهلى والأموى » إججابا فى الفخر » 
وسلبا فى الهجاء . 


۳۹ 


وفی باب العانی » ۸ بخرج الشعر القبلی فی معانیه عن نطاق العانی التی طرقها 
نظي فى العصر الجاهلى » وقد وضح هذا من المقارنات التى قدمناها بين نماذج من 
الشعر القبل فى العصرين » فعلى ضوئها يبدو جليا أن المعانى الجاهلية » والهجاء 
الجاهلى , والحمية الجاهلية واضحة أجلى وضوح فى هذا الشعر القبلى الأموى (2 . 
وإن كان هناك من فارق فى مجال المعانى » فيمكن حصر أهم مظاهره فيما أشرنا 
إليه من ميل الشعر القبى الأموى إلى تتبع المعانى » واستقصائها » ولعل هذا الاستقصاء 
مع طول القصائد فى هذا العصر » هو الذى أدى إلى تكرار المعافى » فقصائد الهجاء 
والفخر طالت » وكثرت » والشاعر يستنفد المعانى » بحيث تستغرقها قصيدة أو أبيات من 
قصيدة » وبعدها تفرغ جعبته من المعانى » فينثنى يكرر ماسبق عن أن عبر عنه » من أيام 
ومفاخر ومثالب » فى عبارات مختلفة » ليس محتها من جديد » وليس فيها إلا المهارة 
اللغوية » والقدرة على اصطياد التراكيب وتأليفها , والأمثلة على هذا كثية » ونخاصة فى 
شعر فحول شعراء القبائل فى هذا العصر . 
ولتأخذ مثلا قول الفرزدق مفتخراً بقومه : 
وماأحد إذا الأقوام عَدُا عروق الأكرمين إلى التراب 
بمحتفظين إن فضلتمونا عليهم فى القديم ولاغضاب 
ولو رفع السحاب إليه قوما علونافى السماء إلى السحاب 
يفخر بابائه وأجداده الكرام » وبقديم قومه فى المجد »وعلو منزلتهم فوق الناس 
ويكرر هذه المعانى فى عبارات أخرى مخاطبا جريراً :(9) 
بأى أب ياابن المراغة تبتغى رهانى إلى غايات عَم وخاليا 
هلم أباً کابنی عقاي تعده ووادیهما ياابن الراغة واديا 


(۱) انظر ص ۰۲۸ ۰۲۵۰ ۰۲۵۰۱ ۲۵ ۰ ۲۶9 من هذه الدرابة 
(۲) انظر : فجر الاسلام ۱ / ٩٩‏ 

٩۸ دیوانه‎ )۳( 

۳٩۱ دیوانه‎ )6( 


NAE 


تجد فرعه عند السماء ودارم من اجد منه اترعث لي ال جوابيا 

بنى لى به الشيخان من ال دارم بناء يرى عند المجرة عاليا 

وف هجاء جرير الأخطل » » یکرر معانی انتسابهم ال الصلیب . وینادیهم بخنازیر 
E A e‏ 

فإذا أضفنا إلى هذا كثة المعانى القبيحة المسفة » كانت هذه النواحى معبرة عن 
تطور ‏ قليل الخطر ‏ أصابه الشعر القبل » وافترق فيه عن نظيو الجاهلى . 

ما لغة هذا الشعر القبل ی العصر الأموی .فهی تلك اللغة الرصينة » التى 
تتأرجح بين صلابة العبارة أحيانا » والاحتفاظ بالستوی الواضح الرصین حیانا آخری » 
موصوفة بالجزالة غالبا » شأنها فی ذلك شأن لغة الشعر القبلی فى العصر الجاهل . 

وعکن ملاحظة هذه الجزالة » إذا قرأنا فى شعر السياسة فى هذا العصر »حیث نجد 

العبارة تتسم بالسهولة والوضوح ‏ وتقل فيها الجزالة التى نلاحظها فى الشعر القبلى » بل 
إننا نلاحظ اختلاف مستوى الجزالة فى شعر الشاعر الواحد بين هذين الفنين » فشعر 
الطرماح فى السياسة » أقل جزالة من شعره القبلى » يقف على هذا كل من قرأ فى ديوانه » 
وأنعم النظر فى لغة شعره فى كل منهماء وقل مثل ذلك فى شعر الأخطل وجرير والفرزدق . 

ولنقراً مثلا قول الفرزدق : 7 

E‏ لباسنا ی أهلنا ‏ والسابغاث ال الوغی نتسربل 

أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا مانجهيل 

فافع بكفك إن أردت بناءنا ‏ تَهْلَانَ ذاافضبات هل یتحلحل؟! 

وقول جرير ” 

وقد علم الأقوامُ أن سیوفنا عَجَمْنَ دید الپیض حتی تصدّعا 

ارب جبار عليه مهابة سقيناه كأسَّ الموتِ حتى تضلعا 

نقودٌ جياداً لم تقدها مجاشع تكون من الأعداء مرأى ومَسْمّعا.. 


(۱) انظر دیوانه 4١4 2553720371١2859 » ٥۳‏ ومواضع أخرى عديدة . 
(۲) دیوانه ۱۰۷ 
(۳) دیوانه ۳۳۹ 


“4 


وهذه اللغة الرصينة أيضا هى الطابع العام لشعر الأحطل القبلى » نأحذ مثلا قوله 
فى هجاء قبائل قيس 0 


وقد سرنی من قیس عیلان أننی 
وقد غبر العجلان حینا [ذا بکی 
فیصبخ کالنفاش يدلك عينه 


رأیث بنى الععجلان سادوا بنى بَذْرٍ 
على الزاد أُلقَيّه الوليدة فی الکتر 


فقبح من وجه لثم ومن حجر 


وقوله و 
إن السيوف غدوها ورواحها ترکت هوازن مثل قرن الاعضب 


آذ ماقلت قد ا اي ا ی ا 

ینام انا وفم طوال ‏ يعض الما فیین الحديد 

هما أخحوان یصطلیان نا رداء الوت بينبما جديدُ 

وغیر ذلك کثیر » فى شعره وشعر فحول عص القبل . 

هذاء ولين كانت التقليدية قد غلبت على الشعر القبلى فى العصر الأموى » فإننا 
لانستطيع أن نتجاهل ماكان لهذا الشعر من فضل الحفاظ على كثير من فصاحة اللغة » 
وتراكيبها القوية الجزلة » التى تحاكى عصر العربية فى عنفوان فصاحتها » 6 تتمثل فى 
الشعر الجاهل » فضلا عما كان له من أثر فعال فى إثراء الشعر » وكثرة الشعراء فى العصر 
الاموی . 


) الدقی‎ ( ٩۱۳/۱ ابن سلام‎ )١( 
4۷۷ الصدر السابق‎ )۲( 


لفصّرالائع 


شعر الحصومة الفردِية 


اتقانض الأدبيّة 


۳۹۷ 


نعنی باخصومة الفردية » نوعا من النافسة الفنية » مخضت عنه اخصومات 
السياسية والقبلية نیما مخضت عنه » آغری بعض الشعراء به » ودفعهم إليه » إقبال 
احماهیر التحمسة للخصومة التعددة الالوان نی العصر الاموی » عصر الصراعات 
السياسية » والقبلية » على ضروب الشعر » الذى يتخذ من هذه الخصومة » أو تلك 
موضوعا له » حيث كانت ال حلقات تعقد فى كل من البصرة والكوفة بالعراق » وفى مجالس 
اخلفاء بدمشق ‏ وتروى فيها هذه الأشعار » فتتناز ع الأهواء احمهور الستمع ؛ کا 
تنازعت من قبلهم قائلیها من الشعراء » والناس مابين متحمس هذا أو ذاك » ساخخط على 
مايسمع من شعر أو راض » والشعراء من خلال هذه كله » تذيع أشعارهم » وتتناقلها 
الرواة » وتستقر فى الذواكر , وتلمع أسماء عديدة من الشعراء فى سماء الشهرة » فيسمع بهم 
القاصی ولاف » ومع الذيوع والشهرة » تنشط القرائح وتبدع وتؤق ثمارها كل حين » 
منوعة الالوان والطعوم . 

بيد أن الشعراء الذين قدر لهم ولشعرهم فى الخصومات السياسية والقبلية 
وغيرها » التفوق والنبوغ » سرعان ماوجدوا أنفسهم يدورون فى دائرة » فسيحة ولكنها 
مغلقة » من صور الحجاء والفخر والحماسة القبلية » ومن صور المدي والتایید والعارضة 
الا 


وکانما خشوا آن تستهلکهم هذه الصورة » وتستفر غ عبقریتبم .تسلمهم ال 
تکرار القوالب والعانی والصور » فتتعطل مواهبیم . وبتحول فنهم من جانب الابداع » إلى 
جانب الهارة فی الصناعة والصیاغت فیفقد بریقه ولعانه وجاذ بيته » ویفقد معها جماهیره 
المعجبة » وطلاب فته المتحمسين . 

كان هذا وغیره ما آغری طائفة من شعراء هذا العصر ‏ وبخاصة الفحول منهم ‏ 
إلى التعريج بشعرهم على میدان آخر للتنافس ‏ فی فنی اهمجاء والفخر ‏ لایشغل الشاعر 
فیه شعره باحزب , ولابالقبيلة ؛ بقدر مایشحذ فنه » ویستلهم شیاطین شعره » ومواهب 
عبقرته للتفوق علی منافسه ‏ آو منافسیه » فی مجال الابداع الشعری ‏ والامتیاز الفنی . 


۳۹۸ 


السياسية » ذات القومات الزبية التی عرفناها » ولاهی باخصومة القبلية اخالصة ‏ 
القائمة على مقتضیات العصبية القبلية » وبواعثها وأهدافها العروفة » وإنما هى خصومة 
يتوارى فيها طابع العداوة الحادة » والصراخ احموم التشنج » واموی التعصب الندفع 2 
وغيرها من العواطف العنيفة التى تلاحظ فى الشعر السياسبى والقبلى » بكل مايعبر عنه 
من عنف السياسة والتعصب فى هذا العصر . 

هى إذن منافسة أكثر منها خصومة ومنافسة فى جودة الفن » لافى هوى 
السياسة أو علو اجد » وشرف الانتهاء القبل » وهى منافسة تقوم بين أفراد من الشعراء 
بعکم طبیعتها وهدفها ؛ ولذا آسمیناها خصومة فردية . 

ومن أشهر ثمار هذه المنافسة الفردية الفنية الأدبية » ماعرف فی تاریغ الشعر العری 
بنقائض جریر والفرزدق »ونقائض جریر والاخطل » وهذه النقائض هى عماد دراستنا ثا 
أسميناه هنا بشعر الخصومات الفردية أو الأدبية . 


ا 
مالنقائض ؟ 

النقائض : جمع نقيضة » وهى فى معجمات اللغة » مأخوذة من النََض فى 
البناء » وهو المدم » وف الحبل » بمعنى حله » وف العهد » بمعنى عدم إبرامه » وقيل : 
النقض : ضد الإبرام » ويكون فى البناء والحبل والعهد , قالوا : والمناقضة فى القول : أن 
يتكلم بما يتناقض معناه » أى يتخالف » وناقضه فى الشىء مناقضة ونقاضا : خالفه ۲۱۱ . 

والنقيضة فى باب الشعر » بمعناها الذى استقرت عليه » وانتهت إليه » تعنى أن 
يقول شاعر قصيدة بجو فيها شاعراً آخر , طاعنا فيه وفی قومه » ويفخر فيها بنفسه 
وبقومه » فيجيبه الشاعر الآخر بقصيدة » ناقضا ماجاء به الأول أو كثيرا ثما جاء به 


۳۷ / ۲ ) انظر : القاموس المحيط ( نقض‎ )١( 


۳۹۹ 


من معان وصور » مضيفا إليها من جانبه مزیدا من الفخر واشجاء , كل ذلك بقصد ١‏ أن 
يفسد على الأول معانيه , فيردها عليه » إن كانت هجاء .ويزيد عليها ما يعرفه أو يخترعه ‏ 
وإن كانت فخراً كذبه فيها » أو فسرها لصالحه هو , أو وضع إزاءها مفاخر لنفسه 
وقومه ¢ 

وقد يتجاوز الشاعر الآخر الرد على أقوال الأول معنى معنى » إلى الهجاء العام : 
والفخر العام » فيقوم النقض حينئذ على أساس المقابلة بين هجاء وهجاء » وفخر وفخر . 

وفى كل حال لاتكتسب قصيدة الشاعر الآخر اسم النقيضة إلا إذا التزم فی 
رده )2 بالوضو ع الذى عالجه الشاعر الاول » وبالوزن الذى اخختاره » وبالقافية التى بنى 
عليها قصيدته » وحینگذ تسمی قصیدته نقيضة بعنی » ناقضة » وتسمی قصيدة الاول 
نقیضة » بمعنى منقوضة » أى أن الأول _ فى ترتيب القول ‏ فعيله بمعنى مفعولة » 
والأحرى فعيلة » بمعنى فاعلة . 

وهنا نلاحظ اختلاف الموقف الإبداعى بين الشاعرين » من حيث حرية اختيار 
الموضوع والوزن والقافية والمعانى » والاحتشاد الانفعالى » إذ يتوفر هذا كله للشاعر 
الاول » بينا يجد الشاعر الاآخر نفسه مضطرا إلى تقييد مواهبه بحدود ا موضوع الذى 
فرض عليه » وقدراته الفنية واللغوية » بحدود الوزن والقافية » اللذين عليه الالتزام بهما » 
وفذا کنیا مانجد الأول أطول نفساً » وأجود معنى وأقوى أسلوباً » بحكم ماحظى به من 
حرية الاختيار » وماأكره عليه الآخر من قيود » جعلته أمام أمر واقع , عليه أن يخوضه 
مكرها أو حرجا » ومن ثم يقصر عن صاحبه . 

ولاينبغى أن يفهم مما ذكرناه تفسياً لمعنى النقيضة فى الشعر » أن المناقضة تقتصر 
دائما على شاعرين » بمعنى أن طرفيها لابد أن يكونا شاعرين فقط » فقد يشترك فى الموقف 
الواحد للمناقضة أكثر من شاعرين » فيرد على قصيدة الأول أكثر من شاعر ء أوبيد على 
الاد راد آخر » نرى هذا مثلا ‏ فى نقائض جرير مع غيه من الشعراء 2"7 » ونقائض 
حسان بن ثابت مع شعراء المشركين فى العهد النبوى (© . 


” تارج النقائض ( الشايب ) ص‎ )١( 

۲۰۹ قيل : بلغ عدد من ناقض جريراً من الشعراء وناقضهم ستة عشر شاعرا . انظر : تاریغالنقائض‎ 3١ 
۲۲۰ وانظر : الفهرست لابن النديم‎ 5٠١ 

(۳) انظر : تاریخ اللقائض ۱5 - ۱۷ 


۳۷۰ 


نخلص من تحدید معنی النقيضة الشعرية » ومایتصل بهذا العنی » إلى أن الأصول 
الفنية التى يقوم عليها فن النقائض الشعرى أربعة : 

١‏ س نقض المعانى » وهو مناط النقائض » ومحورها الذى عليه تدور » والأصل 
العام الذى يقوم علیه نقض العانی هو أن يعنى الشاعر الآخر بإفساد مايقرره الشاعر 
الأول e‏ مايدعى » أو يضع إزاءه مايقابله » أو يقلل من شأنه وأهميته » وهذا 
الأصل جامع لطرق المناقضة ». التی اعتمدها شعراء النقائض » وهی : الخالفة فى 
التفسير » كأن يتناول الشاعران حادثا أو موقفا واحداً » کل یفسره بما يؤيد موقفه فى 
الفخر أو الهجاء . 

فجرير يفخر بقيس عيلان » ويراها جديرة بالثناء » فعليها المعول فى النصرة » 
والدفاع عن الحوزة » والحفاظ على الأمحاد » ا يفخر بقومه بنى يربو ع » ويراهم حماة تيم » 
فى قوله (۱) . 

وإنىّ من القوم الذين تعدّهم عم حماة الأزق التلاحم 


وقوه : 
وقیس هم الفضل الذى نستعِدٌه لفضل المساعى وابْتناء المكارم 
ی هر و بنوا بل عادیاً رفيع الدعامم 


وقيس هم الكهف الذى نستعده لدفع الأعادى أو لحمل العظاتم 

فیتصدی له الفرزدق مفسرا موقفه من قيس باه موقف الدعی الرتزق » الذی 
یتتکر لقومه » فى سبيل نبزة يصيبها يصيبها » أو كسب تافه يلقى إليه به » فیفقد بذلك اناءه 
لقومه » ولايلحق انتاءً بالآخرين (): 

فما أنت من قيس فتنبح دُونها ولا من تمي فى الرعوس الأعاظم 

وإنكٌ إذ تهجو تميما وترّئى بََابينَ قيس أو سحوق العمائم 


(۱) دیوانه هه ۵*۰۲ 
(۲) دیوانه ۲ / ۳۱۲ 87١4‏ (بيروت) . التبابين : سراويل قصيرة يلبسها النوتية » واحدها : تبان . السّحوق : 
البالية » مفردها : سحق » وكذا الدرسان 


۷1 


کمهریسق ماء بالفلاة وغره زات أثارته رياح السمام 
أنا ابن عم واحامی 00 إذا اي الحا ذمار احارم 
َدِرْسَانَ ق بالك تفم بأعراض قوم ار بناة 00 


o‏ ی ها دار را ای »تن ضر ماتيا 
آقلی الوم ال افیا فاص فد مالیا 

4 يقول فيها : 

ا » قائلا 29 : 

لقد رغمت آنوف بنی تیم فساة ار أن كانوا غضابا 

لقد غضبث عليك بنو تم فما كات بغضیتا ذیابا 

ومن هذه الطرق , یضا مقابلة e‏ الأول رقف 
کک i‏ ا 

وقد يعمد الشاعر الناقض إلى قلب معانى صاحبه » ويردها عليه » بان یقلب 
فخر خصمه هجاء ؛ وينسب الفخر لنفسه وقبيله » فحين قتل وكيع بن حسان اثقیمی » 
قيبة بن مسلم الباهلی القیسی » قال الفرزدق »مفتخرا ۲۳ : 

ئ و من م ف و ای وجلت عن كوه العام 

ان بهم 0 ومافى دمائهم 1 وم الشافیات الحوائم 


)۳( شاعر كندى هاجى جريرا منتصرا لبنى نمیر » فشکاه جریر إل قومه وأعذر » فلم ينته » حتی بحث جرير 
عن مثالبه فهجاه پا فاسکته . انظر : دیوان جریر ۰" 

(۲) دیوانه 16 - ۸۰ 

۹9 الأغانی ۲ ۰-۱۷۲ ۱۷۳ 

(4) انظر أمثلة هذا الأسلوب فى : تارج النقائض ۲4 - ۲۵ 

(ه) دیوانه ۲ ۰ ( بروت ) وانظر ص ۲۰ من هذه الدراسة . 


۳۷۲ 


تصدى جرير لهذا الفخر » فجرد الفرزدق من حق الافتخار بهذا العنی » لأن 
رکیعا ليس من بنى مجاشع » قال : 00 ۱ 

فغيرك اذى للخليقة عهده وغيركَ جلى عن وجوه الاهاتم 

فان كي حین خارٹ مُجاشیع كفى تب مدع الفتنة المتفاقم 

لقد کنت فا یافرزدق تابعا وَرِيْش الذّنابَى تابع للقوادم 

۲ وحدة الموضوع : فعلى الشاعر الناقض أن يعالج فى نقیضته الوضوع 
نفسه » الذى عالجه خصمه ء بحيث يتفقان » فخراء أو هجاء ء أوهما معاء أو سياسة » 
آو نسیبا » أو رثاء ٠"‏ ؛ إذ كان الموضوع هو محال المناقشة » ومادة النقائض . 

۳ وحدة الوزن الموسيقى (البحر العروضى) ؛ إذ هو الشکل الوسیقی » الذی 
يجمع بين النقيضتين ‏ ويجذب إليه الشاعر الناقض » بعد أن يختاره الشاعر الأول » ثم هو 
إطار فنی » ومظهر من مظاهر القدرة الشعرية » على الشاعر الناقض ء أن يقبل المنافسة 
فيه أيضا » والناقض الفحل هو الذى يبدع من خلال هذا الإطار » ويتفوق على صاحبه » 
على الرغم من آن الشکل الوسیقی مفروض علیه » ليس مختارا فيه 

٤‏ وحدة القافية : باعتبارها من اللوازم الموسيقية المتكررة التى ارتضاها الشاعر 
الاول » واختارها نغمة موسيقية تظهر جانبا من براعته » وقدرته الفنية » فدحلت بذلك 
محال المنافسة بين الشاعرین » کنتمة للتدسیق الوزنی » وجزء من النظام الوسیقی العام 

هذه القواعد الفنية للمناقضة التزم بها جميعا شعراء النقائض فى العصر الأموی » 
عن إدراك تام منهم لهذا الفن وقواعده » يدل على هذا قول عقال بن هاشم ‏ مناقضا ابن 
مَيّادة » فیما کان بین المن ومضر من ملاحاة ء أيام الوليد بن يزيد » إذ قال ابن ميّادة 
لرماح ا 7 


(۱) دیوانه ۰*۱ 

(۲) راجع فى نماذج من نقائض هذه الفنون : تارج النقائض ٠١ 1١‏ 

۳( الاغانی ۲ / ۸٩‏ والرماح من بنی ذبیان ۰ قیسی مضری انظر ترجمته ص ۲۸۲ هامش (۸) من هذه 
الدراسة » بیغا صاحبه من المنية . 


وا ينابيعٌ الكلام بره 


وما الشعر الا شعر قيس و خندف 
فرد عليه عقال قائلا : 

ألا أبلغ الما تَقضّ مقالة 
لمن کان فى یس وخحیدف لسن 
لقد عرّق ای المانون قبلهم 


۳۷۳ 


فأصبح فيه ذو الروية یسح یسبح 
وقول سواهم كلقة وتملح 


بها تحطل الرمّاح أو كان يَمْرَحُ 
طوال وشعر سائر ليس يُقَدحٌ 
عور الكلام تُستّقى وهى تطفح 


فقوله : « نقض مقالة » دليل وعى بهذا الفن وأصوله . 
ت 

متی نشأً هذا الفن وتطور ؟. 

التقائض بالعنی الذی ذکرناه » لاترجع فی نشأتها وتطورها إلى العصر الأموى 
وحده » فقد كانت فنا شعريا معروفا ‏ إلى حد ما فى العصر الجاهل . 

فقد اقتضى الخلاف بين القبائل فى الجاهلية » أن يتعصب الشعراء لقبائلهم » 
وكثيرا مانجد شاعراً ينتصر لقومه » أو أحلافهم » فيرد عليه شاعر من القبيلة العاديق 
وينقض معانيه » معتمديّن على الفخر أو الهجاء » أو عليه معا . 

وم تکن هذه الاشعار فى أول أمرها تأخذ صورة النقائض بكل أصوطا وعناصها » 
وشرائطها الفنية » فذلك ماتأباه سنة النشوء والتطور » بل نجد منها مايأخذ صورة الردء 


الذى لايتقيد بأصول المناقضة . كقول امرىء القيس متوعدا بنى أسد ؛ لقتلهم آباه 
yf‏ 
حجا 00 : 


الله لايذعب شيخى باطلا حتى أبير مالكاً ركاملا 
القاتلين الملك الُخلاجلا غير معد حسباً ونائلا 
يهف هن إذ خطيئن كاهلا نحن جلبنا الفرّح القوافلا 


يَحْملننا والأسّل التواهلا 
تستثفر الاح الیل 


فص فيهم غاناً وقاتلا 


(۱) دیوانه ۱۳۶ -- ۱۳۵ 


(۱0 


Vé 


یاذا اغفا بقللا 0 أبيه إذلالاً و 


را عل شخر بن أ o‏ 


فهذا رد ساذج ‏ ليس فيه من أصول فن المناقضة إلا إبطال بعض معانى الشاعر 
ال 


ثم يتطور هذا الفن قليلا » فتحقق فيه بعض قواعد المناقضة دون بعض : من 
ذلك ماكان بين عامر بن الطّفيل » وزيد الخيل » فد حرج رجل من طيىء ( قوم زید ) 
امه دؤاب إلى صهر له فى هوازن » فأصيب . فأغار زيد على بنى عامر » ثم رجع إلى 
قومه » ولم يشتف » فقالوا : ماصنعت ؟ فقال : ماأصبتٌ بثار دؤاب » ولاينوء به إلا عامر 
ابن مالك ملاعب الأسنة » فأما ابن الطفيل فلا يبوء به » وأنشأ يقول 29 : 


بإزاء طبىء كلها 


عامر لیس عامر بن طفيل 
ذاك إن ألقه أنال به ال 


عاميًا یفی بقشل دوّاب 
لكن العَمْرٌ رأس حَىْ كلاب 
بر وقرث به عیون الصحاب 


فرد عليه عامر 00 

قل لزيد قد كنت تؤثر بالج سم إذا سفت حلوم الرجال 
لي هنا یل من سلف ال كلاج وینخصب وک لال 
أو بنى اكل المرار ولاصيي د بنی جفنة اللوك الطوال 
إن فى قتل عامر بن طفيل نیا لطيّىء الأجييال 


فقد نقض عامر معانى زيد » بالحط من شأن القتيل » وعظم نفسه » بأن وضعها 
» والتزم وحدة الموضوع » ووحدة الوزن ( بحر الخفيف ) واهمل وحدة 


القافية . 


(۱) دیوانه ۱۳۲ (اللبی) 
(۲) الأغان ٠١‏ / ۲ه 


۳۷۵ 


لاينقضى العصر الجاهل حتى تصل النقائض إلى صورتها الکاملة » وتستوی کل 
القواعد والاصول الفنية اللازمة لفن المناقضة . 

ونضرب مثلا غذه الصورة التطورة » ماكان بين طريف بن تمم العنبرى » وبنى 
ربيعة بن ذهل بن شيبان البكريين : 

فيروى أن طريفا قتل أحد بنى ربيعة هوّلاء » وكان الفرسان إذا كانت أيام عكاظ 
فى الشهر الحرام وأمن بعضهم بعضا تقنعوا كى لايعرفوا » أما طريف فكان لايتقنع » فمر 
به أحد بنى ربيعة فى سوق عكاظ وأحذ يتفرسه » ففطن له طريف » وقال 2١(‏ : 

ول كلها ركرك كط تفيل بعشوا الی عرفهم یصوسم 

فتوسمون. إننى أنا ذلكم شاكى سلاحى فى ا حوادث مُعْلم 

تحتى الأغر وفوق جلدی ناق زغف تد السيف وهو مثلم 

و ای والهجیم ومازن واذا حللت فحول بيتى خضم 

ثم التقى الفريقان فى یوم مبایض » وکان للبکریین علی الفيمين » وفيه قتل طريف 
قتله حمصيصة الشيبانى » ورد قوله السابق قائلا : 

ولقد دعوت طريف دعوة جاهل سفهاً وأنت بعلم قد تعلم 

وأتيت حيًا فى الحروب محلهم والجيش باسم ا يستقدم 

فوجدتٌ قوما يمنعون ذمارهم بسلا إذا هاب الفوارس أقدموا 

وإذا دعوت بنى ربيعة شمروا بكتائب دون السماء تلملمُ 

حشدوا عليك وعجّلوا بقراهم وحموًا ذمارٌ أيهم أن يُشْتَموا 

فقد سخر من تحدى طريف الأبطال » ورد عل فخره بقومه » بفخر مقابل ببنی 
ربيعة » وراعى فى هذا الرد كل الأصول الفنية للمناقضة » من وحدة الموضوع (الفخر) 
ونقض العانی ۰ ووحدة الوزن (بحر الکامل) ووحدة القافية . 

وعلی ضوء هذه النماذج .وغيرها , مما هو مبثوث فى ثنايا المصادر » التى تتحدث 
عن أيام العرب فى الجاهلية » وأخبارها وأشعارها » نستطيع أن نقف عى الملاح الفنية 
لمرحلة نشأة النقائض الشعرية » وتطورها فى العصر الجاهل : 


. "48 ۳6 / ۳ العقد الفريد‎ )١( 


۳۷۳۹ 


١‏ قامت أولا على نقض العانی » دون وحدة الوزن والقافية » ثم تطورت فقامت 
على الاتحاد الي والمعنوى والموسيقى » فتمت بذلك قواعدها المعروفة . 
كالأيام و ا 2 1 2 والاعتراف ان والعدوان » والفضائل الاجتاعية 2 
التی أقرتها هذه احياة 3 کالفخر بالکرم ¢ والشجاعة 2 والنجدة 2( وكثرة العدد » 
والسيادة » والمروءة » والهجاء بضد ذلك » كل ذلك فى إطار العصبية القبيلية » وی سبیل 
القبيلة ؛ ولذا لم تختلف فنيا عن غيرها من الشعر القبلی » إلا من حيث أخذها بالأصول 
المقررة لفن المناقضات . 

» بعدها عن الإسفاف والفحش » وتناول الأعراض ف الهجاء » فهى تقف‎ ٣ 
غالبا » عند صفات الجبن » والبخل » والفرار » وتعف عن ذکر العورات » والکلمات‎ 
. النابية المكشوفة‎ 

٤‏ لم يشغل الجاهليون كثيرا بهذا اللون من الشكل الشعرى » ولم يلتزموه فى 
منازعاتهم الشعرية القبلية » بل كانوا يقبلون عليه من حين إلى اخر » وف الفترة بعد 
الفترة » فلم يكن التباعد بين القبائل والشعراء ليتيح الفرصة لانتظام هذا الفن بين 
شعرائهم . 

ومن هنا لانعثر بهذا اللون من الشعر إلا قليلا » وعقب الايام والحروب » فوراء كل 
000 
الألسنة » ]تم سرف رات نذا عست ۱( 
حدث من نزاع بین شعراء الدينة » وشعر مكة » أو شعراء المعسكرين الدينيين فى عهد 

مت 

وعلی الرغم من آن النقائض آیام الرسول تعد امتداد للنقائض الحاهلية (۲۳ » فان 
تغيرا غير يسير قد أصابها فى عهد النبوة » على السنة شعراء المسلمين » بخاصة من حیث 
الغاية والاسلوب ) وبعض العان والالفاظ آیضاً . 


(۱) التطور والتجدید ۱۷۸ . 
(؟) انظر تعليل ذلك فى كتابنا : الأدب فى عصر النبوة والراشدین ۲۷ 


۳۷۷ 


فمن حیث الغاية : کانت النقائض الاسلامية » من جانب شعراء السلمین » 
دفاعاً عن عقيدة عامة » ومیادیء |نسانية ونبضة شاملة » بعد آن كانت تيا عن 
أغراض قبلية » ضيقة الأفق فى الشعر الجاهلى . 

ومن حيث المعنى والعبارة عنه » تسربت بعض المعانى والألفاظ الإسلامية إلى 
نماذج منها » تدور حول الکفر والاسلام » واهدی والضلال » والبعث ‏ والشواب » والجنة 
والنار ... وغيرها » وأکثر مانقف عل هذه العانی والالفاظ فى نقائض عبد الله بن 
رواحة » وكعب بن مالك (۲ ۰ أما شعراء المشركين فنقائضهم لاتفترق عن النقائض 
الجاهلية فى معانيها ولغتها » وان اختلفت عنها فی الغاية » من حيث أنها كانت دفاعا عن 
نظام حياة عامة » لاعن قبيلة بعینها » کا حلت نقاض الفریقین تقریبا - من الفحش 
والاسفاف . 

ومن حيث الأسلوب : لم تكن النقائض الإسلامية على مستوی واحد من الجودة 
فى الأساليب » فمنها مايتمتع بأسلوب قوى جزل » يحكى أسلوب الشعر الجاهل فى 
اللفظ والعبارة والترکیب ۰ ومنها مايتسم أسلوبه بالضعف والاضطراب ؛ إذ كانت 
الشاعرية القرشية حديئة ("2 , كا أن شعراء الفريقين كانوا يقتحمون ميدانا جديدا من 
القول 2 بالانتصار لدعوة جديدة » أو مناهضتبا » ما حوجهم إلى درية ومران 
طویلین 7 

ونکتفی هنا بنموذج من التقائض الاسلامية » لیکون بثابة شاهد بمدی التقارب 
بينها وبين النقائض الجاهلية » موضوعا ومعنی من جهة ‏ وتأثر بعضها بعناصر |سلامية 
من جهه اخری . 


قال عبد الّه بن ار یشنی علی قریش وأحلافها یوم اخندق (*) : 


۲۸۵ 0۲۸۱ انظر : الصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر فى أسباب ذلك الصدر السابق ۰۲۳۸ ۲۵۱۰-۲۵۰ 

(۳) انظر دراسة مفصله للنقائض الاسلامية ف الصدر السابق ۲۷4 ومابعدها 

(4) السيرة النبوية (سيرة ابن هشام) ۲ / ۲۵۷ وانظر تعلیقناعلی قول ابن الزبعرى ف : الأدب فى عهد 
النبوة ۲۸۹ ۲۹۰ 


TVA 


حى الدیار مَحَا معارف سها 
فکائما کتب البود رسومها 
قفرا كأنك لم تكن تلهو بها 
فاترك تذكر مامضى من عيشةٍ 
واذکر بلاع معاشر واشكرهم 
أنصاب مكة عامدين ليثرب 
حتى إذا وردوا المدينة وارئدوا 
شهر وشهراً قاهرين محمداً 
نادوا ببحلهم صبيحة قلتم 


لولا الخنادق غادروا من جمعهم 


طول البلى وتراوخ الأحقاب 
الا الکنیف مِمَعْقَد الاظناب 
فى نعمة بأوانس اسراب 
ومجلة خلق المقام ساب 
ساروا بأجمعهم من الأنصاب 
فى ذى غياطل جحفل جبجاب .. 
للموت کل مرب قضنّاب 
وصحابه فى الحرب خير صاب 
كدنا نكون بها مع الحیاب 
قتل لطير سقِّبِ وذئلاب 


فابن الزیعری یقص خروج قريش وأحلافها من مکة » فى جيش كثيف على رأسه 
قائدان عظیمان : عيينة بن حصن الفزارى على الأحلاف » وأبو سفيان بن حرب القائد 
الأعلى للأحزاب » وكيف بحاصرت الأحزاب المدينة أربعين يوما » وأنزلت الرعب فى قلوب 
أهلها » وأنه لولا الخندق لألحقوا المزمة النكراء بالمسلمين . 


ونبض حسان بن ابت للرد عليه بقصيدة › منہا قوله : () 


هل رسم دارسة المقام يباب 
قفر عفارهم السحاب رسومه 
ولقد رآیت بها الحُلول يزينهم 
فدع الدیار وذكر كل خريدة 
واشك افموم إلى الإله وماترى 
ساروا بأهعهم الیه ولبوا 
جيش عييتة وابن حرب فيم 


(۱) دیوانه ۷ والسیة ۲ | ۲۵۸ 


متکلسم لمص‌اور بجواب 
ومب وب كل مل يباب 
بيض الوجوه ثواقب الاحساب 
بیضاء انِسَّةٍ الحديث كعاب 
من معشر ظلموا الرسول غضاب 
۳ 
مُتخمطين بحلية الأحزاب 


۳۷۹ 


حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا قتل النبی ومغنم الأسلاب 

وغتوا علينا قادرين بأيدهم ردو بغيظهم على الاعقاب 

فکفی لاله المؤمنين قتالّهم وام فى الأجر حير ثواب 

وحسّان ينظر فى البيتين الأخيرين إلى بعض آى القران الكريم » ومنها قوله تعالى فى 
سورة الاحزاب ٩‏ : « ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا » وكفى الله المؤمنين 
القتال » . ومع ذلك فهو جاهلى المطلع » 6 هو واضح . 

ثم يأ العصر الاموی » فیصیب فن النقائض الشعرية حظا وافرأ من التطور 
والازدهار والذیوع 4 یصل به إلى قمة النضج » فقد وفرت له ظروف العصر السياسية 
والاجتاعية بيعة مهيأة لتقبله » والإقبال عليه » والإكثار منه » والفنون › بعامة » إنما تجود 
وتنضح وتزدهر إذا وفرت ها البيئة دواعيها » واقتضنها ظروفها وتقبلتها أذواقها » وقد عبياً هذا 
كله لفن النقائض الشعرية فى العصر الاموى . 

فلقد ظلل الصراع السیاسی سماء هذا العصر ۰ وتضاربت آهواء الأحزاب 
السياسية » واتخذت من الشعر لسان دعاية » فتوز ع الشعراء على الاحزاب ؛ وتنافسوا فى 
خدمتها » والتعبیر عن آغراضها ‏ مخلصین حینا » و طامعین حیانا » وقد رأينا كيف كان 
شعراء بنی أمية خاصة . یتنافسون فى اكتساب الحظوة عند حکامهم > وينتهزون الفرصة 

کا تجاورت القبائل وشعراژها فی الدن الاسلامية » وبخاصة فى البصرة والكوفة 
بالعراق » واصطف شعراء القبائل متواجهین ‏ یتبارون نی الزود عن عصبياتهم القبلية » 
وأهب تقارب الشعراء » أو مواجهة بعضهم بعضا . حماسهم ‏ وماس الجماهير المؤيدة 
شم » فانطلق الشعر من عقاله » وعاود الشعراء شیاطینیم » فکثر الشعر » وتشعبت 
میادینه . 

هذا فضلا عما كان يتمتع به الشعراء فى هذا العصر » من حرية مطلقة فى التعبير 
عن العصبية القبلية » التى عملت سياسة بنى أمية » إزاء القبائل » على إحيائها » وإذكاء 
نارها . 


۲۵ ۳۳ 0( 


۳۸۰ 


کان لذلك ولغیه . ما سبقت الاشارة إليه فى مقدمة هذه الدراسة ۲۲ ۰ أكبر 
الفضل فى إغراء كثير من شعراء هذا العصر بالا نغماس فی معارضة بعضهم بعضا ‏ فى 
فنی الهجاء والفخر . 

وكان للنجاح الذى أحرزه كل من جرير والفرزدق والأخطل » والشهرة التى 
نالوها » بفضل فنهم فى النقائض » وتطلع جماهير العصر إلى المزيد من هذا الفن » كان له 
أثره فى محاكاة غيرهم من الشعراء لأسلوبهم الشعرى القائم على المناقضة » ففشا الصراع 
الأدبى » أو المنافسة الفنية » بين الشعراء » على نحو لم يكن مألوفاً من قبل . 

ولن نتعرض هنا لما كان من النقائض دائراً فى فلك السياسة الخالصة ‏ أو راتعا بين 
أحضان العصبية القبلية » منبعثا عنهما » خادما لاغراضهما » قاصرا جهوده عليهما . 

ذلك أن الخصومة فى النقائض الأول سياسية » مدارها الحزب » وفى الأخرى قبلية 
محورثما القبيلة » والشاعر فيهما مشغول عن نفسه بالحزب أو القبيلة » فهما من قبيل مامر 
من الشعر السياسى والقبلى » لاتفترق عنه إلا فى التزامها بأصول فن المناقضة » وهذا 
الالتزام لاعنجها تمايزا يذكر عن نخصائص الشعر السياسى » أو القبلى . 

إنما نبتم هنا بذلك النوع من النقائض » الذى يلتفت الشاعر فيه أولا وقبل كل 
اعتبار اخر ‏ إلى نفسه » ويبتم بفنه » وفن منافسه من الشعراء » وقد يانى فيه ذكر 
القبيلة » بمثابة تأكيد لفخر الشاعر بنفسه . أو للإمعان فى الحط من قدر منافسه ؛ لأ 
هذا هو الفن الذی اشتهر فی العصر الموی ‏ وتعاوره كثير من شعرائه » وكانت قمة 
اكةاله ونضجه على يد فحول هذا العصر » وفى مقدمتهم الثلاثة الفحول : جریر 
والفرزدق والأخطل . 

يت 

الريك ر ار ها تانق 

قلنا إن الحياة فى العصر الأموى ساعدت على تبيئة كثير من بواعث شعر 
الخصومات التعددة » ون الکثة الغالبة من شعراء هذا العصر كانت هم مشاركات فى 


(۱) راجع ص ۵۲ - 0٩‏ 
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ميادین هذا الصراع » فقلما نجد شاعراً عاش فی العصر الاموی » ولم يسهم بشعره ‏ إن 
قليلا أو كثيرا ‏ فى جبهة أو أكثر من جبهات الخصومة » فشبت حرب کلامية » بين 
الشعراء لاتقل حماسا واندفاعا عن الحروب الدموية بين الأبطال والفرسان والأعوان فى 
ميادین القتال » تطایرت فیپا سهام الشعر من کل جانب » وشغل الناس بہذه الحرب 
الكلامية » کا شغلوا باحرب القتالية » وشجعوا الشعراء فى ميدان القريض ٠‏ 5 شجعوا 
الأبطال والفرسان فى ميادين القتال » وبذا كثر الشعر » وغزرت مادته » وتنوعت . 

واثرت طائفة من الشعراء أن تصب نشاطها الشعری ‏ فى مختلف هذه الاتجاهات 
فى قوالب خاصة » هى التى عرفت بالنقائض الشعرية . 

غير أن شعراء هذا العصر لم يكونوا سواء فى إقبالهم على هذا الأسلوب الشعرى » 
إذ لايعنى كثة نماذجه » وكثة الشعراء الذين اصطنعوه » أن كل شاعر عبر فيه قد أكثر 
منه » أو التزمه فى أكثر شعره » أو فى كثير منه » وإنما يرجع كا ماخلفه شعراء العصر 
من هذا الأسلوب الشعرى » إلى كثق الشعراء » لا إلى إكثار كل هؤلاء الشعراء من 
النظم فيه . 

ويمكن القول بأن شعراء العصر الأموى بالنسبة لاقباهم على فن النقائض فريقان : 

(۱) فرق انخرط فى مناقضات ارتبطت بناسبات قليلة مرت بحياتهم » متنائرة بين 
أحداث هذه الحياة » ولكنهم لم يقفوا عندها طويلا » ولم يلتزموا أسلوبها كثيرا » ومن ثم لم 
يشتهروا بهذا الأسلوب » ولم يفرغوا أكار شعرهم فيه » وإنما جرت المناقضة على ألسنتهم من 
حين لآخر » دون أن يتخذوها قالبا شعريا غالبا لشعرهم » ومناقضات هذا الصنف من 
شغرام العضر الامبی:ه هى التى يمكن أن نطلق عليها المناقضات العامة » التى لم يشتهر 
كاعر دون اخ 

وهناك أسماء عديدة لشعراء هذا النوع من النقائض » بحيث يتعذر حص,هم ء 
لصعوبة تتبع نتاجهم فى هذا ا مجال » وتناثره بين طيات المصادر العربية القديمة » وندرة من 
عرف له ديوان شعر منهم . 


من هؤلاء : هدبة بن حشرم العذرى القضاعى » مع زيادة بن زید الرقاشی العذری 


YAY 


القضاعی ۲۲۱ .وحارثه بن بدر الیرپوعی » مع آنس بن ژنم اللیثی (۲۳ » والمغيرة بن حبناء 


مع أخيه صخر 7 » وما تميميان _ » وأرطاة بن سهية ری الفطفانی (» مع رُمُيِل بن 
او الفزاری » وسات الج ۲ » مع الأبرد الرياحى اليربوعى ") » وخالد بن علقمة 
الداره > مع سويد بن کراع العلل ) ... وغیرهم . 


ونکتفی ببعض ناذج من نقائض هذا الفریق من الشعراء : 
هاج الشْرٌ بين ابن ميادة المرى 20 » واکم بن معمر (*۲ الخضری (۲۳» 


(۱) قتل هدبة زيادة بن زید فحبسه الخليفة عنهان » حتى أدرك المسور بن زيادة » وأصر على القود من هدبة » 
فقتله المسور صراً أيام الخليفة معاوية . انظر : سمط اللآلى ١‏ / ۲۰۲6۹ / 1۳۹ وف المناقضة بينبما انظر : الأغانى 
WMI‏ 

٠١ س‎ ٠١ / ۲١ انظر الأغانی‎ )۲( 

٠٦۲ / ١١ الأغانی‎ )۳( 

(5) أبو الوليد أرطاة بن سهية » نسب لأمه » وهو شاعر إسلامى عاش فى صدر الإسلام » وأدرك خلافة عبد 
الملك بن مروان » وقال له عبد اللك : هل تقول اليوم شعرا ؟ فقال : كيف أقول وأنا لاأشرب ولاأطرب ولاأغضب » وإنما 
يكون الشعر بواحدة من هذه » وکان شریفا فی قومه جوادا . انظر : الأغانی ۱۱ / ۱۳4 والشعر والشهراء ۲۰۵ وألقاب 
الشعراء ۳۸ والاشتقاق ۲۵۰ 

ره) هو من بنی مازت بن فزرة » شاعر من خضرمی اخجاهلية واسلام » قتل سا بن دارة فی خلافة عفاد + 
وأخباره وأشعاره قليلة . انظر : خزانة الأدب ١‏ / ۲۹۳ وسط اللالی ۲ / ۸۸ ۰ ۷۸۹ وأسماء المغتالين » لابن حبيب 
٠‏ 197 ء والمناقضة بينهما فى الأغافى ٠۳۷ / ١١‏ 

ر الأو الرياحى اليربوعى القيمى » شاعر بدوى فصيح مقل من مخضرمى ا جاهلية والإسلام » قبل : عاش 
مائة وعشرين سنة . انظر : العمرّون ۷۵ والأغانی ۱۲ / ٩‏ والاشتقاق ۲۲۱ والناقضة ف والأغای ۱۳ / ۱ 

(۷) شاعر جاهلى إسلامى » كان هجا قومه فاستعدوا عليه الخليفة عئان فتوعده إن عاد . انظر الأغانى ۷ 
۱ والشعر والشعراء ١4١‏ 

(۸) أبو حرملة الرماح بن أبرد من بنى هرة بن عوف بن سعد بن ذبيان » وميادة أمه » شاعر محسن متأخر من 
خضرمی الدولتین انظر : الأغانی ۲ / .م وسمط للالى ١‏ / 5 ۳ والشعر والشعراء ۲۹۸ ومعجم الشعراء ۳۱۹ وله شعر فى 
التذكرة السعدية ۲۳ 

(9) الحكم بن معمر المخضرى »خضر محارب ‏ بن قنبر . قال الاصمعی : ختم الشعر باين ميادة وحکم 
الخضرى وابن هرمة » وطفیل الکنانی ومکین العذری » انظر ترجمته وأخباره ف : الأغانی ۲ / ۸۷ وسط اللال ۲ / ۱۱ 
ومعجم الأدباء 4 / 78 وله شعر ف التذكرة السعدية 47۱ 

)٠٠(‏ بو الخضر من ارب » موا بذلك لسوادهم » ونوا یفخرون به » والسود عند العرب النضر (رسائل 
الجاحظ ٣۴۷ / ١‏ ) 


TAY 


سبب ذلك أن الحكم وقف ينشد بمصلى المدينة (موضع فى عقيق المدينة) قصيدته فى 
وصف الغیث » فمر به ابن ميادة » فوقف علیه یسمع » حتی انتہی إلى قوله : 
ياصاحبيّ ألم تشیما عارضاً ."نیح الصراد به فهضبٌ الدخر 
رکب البلاد وظل ینپض مصدا . نضّ القیّد ى الّماس الوقر 
فحسده ابن ميادة فقال : أدهشت وأوقرت » لاأم لك » فمن أنت ؟ قال : آنا 
الحكم الخضرى قال : والله ماأنت فى بيت نسب ولا أرومة شعر » قال الحكم : قد قلت 
ماقلت » فمن أنت ؟ قال ابن ميادة » قال قبح الله والدين خيرهما ميادة » لوكان فى أبيك 
خير ماانتسبت إلى أمك ... فتهاجيا على إثر ذلك ) . 
ومن أهاجيهما » قول الحکم » يسخر من ابن ميادة وقومه بنى مرة بن عوف : 
فيامُرٌ قد أخزاكِ فى كل موطن من الم تحلات ین علی عشتر 
فمنين أن العبد حامى ذمار8 ويعس انحامى العبد عن حوزة الثغر 
ومنہن ان ۸ تمسحوا وجه سابق جوادٍ ولم تأتوا حَصاناً على طهر 
ومنین آن ات یفن منکم ‏ فيفسُوا على دفانه وهو فى القبر 
ومنهنّ أن الجار يسكنٌ وسطكم بريكا فيُلقىَ بالخيانة والغدر 
ومنهنّ آن الشیخ یوجد منکم ‏ یدب إلى الجارات محدودب الظهر 
فناقضه ابن ميادة ‏ راد على ماسبه وسب قومه به » مقابلا ماذ کر من حصال السوء 
لبنی مرة » بخصال سوء تناظرها لبنی محارب » قال : 
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لقد سبقت باخزیات معارب 
فمنهن آن لم تعْقروا ذات ذروة 
ومنون آن E‏ شیوخ مارب 
أن الضأن كانت نساوة 9) 


ومنهنٌ أن لو كان فى البحر بعضكم 


وفازث بِحَلَاتٍ على قومها عَشْرٍ 
لحق إذا مااختيج يوماً إلى الَف 
إذا اخضر أطراف ادا من الط 
بت ضاحی جلده حومة بر 


)0 و ی 


(۲) الأغاق ۲ 


(۳) ذکر اخاحظ ی جرير کانوا یرمون بتیان الضان » وأن , 
وأشجع . ترمى بإتيان المَعْز (انظر : رسائل امحاحظ ۱ / ۱۸۹ . 


بنی الأعرج » وسلم » 


YAS 


فالهجاء هنا قاتم على سلب بعض الفضائل التی یعتربپا العریی ۰ کالکرم » 
والمروءة » وحماية الذمار ‏ والشجاعة ‏ والوفاء » والعفة ... وغيرها » وهو من هذه الناحية 
كالهجاء الجاهلل , غير أن كلا من الشاعرين لم يقف عند هذا الحد من الهجاء » بل انزلق 
ل الفحش والتعریض بالاعراض ‏ والاعتتاد فى ذلك على العبارات المسفة البذيئة » والمعافى 
المكشوفة » التى يُستّحى من ذكرها » وقد أعرضنا عن بعضها فلم نورده . 

وهذا اموذج یعکس لونین من تطور النقائض . لم يعرفهما فن الهجاء النقائضى 
قبل هذا العصر . 

أحدهیا : هذا الإفحاش فى الحجاء » والإسفاف فيه , والبذاءة فى العبارة . 

والاخر: طابع السخرية والتهکم الذى يثير الضحك ‏ وهو ظاهر فيما قصد إليه 
کل من الشاعرین ۰ من رسم صور هزلية (کاريکاتورية» » نعتقد أنه ماقصد بها إلا إلى 
إثارة ضحك الجماهير المستمعة » وإعجابهم » كهذا الميت الذی يفسو على دفانه فى 
القبر » والشيخ العجوز الفانى الذى يدب إلى الجارات » وهذا النتن الذى لو لامس ظاهر 
جلده ماع انعر لضار النخر كله تنا +.حبيت الرائحة:. 

وكان الأبْيدِ الرياحى اليريوعى اتميمى قد أفسد أمرأة من بنى ععجل على زوجها » 
وكان بنو عجل قد أصابتهم السنة » فنزلوا فى جوار بنی یربوع » فلامه قومه لأنه أساء 
ا لجوار » ولكنه لم ينته » فهجاه شاعر من عجل يقال له سلمان » وعرض بقومه » 
قائلا ۲۲۱ : 

لعمرك إننى وبنی رياح لکالعادی فصادف سهم رام 
يسوقون ابنّ وجرة مش لیحميیم ولیس هم بخام 
وم من شاعر لينى تم فص نع بل هم 
وان یذکر طعامهم بشر فان طعامهم شر الطعام 
وسوداء الغابن من رياج على الکردوس کالفأس الکهام 


(۱) الأغانى 5/١4‏ . مزیعر : يقال : ازبأر الرجل للشر : تبياً . المغابن جمع مَغْن .وهو الإبط والرفغ . 
الکردوس : کل عظمین التقیا نی مفصل » وكل عظم عظمت نحضته . الكهام هنا : الضعيفة الكليلة . الأطال : جمع 
إطل : الخاصرة . قطرته : صرعته . 


۳۸۹۵ 


ومدار الهجاء فى هذا الشعر على ضعف الحماية »ولوم شعراء بنی ریاح وخستهم » 
وفقر الرياحيين وبخلهم » وقذارة نسائهم » وهزالهن . 
وهب الأيرد للمناقضة » فقابل هجاء العجلى بهجاء مثله » وزاد فافتحز بنفسه 
وقومه » قائلا : 
وی سلمان من جو فاق أخو أهل العامة سهم رام 
بنو عجل أل من المطايا ومن لحم الجزور على امام 
إذا عجلية ولدت غلاما إلى عبجل فقبّح من غلام 
٤ 4‏ 
خبيث الر یج ينىشا بامخازیى لے بين ایناء گام 
أنا أبن الأكرمين بنو تمم ذوی الاطال واشمم العظام 
وکائنْ من رئيس قطته عوامانا ومن مك هام ... 
هجا بنى عجل بالذل , وم الاصل ودناءته ‏ والنتن والقذارة » وافتحز بکرم 
Eg‏ ی 
وهذه المعانى كثيرة الدوران فى الهجاء والفخر الجاهليين » غير أن الشاعر العجلى 
جنح فى هجائه إلى التعرض لنساء بنى رياح » ووصفهم بالنتن والقذارة » فکان هجاژه 
أقرب من هجاء صاحبه إلى طابع الهجاء فى النقائض الاموية . 
وهناك مناقضة قصيرة جرت بين حكم بن عَيّاشُ الكلبى ‏ والكُميت بن زيد 
الأسدى » تعكس لنا لحة من تطور فن النقائض فى العصر الأمُوى » سنراها أسلوبا قويا 
بارزا فی نقائض الفحول ‏ وتخاصة نقائض جریر والفرزدق » نعنی بها النقض القاتم علی 
التطقية الفكرية » والذی هو آثر من اثار امحدل والناظرة » اللذین شاعا فی مجالس 
التکلمین فی هذا العصر ‏ ویقدم لنا هذه اللمحة الکمیت الفقیه العلم التکلم » کا 
واو ل 


قال حکم () : 


ر) الأغای ۱۲۳/۰۱۵ 


۳۸۳۹ 


مک و گر ۾ ك 3 ع ب ت 

ماسرّی آن امی من بنی آسد . وآن ری تجانی من النار 

وانیم زوجوی من بناتهم وان لی کل يوم الف ديتار 

ياكلبٌ مالك آم من بنی أسد معروفة فاحترق یاکلبٍ بالنار 

لكن أمك من قوم شنشت بهم قد قتعوك قناع اخزی والعار 

فابن عياش يرفض أن يكون من أهل الجنة , إذا كان هذا يقتضى أن تكون أمه من 
بنى أسد » قوم الكميت » ويأبى أن يتقاضى ألف دينار يوميا » على شريطة أن يتزو ج 
اسلاية :+ 

فينبرى له الكميت ناقضا معناه منطقيا ؛ حيث يقرر أن أمه ليست من بنى 
أسد , ويرتب على ذلك النتيجة المنطقية التى فضلها الشاعر الأول » وهى أن لاينجيه الله 
من النار » فليحترق إذن بنار جهنم التى يفضلها , ثم يعود فيقابل هجاء نساء بنى أسد 
ہجاء آم حكم » التى تنتمى إلى قوم ذوى ضعة ء ما أكسب ابنها الخزى والعار ؛ لكون 
أمه من قوم هذه صفتهم . 

(۲) هذه النقائض وأمثالها ما جرى على ألسنة كثير من شعراء عصر بنى أميه » 
الحين بعد الحين » لم تبلغ من الحودة » وطول النفس » ودقة التربص » ونضح الفن وذیو غ 
الشهرة . مابلغته نقائض أمراء هذا الفن فی العصر الاموی ۰ ونعنى بهم أولقك الفحول » 
الذین شغلوا بالنقائض » وشغلوا بپا جمهور عصرهم » وحکامه » وشعراءه » ونقاده ؛ 
وعلماءه » وعلى رأسهم » جریر والفرزدق والاحطل » ثم الراعی انمیری . والبعیث 
ابحاشعی . 


نقائض جریر والفرزدق : 

من السلم به آن الناقضة بین هوّلاء الفحول . لم تنشأ عن باعث المنافسة 
الأدبية » واثبات التفوق الفنی فی عبقرية الشعر ‏ لذ من العروف أنها تدين فى أصل 
نشأنها لعوامل سياسية » أو قبلية » أو بواعث هى مز من التعرات السياسية والقبلية 
معا . 


TAY 


وهذا أمر طبيعى مادام هؤلاء الفحول م يكونوا بمنأى عن ميادين الصراع السياسى 
والقبلى فى عصرهم » فقد انغمسوا فى هذه الميادين » حتى عدوا فى مقدمة شعراء العصر 
السياسيين والقبليين . 

على ضوء هذا نستطيع أن نلتمس جذور المناقضة التى شبت بين جرير 
والفرزدق . 

نعرف من تسلسل نسب الشاعرين أن كلا منهما يعلو نسبه حتى يتصل بقبيلة 
تم » ولكن مسار النسب إليها يختلف بينهما » فالفرزدق من بنى مجاشع » وجرير من بنى 
كليب بن يربوع » ولم تكن بين الحيين (مجاشع ويربوع) عصبية تقتضى المواجهة بين 
فحلی تمم » ال آن حدث نزاع بین رهطین من بنی یربو ع 2١(‏ , هما بنو الحظفى رهط 
جرير » وبنو جحيش بن سيف بن جارية بن سليط » فکان بنو اخطفی یهجونهم » ول 
يكن فى بنى جحيش شعر ء فلاذوا بغسان بن ذهيل بن الراء بن سلیط ‏ فهجابنى 
الخطفى دفاعا عن أبناء عمومته بنى سيف » ووقف جرير على هذا الهجاء فركب إلى بنى 

سليط وهجاهم فى رجز قبيح أوردناه فى الشعر القبل 25 , ثم لج بينبما الحجاء , واتخذ 
أسلوب المناقضة » فقال غسان أبياته التى يقول فيها 29 : 
لعمرى لفن كانت بّجيلة زانها جرير لقد أخزى كليباً جریرها 

وناقضه جریر بقصيدته التى مطلعها : 
أ فل خد ها E‏ أمييها 


فأوجعه وأخزاه »وأخزى قومه (4) . 
ثم ورد البعيث المجاشعى 27 على بنى ذهيل (قوم غسان) » وكانت بينهما قرابة من 


(۱) هو نزاع اقتصادى تحول إلى قبل انظر فيه : تارج النقائض 777178 

(؟) راجع ص ۲۵۸ من هذه الدراسة 

(*) النقائض لألى عبيدة ص + 

)٤(‏ سبقت دراسة هذه المهاجاة . راجع ص ۲۵۹ من هذه الدراسة 

() آبوبزید حداش بن بشر بن ختالد » من ؛ بنى مجاشع بن دارم من تم » والبعیٹ لقب له » بدأ جيرا باهجاء 
فغلبه جرير » قال ابن رشيق : وكان مغلبا فى الشعر غلابا فى الخطب (العمدة ١‏ / 18) ومع ذلك نال من جرير 
أحيانا » قيل لبنى كليب : ماأشد ماهجيتم به ؟ قالوا : قول البعيث : 

لست كلييا إذا سيم خضطضة أقر كإقرار الخليلة للبعل 

وكل كلييى صحيفة وجهه أذل لأقدام الرجال من التعل 
(العمدة ۲ / 147) وتوف البعيث سنة 774 هء انظر : الأغانى 7 / 4١‏ وسمط اللآلى ۲۹١ / ١‏ والتذكرة السعدية 6۱۷ 


TAA 


جهة امرأة تدعى التوار من بنى مجاشع » كانت ف بنى ذهيل » فشكوا إليه قهر جرير 
انا فقال البعیث (۱) : 

کا ا الا فیطل نز وأنت إذا عدت كليب لثيمها 

أترجو كليب أن يجىءَ حدیثها ‏ بخير وقد أعيا كليباً قديمها . 

فناقضه جرير وأفحش »ف قوله من ۲۳۱ طويلة : 

فما ناصفثنا فى الفاظ مجاشم للا قايستٌ بالمجد إلا نَضيِيمُها 

ثم يفخر بانتصارات يربوع وأحاد تيم » ویقصد ال البعیث ۰ فیپجوه » ويتناول أمه 
بحديث غاية فى الفحش والإسفاف » أهونه قوله : 

له أم سوء ساء ماقتمث له ذا فارط الأحساب دّ قدیها 

بنی مالك إن البغال مجاشعاً مباح بحمراء العجان ۳ 

ثم يسخر من ,ب بنى مجاشع لاعتهادهم على البعيث فى ا هيم 

2 راهنت عَدُواً عليك جاشع اعد نقيت ا ران ا 

فابقوا علیکم واتقوا ناب حيّة أصابابنحمراءالعجان شكيمها.. 

آتشثم يربوعاً لاشم مالک وغیرك مول ماللٍ وصمیمها 

ومعلوم آن مالکا الب الااکبر مجاشع ودارم » وهو يشير بهذا إلى أن الفرزدق أحق 
من البعیث بالذود عن بنی مالك » والتحدث باسهم . 

وبالفعل استغاث البعیث بفحل مجاشع الفرزدق » ووجه إليه الدعوة للدخول فى 
المعركة بينه وبين جریر » وکان الفرزدق بعیدا عن الیدان بالبصة ‏ مقیدا نفسه » عاکفا 
على قراءة القران أو حفظه » حالفا أن يهجر الشعر ‏ » قائلا للفرزدق *) : 

لعمرى لعن ۳ الفرزدق قیذه ودرج توا ذو الدُهان وذو الفسئل 

لیسن بنی غداة مجاشع ‏ بُدیة لاژانی الجء ولاوغل 


(۱) این سلام ۰۳۲۷ ۳۸۲۰ رالدف) 
(۲) دیوانه ۵4۷ - ٩۵۰‏ اپن حمراء العجان : سب كان يجرى على الستتهم » والعجان : مابين القبل 
والدبر بين الرجلین » یعنی آنها آمة مستخدمة متهنة ی العمل . فیعرق ذلك الکان منیا » فیتسلخ ویهمر . 
(۳) انظر : ان سلام ۳۸۲ ومعاهد التتصیص ۱ / ۱۷ والاأغانی ٩/۱٩‏ 
)٤(‏ ابن سلام ۳۸۷ (الدنی) . 


۳۸۹ 


وسرعان مافك الفرزدق وثاقه » وزحف إلى المعركة » ملبیا دعوة البعیث بقوله ۲۱ : 
دعانی اب مراء العجان ول یجذ له إذ دعا مستأخراً عن دُعائيا 
فنفست عن أنفیه حتی تنفسًا وقلتٌ له لاتخش شيعا ورائيا 
ولم يكن البعيث هو الستغیث وحده ‏ وإنما نساء بنى مجاشع أيضا » فقد جئن 
إلى الفرزدق » ولنه على ترك جریر بهتك عوراتین » ويأكل البعيث (2 . 
والذى يبدو أن الفرزدق لم يكن راغبا فى هذه الملاحاة مع قرنه فحل يربوع » وأنه 
اضطر إليها اضطرارا » ما أحنقه على البعيث » الذى جره إلى أمر لايروقه » يدل على هذا 
قوله 9© : 
فان یدعنی بامی البعیث فلم یذ لفيماً كفى فى الحرب ماكان جانيا 
وماأنت ما غير أنك تدّعى ال ال قرط بعد ماشبت عانيا 
تكون مع الأذنى إذا كنت امنا ۳ إلى عم العُناء التراقيا 
على أية حال نمض الفرزدق إلى مناقضة جرير » دفاعا عن أحساب قومه : 
فقلت أظن ابن الخبيئة أننى شغلت عن الرامى الكنانة بالنبل 
فان يك قیدی کان تنراً نذرته . فمایی عن أحساب قومی من شغل... 
ثم تناول جریرا وقومه .وعلا علیه وعلیهم » وسقط البعيث بين الفحلین منذ أن 
التحما , وانصرفا عنه » وانعدم أو ندر التحامه بأحدهما « ولاسيما أنه قد » شاخ فصار 
ذكره فى النقائض ذِكْرَى , أو مثلاً للعدو المهزوم » ٩‏ . 
هذه الوقائع ناطقة بأن النقائض بين جرير والفرزدق نشأت نشأة قبلية خالصة › 
ومدفوعة بعصبية کل منهما لقومه » یجمع بينهما الفخر بتمم » قبيلتهما الكبرى »› 
وتفرقهما العصبية الخاصة » عصبية الفرزدق لبنى مجاشع » وعصبية جرير لبنى يربوع . 


. ابن سلام 584 وليسا فى ديوانه . نفست عن أنفيه : کناية عن التفرخج عنه بالتصدى لجرير‎ )١( 
۱۱۲ انظر دیوانه ۲ / ۱۵۲ (بیروت) والنقائض‎ )۲( 

(۳) دیوانه ۲ / ۳۰۱ (بروت) . 

(4) تارخ النقائض ۲۸۰ 


اف 


۲۹۰ 


ومع ذلك نجد .من الباحتين احدثين من يذهب إلى القول بأن الخصومة السياسية 
بين قيس الزبرية الحوى > العادية لبنی آمیه » وتميم الموالية للأمويين , وأن اختلاف هذا المنزع 
السیاسی کان«من الاسباب الکبری التی حرکت نيران الهاجى بين الشاعرین ۷ . 

ويستند هذا الرأى على آن الفرزدق کان لسان تم احامی عنبا » فهو فى مواقفه 
السياسية محکوم بسياسة قبیلته ومصا حها (۲۳ , وأن جريرا كان حكوما هو الا حر بسياسة 
قومه بنى يربوع الذين شاءت الظروف أن یقفوا موقف قیس من الامویین (۳ » حين 
سارعت إلى الانضمام إلى جبمة ابن الزیبر » خالفة بذلك موقف القبيلة الکبری » فوجد 
جریر نفسه مدفوعا إلى مناصرة قيس والوقوف فى صفها » حتى عد لسان قيس امحامى 
عنها . 

وفى الحق أننا نجد صدى هذين الموقفين بارزا فيما كان بين الشاعرين من 
مناقضة » فالفرزدق يبجو جريرا ویهجوا القیسیین معه » وجریر یرد علیه معتزا بولائه 


للقيسية © 
والذی نراه آن عامل السياسة لم يكن له هذه الأهمية فى بدء المناقضة بين جرير 
والفرزدق : 


أولا : لأن بدء المهاجاة بينمها يحدد تايخياً بسنة ٦۷‏ هب تقريبا 2*0 » أى بعد قيام 
دولة ابن الزبير بسنوات ( أعلن ابن الزبير خليفة 7۳ ه ) فلماذا ۶ يصطدم الشاعران 
خلال دولة ابن الزبير حتى هذا التاريخ ؟ مع أن الخلاف فى النزعة السياسية بين تم 
وقيس كان عنيفا وواضحا حتى قبل أيام ابن الزبير » وأن العداء القبل بینهما قدیم یضرب 
بجذوره إلى العصر الجاهلى "© . 


)001 الشعر الأموى ( د . فتوح أحمد) 1١‏ 

(۲) الصدر السابق ۱۶۱ 

(۳) الصدر السابق ۱۶۷ 

(4) انظر دیوان الفرزدق ۱۱ ۰۱۸ ۲۹۱ ۰ ۳۱۰ - ۳۱۷ (بیروت) ودیوان جریر ۰۲۰۷ 
همه 9۲ ومواضع آخری . 

(ه) انظر تاریخ النقائض ۲۸۲ 

(5) راجع ف الأيام التى كانت بين قيس وم فى الجاهلية : العقد الفريد * / 5 ۳۲۰ ۰۳۰۷ ۳۲۸ 
۳۳۰ 


۲۹۱ 


وثانيا : لو كان الأمر أمر ولاء سياسى » لارتبط الفرزدق بالأمويين » تبعا لاتباط ولاء 
قبيلته بهم » ولرأينا للفرزدق من الحظوة عند بنى أمية » ماكان للأخطل التغلبى فى 
بلاطهم » حتی عدوه شاعرهم ؛ إذ كان مرتبطا بسياسة قومه الموالية لبنى أمية » ولظهر 
هوى الفرزدق السياسى فى بنى أمية مقترنا ببوى قومه فيهم . 
والذى نعلمه أن العلاقة بين الفرزدق والأموبين لم تكن على المستوى الوثيق الذی 
كان بين تم وبنى أميه » فقد ظل بعيدا عن بلاط الأميين سنوات عديدة حتى أيام 
سليمان بن عبد الملك (ولى الخلافة سنة 85 ه ) » بل كانت له مواقف عدائية مع بعض 
الاموین » منها موقفه من معاوية حين ظلم أحد بنى مجاشع فرد ميراثه إلى بيت المال » إذ 
قال فيه ('2 مفاخرا مهددا : 
أتأكل میراث الختاتِ ظلامة وميراث حرب جامد لك ذائبه 
ارك وعمی یامعاوی آوا انا فیحتاژ العراث آقاربه 
و من أب ل یامعاوی ۸ يكن أبوك الذى من عبد شمس يقاربه 
ولو كان هذا الأمر فى غير ملككم لأدّيتَه أو غص بلاغ شارته 
ولو كان إذكتا وللكف بَسْطة لصممٌ عَضْبْ فيك ماض مضاريه 
كا طارده زياد بن أبيه وشرده » حتى قصد سعيد بن العاص والى المدينة واستجاره » 
وقال فى ذلك : (۲) 
ألا من مبلغ عنّى زيادا بانی قد لجأت إلى سعيد 
وأنى قد فررت إليه منكم إلى ذى المجد والحسب التليد 


فارا من شتم الوجه وَرْدٍ ینز الاسد حوفاً بالوعيد 


بل إن له شعرا فى الديوان يصف فيه بنى أمية بالجور » وببددهم بقطع مابین قومه 


0 
و : 


ِنْ تتصفونایال مروان نقترب ‏ إليكم وللاً فأذنوا ببعاد 


(۱) دیوانه ۱ | 4۰ ۵۳ 
(۲) دیوانه ۱ / ۱47(بیروت) 
(۳) الصدر نفسه ۱۰۰/۱ 


۳۹ 


بعيس إلى رخ الفلاة صوادی 
وكل بلاد أوطنلستكٌ بلادى 
و ان اندحا فين وس اد 


وف الأرض عن ذى ا جور منأى ومذهب 
وماذا عسى الحجاج يبلغ جهدّه 
بل إنه هجا هشام بن عبد الملك » لما حفر خالد بن عبد الله القسرى واليه على 
العراق النبر » الذی سماه البارك » وذلك بقوله : ۲۱ : 
آهلکت مال الله فى غير حقه على نهك الشعوم غير المبارك 
إإنفاق مال الله فى غير كنهه ومنعا لحق المُرملات الضرائك 
فأرسل خالد إلى مالك بن المنذر بن الجارود » أمير شرطة البصرة , أن احبس 
وهل أدل على عزوف الفرزدق عن الأموبين » وزیثاره تجنب بلاطهم » من قوله 
لسلیمان بن عبد اللك (۲): 


فلو کان لی بالشام مثل الذی جَبَّتْ 
فقيل اثته لمْ اته الدهر مادعا 
تركتُ بنى حرب وكانوا أئمة 
أباك وقد كان الوليد آرادنی 
فما كنت عن نفسى لأزحل طائعاً 


ثقيف بامصار العراق وأكارا 
جام على ساق ديلا فقر 
ومروان : والمتخيّسرا 
ليفعل خرا آو ليؤمن أوجرا 
إلى الشام حتى كنت أنت الوم 


لااتیه 


معنى هذا كله أن الفرزدق غلبت عليه القبلية وحركته » حتى خاصم فى 
سبيلها الخلفاء والولاه كلما تعرضوا لمصالح تيم » ونفى جريرا عن تمم لدفاعه عن 
القيسيين أعدائها » وساعد الأخطل على هجاء يربوع » رهط جرير » لما فضل 
الأخطل دارماً على بنى كليب بن يربوع » وتميما على قيس . 

وأغلب الظن أن مافى نقائضه من مادة ذات صبغة سياسية » إنما كان أكثرو 
من قبيل إغاظه جرير من ناحية » والانتصار لعصبيته القبلية من ناحية أخرى . 


)١(‏ دیوانه ۲ / 9٩‏ (بیروت) وابن سلام ۳۶۷ الدف) 
2١‏ ديوانه ١‏ / ۱۹۷ : الاو خر : الخائف 


۹۳ 


فلنطمعن إذن إل أن المناقضة بين شاعرى تمم قامت أساساً انتصاراً » للعصبية 
القبلية . 

تم لما اتصلت بينهما الأهاجى والنقائض » نسى كل منهما » أو تناسى » باعثها 
الأصلل » وتحولت على أيديهما إلى مايشبه أن يكون مهنة أو حرفة » تأخذ شكل 
مساجلات أدبية . 

و لعل هذا هو الذى دفع جريرا إلى أن يترك ديار قومه بالجامة » ويأق إلى البصرة 
مقيما ؛ ليكون فى مواجهة الفرزدق » وليكون. لنفسه جمهورا بالمريد » الذى أخذ يختلف 
إليه ليلقى قصائده فيه على مرأى ومسمع من الجماهير امحتشدة » المتعطشة لسماع هذا 
الفن » ونعتقد أنه لو ظلت النقائض بينهما قبلية الباعث » لبقى جرير بابمامة يراسل 
الفرزدق بالهجاء من هناك » 5 ظل بها وهو يباجى البعيث » ويظهر هذا من قول 
الفرزدق )۰ 

أتانى أحاديث البعیث ودونه ‏ زرود فشامات الشقیق ال الرمل 

أى أتته شكوى البعیث من هجاء جریر فیه وف قومه بنی مجاشع » والفرزدق 
بالبصرة وقومه بهذه الأماكن التى أشار إليها . 

وربما استشعر البعيث هذا التحول إلى امجد الأدلى بين الشاعرين » فأكلته الحسرة 
على حظه منه الذی ضاع بتدخل الفرزدق » مع أنه هو الذى استغاث به » وقد عبر عن 
هذه الحسرة فى قوله للفرزدق (") : 

أشاركتنى فى ثعلب قد أكلته فلم يبق إلا رأسه وأكارعُه . 

عاش الشاعران بالبصرة » فكانا يقصدان المربد » وينشدان الناس أهاجيهما » 
ويستثيران أثناء ذلك حماس الجماهير » وكل منهما يبذل غاية جهده فى إلهاب حماس 
الناس لفنه » وف التفوق على صاحبه . 

هذا نرى أن فن النقائض بين جرير والفرزدق تحول بعد نشاته القبلية إلى خصومة 


)١(‏ ديوانه ؟ / ٠5‏ (بيروت) 
(۲) ابن سلام ۳۸۹ 


۳۹ 


أدبية » ترمى إلى الاستكثار بإعجاب الجماهير , التى تتحلق حول كل منهما فى مربد 
البصرة » ولم يعد كل هم جرير أو الفرزدق أن يرضى قبيلته » بل لعله لم يعد يفكر فيها إلا 
باعتبارها مصدر فخار لنفسه » وجزءا من الجماهير المحيطة به » المعجبة بفنه . 

ولسنا ننكر أن جانبا كبيرا من مادة هذه النقائض يتحدث عن القبيلة » 
ومفاخرها » وأمجادها » وأحسابها » ومثالب أعدائها , ولكننا نرى أن هذه المادة القبلية » ل 
تكن غاية أى منهما من الهجاء والفخر , إنما كانت الغاية الفوز برضا الجمهور المعجب 
بهذا الفن » وإثبات التفوق الفنى على الخصم ء وأنه أرسخ منه قدما فى هذا الفن » ومن ثم 
حرص كل منبهما ( على إبراز مهارته الفنية وبراعته فى إفحام خصمه ‏ برد معانيه وصوره » 
وقوافيه وأوزانه ... [ وإظهار ] مقدرته على السخرية من صاحبه وتحقيو » بتصويره فى 
صورة ( كاريكاتورية ) تبالغ فى تجسم العیوب الحسية والنفسية » فيستثير بذلك منابع 
التفكه فى وجدان الجماهير » ويشركهم معه فی از بصاحبه والتهکم به آو با بائه ) ۳ . 

ومن دلائل هذا إلحاح الفرزدق على ذم عطية الخطفى والد جرير » والإكثار من 
تقديمه فى صور ساخرة تثور الضحك »› من مثل قوله فيه : (") 

نا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل 

وقوله ۱ : 

هم آیهوا بى إذ عطية قائم لینبق خلف اباحات الصلادم 

فعطية هكذا دائما يجرى وراء ا حمير ۰ أو يرعى الغنم ¢ ويقم هو وزوجه لما 
الخظائر : (*) 

قال ابن صانعة الذروب لقومه لاأستطيع رواسى الأعلام 

قالت تجاوبه الماغة أمه قد رمت ويل أبيك كل مَرام 

فاسكت فإنك قد غلبت فلم تجد للقاصعاء مآثر الأيام 


(۱) الشعر الأموى (فتوح) ۱۳۲ 

(۲) دیوانه ۲ / ۱۵۸ (بروت) بتقمل : ینزع القمل من جسمه . 
(۳) الضتر السابق ۲ / ۵۶ أيهوبى : نادوق 

(۶) الصدر السابق ۲ / ۳۰۵ 


۳۹۵ 


وف عطية أیضا یقول ( : 
وتری عطية قاس بفنائه ربقين بين خطائر الأغنام 
ا 


متقلدا لیه کانت عنده أرباق صاحب ثلة ويام 
بات مد ولد عط اه - كنا ية من عنان. نفام 
وهذه الصورة التی تصرع الخلی من الضحك () : 

ترکنا جریرا وهو فی السوق حابس عطية هل یلقی به مُنْ یبادله 

فقالوا له رد الحمار فإنه أبوك ليم رأسّه وجحافله 

كا يكثر جرير من تصوير الفرزدق بأنه قيْن وابن قين ؛ لان جده صعصعه كان 
يقتنى بعض القيون فى الجاهلية » ويلح جرير على هذه الصورة , حتی لکانما ‏ يعد 
للفرزذق من ”مة غيرها » فیپیج بذلك سخريه الجماهير به . 
إلى السخرية » هو الذى أضفى على نقائض جرير والفرزدق ‏ بعد فترة النشأة القبلية 
نزعة 1 ۱ 0 ما أسميناه بالمنافسة الأدبية . 
تنافس أدلى ء يتغيًا ف e‏ الفخر اج ۱ 

حكى أبو عبيدة مَعْمَر بن المثتى أن جريرا والفرزدق خرجا إلى الرصافة مرتدفين 
على ناقة » قاصدين هشام بن عبد الملك » وف الطريق نزل جرير لقضاء حاجته » 
فضجرت الناقة وأخحذت تلوى عنقها يمينا وثمالا » فضربها الفرزدق » وقال 9) : 

إلامّ تلمتين وأنت تحبى وخير التاس كلهم أمامى 

متى تردى الرصافة تستريحجى من التهجير والذّبر الدّوامى 

وقال فى نفسه ء الآن يجىء جرير فأنشده البيتين » فيقول : 


(۱) نفسه ۲ ۳۰ 
(۲) دیوانه ۲ / ۱۷۳ 
۲ وفیات الأعیان ۱ / ۱۲۸ ودیوانه ۲ / ۲ ۲۹ (بیروت) والآمالی للقالی ۲ / ۲۳۹ وانظر بدائع البدائة 1/۱ 


۳۹۹ 


2 
و 


تلفث إنها تحت ابن فين إلى الكيرين والفاس الکهام 

متى ترد الرصافة كَخْرٌ فيها كخزيك فى المواسم كل عام 

فجاء جریر ورآی الفرزدق یط یضحك ‏ فقال : مايضحكك ياأبا فراس ؟ فانشده 
بيتيه الأولين » فرد جرير بالبیتین الاآخرین . فقال الفرزدق : واه قد قلت هذا فقال 
جریر : « آما علمت آن شیطانتا واحد » . 

فهذا الخبر وسياقه يدلان دلالة قاطعة على 'انتفاء أية عداوة حقيقية بين 
الشاعرين . 

ويروى ابن سلام ('2 أن الفرزدق لقى عمرو بن عطية أخا جریر -- وجریر حینئذ 
مباجی عمرو بن لجَا - فقال له : ويلك » قل لأخيك ‏ ثكلتك أمك ‏ إِيتٍ التيمى 
من عل کا صنع بك آنا » وکان الفرزدق قد حمی وأنف ریر آن یتعلق به التیمی. 

وهل كان الفرزدق يحمى ويأنف لجرير لو كانا عدویین » متباغضین حقا 9! 

وقد رأينا منذ قليل كيف دافع جرير عن الفرزدق عند هشام بن عبد الملك » لما 
حبسه خالد بن عبد الله القسرى » وشفع له حتى أطلقه . 

لقد آل الأمر بين جریر والفرزدق ال نوع من التعاطف » والبراءة من الضغائن 
والتحاسد » والأحقاد » فأصبحت الناقضة بیهما « ضربا من الحوار النظمى عوميدانا 
للمباراة الادبية ¢ مع احترام کل صاحبه ¢« وعرفانه قدره وبراعته ف باب النقائض 3 وتفرد هما 
فيه بالمكانة الممتازة ) (©. 

وهذا التعاطف هو الذى جعل جريرا يحزن أشد الحزن لوفاة الفرزدق » ویبکیه 
قائلا : أما والله إنى لأعلم آنی قلیل البقاء بعده » ثم یه رثاء حارا صادقا » بقوله من 
قصيدة » ناسبا إليه فيبا كل ماينسب إلى السيد العربى الجليل » واصفا خسارة قبيلتههما 
بفقد هذا الشاعر الفذ 29 : 


(۱) طبقاته ۳۳ 
(۲) تاریخ النقائض ۱۸۰ 


۳۹۷ 


لعمرى لقد أشجى تيماً وهتها عی نکبات الدهر موت الفرزدق 
لقد غادروا فى اللحد مَنْ كان ينتمى إلى كل نجم فى السماء محلّق 
لتبكِ عليه الانس والجن إذ وی . فتی مضر فی کل غرب ومشق . 

کا یکی فيه رجلا لن تأت النساء بمثله » حامیا للذمار » مصلحا لما فسد من أمر 
قومه » ساعیا لمم بالخیر عند اكام (© : 
فلا ولدت كد الفرزدق يل ولا ذاث حمل من نفاس تعلت 
هو الواند الأمون الات اقاي اا العا مها الع رلت 

وعن هذه الروح صدر جرير ف قوله لابنه عكرمة » وقد سأله عن أشعر الناس فى 
الإسلام : « الفرزدق نبعة الشعر فى يده » ") . 

فالصلة بين الشاعرين لم تكن منبتة » بل كانت صلة مودة » فلا ينبغى أن نخدع 
ما فی تهاجیهما من عنف وتجریج » وسخرية لاذعة » فما كان هذا عن بغض وتحاسد 
وعداوة » وإنما هى المنافسة الادبية » التى التقت فيها روح الشاعرین ‏ وتشابه فیها 
شيطاناهما « ولم يجدا هما نِدَّا يقف مواقفهما .» فكانت مناقضاتهما مظاهر 
امتيازهما ) () . 

نعم » کانا یقومان بپذه الناقضة بقصد النافسة الأدبية » لابقصد التخاصم » 
وكان مَنْ حوطما يعرفون ذلك » ففى حديث لجرير مع ألى جندل الراعى الميرى مايدل 
على أنه وصاحبه الفرزدق »› كنا يرميان إلى غاية فنية » فهو يعتب على الراعى تفضيله 
الفرزدق عليه » ويقول له : كان يكفيك » إذا ذکرنا » آن ۶ تقول كلاهما شاعر كريم » 
ولاتحتمل منى ولامنه لائمة (*۲ ۰ فمناط العتاب » کا نری » هو حرص جرير على أن 
لا يفضّل عليه الفرزدق فى الشاعرية , لافى العصبية القبلية » ولانی الانعاء السیاسی . 


(۱) دوانه ۸۸ وابن سلام ۷ (المدنی) والأغانی ۷ / ۷۲ ۰ ۱۹ / ٤٥‏ ومعاهد التنصيص ۰۱۹/۱ ۲۳۱ . 
تعلت : سلمت وصحت . التأى : الفساد . 

(۲) العمدة ٦١ / ١‏ وف أمالى القاللى ؟ / 18١‏ أن الذى سأل جريرا بعض خلفاء بنى أمية » فقال : ( بيده نبعة 
الشعر قابضا علیها » . 

(۳) تاریغ النقائض ۱۷۹ 

(4) معاهد التتصیص ۱ / ۲۲۹ وانظر : الغانی 1۳/۷ + 41 


۳۹۸ 


حتی ولاة العراق کانوا علی |دراك لهذه الحقيقة فى العلاقة بين الشاعرين » دلیل 
ذلك أن الحجاج بن يوسف الثقفى . والى العراق » يطلب إليهما أن يمثلا بين يديه تمثيلية 
الهجاء والفخر ( المناقضة ) على أن يلبس كل منهما ملابس ابائه فى الجاهلية » فياتى 
الفرزدق » وقد لبس الديباج والخز » وقعد فى قبة » وشاور جرير دهاة بنى يربوع » فقالوا 
له : مالباس آبائنا إلا الحديد » فلبس جرير درعا » وتقلد سيفا » وأخذ رمحا » وركب 
فرسا » وأقبل فى أربعين فارساً من بنى يربوع » وجاء الفرزدق فى هيثته التى ذكرنا » وبا 
الفرزدق هذه اللهاة بقوله © : 
ل کا ا ا ها “كبن نغ حقو راك لو باط 
رجَوا آن بو عن جریر بدرعه نوافذ ماأرّمى وما انا قائلة 
عجبث لراعى الضّأن فى حُطُمِيّة وف الدرع عبد قد أصيبت مقاتله 
وهل تلبس الحبّْل السلاح وبطنها إذا انتطقتث عبء عليها تعادله ؟! 
فأجابه جرير بنفس الروح الساخرة » قائلا 6۳ : 
أداق والفرزدق لعبة عليه وشاحا ك 2 رجلاجله 
أعِدُوا مع الحَلّى المَلَابَ فافا جر لکم بل ونم حلاله 
عط كا امعطث عون حلیلها أقرّثْ لبعلي بعد بعلي تسه 
ین سَفهِ الأحلام جاءوا بقردهم إلى وما قرد لِقَرْمِ يُصاوله ؟! 


لف 
لذ 
ا 


ففى هذه المناقضة هجاء وفخر هزلی مضحك » فيما فيما تركنا من قصيدق 
E‏ وسباب › وتصرج با ية e‏ فالموقف أشبه 
بتمثيلية هزلية ‏ کا نرى . 


وعلی هذا النحو طلب منهما بشر بن مروان أن يتفاخرا فى مجلسه » بما لم يسبق 


(۱) دیوانه ۲ / ٠۷١‏ (بيروت) الدرع الحطمية : المنسوبة إلى حطمة بن حارب بن عمر بن وديعة بن بكير بن 
عبد القيس بن أفصى » وقال ابن الكلبى : هى منسوبة إلى حطم » وهو أحد بنى عمرو بن مرثد من بنى قيس بن ثعلبة » 
وقال الأصمعی : لاأعلم ماتتسب الیه . العمدة ۲ / ۱۸۰ 

(۲) دیوانه 4۸۲ والأغان ۷ ومسالك المصار ۱ / ۲۸۸ وبدائم البدائة ۲ /2۷ 


۳۹۹ 


هما أن تفاخرا به » ففعلا» فحکم بشر ریر » بالغلبة » وأحسن جائزتهما ۲۲ . 
ونورد نموذجا للمناقضة بين الفحلين ؛ لنكون على بينة من عناصر هذا الفن » 
وكيف تطورت على يديهما . 
للفرزدق طويلة ٩۲(‏ بیتا) یفخر فيها على جرير بالانهاء إلى أكرم قبيلة (تمبم) » 
ويفضل قومه بنى مجاشع على بنى كليب قوم جرير » ويبجو جريرا وقومه هجاء 
قبيحا 9) ۳ 
ويمكن تقسم هذه النقيضة إلى العناضر التالية : 
 )١(‏ الفخر بتميم وذكر ماثرها . 
(۲) - فخر قبل بقومه بنی مجاشع ودارم . 
(۲) - مجاء قبل (4) فنخر شخصی ه) هجاء شخصی 
ییداً الفرزدق بالفخر بقبیلته الکبری تم » وکأنه لابری صاحبه جدیراًبلانتساب 
إلمها » ومن ثم يتجاهل نسب جرير فى تمم » فهو وحده الأحق بشرف الانتساب إلى هذه 
القبيلة الاجدة ‏ بحماية حماها » وشجاعة أبنائها 2 ورعايتهم التق الجار : 
لاقوم کرم من عم إذ غدث عوذ النساء يُسَمَنَ كالآجال 
الضاربون إذا القبيلة أحجمث «النازلون غداة کل نا 
والضّامنون على الميّة جارهم و«المُطعمون غداة کل شمال 
ولانجد فی رد جریر علی هذه النقيضة (۳) (عدته ۷۳ بيتا) مايقابل هذا الفخر » 
وهذا طبیعی » فهو من تمم » مهما تجاهل الفرزدق هذا النسب ‏ آو دفعه » وکل فخر 
بتمم فخر لجرير » ولذا فهو یسلم له به . 
ویطیل الفرزدق مادة الفخر بقومه بنی مجاشع وینی دارم ؛ ویشغل به مایقرب من 
نصف القصيدة ( 4۱ بیتا ) . 


(۱) بدائع البدائة ۱ / ۱5 
(۲) القصيدة فق دیوانه ۲ / ۰-۱۲۱ ۱۰۸ (یروت) 
(۳) فصيدة جریر فی دیوانه 410 - 1۷۲ 


۳ 


وینوع فی هذا الفخر » فتارة يدفع أن يوازن بنو كليب بنى مجاشع فى انجد : 

أبنو كليب مغل آل جاشع أم هل أبوك مُدَعدعاً کمقال ! 

وتارة يمجد فعاهم » فینسب (لیپم من الخصال كل ماكان يتصف به السادة 
الأشراف ذوى المروءة ء من الإسراع فى فك الأسرى ء وعلو الشرف وعظم المنزلة عند 
الملوك » ويتطاول مغاليا فى هذا الفخر فيقول : 

إن السماء لنا عليك نوها والشمسسُ مشرقة وكل هلال 


ولقومه رجاحة العقول فى مواقف الرضا » وبطشهم شديد عند الغضب » 
ویتحدی بهم قوم جریر » داعيا إياهم إلى المنافة فى سوق عکاظ » وسوال احجیج عن 
جدهم » فکلهم یعرفه » وکلهم يشهد لدارم بکثة العدد » ووفة الکارم . 


ويذكر جریر بفضل مجاشع على كليب يوم أن دافعوا عنهم » وخلصوا نساء‌هم من 
السبى , وهو يوم كان بنو يربوع قد هزموا فيه على يد البكربين » ثم انتصر لهم بنو مالك 
اليميين » أصل دارم ومجاشع » وهو العروف بیوم الغبیط () : 
لو تعلمون غداة يُطرد سبیکم بالسفح بين مليمة وَطِحَالٍ 
وا حوف_زان() مسوّم آفسراسه ‏ وانحصنات يُجِلْنَ كل مجال 
حبی تدارکها فوارس مالك ركضا بكل طويلة وطوال 
ثم يتحدث عن شجاعة فرسان بنى مالك ٠‏ إلى أن یقول : 


و 


بأولاك منم ان نفق بعد ما فض بين حزونة ورمال 


کا يفاخر بيوم أخر من أيام قومه انجيدة » وهو يوم الکلاب ١‏ ۲ » ویصف 
فروسيتهم وأفراسهم الأصيلة 3 المدربة عل الحروب ۰ 


ال جرير فيقابل هذا الفخر القبلى بمجاشع ودارم » بفخر بقومه بنى كليب . 
فهم المسارعون للحرب إذا ماقعد بنو القيون يصطلون إلى جوار الكير » وينوه بفرسان » 
قومه » ولایری هم مثیلا فی مجاشع ‏ إذ يحمون نساءهم من امتهان السبی » وأحسایهم 


(۱) انظر فیه : العقد الفرید ۳ / ۳۳۸ 
(1) هو الحارث بن شريك من بنى شيبان ثم من بكر . 
(۳) انظر خبره ف العقد الفرید ۳ / اهم 


۳۰١ 


تفوق آحساب الفرزدق وهم بهذه البطولة والاحساب یحمون حماهم ؛ ویذودون عن 
دیارهم ٩(‏ : 
نحن الولاة لكل حرب نى إذ أنت محتضير لكييك صال 
من مثل فارس ذى الخمار وقعنب والنت ین لليلة الیلب اي 
الذائدون إذا النساء تذل شهباء ذات قوانس ورعال 
قوم هم غموا آب‌اك وفیم حسب یفوث بنی قفية عالی 
تمضى أسنتنا وتعلم مالك أن قد منعث حزونتى ورمالى 
ويقابل ف فخر الفرزدق بأيام قومه » بثله : 
فاسأل بذى جب فوارس عام واسأل عيينة یوم جزع طلال 


وهو يوم لقم على عامر " » ويتحدث عن أيام الوقيظ 7" والغبيط (*۲ ۰ ویوم 

جزع طلال 9 "إلى أن يقول : 
ی : 9 5 4 

تلك الکارم يافرزدق فاعترف لاسوق بكرك یوم جوف ابال 

00 0 ال ل وا 

والمادة القبلية تكاد تتعادل فى النقيضتين » أيام مقابل أيام » وخصال حميدة ) 
يقابلها مثلها , وتعيير بالطزيمة » يقابله تعيير بمثلها .. 
إلى مجد بنی مجاشم ؛ فهم بیت عزیز » مفاخره کثوة » ولذا کانت مادة الفخر وفيرة لدی 
الفرزدق » فهو یتاح من معین ثر » بخلاف جرير الذى كان ينتمى إلى بيت واهى 


(۱) فارس ذی امار : مالك بن نويرة » والحنتفان : ابنا أوس . 

(۲) انظره ق النقائض ۳۰۲ والعمدة ۲ / ١١5‏ 

(5) انظره فى : العمدة ۲ / ۱5۱۷ 

(6) الصدر نفسه ۲ / ٠١١‏ 

(م) الصدر نفسه ۲ / ۱۰۷ 

(1) قفية : هی أم صعصعة بن ناجية بن عقال جد الفرزدق » وهی بذاك جدة قوم الفرزدق . 


۳۰۲ 


البنیان » ولعل هذا هو الذی جعل الفرزدق یفوق جریرا فی الفخر » کا لاحظ قدامی 
النقاد 29 , 

يقول الفرزدق : 

إن شی الى دان اة ف اش الب اروها رال 

أنى الذى وَرَدَ لکلاب مسا والخيل تحت عجاجها المُنجال 

أما جرير فيضع بإزاء هذا الفخر » فخراً بشاعريته القوية » وشعره الذى يطير على 
ألسنة الرواة : 

رفع الطی با وسث مُجاشعاً ولربَرىٌُ يعوم ذو الأجلال 

فى ليلتين إذا حدوث قصيدة بلغت عُمَانَ وطیء الاجبال 

ويقابل فخر الفرزدق بأعمامه وأخواله ضبة فى ميادين البطولة ولمجد » بفخر 
بأخواله من بنى الأشد وبنى النزال » ويتحداه جرير أن يذكر أخوالا كأخواله : 

مالسیدٌ حين ندبت خالك منم كبنى الأشدٌّ ولا بنی النزال 

خالى الذی اعسر افذیْل وخیله ‏ فى ضيق معترّك لها ويجال 

جئنى بخالك يافرزدق واعلّمن أن ليس خالك بالغاً أخوالى 

وهكذا نرى الشاعرين يكثران من الاعتاد على المادة القبلية فى الفخر ؛ لیعلو بپا 
كل على صاحبه . 

ويعرج الفرزدق فی هذه النقیضة عل اهجاء القبل » ویری بنی کلیب ماما 
یکسبون آبناء بناتهم الوم » ويجردونهم مما يعتز به : 

إن أبن أت بنى کلیب اله یوم التفاضل الام الاحوال 

بعل الغريبة من كليب مسك ما بلا حسب ولا بجمال 

ويعيرهم بالفقر » وأنهم أصحاب حمير » لاخبرة لهم بالأفراس » حتى فى مجال 
السباق ۰ يتراهنون على سباق الحمير » ویرسم هم صورة ساخرة فی هذا السباق » 
فیقول: 


(۱) انظر : العمدة ۱ / 1۱ 


۳۰۳ 


يتبُعنهم سلفا عل خمرامم آعداء بطن شُعيية الاوشال 

ويظل من وهج افجية عائذا بالظل حيث يزول کل مزال 

ويمعن فى هجاء بنى كليب » فيراهم أضعف من أن يمنعوا نساءهم » من کل من 
ينبتك أعراضهن : 

لايمنعون لهم حرام حليلة بهابة مهم لابقتسال 

2 ۶ 5 

إن الحجارة لو تکلم خبرث عنكم بالام دقة ویفال 

ويرهيهم بالمذلة واهوان > والجبن » وعدم الفناء فى الحروب :3 

ويلوذ جرير فى هجاء قوم الفرزدق بهذه الصورة التی برددها کثیرا نی نقائضه مع 
الفرزدق »وهی آنهم قیون أبناء قيون » محاولا الحط من شأنهم » وإثارة السخرية بهم » 
بالبحث عن ثغرة ينفذ منها إليهم . 

ولعل هذا هو مادفع جريرا إلى أن يلجأ إلى السباب والشتم , والإمعان فى 
الفحش » والحديث عن الأمهات والزوجات فى أهاجيه مع الفرزدق » ولعل هذا أيضا 
ماقدمه على صاحبه فی مجال افجاء س کا قدمنا . 


یقول جریر : 
Es‏ وين N e‏ اف سال 


RNR‏ "الوم متفل كيون عقال 
قبح لاله بنى خضاف ونسوة بات الخزير نَّ كالأحقال 


TE‏ 0 م 
من كل الفة المواخر تتمى و وم وم موه 
ودت سكينة أن مسجد قومها كانت سواريه 576 


وهذا الإسفاف والبذاءة فى الطجاء , ليس نادرا ولا قليلا فى أهاجى جرير » وأكثو. 
ما يستحى من روايته . 

وطابع النقائض الفردية » يظهر أيضا فى مجال الهجاء الشخصى » حيث يجهد كل 
من الشاعرین نفسه فی اصطیاد الصور الخزية » و الساخرة المضحكة ؛ ليجعلها إطارا 


۳۰ 


لشخصية صاحبه » ویتفوق جریر فى هذا اجحال من امجاء أیضا . با یقدمه من صور 
فاحشة للفرزدق وآمه » وأحته جعثن ‏ آما الفرزدق فعماد مادته هنا عطية والد جرير » 
وصورته القميئة مع حميره » وجماعات غنمه » ومنظره الزری ‏ فإذا ماتجاوز عطيه » تناول 
أم جرير فى صور تبديها أقرب إلى البلاهة » وتضعها فى إطار مضحك » مثير للاشمئزاز 
والسخرية : 
وحسبت حربى وهى تخطر بالقنا حلب الحمارة یاابن ام رغال 
تبكى الماغةٌ بالرغام على ابا والناهقاتُ ینخس بالاعسوال 
أما أبو جرير عطية » فقد مرت بنا صور من هجاء الفرزدق إياه » ونضيف هنا 
قوله : 
ف عطية ولأنان آمامه عجلا یر عل الال 
ویظل يتبعهن وهو مقر من خلفهن کانه بشکال 
وتری على كتفي عطية مائلا آربافه عدلث له بسخال 
تبع الحمارٌ مُكلّمَا فأصابه بنیقه من خلفه بنکال ... 
ونحن إذا تخیلنا صورة عطية هذه » لانستطيع أن نمسك آنفسنا عن الضحك من 
هذا الرجل الملازم لخلفية حميه يحجل وراءها » وهى ترفسه فتترك كلوما بجسمه » وعلی 
أكتافه حبال لقيد هذه الأتن أو لسوقها , يلاحقه نبیق ميو فى غدوه ورواحه » وكأنه 
یهمیه جوقة من الأضوات الناشذة , 
ويرد جرير بتجريح عرض الفرزدق » ووصف زوجه بالفجور , فى معان مكشوفة 
قبيحة » وعبارة بذيئة يندى لها وجه الفضيلة : 


هو و ۳ ۶ 7 5 ب 0 ٤‏ 
وتقول جعشن وابن مرة جاح رطخ E‏ 


£ ۰ و 
مابال امك إذ تسربل درعهما ومن الحديد مفاضة سربالى 


حممت وجهك فوق كيرك قائما وسقيت امك فضلة الجريسال 
شابت قفيّرة وهى فائرة النّسّا فى الشول بو اصيرّة وفصال 


بكترت معجلء مجك E‏ له رمحا 
ويعود إلى تعييره با حداد ليس له من الآثار إلا الات الحداد : 
فانفخ بكيك یافرزدق ونتظر فى كرنباء هديّة القفال 


وب و 


فضح الكتيبة يوم یضط قائما سلح النعامة شبّة بنْ عقسال 

هذه الصورة من الهجاء عند كل من الشاعرين لاتعكس موقفا جادا » أو خصومة 
حقيقية )2 وا هی صور وظفت فى هذا الفن 2 لاستثارة الناس 3 وإمتاعهم 
واستخفافهم ؛ ليغلبوا أحد الشاعرين على صاحبه » ومن هنا قلنا : إن النقائض انحرفت 
عل آیدیپما » بعد نشاعها القبلية » ی مضمار النافسة الاديية . 

من دراسة هاتین النقیضتین ییکن الوقوف عل بعض اللاحظات الفنية التى تعد 
من سمات تطور فن الناقضة ف العصر الموی . 
ولا : طول النفيضة : فقصيدة الفرزدق بلغت ائنین وتسعين بیتا » ونقيضة جریر عدتبا 
ثلائة وسبعون بیتا » ولكل منهما فى المناقضة مايربو على ماله هنا » وطالة قصائد الفخر 

1 

والهجاء إلى هذا القدر ؛ لانجد له نظيرا فى تماذج النقائض فى العصرين السابقين , العصر 
النقيضتين عند نقدة الشعر وقضاته فى هذا العصر , وبخاصة إذا جمعت مع ذلك جودة 
الضمون لادا 
يصدق ماسبق أن أشرنا إليه » من أن الناقض لايتمتع بالفرص المتاحة للبادىء ؛إذلا يختار 
موضوع المناقضة ولاقالبها الوسیقی ‏ ما قد يؤدى إلى إجادة البادىء وطول نفسه فيما 
اختار أكثر من الناقض . 
ثانيا :غلبة المادة القبلية : فالمعانى القبلية التى افتخر ببا الشاعران » أو تهاجيا تسلخ من 
قصيدة كل منهما أكثر من نصف أبياتها . 

لايعنى هذا أن تعد النقیضتان من الشعر القبلی » لما سبق أن ذكرنا من أن المادة 
القبلية فى النقائض وسيلة لاغاية » إذ الغاية هو الفوز بالسبق الفنى » وفى مثل هذه البيئة 


۳۰۹ 


العربية التى كانت تغمض عينها عن المقاييس التى جاء بها الاسلام فى المفاضلة بين 
المسلمين » وترتد بمقاييسها فى المفاضلة إلى العصر الجاهل » حيث يشتد التصاق العربى 
بقبيلته » فترتبط بها شخصيته » ولامناص من أن يستمد مقومات شخصية ومايزينها » 
أو يشينها من قبيلته » فإذا أدركنا هذا » استطعنا آن نفهم سر هذا الإالحاح على أمجاد 
القبيلة ومفاخرها » أو مثالبها ونقائصها » فى فنى الهجاء والفخر » سواء صيغا فى قالب 
الناقضة أو فى غيره » وأغلب ظننا أن جمهورا كبيرا من أبناء هذا العصر لم يكن يستطيع 
أن يتصور مو شخص ء أو انحطاطه إلا فى ظل تارج قبيلته الماضى والحاضر . 

فالمادة القبلية كانت مفروضة على الشاعرين » «لانقصد أن قبيلهما كانت 
تلزمهما بهذه المعانى القبلية » واغا نعنی الفرض الفتی » فلن يكون فنهما مقبولا فى ظل 
الوضع الاجاعی الذی ذکرنا » إلا إذا كان كل منهما متككا على قبيلته » وقبيلة خصمه 
فی حاضرهما وماضیهما . 

هذه الناقضة [ذن فردية علی الرغم من غلبة الادة القبلية علیها » نفهم هذا من 
حرص کل من الشاعرین على ربط المعانى القبيلة بشخصة إيحاء بامتيازه » وعلو شانه » 


فجریر بعد آن یسرد مفاخر قومه » يحرص على ربطها بشخصه » فيقول مخاطبا 
الفرزدق : 

إفى ندبت فواسى وقعالهم وندبتٌ شر فوارس وقعال 

وحتى يوم انتصار القبيلة يجعل منه يوم مجدله » ويوم خذلان قبيلة صاحبه منقصة 
لخصمه » يقول جرير : 

أحسبت يومك بالوقيط كيومنا يوم الغبيط بقلة الأدحال 

ويشيد بأخواله » ثم يقول للفرزدق : 

جئنى بخالك یافرزدق واعلمن أن لیس خالك بالغا أخوالى 

وبا ثل يعدد الفرزدق أمجاد مجاشع ودارم » وأيامهما الغراء فى تاريخ المفاخر , 
ول ن ا ا ا ی او ا غل میا ب وا 

أن کی ون غا 2 اغد ا کن 


۳۰۷ 


ثالثا: اععاد السخرية أسلوبا فى الهجاء . سواء فی العانی آو الصور » وفى نقائض کل من 
جرير والفرزدق أمثلة عديدة لهذا الأسلوب » وعلی الاحص حینا یعرج جریر ؛ علی صورة 
القيون » التى ألح عليها فى هجاء الفرزدق ٠‏ أو يلح الفرزدق على صورة عطية والد جرير » 
وهو خلف أتنه » وفى بصحبتها . وفى تحليل النقيضتين السابقتين من هاتين الصورتين 
مايؤيد هذا الاتجاه » وفى مهاجاتهما بين يدى الحجاج مايؤيده أيضا . 
رابعا: بالنقيضتين » معان فاحشة » تتناول آعراض النسای بعبا بارة تؤثر التصريح على 
التلميح ؛ والمباشرة على الكناية » فجعثن وقفيرة وسكنية وغرهن من الزوجات والأحوات 
والأمهات عرس نّ مضغة فى فم جرير » يصورهن فی آقبح الصور » وأبعدها عن الحياء 
والذوق ‏ وم جرر کلامباح للفرزدق یصورها کا یشاء له ذوقه الننی » وخلقه الذى 
لايعف عن الحارم » والفراغ الذى تركناه فى ثنايا الابيات خير شاهد على مدى إسفاف 
الشاعرين فى تناول الأعراض > وإن فاق جرير صاحبه فى هذه الرذيلة . 

وهذه البذاءة لم تقتصر على تناول النساء » فلكل منهما صور فى صاحبه لاتقل 
سفاهة وعدوانا علل الفضيلة من صور النساء ۲ . 

ويحسن أن نورد نموذجا ثالثا للمناقضة بين هذين الشاعرين الكبيرين » يضيف إلى 
ماتقدم من ملاح تطور فن النقائض على أيديهما فى الفوذجين السابقين » ملمحا آخر 
یکشف عن تأثیر ثقافة العصر ی هذا القن :يت أوشك أن يكوة صورة للمتاظزاك 
واخوار العقد » الذى يد يتتبع فيه الخصم دعاوى خصمه » ويعمل فيها نقضا وهدما » فى 
جهد عقلى غير قليل ولذا ری بض ابا جن أن جريرا والفرزدق والاحطل کانوا متأثرین فی 
نقائضهم ٠‏ وأسلوبها » وطرائقها » بأسلوب وطرائق علماء عصرهم » فى مناظراتهم 
ومناقشاتهم وحاوراتهم » الدينية والعقلية والفقهيه » أى أن نقائضهم كانت صدى لهذه 
المناظرات » التى مست کل شىء فى الحياة العقلية والدينية 2 . 


للفرزدق منقوضة طويلة ( ١5‏ بيتا ) أنشدها وهو بالمدينة المنورة » يذكر فيها قتل 


(۱) انظر - مثلا -- دیوان الفرزدق ۲ / ۱:۱ ( بیروت ) ودیوان جریر 44۵ ۵*۰ 
(۲) التطور والتجدید ۱۸ 


۳۸ 


قتيبة بن مسلم على يد وكيع بن حسان القیمی » وعدح اليفة سليمان بن عبد الملك » 
ویمجو جریا والقیسیین » یقول فیپا : )٩(‏ 
تحن بزؤراء المدينة ناققى حنین عجول تبتغى البو راثم 
وياليت زوراء المدينة أصبحت باأحفار فلج أو بسيف الكواظم 
وم نام عتيٌ بالدينة م یل ی اطلاع النفس دون ایازم 
إذا جشأت نمی ول ها ارجعی وراءك واستحيى بياضَ اللهانزم 
فان التى رت لو ذقت طعمّها عليك من الأعباء يوم التخاصم 
ولست بمأحوذ بلغو تقوله إذا لم تعمّدُ عاقدات العزام 
ولا آبوا الا لبحیل وآغلقو عزی فى بِرّى مخشوشة بالخزكم 
وراحسوا بجخانی اماك فة ٠‏ حشاششه بین المصلی واقسم 
وهنا یسك جریر بتلابیبه » یناقشه » ویبطل ماادعاه لنفسه » ویکشف عن 
کذبه » ی قصیدته التی مطلعها : 
أل حي ریم اسزل الق اد .وال مت حل به ام سال 


فقد لاحظ آن الفرزدق یصطنع فی البيتين الرابع والخامس التقوی والوقار » فأنكر 
عليه التقوى المزعومة » والوقار الصطنع ‏ وکذبه وفضحه ‏ بقوله : (*) 


لقد ولدث ام الفرزدق فاجرا. وجاءث بوزواز قصير القوائم 


فافسد عل الفرزدق معناه » من ادعاء الرزانة والوقار والتقوی » وجعله فاجرا 
طائشا . 


وشبیه بهذا العنی فی نقض دعوی التقوی » قول جریر من قصيدة آخحری » یسخر 


(۱) القصيدة فى دیوانه ۲ / ۳۷ - ۳۱۷ (بيروت) أحفار فلج وسيف الكواظم : من ديار قومه . المصلى : 
موضع فى عقيق المدينة , اللهازم : أصول اللحيين ‏ جشأت : ارتفعت وتطلعت . واقم : يريد حَرّةِ واقم بالدينة 
المنورة » یوم التخاصم : يوم القيامة . 

(۲) قصيدة جرير التى تختار منها هنا . فی دیوانه ۵۵4 - ۵1۵ وعدنا آريعة وثمانون بيتا . الوزواز : الطائش 
الكثير الحركة . ليأمن قردا : يرميه بالزنا والفجور , والعرب تقول : « أزنى من قرد » . 


من تقواه المدعاة : 7 
إن الفرزدق إِذ تحتف كرهاً . آضحی لتغلب والصلیب خدینا 
فالفرزدق حين يدعى التقوى والتدين » يأخذ تدينه شكلا وسلوكا غير 


ولا زعم الفرزدق آن الشیب ینهاه عن ارتکاب انحرمات » والتطلع إلى مالا يحل » 
وق اله حير ee‏ ونقطن عليه هذا یی ۱۳ 

وماکان جار للفرزدق مسلم ا 5 ليله غير نام 

بوصل حبلیه |ذا جنْ یله برق إلى جاراته بالسّلام 

یت حدود أله مُذ آنت یافع وشبت فما ينهاكَ شیب اللهازم 

وهذه سخرية مرة » من دعوی الفرزدق ؛ فقد شب على الفسق » ومن شب على 
ثىءِ شاب عليه » وهذه قاعدة معروفة للعرب استغلها جرير فى نقض معنى صاحبه » 
فمن قبل قال زهير بن ای سلمی ٩‏ : 

وإن سيفاه الشيخ لاحلمَّ بعده وان الفتی بعد السّفاهة یلم 

ومن بعد قال صالح بن عبد القدوس ٩‏ : 

والشيخ لايقرك أخلاقه ‏ حتى يُوارى فى ثرى رنه 

ولا قال الفرزدق بيته السابق: 

نواهض مملن اشموم التی جفثْ بنا عن حشایا انحصنات الكرام 

يتحدث عن رحلته من المدينة على النوق » مدعيا أنه مشغول بعظائم الأمور » ومن 
ا اي ال ا 
العفة هذه » مستغلا اعترافا سابقا من الفرزدق بالزنا وانتباك ا حارم » فى إحدى قصائده ‏ 


)١(‏ ليس البيت ف ديوانه » ولجرير قصيدة على هذا الوزن والقافية فى هجاء الأحطل بديوانه ۷۷ » والبيت فى 
الكامل للمبيد ۲ / 84 (الأزهرية) 

(؟) من أبيات له فى الحكمة خدمت بها معلقته » والبيت فى ضمن ثلاثة أبيات ملحقة بالمعلقة فى بعض نسخ 
الدیوان » انظر : دیوان زهیر ۳۲ وشعراء النصرانية 6۲6 

(۳) سط اللال ٠٠١ / ١‏ وانظر ترجمة صالح بن عبد القدوس فى هامشة . 


۳۰ 


إذ يتحدث عن قصر لامرأة ناعسة الطرف » منعمة » ذات زوج شيخ يرعاها » ویغدق 
علیها » احتال الفرزدق حتى صعد إليها مستعينا بحبال نصبتها إليه فى اخر الليل » 
واجتمع بها » فنقع غليل النفس إليها » ؟ا يقول , وما أوشك الصباح اشتركت هى وامرأة 
ای فى مساعدته على النزول » قال 29 : 

فجایث باسباب طولي وآشرفث قسيمة ذى رور خوف تراشره 


أخذثٌ بأطراف الحبال وإنما على الله من عَوض الأمور مَيَاميرة 
(يسأل الله التيسير لما هو فيه !!) 
فقلت اقعدا إن الام تة . وشا ما شين إلى شاط 
فلما استوث رجلای فى الأْض نادنا خی یی آم قتيل تحاذره ؟ 
فقلت افعا الشباب لایشعروا بنا ووليت فى أعجاز ليل آباده 
ف وا ا كا انققضّ باز آقتم الزیش کامیره 
ویقول عن زوجها : 
وحسبها باتت خصانا وقد جرت لا برتاها بالذی آنا شاکره 
فهذا اعتراف صریم جری عن لسان الفرزدق باتباع الغواية » وارتكاب الحرم » 
والفسق » وقد لامته سکينة بنت الحسين بن على حين قدم المدينة مرة أخرى » بعد أن 
أنشدته هذه الأبيات : قائلة : مادعاك إلى إفشاء سرك » أفلا سترتَ على نفسك 
وعلیپا9! 29 , 
وسجل جرير على الفرزدق هذا الاعتراف » ناقضابه ماادعاه ف بيته السابق من 
5۱۳9 
3 ف الماختور كل مُريهةٍ ولست باأهل امحصنات الكراتم 
تدليّت تزني من نمانين قامة وقصّرت عن باع العلا والمكارم 
ويلاحظ أن جريرا ینقض معنی الفرزدق بالفاظه . کقوله : « فما يناك شیب 


(۱) دیوانه ۱ / ۲۱۲ (بروت) القسيمة : أرادبها ضرتها . الزور : الزيارة . التراتر : الشدائد . الأسباب : 
البال , 
(۲) الوشح ۱۳۷ ومصار ع العشاق ۲۳۷ وابن خلکان ۲ / ۲7۲ 


اللهازم » وقوله : « ولست باهل احصنات الکراثم 4 . 

ولما ادعى الفرزدق فى أبياته السابقة » آن خروجه من الدينة کان بقصد الرحلة 
التى ترك طا قلبه وهواه » أى أنه اثر الرحلة من تلقاء نفسه » طارده جرير فى هذا المعنى 
أيضا » وأفسده عليه » بأن جعل نخروجه من المدينة قهراً » وأنه طرد منها طرداً ۲۱ تطهياً 
للمدينة من رجسه » وذلك قول جرير : 

هو الرجس ياأهل المدينة فاحذروا مداخل رجس بالخبيشفات عالم 
لقد كان إخراج الفرزدق عنکم طهورا لا بين المصلی وواقم 

هذه الدقة فى التتبع والتربص »ومایتطلبان من جهد وإعمال عقل 2 (غا هی ۳ 
تطور لفن النقائض على يد هذين الشاعرين الفحلين ¢ استفاداها من ثقافة العصر › کا 
ذكرنا من قبل . 

بقى أن نتلمس العناصر الدينية فى المناقضة , لاف نقائض جر والفرزدق فقط » 
وإنما فيها » وفى نقائض جرير والأحطل أيضا ؛ لنرى إلى أى حد أثرت الثقافة الدينية 
الاسلامية فى نقائض هذا العصر . 

يتضح للقارىء فى نقائض العصر الأموى بعامة » ونقائض الفحول بخاصة » أن 
المادة الإسلامية ظاهرة فى بعض الألفاظ والمعانى التى تترد فى نماذج من نقائض الفحول » 
وإن كانت هذه المادة » مع ذلك . أقل بكثير مما فى نقائض شعراء امخوارج والشيعة 
السياسية ؛ إذ من المعروف أن جريرا والفرزدق كانا يعيشان عيشة بدوية » تقرب من الحياة 
الجاهلية » فيها شراب » وتعصب قبلى » وتفاخر بالأنساب » وإن كانا قد احتلطا باحياة 
الدينية والعقلية فى البصة ”° . 

وكان الأخطل نصانيا فلم تكن العناصر الاسلامية مهيأة له ؛ ولذا كان 


(۱) یقال : إن الفرزدق كان قد راود امرأة من أهل المدينة عن نفسها فأبت » وبلغ الخبر عمر بن عبد العزيز » 
وكان واليا على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك ( تولى عمر المدينة ا ه ) فأمر بإخراجه منها . انظر : معاهد 
التنصيص ١‏ / 7 » وقيل إن الذى نفاه من المدينة مروان بن الحكم فى عهد يزيد بن معاوية : انظر : المصدر السابق 
والأغافى ۱۹ / ۲۱ وف شعر جرير أن عمر بن عبد العزيز هو الذی نفاه » انظر : دیوانه ۱۲۸ 

(۲) انظر : العقد الفرید ۳ / ۱۱۹ «بولاق) 


۳۲ 


جرير يحاول أن يتصدى له من هذه الناحية كثيرا » ناحية اعتقاده بالسيحية » ويشد علی 
خناقه منها » وقد اعترف جرير باستغلال هذا الجانب فى نقائضه مع الأحطل . 
قالوا : سأل نوح بن جرير أباه : أيما أشعر » أنت أم الأخطل ؟ فقال : إنى أعنت 
عليه بتولية سنه » وكفر من دينه ٩۱‏ . 
ومن قوله فى ذلك للأخطل (2 : 
ولقد جزعت إلى النصارى بعدما 
هل تشهدون من المشاعر مشعراً 
وقد يشتد عليه جرير فى ذلك » ويحرجه أشد الإحراج » حين يتعرض لعقيدته » 
بر مها لین راا ب وب طفوييها »ومع ذلك لليستطيع الأخطل أن يرد 
بتهجم مقابل لدين جرير » لان مغبة الرد حينئذ وخيمة » لان دين جرير دين الدولة » ودين 
خلفائها الذين يقربونه فى بلاطهم . 


:و هه ۳ 
من ذلك قول جریر ٩۱‏ : 


لقى الصليب من العذاب مهينا 
أو مرن مرج االاداق: ادا 


لعن الإلهُ من الصّليب إله 
والذَّابحين إذا تقارت فصحهم 
من كل ساجى الطرّف أغصل نابه 
تغشى الملائكة الكرام وفائتا 
یعطی کتاب حسابه بشماله 
أتصدقون بارِسَرّجِسَ ونه 
مافى دیار مقام تغلب مسجد 


E‏ بعتيينة ” الأغان 
فى كل قائمة له ظَلََان 
والتغلبىٌ ججنازة الشيطان 
وكتابا بأكفنا لأيُمسان 
وتكذبون محمد الفرقانَ ؟! 


وواضح أن جريرا ينظر فى البيت الخامس إلى قوله تعاللى 24 : « فأما من أوتى كتابه 
بيمينه » فيقول هاءم اقرءوا كتابيه » إفى ظننت أنى مُلاق حسابیه » فهو فی عيشة 


(1) الأغانی ۷ / ۱۲۳ ۰ 7١9‏ وابن سلام 487 (المدفى) والموشح 7 

(؟) البيت الثانى مع حلاف يسير ف الرواية فى ديوانه 274 والبيتان معا فى الكامل للمبرد 7 / ۸۹ (الازهرية) 
(۳) دیوانه ۵۷۲ شهب الجلود ... الح يعنى الخنازير . 

۲۵ - ۱۹ / 18 سورة الحاقة‎ )٤( 


1۳ 


راضية .... وأما من أوق كتابه بشماله » فيقول ياليتنى لم أوت كتابيه ...) 
ومن هذا القبيل أيضا قوله (© : 
قبح الإلهُ وجوة تغلب إنها هانث على مراميناً وسيَالَا 
قبح الإله وجوه تغلب كلما شبَّحَ الحجيجٌ وكبّروا إهلالا 
عبدوا الصليب وکذیوا عحمد وبجبرئيل وكذبوا ميكللا 
ولاتكاد تخلو نقيضة لجرير فى الأخطل من بعض هذه المعافى . 
وبریر آیضا بعض العانی الاسلامية فی نقائضه مع الفرزدق » تدل عل ثقافة 
(سلامية » وبصر ببعض العانی القرانية . 
من ذلك قوله فی الفرزدق ٩۱‏ : 
وثیپت نفسك أثقی مود فقالوا صَلِلْتَ وم تتسد 
فهو يشير إلى قول الله تعالى (© : « کذبت نود بطغواها » إذا انبعث آأشقاها 
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها » فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم 
فسواها ) . 
ومنه قوله (*۲ : ۱ 
ألا قبح الله الفرزدق كلما أهمل بصل للصلاة وکبرا 
فلا يَقرينَّ الروتین ولا الصا . ولامسجد الله الحرام المُطهّرا 
فإنك لوتعطی الفرزدق درهماً على دين نصرانية لقتصرًا 
فهذا ابام صري برقة الدّين » واهمال الطاعات » والفرائض الدينية . 
والمادة الاسلامية قليلة فى نقائض الفرزدق » وهی علی قلتها ذات دلالة على وعيه 
بالثقافة الاسلامية » وباراء الفقهاء » وقد أشر نا فى مقدمة هذه الدراسة إلى بعض دلائل 
هذا الوعی (۲۳ فی شعر الفرزدق بعامف ‏ ونورد هنا ماذج منه فی نقانضه مع جریر بخاصة . 


(۱) دیوان جرپر 40۰ الراسن : الأنوف . السبال : اللحی . شبح الحجيج : رفعوا أيديهم فى الدعاء . 
الإهلال : رفع الصوت بالتلبية فى الحج . 

(۲) ديوانه ۱۲۸ 

(۳) سورة الشمس ۱/٩۱‏ - ۱۵ 

۲6۸ دوانه‎ )٤( 

() راجع ص ۷۰ من هذه الدراسة . 


۳ 


من ذلك قوله السابق فی نقیضته التی قاما وهو بالدينة: 
فلست بأحوذ بلشو تقفه إذا لم تعمّد عاقداث العزام 
فهذا المعنى مستمد من قول الله تعالى 2١(‏ : « لايؤاخذک الله بلغو ف أيْمانكم » 
ولكن يُوْاخَذَك بما عقد تم الأيُمان » . 
وقوله فى القصيدة نفسها 29 : 
بعت الله الب محمداً على فترةٍ والناسسُ مت اليهائم 
ينظر فيه إلى قوله الله تعالی ۱ : « ياأهل الكتاب قد جاءم رسونا ین لکم علی 
فترة من الرسل ‏ . 
وله مخاطباً جرير : (8) ۳ 
فانك من هجاء بنسى لمیر كاهل النار إذ وجدوا العذابا 
جوا من خرها آن يستريحوا وقد كان الصديد هم شرابا 
وق جزاء الظالمين «يقول الحق تبارك وتعالى 220 : و |ٍنا اعتدنا للظالین نار أحاط 
بهم سرادقها » وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمُهْل » » فهذا أصل معنى الفرزدق » فالثقافة 
القرانية واضحة فى هذه المعانى » وأمثالها فى نقائض كل من جرير والفرزدق » ولانشك فى 
أنبما كانا يستمدان من القران » فالفرزدق يصرح بما يدل على هذا الاستمداد ؛ فى 
لاميته الشهيرة » التى مطلعها 29 : 
إن" القن مكلك ای ف سا واف فطل 
حیث یقارن بین عزُ بيته » وهوان بيت جرير وضعفه » ويشبه فى هذا القام بت 
جریر ببیت العنکبوت » الذی تحدث عنه القران » فى قوله تعالى 29 : و وان هن 


یوت لبیت العنکبوت ‏ لو کانوا یعلمون 4 . 


)١(‏ سورة المائدة ه / 4م 

(؟) ديوانه 7 / 54 والناس مثل البهائم : أى فى ضلال وضعف عقل . 

(؟5) سورة المائدة ه / ١9‏ 

(5) ديوانه ۱ / ۱۰۲ 

(ه) سورة الکهف ۱۸ / ۲۹ ومن معانی الهل : القیح وصدید الیت . انظر القاموس البحط (مهل) 4 / 
or‏ 

۱۵۵ / ۲ دیوانه‎ )٩( 

(۷) سورة العنکبوت ۲۹ / 4١‏ 


۳۱۵ 


قال جرير : 

ضریّث عليك العنکبوث بتسجها ‏ «ِقَضَّى عليك به الکتابٌ ال 

يضاف إلى هذه المصطلحات الإسلامية الكثيرة » الواردة نی النقائض . مخاصة 
نقائض جرير » الذى كان أكثر تأثرا برو ح الإسلام فى سلوكه وشعره » من الفرزدق . قال 
ابو عبيدة معمر بن المثنى : كان جرير ديا عفيفا » وکان الفرزدق یقول : ماأحوج جرير 
مع عفافه إلى صلابة شعرى » وأحوجنى مع شهوانى إلى رقة شعره » والتقيا يوما فى موسم 
احج بنی » فقال الفرزدق جحرير : 

فإنك لاق بلمنازل من منىّ فخاراً فخرّی من نت فاجر 

فقال جرير : لبيك اللهم لبيك (") , 

ويكفى ماأوردنا دليلا على أن الثقافة sS‏ س عن 
مادة فن الناقضة بین جریر والفرزدق من جهة » ونقائض جریر مع الاحطل من جهة 
أخرى . 

ولقد امتدت نقائض جرير والفرزدق فترة طويلة من الزمن بلغت نيفا وأربعين 
سنة » ويحددها بعض الباحثين بثلاث وآرپعین سنة ۲۳ ۰ ۸ یغلب واحد منما علل 
صاحبه » ولم يتباج شاعران فى الجاهلية » ولافى الاسلام بمثل ماتهاجيا به 27 » وأتاح لها 
هذا الدهر الطويل أن تكون آکثر عدداً ۲9 » وأكمل فنا وأتم صنغاً » من نقائض جرير 
والأحطل » التی شغلت فترة أقصر » قيل : ثلاث وعشرین سنة ‏ تقریا . 

جهت تت 

نقائض جرير والأخطل : 

إذا كانت المناقضة بين جرير والفرزدق قد بدأت بداية قبلية » ودانت فى نشأتها 


۳۵۱ / ۱ معاهد التنصيص ۱ / ۲۳۰ والاغای ۷ / ۰۳۹۰۳۹ 1۸ ودیوانه‎ )١( 

(۲) هو الاستاذ الشایب فی کتابه : تارخ التقائض ۲۸۲ وقیل 4۵ سنة انظره ۳۵۲ 

(5) ابن سلام ۳۲۹ دار العارف ۱۹۵۲ ۶) 

(4) مجموع نقالض جربر والفرزدق مائة نقيضة » رب منبا ثنتان وستون وللفرزدق تمانية وثلائون انظر : تاريخ 
النقائض "١‏ ومجموع نقائض جرير والأحطل عشرون نقيضة . انظر الصدر نقسه ۳۱۵ 

(ه) المصدر نفسه ٠٣٠۲‏ 


۳۹ 


لاتعصب القبلی » ثم أعانتها » وساعدت على حدتما ظروف السياسة » التى اقتضت أن 
يكون جرير لسان قيس المعادية للسياسة الأموية » وأن يقف هو وقومه بنو يربوع فى اتجاه 
سیاسی مضاد للولاء السیاسی لقبیلته الکبری تم الأموية اهوی » إذا كان الأمر كذلك 
بالنسبة لنشاة المناقضة بين جرير والفرزدق ‏ فان ظروف التحزب السیاسی کانت من 
وراءالمناقضة لتى استطارت بين جرير والأخطل ؛ إذ من المعلوم أن تغلب كانت فى تناقض 
سیاسی مستمر مع قيس » وانعكس هذا التناقض على الشاعرين » فجرير يتحدث باسم 
قيس » وهو لسانها المدافع عنها فى المربد » وشاعرها . الذى تلتف حوله » وتناصره 
لينصرها » ولذا ماإن أذ الحجاج بن يوسف جريراً » وأراد قتله ‏ لموقفه مع قيس ضد 
الأمويين ‏ حتى مشت إليه قيس » وكلموه فيه قائلين : أصلح الله الأمير هو لسان مضر 
وشاعرها » هبه لنا » فوهبه لهم . وأطلقه ۱ . 

كان هذا موقف جریر السیامی ‏ أما الأخطل فكان لسان تغلب » وشاعرها فى 
بلاط الامویین » كا كان لسان السياسة الحزبية الأموية » وشاعر الخلافة الأموية » کا صرح 
بذلك عبد الملك بن مروان (۲۳ ؛ لاشادته بفضل بیته الاموی » ولوقف قومه تغلب الوّید 
للمویین ضد القيسية ؛ إذ كانت تغلب قد بقيت على نصرانيتها » وکان تحاول آن تحافظ 
على كيانها المادى والأدبى بين عواصف السياسة الإسلامة فى هذا العصر » ووجدت أن 
الضمان الوحيد لذلك هو موالاة السياسة الحاكمة » ونبض شاعرها الأخطل سفيرا لها 
فى قصور الخلافة الأموية » وحرص السفير التغلبى على أن تظل الهوة واسعة بين السياسة 
الأموية » والاهواء القيسية ؛ ولذا نراه غاضبا آشد الغضب لا اتصلت القيسية بعبد اللك 
ابن مروان » وأخرجه غضبه عن طوره » فتجاوز حده مع عبد اللك » وتوعده بغضب 
تغلب » وحذره من القيسية « کل ذلك خشية آن تذل تغلب بفقدها ماية القصر ‏ 
أو أمام وحدة قيس وأمية » ۲۳ . 


فصلة الأحطل بالأمويين صلة سياسية فى المقام الأول » وإذ كان جرير هو المعبر 


(۱) مروح الذهب ؟ / ١54‏ (الببية) . 
(۲) راجع ص ١1+‏ من هذه الدراسة . 
(۳) انظر : دیوان الأحطل ۳٩۲‏ والاغانی ۷ / ۱۷۵ . 


۳۷ 


عن السياسة المعادية لهم . فقد رأى الأخطل أن من واجبه » الذی یفرضه ولاژه 
السیاسی ‏ آن يتصدى لخرير . 


وهکذا قامت النزعات السياسية بدورها فى تأريث الخصومة بين جرير والأحطل »ع 
ولا أدل على ذلك ما حكاه ابن سلام ‏ من أنه لما بلغ الأخطل تباجى جرير والفرزدق » 
قال لابنه مالك : انحدر إلى العراق حتی تسمع منهما » وتأتينى بخباما » فلقيهما ثم 
استمع » فأق آباه فقال : جریر یغرف من بحر » والفرزدق ينحت من صخر » فقال 
الأخطل : فجرير أشعرهما » ثم قال : 
إفى قضيت قضاءً غير ذى جَتَفِ الما سمعثُ ولا جایفی ابر 
آن الفرزدق قد شالت نعامته وعضة من قومه ذکر 
ومعنى هذا أن الأخطل فضل جریرا عل الفرزدق من خلال نظرة فنية حالصة 
وعلی ضوء ملاحظة فنية خالصة آبداها ابنه » بعد آن استمع إلى الشاعرین فی العراق » 
وعاد لیحدث اباه با مع . 


ولكن السياسة الأموية ماكان ليرضيها هذا الحكم الفنى » فكان لابد للأحطل من 
أن يتحول موقفه لصاح هذه السياسة » فما قرب الأمويون لينصر شاعر أعدائهم » على 
الفرزدق شاعر تمم الموالية هم . 

ویتول بشر بن مروان مهمة هذا التحول » کا تول من قبل استالة الراعی المیری 
القیسی لیناصر الفرزدق ضد جرير » فاجابه الراعى إلى ذلك ؛ وهجا جريراء مع أن 
جريراطلب إلى الراعى أن ينضم إليه » لأنه ينافح عن قومه القیسیین (۲۳ فحین قدم 
الأحطل الكوفة عليه » أوعز إلى شبة بن عقال الجاشعى أن يصل الأحطل » طالبا منه أن 
یفضل شاعر مجاشع الفرزدق علی جرير » ون يسبه » وسرعان ماتحول الأحطل عن حكمه 
السابق » لعالىء السياسة الأموية » قائلا ") : 


. 1۷۵ ۰ ۵۳ - 4۵۱ طبقاته‎ )١( 
: النقائض 4۲۸ حصرم : جبیل فى ديار بنى أسد أبان : جبل ضخم . عفواته : صفو وأكثو الأعطان‎ )۲( 
. مبارك الابل یعنی ینالون خبر الماء وخیر البارك‎ 


۳۸ 


لعساً کلیب اليك : زن ماشعا با الفوراس فد سيران 
قوم إذا خطرت إليك قرومهم جعلوك بين کلاکلی وجران 
وإذا وضعتٌ أباك ف میزانهم رجحوا وشالٍ نف 0 الميزان 
ولقد تقايستم إلى أحسابكمٍ وجعلتم حكماً لمعنه 42 
وإذا وردت الاء كان لدارم عفواثه وسهولة الأعطان 


فالأحطل والصلتان العبدى اجتمعا على تفضيل جرير فى فن الشعر ‏ وتأخيره فى 
النسب » وثبت الصلتان عل موقفه » فلم یغیو » أما الأخطل فعدل عن حكمه ء ولم 
يغبت على تأييد الشاعر الذى أعجبه فنه » فما الذى دعاه إلى هذا ؟ إنها السياسة 
ودواعیها؟!. 


كان من الطبيعى » » وقد حول الأحطل موقفه إإلى جانب الفرزدق أن یغخضب 
جرير » وأن يتهجم على الأحطل » والأحطل تغلبى » » فلیپج معه قومه تغلب ‏ ولذا رد 
حکم الأحطل هذا بقوله ٩"‏ : ۱ ۱ 
یاقا العسلاءة إن یضرا فده قطن أن لاوز حكر :اران 
فدعو امک لبلا يعن أهلها إن الحكومة فى بسى شييئان 


(۱) هو قم بن حيبة من بنى محارب بن عمرو ثم من عبد القیس » والصلتان لقب له وهو الذى حكم بين 
جربر والفرزدق - قبل حكومة الأخطل هذه فقال فى قصيدة له : 
آنا الصلتانی الذى قد علمتمُ 2 متى مايّحَكُم فهو بالحق صادع 
أ الخطفى بذ الفرزدق شعره 2 ولكن خبها من كليب بجاشع 
فيا شاعراً لاشاعر اليوم مثله جرير ولكن فى كليب تواضع 
ألا ما حظی کلیب بشعرها وباجد تحظی نبشل والأقارع 
انظر : آمایی القالی ۲ / ۱۵۳ ومعاهد التتصیص ۱ / ۲۸ وسمط الآلى ۱ / ۰۵۳۱ ۲ / ۷5 وللوتلف ٠١١‏ » ومعجم 
الشعراء ۲۲۹ والتذکرة السعدية ۱۹۷ ومراجع ترجمته فی هامشها . 
(۲) ابن سلام 1۷1 ودیوانه 0۷۳ . یاذا العباعق عيرو أنه وقع أسيرا وعليه عباءة دنسه ‏ فلم یعرف وظنوه 
عبدا من العبید » فهو بجوه بذلك ؛ ويسخر منه » وانظر : الأغانى ٠١‏ / ۳ چوفیه : یاذا الخباوق) وآیضا ۷ / 41 ۱۷۰ . 
الخزر:ضيق ف العين » وهو مذموم عند العرب ؛ لأنه صفة العجم ‏ فكأنه نسبهم إلههم وأخرجهم عن العرب وهذا من 
الهجاء المقذع ی عرف العریی ( انظر ابن خلکان ۱ / ۱۲۹ ) . اجان : الکریم ایض . والعرب تجعل البیاض کرما 
تیاده 


۳۹۹ 


قلوا کلییکم بلقحةٍ جارهم یاخزر تغلب لسئم سِجَانٍ 
كذب الأخيطل إن قوميّ فیم ‏ تاج اللسوك ورايسة اسان 

وجلى أن جريرا يفخر هنا بتمم قبيلته الكبرى » فى مقابل هجاء تغلب قبيلة 
الأحطل » ممايؤذن بانبعاث العصبية القبلية عنصرا مساعداً هذه الخصومة السياسية . 

ثم استطار الهجاء بين الشاعرين » فرد الأخطل هاجيا جريرا وبنى كليب بن يربوع 
قومه » وقيس عیلان أعداء تغلب سياسيا وقبليا » وبذا تعقدت هذه الخصومه » ونپضت 
نقائض جرير والاخطل سجلا لكل عناصر الخصومة بينهما » من سياسية وقبلية . 

ومن الطريف أن ابن سلام يورد رواية 2١(‏ يفهم منها أن الشاعرين تهاجيا بهذا 
الشعر وكل منهما ۸ پر الاخر بعد » فيذكر أن جريرا خرج إلى الشام » فنزل منزلا لبنی 
تغلب » فخرج متلا عليه ثياب سفر » فلقيه رجل لايعرفه » فتمال لجرير » ممن الرجل ؟ 
قال : من بنی تمم » قال : أُما معت ماقلتٌ لغاوى بنى تمم ؟ وآنشده هجاءه فيه » فقال 
جرير : أما معت ماقال لك غاوى بنى تمم ؟ وأنشده » ثم عاد الأحطل وعاد جرير فى 
نقضه » حتى كثر ذلك بينهما ء فقال الأحطل : من أنت ؟ لالحياك الله » والله لكأنك 
جرير » قال : فأنا جرير » قال : وأنا الأحطل . 

وسواء تهاجى الشاعران عن بعد , أم تواجها فى مجلس بشر بن مراوان » الذى 
أغرى الأخطل بجرير » وألح عليه أن يحكم بينه وبين الفرزدق فى الحكومة السابقة ‏ ا 
يذكر ابن سلام فى رواية آحری ۲۳ » نقول : سواء أصح هذا أو ذاك » فإنه لايقدح فى 
منشاً الخصومة بينهما » وأنها بدأت لدواع سياسية » ثم تدخلت فيها أسباب العصبية 
القبلية بين قيس وتغلب ۲۳ . 

الذى يبمنا هنا أن هذه الخصومة السياسية القبلية لم تنفرد غرضا للنقائض بين 
الشاعرين طوال أعوامها التى أربت على العشرين » بل زحزحتها وتقدمت عليها ‏ بعد فترة 
النشاة ‏ خصومة أخرى ملاحظ فيبا جانب الفن الشعرى » والقصد إلى التفوق فيه » 


(۱) طبقاته 1۸۸ 
(۲) طبقاته ٤۷٤‏ 
۳( فصلا اشا هذه الخصومة ص 7٠١‏ ۲۵۳ من هذه الدراسة 


۳۳۰ 


فخلال الفترة مابین سنة ۷۲ ه » وهی السنة التی بدأت فیپا الهاجاه بین جرير 
والأحطل ( وسنة 965 هاء وهى تاريخ وفاة الأحطل کان یتباری فی میدان الناقضة 
الفحول الثلاثة » جرير والفرزدق والأحطل » يتعاون الأحيران ضد الأول منهما . 

ونحسب أن أيام عبد الملك بن مروان ( 68" ل 85 ه ) كانت ذروة هذه 
ا لمناطحة الفنية » وخاصة فيما يتصل بموضوعنا هنا » وهو المناقضة بين جرير والفرزدق 
والأخطل » ففى هذه الأيام اشتد هيب الصراع السياسى » واحتدم تنافس العصبيات » 
والأهم من ذلك أن الأدب صار مشغلة الناس فى مجالسهم العامة والخاصة » وفى مجالس 
الخليفة الاديب الناقد عبد الملك » فحمى وطيس النقائض » وشغل نقاد العصر 
بتداوها » والنظر فيها » ودراستها » والحكم عن مبدعيها » بل شغل الفحول أنفسهم باراء 
هؤلاء النقاد فيهم » واهتموا بهذه الآراء » ولانبعد إذا قلنا : إن حركة النقد حول النقائض 
كانت من العوامل المقدمة فى إمهاب هذا الصراع الفنى بين الفحول . 

فالفرزدق يعتز بشعره » ويعلو بشاعريته على صاحبه » ويجعل الفخر بهذه 
الشاعرية عنصرا بارزا فى مناقضته مع جرير » ويستفر غ فى ذلك إحدى عشر بيتا ‏ من 
نقيضته التى مطلعها 

قا لدي م الا ي ك بجا دعائمه آعزو وأطول 

يعدد فيما فحول الشعراء الجاهليين الذين ورث عنهم الشعر . 

ويتحدى جريرا أن يأنى بمثل أبيات له فى نقائضه معه , لقبها بألقاب مأخوذة من 
بعض معانيها » فیقول ( : 

غبعك بالثفتیء وی ویت اللكنى وافافقات 

ولجرير مثل هذا الاعتزاز بشعره » ومثل هذا الاهتام برأى النقاد فيه » وقد مر بنا 
قوله (*) : 


۳۵۲ انظر : تارج النقائض‎ )١( 

(۲) انظرها فی دیوانه ۲ / ۱5۰-۱6۹ 
(۳) دیوانه ۱ ۱۱۰ 

60 راجع ۳۰۲ من هذه الدراسة 


۳۳۱ 


فى ليلتين اذا حدوث قصيدة بلغت عمان وطيىء الأجبال 
ومثل هذه الدعوى ادعاها الفرزدق لشعره آیضا () . 


وينظر جرير إلى شعره وشعر صاحبيه » ويبتم بالحكم الفنى على هذا الشعر » 
ویفضل نفسه » قائلا : نبعة الشعر الفرزدق » والحطل یجید صفة ا ملوك » ويصيب نعت 
الخمر » وآنا نحرت الشعر نحرا (۲۳ . ويرد جرير على سائل ساله : هل تعلم اليوم أحدا یرمی 
معك ؟ قائلا : لا ءوالله ماأعرف نابحا إلا وقد استكان » ولاناهشا الا بقد انجحر ‏ 


الا جریرا ۱ . 


وقال جرير لرجل من طْهِيّة : ما آشعر أنا أم الفرزدق ؟ فقال له : أنت عند 
العامة ؛ والفرزدق عند العلماء » فصاح جرير : أنا أبو حزرة !! غلبته ورب الكعبة ‏ والله 
ما فى كل ماثة رجل عالم واحد . 

هذه الروايات ناطقة بمدى حرص هؤلاء الفحول على رواج شعرهم عند جمهور 
الناس 2 وإلا ماصاح جرير هذه الصيحة الحزلة » عندما خی هذا الطهوی بأن شعره 

وهاهو ذا الأحطل جذلان فرحا حين فتح جرير له باب القول » أملا فى الغلبة » 
وأن يحكم له بأنه تفوق على صاحبه جرير . 


يروى أن جريرا لما قال للأخطل 299 : 
إذا أخذثُ قيس عليكَ وخندف بأقطارها لم تذر من أين رش ؟ 


(۱) انظر دیوانه ۱ / ۱ 
(؟) الأغانى 7 / 114 والعمدة 5١ / ١‏ وابن سلام ٠١‏ (المدفى) 
زم الاغانی ۷ / ۱:۰ 


)٤(‏ ابن سلام ٤۸1‏ - 1۸۷ (المدنى) 


(1) 


۳۳۲ 
فلما أنشده الأخطل قال : لامن أَيْنَ !! سد والله علي الدنيا !! حتى الشد قوه: 
فمالّكَ ف نج حصاة تعدها ومالك ف عَوْرىْ امة ابطم 
فقال الأحطل : لاأبالى والله أن لايكون » فیح » والصّلیب » لب القول » ثم قال : 
ولكن لنا بر العراق ويه وحيث يرى القرقور فى الماء يسبّح 

وجریر جذلان آیضا بتفوقه عل الاتحطل ‏ لأنه ناقضه » وقد كبرت سنة » أو على 

حد قوله : « آدرکته وله ناب واحد » ولو آدرکت له نابین لاکلنی 4 ۱ . 

والروايات عديدة فى الدلالة على إدراك هؤلاء الفحول مکانتهم الفنية » 

وحرصهم » فيما بينهم » على المناقضة » وعلى النافسة فیپا » وسعادة كل منهم حين يذكر 

متفوقا فى معنى » أو فى صورة أو فى مناحى الكلام على صاحبه . وهذا مايؤكد فردية 
هذه الخصومة , وأنها كانت فى أُوج احتدامها منافسة أدبية » قبل أن تكون خصومة 
سياسية » أو قبلية . 
جرير والفرزدق . 

ويمثل طول النقائض على أيدى هؤلاء الفحول تطورا جديدا لفنَّى الفخر والهجاء 
فى العصر الاموى ؛ إذ كان الغالب عليهما قبل هذا العصر » وعند كثيرين من شعرائه ) 
آن یکونا مقطعات ‏ و قصائد قصية . 

کا آن هذین الفنین لم يعودا يتسمان بالعجلة والعفوية والبساطة » بل صارا فنین 
معقدين يقومان على البحث والدرس . ونخاصة فی تاريخ القبائل وأنسابها وأيامها . 

وملحظ آخر يقف عليه من يقرأ فى نقائض جریر والأخطل » یتمثل فی غلبة الادة 

القبلية عل ماعداها من العناصر السياسية » أو الشخصية . وخاصة ف نقائض جرير » 

التى کان جمع فما بین بنى كليب » وقيس » ونم فى مقام الفخر » ولكل هؤلاء أيام 

وأنساب » وأمجاد » وبين بنى تغلب وبنى مجاشع فى مقام الهجاء » إذ كان كثيرا مايتصدى 
فى نقائضه مع الأحطل إلى الفرزدق أيضا › باعتبارما » حليفين ضده . 


)00 الأغانى 56/07" 


۳۳۳ 


والذی قلناه فى تفسير هذه المادة القبلية فى نقائض جریر والفرزدق » وأنها لاتقدح 
فى فردية هذه النقائض » وهدفها الأدبى » يمكن أن نقوله هنا ف الغرض نفسه () . 

ونلاحظ أيضا على نقائض جرير والأحطل » قرب الشبه بینهما وبين نقائض جرير 
والفرزدق » من حیث الطابع الأسلویی لکل منهما . 

فظاهرة التتبع لعانی الشاعر الأول » والنظر فیها » وحاولة هدمها » والدقة فى هذا 
التتبع » نلمحها أيضا ف نقائض جير والاحطل » حتی فی الامور الشخصية الدقيقة ‏ 
وسنلاحظ هذا فيما سنقدمه من دراسة لفنهما فى النقض على ضوء نماذج من 
نقائضهما » ونسوق هنا مثلا لدقة هذا التتبع » وحرص كل منهما على الوقوف على دقائق 
حياة صاحبه » لیستعين بها فی موقفه منه . 

لا آغار الجَحْاف بن حکم السلّمی القیسی عل البشر » وهی منازل تغلب » 
وأسرف ف القتل فيهم » استخذی الأحطل وقال ٩۱‏ : 
لقد آوقم ابمحاف بالبشر وقعة إلى الله منها المُشْتَكَى والممول 

فوب عليه جربر » ونقض ماقال » وکان من قوله فى هذا : 
كن و ابرق اه نت را یکی هدن رن 

فلما سمع الأحطل هذا البيت قال : ١‏ والله ماسمتنى أمى دَوْبلاً إلا يوما واحدا » 
فمن آین سقط ال افبیث !! ۳ ) . 

والميل إلى الإقذاع والفحش والإسفاف ف الهجاء » ومحاولة السخرية » اتجاه یجمع 
بين نقائض الفحول جميعا » الغرض منه » إرضاء هوى ا جماهير إلى السخرية والضحك » 
وإسقاط قدر الخصم وقبيله عندها » بما يلبسهما كل منهم من الخزى والعار . 

ولكننا نبادر إلى القول بأن الأحطل كان أقل إفحاشا فى هجائه من زميليه » ومن 
جرير خاصة » ذلك أن الأحطل ضمّن بعض نقائضه مع جرير مديحاً لبعض خلفاء بنى 


,۱( راجع ص ۳۵ - ۲ من هذه الدراسة . 
2١‏ ابن سلام ۹ مج ۱ (المدلى) 
(۳) الصدر السابق 1۸۱ 


۳۳ 


أمية » ولم يكن من اللائق به وهو شاعر البلاط الأموى ‏ أن يخلط ذلك بكثير من 
المعانى الفاحشة » ثم إن الأحطل نصرافى » وهو لنصرانيته لاجد الحرية فى تناول أعراض 
المسلمات فى هجائه » وإلا أحرج الخلفاء أمام الرعية السلمة » وقد نستطيع أن نضيف 
إلى ذلك عاملا يرجع إلى شخصية الأحطل » فقد كان معروفا بالوقار والتعقل ‏ ولعل 
ذلك لكبر سنه ‏ فلم يكن له فى باب البذاءة باع طويل . 

ومع ذلك فإن الأخطل لم يبتعد كثيرا عن نزعة السخرية والتبكم بججرير وأمه وأبيه » 
ردأ على تناول جرير لأ الأخطل ونساء قومه بفاحش القول » كلما هيئت له الفرصة 
لذلك ؛ حتى لايخلى امجال لحرير فى هذا الميدان ‏ على الاقل . 

ولكل منبما من الصور الساخرة بصاحبه وقومه » ماطار شهرته فى العالم العرنى 
قديما وحديئا . 

من ذلك قول الاحطل فی هجاء بنی کلیب بن بربوع قوم جریر ۲٩‏ : 

قوم إذا اسْتبَحَ الأضياف كلهم قالوا لام بول على النار 

فتمسلگ البول بخلا لاتجود به ولاتبول مم إلا بمقدار .. 

ولعل من أقوى ماعلق به على هذا البيت وأجمعه وأدقه » قول ابن رشیق : () قد 
جمع ضروبا من الهجاء » فنسبهم إلى البخل بوقود النار ؛ لكلا يبتدى بها الضيفان » ثم 
البخل بإيقادها إلى السائرين والسابلة » ورماهم بالبخل باخطب ‏ وأخبر عن قلة النار 
وأن بولة تطفعها ؛ وجعلها بولة عجوز » وهى أقل من بولة الشابة » ووصفهم بامتهان 
أمهم » وابتذالها ف هذا الحال يدل على العقوق والاستخفاف , وعلى أنه لاخادم لهم , 
واخبر ی اضعاف ذلك ببخلهم بالماء . 

ول یکتف الأعطل بهذه الصورة الوغلة فی السخرية » بل سب هنه الم سب 
قبيحا فى بيت بعد هذين البيتين . 

ورد جرير بنقيض هذا العنی » فافتخر بقومه ؛ وبنيرانهم » وسب أم الأخطل » 


(۱) دیوانه ۲۲۵ والعمدة ۱۲/۲ وانظر : دیوان العانی ۱۷۵/۱ وبعد هذين البيتين بيت يتضمن صورة 
غاية فى الفحش . 
(۲) العمدة ۱۶۲/۲ . 


FP‏ تت زا 
وسخر منها سخرية مرة : () 


قومى تميم هم القوم الذين هم 
والح قيس باعل اد منزلة 
قومى فأصلهم أصلى وفرعهُم 


ما أوقد الناسٌ من نيران مكرمة 


۳۳۵ 


ينفون تكلب عن بحبوْحة الدار 
فاستكرّموا 8- وله ژنذها واری 
فرعى وعَقَدهم, عقدى وإمرارى 
الا ااا وکنا موقدی النار 


فالنقض ف الأبيات الثلاثة الأولى مبنى على اختلاف التفسير لَعنّى القوم » 
فالأخطل قصد بقوله : « قوم 4 بنی کلیب بن یربو ع رهط جریر خاصة ‏ فجاء جرير » 
وأبان أن قومه تم وقیس ۰ ومثلهما لایرمی بالبخل بالنار » وا مخوف من طوارق الضیفان » 
أما فى البيت الأخير فالنقض بضد المعنى . 

وكان جرير يحرص من جانبه على أن يصب على الأخطل وقومه أقذع الهجاء , 
وأشده لذعا وتهكما » فقد تعمد غالبا أن يتناول نساء تغلب » والغا فى أعراضهن » 

بنسبتهن إلى أنواع الفحش » فإذا عدل عن ذلك فإلى دين الأخطل وقومه , وإلى أخلاقهم 
سام ٠‏ ومن ذلك 2 ET‏ 

ی 
بيتا ماأعلم أحداً قال أهجى منه » وهو : قوم إذا استنبج ... ( البيت ) فلم يروه إلا 
حکماء هل الشعر » وقال جرير : والتغلبى إذا تنحنح ... ( البيت ) فلم يبق سفلة 
ولا أمثاها إلا رووه . 

ل SE‏ 
البیت الثانی : « لو أن الأفاعى :بشت آأستاههم ماحگوها » © ۲ . وقال : « قد قلت بيتا 


(۱) الصدر السابق ۸۱ . 

(۲) دیوانه ۲۲۰ والعمدة ۱4۲/۲ وانظر : دیوان العانی ۱۷۵/۱ ویعد هذین البیتین بیت یتضمن صورة 
غاية فی الفحش . 

(۳) العمدة ۲ / ۱4۲ . 

. ۳۱۳-۳۱۱ دیوانه‎ )٤( 


۳۳۹ 


فییم لو طعن أحد ب مهم - ق استه | بحکُها ۲۳ . 
وحق لجرير أن يبتز طرباً » إذ الصورة قبيحة » لاتقل قبحا عن صورة الأخطل فى 
بيته السابق » ولكنها مع ذلك مضحكة » تحمل كل مأأراد جرير بصاحبه وبقبيلته » وهذه 
الصورة وأمثالها إنما كان يراد بها اجتذاب الجماهير » وتهليلها للشاعر . 
ومن طريف مايروى فى التعليق على قول جرير هذا فى تغلب » أن شاعراً زنجيا 
يدعى رياح بن سئيح ‏ وكان فصيحا ‏ سمع ماذكره جرير » فى مقام السخرية » عن 
الزن » فغضب » وأخذ يعدد أكثر من ولدته ال نج من آشراف العرب فی قصيدة » يقول 
فیپا مخاطبا جریرا (۲۳ : 
لرنج لو لاقتیم فى صفهم لاقيت تم جحاجحاً آبطاا 
مابال کلب بنی کلیّپ مبّهم أن لم يوازن حاجبا وعقالا 
إن أمراءًا جعل الراغة واینها ‏ مثل الفرزدق حائر قد فلا 
وکا قابل جریر سخرية الأعطل بثلها ؛ قابل معانیه الفاحشة » بمعانٍ أفحش منها » 
وأوغل ف الإسفاف والبذاءة . 
وله فى أم الأخطل ونساء تغلب صور » بعضها لایروی » فمما قال فى أمه , وهو 
أهون ماقال فيها 9) : 
ابقر هت الك سيف وش ی کل ایض اا 
غليظة جلد النخين مُعِنَةٌ على أنف خر یشدٌ نقابها 
وله فى نساء بنى تغلب : (5) 


(۱) دیوان العانی ۱ / ۱۷۱ 

(۲) الکامل للمبرد ۲ / ۲۲۳ (الأزهري) وانظر : نقائقض جریر والأحطل ۸۸ وسائل ابحاحظ ۱ / ۱۹۰ وفیه أن 
الشعر لسنیح بن رياح . وقوله « حاجيا وعقالا ) يريد : حاجب بن زرارة من بنى عبد الله بن دارم » وعقال جد الفرزدق » 
واسمه ممام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال » من بنى مجاشع بن دارم » الجحاجح :جمع جحجاح وهو : 
السيد السريع إلى المكارم , المراغة : أنثى الحمار : وكان مناقضو جرير يطلقون هذا الوصف على أم جربر وأكثر منه 
الفرزدق فى نقائضه معه . فال : أخطأ وضعف رأيه 

(۳) دیوانه ۵۳ الخنانيص : جمع ۳ : ولد الختزير 

۱۰۷ دیوانه‎ )٤( 


فض 

ألم تر أن التغابية لم تبث حصاناً ولا جذلاك من يستفيدها 

وقوله ('2 : 
والتغلبية فى ثنيىٌ عباتا ... وی باع ابنها قصر 
من كل مخضرة الأنياب قعٌرها لحم الخنازير يجرى فوقه السَّكرٌ 

ویرمی بنی تغلب بأمهم إذا سكروا نزوا على بناتهم (" , ولا نستقصى هنا » فلقد 
يخيل إلينا أن جريرا استوفى هذا الباب من السفاهة فى معانيه وصوره ‏ التى اسبغها على 
نساء تغلب ۳) 

وماكان للأخحطل أن يبارى جريرا فى مضمار السفاهة » فهو الجلی فيه على 
حسن إسلامه ‏ فقد هاجاه من الشعراء أكثر مما اجتمع على غير منهم » من قبله » وفى 
زمانه » ومن بعده » ونالوا منه » وعيروه بفقره » وهوان حسبه » وضعة والده » وقلة جوده » 
ما ضراه باشجاء » ودفعه ل الاکثار منه » والافتنان فیه » فثارت نفسه ‏ وأخذ ينشر 
مخازی خصومه ‏ فان ۸ یجد اختلقها اختلاقا ؛ فى صور ساخرة » أوبذيئة » انتقاما 
لنفسه » وتنفيساً عن كوامن غيظه , واستجابة لمركب النقص الذى أصابه » فالفحش فى 
هجائه مسألة فنية اضطر إليها دون أن يكون فى سلوكه فاجرا أو متفحشا و فاسقا وغلب 
عليه هذا اللون » وبه اشتهر » فلم ينافسه فيه منافس . 

وكان جرير بلاء على من صب عليه » کا یقول الاحطل (۹) ءولذا کان الفرزدق 
يتضور وتجز ع إذا أنشد لجرير » حوفا من هجائه "© . 

أما الفرزدق فقد ذهب بالفخر ء لماهيىء له من طبع قوى » وحسب ضخم ء 
يشتق منه المعانى » وغنى عريض » ومفاخر شتى , استمد منها عتادا مكينا وأسلويا جزلا » 
كان سمته فى النقائض » نقرأ فى فخره ‏ مثلا مخاطبا جريرا » مالعا فمه بالفخر (*) : 


(۱) دیوان ۲۹۲ قعرها : عظم جوفها . السكر : يريد الخمر . 
(۲) دیوانه ٤٥۰‏ 

(۳) راجم مثلا دیوانه ۷۷ ۰ 5۷۸ 

)٤(‏ ابن سلام ۳۷۵ (الدنی) 

(ه) الصدر السابق ۳۷۷ 

(1) دیوانه ۲ / ۳۵ -- ۱ ۰ ۳ القمقام : البحر العظم . 


TA 


وحسبت بحر بنی کلیپ مصدرا 
فى حومة غمرت آباك بحورها 
فاسال بنا یکم [ذا لاقیتم 
منا الذى جمع الملوك وبينهم 


وهذا قال مروان بن أبى حفصه ١١‏ 


ولقد هجا فأمض أخطل تفلف 


فغرقت حين وقعت ف القَمقام 
فى الجاهلية كان والإسلام 


لل مر چم 


جشْم الاراقم او بنی همام 
حربٌ يشب سعیرها بضرام 
غلب الولك ورهطه أعمامی ... 


۴ د ۲ 
۲ » موازنا بین الفرزدق وجریر ۱ : 


2 0 

حلو الكلام ومره لجرير 
2 

وخوی اللهی بدیه الشهور 


وأما الأخطل » فلم يكن مثلهما لافى هجاء , ولافى فخر (" وإنما كان يجيد نعت 
الملوك » ويصيب صفة السكمر 249 ؛ أما الأو فلكونه شاعر البلاط الأمُوى , وأما الأخرى 
فلان الخمر كانت شرابه » وشراب قومه التصارى . 

أضف إلى ذلك أن الأحطل كان مضيقا عليه فى هجاء جریر » فجرپر شاعر 
مضرى ومضر أصل قريش » قبيلة النبوة » ومنها بيت الخلافة » الذی یحمی الاحطل 
وقومه » فلم يستطع الأخطل أن .بجو جريرا من هذين الجانبين » فى حين فخر عليه 
جریر عضریته » وبالنبوة » واخلافة ‏ وهجاه بنصرانيته » وحرمان قومه مكارم السلطان 
والإأسلام . 

فإذا تركنا باب السفاهة فى نقائض جرير والأحطل جانبا » وانتقلنا إل الهجاء 
الحاد » الذى يدور حول سلب المكارم » والفضائل » وجدنا المعانى تتشابه عند كل من 
الشاعرين » نأخذ مثلا قول الأحطل ف بنى كليب (^ : 


(۱) شاعر عباس من الوا » کان مروان بن احکم وال المدينة قدا اعتق أباه فصار مول له » وهو محافظ 
المذهب » تعصب للعباسية ضد العلوية » م تعصب الكميت للهاشمية ضد الأموية . انظر ترجمته فى : الأغانی ٩‏ / + 7 
والشعر والشعراء ۲۹۵ 

(۲) ابن سلام ۳۷۸ (الدی) 

(۳) الصدر السابق 101 

(4) الصدر نفسه 1۸۸ والعمدة ٠١ / ١‏ 

(ه) نقائض جریر والتعطل ۱:۸ 


۳۳۹ 


أما كليبٌ بن بربوع فلیس شم عند التفارط یراد ولا صدر 
ُخلفون ويقضى الناس أمرهم وهم بغيب وف عمیاء ماشعروا 
مُلطّمون بأعقار الحياض فما ینفلکٌ من دارم فیهم ار 
على العيّاراتِ هدَّاجون قد بلغت نجران آو بلغت سوءاثهم هَجَر 
الآكلون خبیث الزاد وحدهم . والسائلون بظهر الخیب ما الخبر ؟ 
نبا صورة لقوم بلغوا من الذلة » وهوان الشأن » بمحیث يتولى الناس عنهم تدییر 
آمورهم » لایشارکون فى شىء » واینتدبون لشیء » فتخطاهم بذلك مقیاس الشرف » فی 
العرف العریی القدیم » العبر عنه فی قول شاعرهم : 
وات نفخ ر ا ب ا ا و 
فهم صاغرون لذل بنى دارم » أخساء يدبون بالليل على ظهور الحمير للسرقة » أو 
لانتهاك الأعراض » عرفوا بذلك فی کل الافاق » طعامهم خبيث » وكلهم بخيل » 
لاذكرهم » ولا حضور ف مجالس القوم ونوادیهم 
وهذا امجاء موم موجع » فما کان عرب » أو قوم من العرب + ليطيقوا أن يكونوا 
على هذه الصورة . 
وجاء جرير فقلب معانى الأخطل هجاء عليه وعلى قومه » وقابل امجاء بهجای 
حتى ليأخذ ألفاظ الأخطل کا هی » ویغیر فقط جهة احجاء » فإذا قال الأخطل : 
« والسائلون بظهر الغيب ما الخبر » » قال جرير فى بنى تغلب 27 : 
الظاعنون على العمياء إن ظعنوا والسائلون بظهر الغيب ما الخبر 
كا يأخذ بيت الأخطل الأخير بنصه ويحور فيه ليرده عليه » فیقول : 
والاكلون خبيث الزاد وحدهم والنازلون إذا واراهم الخمر 
ثم يمسك بخناق الأخطل من جهة دينه ‏ وقلما خلت نقيضه له فى الأحطل من 
فهو وقومه أهل رجس » صلاتهم بقرع النواقيس لا بالآذان » ولا يعرفون شيئا عن 
القران : 


(۱) قصيدته التى نورد منها هنا فى دیوانه ۲۵۷ - ۲۳ 


۳۳۰ 


رجس یکون |ذا صلوا آذانهم قرع النواقیس لایدرون ماالستور 

ويقابل هجاءه بالأيام بپجاء بأيام كانت عل تغلب » ونخاصة لقیس وعم 1 
ونقائضهما من هذه الجهة أيضا تشبه نقائض جرير والفرزدق . 

وقل مثل هذا فى باب الفخر , وإن ضيق على الأخطل فيه » بيغا كان جرير 
يتحرك فى ساحة واسعه » سعة أمحاد قيس وتمم . 

ورما كان الجديد فى نقائض جرير والأحطل هو عنصر المجاء بالدين من جانب 
جرير » وهو عنصر أكثر منه جرير وألح عليه فى نقائضه معه » وفيه تتردد معانى الكفر 
بالإسلام ¢ وتكذيب النبى ¢ وعبادة الصليب ¢ وأكل الخنزير »وقرع النواقیس ¢ وشرب 
الخمر » ودفع الجزية » وقد قدمنا له أبياتا تتضمن بعض هنه العانی » والتی منبا : 

عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد ويجبرئيل وكذبوا ميكالا 


ونضيف هنا قوله 20 : 
تلقَى الأحَيْطل فى ركب مطارقهم برق العباء ماحجُوا وما اعتمروا 
الضاحكين إلى الخنزير شهونه ياقبحت تلك أفواها إذا اكتشروا 
والمقرعین علی الخنزير ميسرهم بقس الجزور وبعس القوم إذ يسرو 
E ra EES aN a‏ 
جاء الرسول بدین الق فانتکثوا ‏ وهل يضير رسول الله أن كفروا 9! 
وناحية الدين هذه فى هجاء الأخطل وبنى تغلب » کانت توقع الأحطل فى 
الحرج » فلجرير أن يقول فى دينه ماشاء , أما هو فلابد آن یقف مکتوف الایدی ‏ 
عاجزا عن دفع مایقول جریر . محظورا عليه أن يقابل قول خصمه فى دينه » بقول فى دين 
خصمه ء لانه إن فعل جر على نفسه وعلى قومه النصارى مالا يحمدون له عقبى . 


(۱) دیوانه ۲۲ -- ۲۲۳ 


TT) 


أ : ملاح التجديد فى النقائض الأموية . 
ب : أهميتها التاريخية واللغوية والأدبية . 
تات 

تبرز الدراسة السابقة لفن المناقضة بين شعراء العصر الأموى » تتقدمهم 
العبقريات الثلاث : جرير والفرزدق والأحطل » آلوانا من التطور والتجدید » حظى بها هذا 
الفن على أيديهم : 

۱- فقد طولت قصائده - متخاصة فى نقائض الفحول ‏ بعد أن كانت 
مقطّعات » أو قصائد قصيرة غالبا » وأصبحت تلقى على مسامع الجماهير » بصفة 
دائمة » وعلى أسلوب منظم » فيقف الشاعر فى المربد ليلقى قصيدته » أو يرسلها إليها ؛ 
لتدشد فيه » والناس من حوله » أو من حول المنشد » يهللون ویصفقون » ثم يتحركون إلى 
الآخر . 

وهکذا يشتد التنافس ‏ ومع التنافس ينضج الفن ويُجوّد » فلأول مر  »‏ فى هذا 
العصر » يتخذ الهجاء والفخر وسيلتين للتسلية » وإمتاع عامة الناس وخاصتهم » ول يكن 
الخال كذلك قبل العصر الاموى . 

فالشاعر الجاهلى لم يكن يهجو أو يفخر ليضحك جمهورا » أو ليقطع له وقت 
فراغة بمتعة فنية » ولم يكن يفعل ذلك أمام خصمه مباشة » أو على مقربة من سامعه . م 
أن هذا الفن لم يتخذ حرفة » أو كالحرفة » يوما على هذا النحو الذى ظهر فى هذا العصر . 

۲ كان هذا الفن بريئا ‏ غالبا من الفحش والسباب والبذاءة » وانتهاك 
الأعراض على ألسنة الجاهليين , وشعراء الناقضة فى صدر الاسلام ؛ بینا حاض فى ذلك 
كله بألسنة الأمويين بعامة » وجریر والفرزدق بخاصة ( . 


۱۱ قالوا : كان الأحطل خبيث الهجاء , ولکنه كان يعف عن الفحش » وکان یقول : ماهجوت أحدا قط بما 
تستحی العذراء آن تنشده أباها (الأغانى 7 / )17١‏ وقد بان لنا ‏ مما مر أن هذا القول ليس على إطلاقه . 


۳۳۲ 


وقد یبدو لنا جریر و الفرزدق أحیانا » وقد استحال شخصا من سفلة الناس » 
وقف علی قارعة الطریق . وأطلق لسانه بالسباب ‏ دون أن يستشعر حرجا » أو يراعى 
ذوقا !! 
وهل نجد فى الهجاء الجاهلى مثل قول الفرزدق ‏ مثلا ‏ لجرير » على مابينهما من 
تعاطف : 
تصاغرت باابن الکلب لا رآیتنی مع الشمس فى صغب عزیز معاقله )٩‏ 

و هذا القول الزدحم بنباح الکلاب (۳) : ۱ 
فإنك کلب من کلیّپ لکلبة غذئك کلیب فى خبیث الطاعم 

أو نظيره الذى یصور صاحبه حارا من سلالة الحمير ^ : 

ياابن الحمارة للحمار وإنما تلد الحمارة والجحمارٌ حمارا 

ويتجاوز الأمر السباب إلى بذیء اللفظ » وفاحش المعنى » لايستحى الشاعر فيه 
من التصري بما يخدش ا حياء » ويبتك الذوق العام » على عكس النقائض الجاهلية » التى 
لم تكن الحرة العفيفة لتخجل من روايتها » أو الاشتراك فيها 260 » والتى كانت ترى الإقذاع 
فى افجاء لایعنی آکثر من تفضیل شخص علی آخر » أو قبيل على قبيل . 

بذلك كانت السفاهة ف النقائض الأموية أوغل فى الإسفاف » وأجرأ على الغلو 
فى هتك الاعراض (۲۳ » والتشنيم باخازی » حقا ‏ و تخییلا » أو اختراعا » حتى لتعد 
النقائض من هذه الوجهة خطوة جريئة » وأمراً غريبا » فى ظل الإسلام » ل تر الجاهلية 
مثله . 

وقد يقال : كيف تسا الخلق العربى المعروف بالغيرة الشديدة على العرض » فى 


٧۷۲ / ديوانه ؟‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه ۲ / ۳۲۱ 

(۳) دیوان الفرزق ۱ / ۳۵۲ 

(4) انظر : تارخ النقائض ۱۱۳ 

(0) لجرير صورة فی آخت الفرزدق جعئن لیس فوقها فوق فی انحطاط افجاء » واطراح الحیاء فی دیوانه ۸۵ - 
» وأخرى فى البعيث مع آمه » آلفاظها فى غاية البذاءة ۲۸۲ ومثلها فی الفرزدق مع آمه ۳۷ 


۳۳۳ 


مغل هذه الصور من الهجاء التى تنتبك عليه حَرّم محافظته » دون أن يثور عليها » ویعمل 
السيوف فى رقاب مدعيها ؟ 

الإجابة عند أهل العصر أنفسهم . الذين أدركوا تمام الإدراك أن الأمر أمر منافسة 
أدبية » لاتأخذ هذه المعانى مأخذ الجد , وفهموا کا فهم التناقضون أنفسهم أن الأعراض 
بريئة من هذه الدعاوى المتخيلة » وإلالكان أقل القليل من ذلك كافيا لإراقة الدماء » وى 
مقدمتها دماء هؤلاء الشعراء . 

وی مذا یقول الناقد العاصر الدکتور عبد القادر القط ()  :‏ كان الأمر يبدو 
كأنه مباراة شعبية فى الفكاهة والسخرية » على الطريقة التی کنا نشهدها منذ سنین › 
بين بعض من عرفوا بالقدرة على ابتكار الدعابة » وصياغتها » معتمدين فى ذلك على 
بعض معان أساسية » تتصل بالجنس فى كثير من الأحيان » دون أن يحس أحد منهم 
بأدنى حرج أو إهانة » أو يكون لذلك أدنى أثر فى علاقة الممباريين » وماقد يكون بينهما 
من صداقة » » واستدل على صواب رأيه هذا بما سبق أن ذكرناه من علاقة التعاطف بين 
جرير والفرزدق ‏ , الذى ظهر ف رثاء جرير إياه » بقوله : 

لعمرى لقد أشجى نيما وهدَّها على نكبات الدهر موت الفرزدق 

ولعل هذا الميل إلى السخرية والافحاش ف النقائض الأموية » هو الذى وجه شعراء 
هذا الفن إلى اصطناع المبالغة أسلوبا فى النقض . وهذا الأسلوب حرك خيال الشاعر 
منهم لابتكار الصور » واختراع المعانى , والوقائع » وا حوادث » دون أن يأبه بما يرتكبه فى 
سيل القن كدت ودام 

۳ -- وقتاز نقائض الفحول الامویین -- بخاصة - بالتأثر بأسلوب الناظرة 
وا ملاحاة ف المعانى , والعناية بالاحتجاج لتأیید وجهة النظر » وقلب فخر اخصم هجای 
ولاشك أن هذا راجع لاختلاط شعرائها » بأوساط العلماء والتکلمین فی العراق » وى 
مجالس الخلفاء بالشام » وفى دراستنا السابقة ثفاذج من نقائضهم مایبرز هذه الظاهرة 
ويؤكدها . 


. 507 ف الشعر الاسلامى والأموى‎ )١( 
. راجع ص 555 - 59097 من هذه الدراسة‎ )۲( 


۳۳ 


ومع أن النقائض الجاهلية , والإسلامية الأول » لم تخل من الملاحاة والجدل ؛ إذ 
كان هذا أصلا من أصول المناقضة » کا عرفنا فى تفسير معنى المناقضة » فإنه لم يبلغ فيا 
من الدقة والتتبع والتربص مبلغه فى هذه النقائض الأموية » للرق العقلى والتأثر الثقافى , 
ولعنف التنافس » وعناية النقاد » والعلماء بالشعر » وجمهور الناس بهذا الفن » وارتقابيم 
الفائز فيه » فقد كان هولاء الفحول يشغلون الحياة الاموية » بما يطيرون من مفاخر 
وأهاج » والعالم من حوهم يستمع إليهم ماين معجب مصفق مشجع » وساخط ناقم 
مزور » وراض بمتعة هذا الفن » متامل عبقرية الشعر فيه » والامر كله متاثر بهذه 
النزعات » والقبائل محتفية بما يضفى عليها فن هؤلاء من بعد الصيت » أو ناقمة لما ألصقه 
بها من ضعة وهوان شأن » والنقائض فى خضم هذا كله مدرسة للنقد » وصحف 
للعصر » تدفعها الحياة الأدبية » وتياراتها النقدية » ومقاييسها الفنية » إلى التجويد 
والافتنان » واستغلال كل معطيات الثقافة العصرية المتاحة » للبلوغ إلى مالم تصل إليه 
نظائرهم فى العصرين السابقين . 


وقبل آن نختتم دراسة فن الناقضة فی العصر الاموی » يحسن أن ننبه إلى قيمة 
النقائض التى خلفها شعراؤه » من النواحى التاريخية » واللغوية » والأدبية . 

لايسعنا أن ندعى أن كل ماتضمنته مادة النقائض الأموية » من أحداث تاريخية 
ووقائع وأيام » وإشارات لعصبيات » ومواقف للرجال ... وغيرها » صالح لأن يعد واقعا 
تاريخيا دقيقا يعتمد عليه المؤرخ المعاصر للحياة السياسية والقبلية » والعلاقات الاجتاعية 
بين القبائل » فى العصر الأموى » وماقبله ؛ لأن هذا كله إما خضع على يد شعراء المناقضة 
إلى أهوائهم , ورؤيا كل منهم للحدث من زاوية موقفه السیاسی » أو القبل » أو منظوره 
الفنی ۰ 

ولسنا بهذا ننكر على النقائض قيمتها التاريخية » ونزيحها تماما من مجال البحث 
العلمى المؤرخ هذا العصر . 


۳۳۵ 


فهناك مادة تاريخية ضخمة مبثوئة نی ثنایا نقائض العصر الاموی ‏ وتخاصة نقائقض 
الفحول » لایتطرق لا الشك ‏ ولاتجال لتدخل الأهواء وناز ع ووجهات النظر فى 
تزييفها » أو التلاعب بها » وطمس الحقائق التى تسجلها . 

فإذا نحيناجا نبا الأحداث الختلقة للدشنيع » أو للمفاخرة » كحادث جعثن أحت 
الفرزدق الذى انطلق من شائعة » ضخمها جرير » وأضاف إليها من عنده » ليصورها 
عرضا منتهکا » يخزى به الفرزدق وقومه » وكذلك تفسير الشعراء للأيام التى كانت 
لقبائلهم مع خصومها على نحو یجعلها ٍضافة للمجد . آو شامة للعار » نقول : إذا 
استبعدنا آمثال هذه الاحداث من دائرة الاهتام التاریخی ‏ ونظرنا فى النقائض ١‏ خرجنا 
بثقافة تاريخية واسعة » تؤكدها مصادر التاريمخ المروى عن ثقات المؤرخين القدامى لعصر 
بشن أمية + 

وبين أيدينا كتب أيام العرب فى الجاهلية والإسلام » وفيها أخبار يوم الححشّاك 
الذى كان لتغلب على قيس » وقد روينا خبره ومادار حوله من العصبية بين قيس وتغلب » 
وماتضمنه من مقتل عمير بن الحباب السلمى » وقد تحدث عنه الأخطل فى إحدى 
نقائضه مع جریر » وافتخر به فقال : 
وقد تصت آمیر الزمنین بنا ا آناك بطن الخوط2 ابر 
يعرفونك رأس ابن الحباب وقد أضحى وللسيف فى خیشومه آثر 
أمست على جانب الحشاك جيفته 2 ورأسه دوه اليحمهمُ والصوّر 

ومايخبر به الأخطل هنا هو مانقرؤه فى المصادر التاريخية الموثوق بها ('2 , والدلالة 
التاريخية هنا أن تغلبا كانت تخاصم قيسا ء وأنهما التحما فى هذا اليوم » وأن النصر كان 
لتغلب على قيس . التی قتل قائدها عغمیر بن اباب » وهذه الدلالة لايمارى فيها أحد . 

وماسقنا هذا اليوم إلا مثلا لايام عديدة سجلها شعراء النقائض » وتحدثوا عن 
أطرافها ونتائجها » ثم جاءت المصادر التاريخية مصداقا لا قالوا . 

ونورد هنا شعرا للفرزدق فى إحدى نقائضه مع جرير » يعيره فی مقام اشجاء بایام 
كانت لتغلب على بنى يربوع قوم جرير . 


(۱) انظر مثلا : ابن الأثیر 4 / ۳۱۵ - ۳۱۷ 


۳۳۹ 


یاابی الراغة ن تغلب وائل 
کان امذیل یقود كل طمرَةٍ 
وکآن رایات الهْدْیل |ذا بدت 
وردوا أراب حجفل من وائل 
لوا أنائهم وفضل حلومهم 
واسأل بتغلب كيف كان قديمُها 
قوم هم قتلوا ابن هِنْدِ عنوة 
لولاا فوارس تغلب ابنة وائل 
حبسوا اين قیصر وابتتوا برماحهم 
إن الاقم لن ينال قديمّها 


رفعوا ان فوق كل عنان 
دهماء وكل خصان 
فوق امیس کواسر العقبان 
لجب العثىٌ ضبارك الأكان 
باغو أباك وکس مان 
وقديم قومك أول الارفان 
عمرا وهم قسّطوا على النعمان 
نزل العدو عليك کل مکان 
يوم الكلاب كأكم البنیان 
كلب عَوَى مهتم الشنان . 


فخبر يوم أراب حقيقة تاريخية » سجلها ‏ 6 هنا مؤرخو أيام العرب 
القدامی » وهو فيما سجلوا یوم لتغلب علی بنی یربوع قوم جریر ( واحدیث عن 
الهذيل بن حسان التخلبی مروی أيضا فى خبر هذا اليوم على النحو الذى ذكره الفرزدق » 
إذا استثنينا هذا التصوير البطولى المبالغ فيه » والذى عبر عنه الفرزدق فى أبيات تركناها . 

والإشارة التاريخية إلى مقتل عمرو بن هند ( 455 ٤۷٩‏ م ) على يد عمرو بن 
كلثوم واقع تارخى معروف . 

ويوم الكلاب الأول الذى يشير إليه الفرزدق , وهو يوم من أيام العرب فى 
الجاهلية » كان لتغلب وأحلافها » على يربوع وأحلافهم من بكر » وببذا تحدث كتب 
الأيام (۲) 

يام 8 

ويشير جرير إلى مجموعة القبائل التى تعرف بالاراقم ‏ وقد تحدثنا عنهم من قبل 
وفى النقائض أمثال هذه الطوائف من القبائل » الملقبة بألقاب خاصة » كالبراجم فى قول 
الفرزدق ٩:‏ 


وإذا البراجم بالقروم تخاطروا . حول باغسلب عزه لایضزل 


(۱) انظر : العقد الفرید ۳ / ۳۲ 
(۲) انظر : العقد الفرید ۳ / ۳۵۳ والعمدة ۲ / ۱۱۳ 


(۳) دیوانه ۲ / ٠١١‏ . والبراجم منهم غالب بن صعصعة ‏ قوم الفرزدق . انظر : تاریغ النقائض 4.۲ 


۳۳۷ 


والربائع » وهم ثلاثة : ربيعة الکبری ۰ والوسطی » والصغری » ذکرهم الفرزدق فی 
قوله ۲۱ : 

واذا الرباشم جاعنی دفاعها موجاً كأنهم الجراد المرسّل 

والاحمال » وهم من بنی بربوع » ذکرهم جریر » مفتخرا علی الفرزدق » فی 
قوله : ) 
نی قفیرة مُنْ بروع وردنا أم مَنْ يقوم لشدة الأحمال 

ْم هناك اا القبائل 2 وأسماء بيوت العرب » وحشد من الأعلام من عضماء 

العرب وسادتهم » وقوادهم » وكلها أنساب . وبيوت وأسماء تاريخية » لاخرافية ‏ ولا وهمية » 
وق نقائض العصر شیء کثیر من هذا ‏ لاتکاد تخلو منه نقيضة بین جریر والفرزدق » 
او بین جریر والاخطل . 

وتشير النقائض إلى أحداث سياسية هامة » تسجلها کا حدثت » فى صدق 
تاريخى لامجال للشك فيه . 


فالتا ریخ الاسلامی یکی مقتل الیبر بن العوام » عقب انصرافه من موقعة 
ابحمل » غدرا على ید عمرو بن جرموز امحاشعی ‏ بعد أن استجار الزییر بأحد بنی 
مجاشع , وخذله الأحنف بن قيس زعم تمم فلم ينبض لحمايته ” . 


وقد استغل جرير هذا الحادث » وعير به کثیرا الفرزدق وقومه » ورماهم بالغدر » 
وشهر بهم » ولم يستطع الفرزدق أن يحير جوابا ‏ لأن ماقاله جرير حقيقة تاريخية لايمارى 
ا 


ومن قول جرير فى هذا 24 : 


(۱) الصدر نفسه 

(۲) دیوانه ٠٦۸‏ والأحمال هم : سليط وصبير وثعلبة وعمرو » وکلهم من بربوع . 

(۳) انظر هذا الغبر فى : مروج الذهب ۲ / ۱۰ (الببيق) 

(4) دیوانه ۱۳۱ جیشان : وادی السباع الذی قتل الزبیر فیه . وانظر نماذج أخرى فى دیوانه ۱۹۸ ۳۷۰ 
۸ ۰ ۱۷ ۷ ۵۰۹۷۱ ۰۷۱ 
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۳۳۸ 


اا اتا :خب اة حدر الاك ى النمتد 

ولانحتبى عند عقد الجوار بغير السيوف فلا ترتدی 

شددئم خباء عی غذرة بجيشان ولسیف ۸ یمد 

فبعدا لقوم آجارا السزیر سا الزیر فلا ید 

والمادة التاريخية فى مقتل قتيبة بن مسلم الباهلى فى نقائض جرير والفرزدق على يد 
بنى تمم ‏ کا سبق فى الشعر القبلى ‏ كثية » وعلى الرغم من اختلاف الشاعرين فى 
استغلالها وتفسيرها كل لصالح قومه , وموقفه من صاحبه » فى مقام الفخر من جانب 
الفرزدق 2 ومقام الحجاء من جانب جرير »فإن حقائق هذا الحادث » لم تغير ف 
نقائضها . ولانطیل بذكر أشعارهما حول هذا الحادث . 

وناهيك بالعصبيات القبلية التى تتحدث عنها النقائض » والتى تكشف جانبا 
هاما » من جوانب العلاقات القبلية فى العصر الأمُوى » وهی التى كانت موضوع 
دراستنا فی الشعر القبل . 

فقد عرفنا آن افجاء القبل والفخر القبلی » كان هما نصيب وافر من مادة نقائقض 
الفحول » وقد أخذ كل منهم يتتبع تاريخ القبائل التى يعاديها » أو ينتصر لها » ویبحث 
وينقب فى تاريخ العصبيات القبلية ؛ ليستمد منه المفاخر أو المثالب » وليحدد موقفه من 
حصمه ‏ أو موقف خصمه منه » كل ذلك بغية العلو على صاحبه , أو الحط من شأنه » 
بالنيل من قومه . وقد تحدثنا عن هذه الناحية خلال دراستنا للنقائض بين جرير 
والفرزدق (كي فلا داعى لإعادة هذا الحديث هنا . 

آية هذا كله أن النقائض غنية بالدلالات التاريخية » التى تجعل منها أحد المصادر 
لحامة » فى كل ماذكرنا . وما تركنا مادتها ذات القيمة فى تاريخ الحياة العربية فى العصر 
الاموى . 
الدلالة اللغوية : 

للنقائض الأموية أهمية بالغة من الناحية اللغوية » يعرفها كل متصل بعلم العربية » 
مهتم بتتبع تاريخ صيغها وتراكيبها » ومراحل تطورها » ومناحى فصاحتها . 


)۱( راجع ص ۳۰۹ من هذه الدراسة 


۳۹ 


ويكفى أن نتصفح أمهات المعاجم العربية الكبرى » لنقف على مدى أهمية شعر 
النقائض فى الحفاظ على سلامة اللغة » وصيانتها من الهجنة » والحفاظ على تراكيبها من 
الرخاوة » فالاستشهاد بشعر الفحول فى نقائضهم على فصاحة اللغة مستفيض فى هذه 
المعاجم . 
والحق أن شعراء النقائض حفظوا اللغة العربية صافية » كما كانت فى الجاهلية » 
حفظوا العدد الأّفر من آلفاظها » حتی قیل : « لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة 
العرب) 20 , 

وإذا كان هذا شأن شعر الفرزدق » فلا شك أن شعر جرير والأخطل قد أسهم فى 
الحفاظ على ثروة أخرى من لغة العرب . 

وجاءت التراكيب فى هذه النقائض قوية محكمة » لتعيد إلى الأذهان تراكيب 
العربية المتينة » وألفاظها الجزلة . 

يضاف إلى هذا حرص الفحول على استعمال اللغة فى معانيها التى استعملها فيها 
العرب الجاهليون ؛ ولذا كثر فیبا الغریب » واهتم بها طلابه ورواته . 

حوت النقائض إذن ثروة لغوية هائلة » تمئلت ف قوافيها الغزيرة المنوعة » وألفاظها 
الجزلة الفخمة فى مقام الفخر والمديح » الصاخبة الحادرة فى باب الهجاء » وفى هذا تمثل 
جلال العربية الفصحى » وثراؤها » فكانت النقائض روافد ثرة لمعاجم اللغة » ما كانت 
مقصدا المؤرحى الأنساب والقبائل . 
الدلالة الأدبية : 

أشرنا إلى نواح فنية فى أساليب المناقضة » هى التى تمئلت فيها مظاهر تطور هذا 
الفن الأدلى » وماحظى به من تجديد » وكان نصيب فنى الفخر والهجاء من النقائض أوى 
نصيب » وتنافس فيهما الشعراء » فدت المنافسة إلى التجويد فى المعانى والتراكيب 
والألفاظ » والصور » والأساليب ٠‏ ولأول مرة نرى هذين الفنين يسلخان من القصائد 
الطويلة أكثر أبياتها » أوينفردان بقصائد » لايشاركهما فيباموضوع آخر . 

وكانت تقاليد الشعر الجاهلى مازالت هى التراث المرموق » الذى يغرى بالمتابعة » 


ر الأغانى 19 / ٤۸‏ 


۳:۰ 


ويناسب الحياة الاجتاعية القبلية » التى كان يعيشها شعراء النقائض » وما قامت عليه من 
اعتزاز بالعصبية القبلية » ومادار حوفا من فخر وهجاء . 

والشعر الجاهلى قد عبد الطريق لذين الفنين » وکثرت تجارب شعرائه فیهما » 
تأصلت تقالید تعبيية وفنية ومعنوية فى شعرهما . 

من أجل هذا أقبل فحول المناقضة على الشعر الجاهل ‏ الذی کان ترائا متاحا 
حاضرا بين أيديهم » أقبلوا عليه يحتذونه فى بناء القصيدة ‏ وصورها » وكثير من معجم 
لغته » وهل آدل علی احتذاء هولاء الشعراء لغة الشعر الحاهلى » من أن الرواة والدارسين 
المعاصرين لهم » أو الدرن جاعوا بعناهم تيبا من عضرهم ٠:‏ شغلوا بشر ح ما تعائضهم 
من غريب اللغة ‏ وکانهم یفسرون لغة شعراء قدامی » لایعیشون معهم ‏ ولايشاركونهم 
معجمهم اللغوی . 

ولننظر فى قول الفرزدق من نقيضة له : ۱ 


تری جارنا فينا يجير وإن جنی 
يضح هم مولانا 0 كان نائيا 
نجل ل ف المحل بالقرى 


فلا هو مما ل نطف 
بنا جاره ۳۹ ات وانف 
ضوامن للأرزاق ور رف رف 
قدور ععبوط د ورف 


حياضٌ جبىٌ مہا يلاء ونصّف 
ل" 


ت 


تفر غ فى شیزی کان جفاما 
تری حوفنْ العتسسفین كانيع 
وماقام منا قائم فى لديا 0 رل بای هی آعرف . 

هل هناك فرق بين هذا الفخر فى موضوعه » ومعانيه وألفاظه » وأمثال له فى الشعر 
الجاهل ؟ هل فيه من هذا كله مايشير أدنى إشارة إلى أن قائله المفتخر شاعر إسلامى 
يعيش فى حضر البصرة فى العصر الاموى ؟ 

الذى نتصوره أن الفرزدق وصاحبيه كانوا ينثرون بين أيديهم خزانة الشعر الجاهل 
فی الفخر وامجاء . ويروحون يتاملونه ويستوعبون صوره » ویتحفظون معانیه واسالیبه » ثم 
ینقلبون ینظمون علی غراره. 


(۱) دیوانه ۲ / ۲۸ - ۲۹ 


۳۱ 


ولم نذهب ال التصور ‏ والفرزدق نفسه یدلنا علی مصادر شعره من التراث 
الجاهلى ؟! فهو يحدد لنا معالم هذا التراث » بتحديد الشعراء الجاهليين الذین ورث عنهم 


الشعر » ووضعوه بين يديه » تركة موصى بها إليه » وذلك فى قوله ۲۱ : 


وهب القصائدلى النوابغ إذ مضوًا 
ا علقمة الذی کانت له 


وآخو بنى قن رمن تست 


0 


ل ده 
ا ا ا 


وأبو يزيد وذو القروح وجرول 
خدل نود E‏ 
مهلیل شرع ذاك الأول 
وأخو قضاعة قوله سل 
وأبو و ل 
وابن الفريّعنة حين جد ان 


ويضيف إلى هؤلاء لبيد بن ربيعة » وبشر بن ألى خازم » وأوس بن حجرء 
والنجاشى ثم يقول : 
دفعوا إلى هن وصيتة . فویتین کان اج دل 

ولیس الفرزدق وحده » الذی کان یضع خطوه فى نقائضه على خطو الجاهليين , 
یترسمه » ویتجه حيث اتجه » ویسیر حیث سار فالأخطل يدلنا هو الآخر على معاقد 
القدوة والمثل فى شعره من الشعراء الجاهليين » وبخاصة نابغة بنى ذبيان » وحتى لانلقى 
الكلام على عواهنه » نورد هنا أبياتا للأحطل فى غير المجاء والفخر » ولکنها ذات دلالة 
واضحة على أنه كان ينظر هو الآخر إلى الشعر الجاهل . ويختار من بين شعرائه من 


يتخذه هاديا ونبراسا ف املو شع ¢ یقول الأحطل : 


لقد نزلت عكر الله لته 
كانه ڪا اد تسوت 


حتى تری کل مزوز اض 
تظل فيه بناتٌ الاء له 


سهل الشرائع ترْوَى الحائمات به 


(۱) دیوانه ۲ / ۱۵۹ - ۱۱۰ 
(۲) دیوانه ۲۱۷ 


فما عن الفقر منجاة ومد 
يعلو الجزائر فى حافاته اد 
اغا اشر اال به تكد 
وف جوانبه الینبوت الد 
إذا العطاش رأوا أوضاحه وردوا 


۳: 


ونضع بإزاء شعر الأخطل هذا شعرا للنابغة الذبيانى » يعالح الوضوع نفسه -- 
وهو المدح - یقول فیه ۲۱ : 
وما الغراتٌ إذا هبّ الرياح له ترمى أواذيه العببين بالزَّبدٍ 
له کل واد رع لج فيه ركام من الینبوت والخضد 
یظل من خوفه الملا معتصيماً بالخيزرانة بعد الأين وانَّججَدٍ 
يوماً باجوة منه سَيْبَ نافلة وایحول عطاء الیسوم دون غد 

فاحاکاة - ولانقول السق - واضحة فی الوضوع ولعانی » والصیغ 
والأسلوب . حتى الوزن والقافية استعارهما الاحطل من آبیات النابغة » وتوظیف صورة 
اهر فی ٍبراز » الدح بالکرم » حذا فیه حذوه . 

وأسلوب جرير فى الدح الستعیلف . القائم على البالغة ة والضراعة » واعلاء مقام 
الممدوح على أنقاض كرامة المادح » ؛ یعکس هو الاخر ملاح أسلوب الأعشى فى هذه 
المناحى . 

نخلص من هذا إلى أن شعراء النقائض » بالتصاقهم بتقاليد الشعر الجاهلى » 
وحرصهم على ترمها. » حكوا لنا أساليب هذا الشعر الجاهلى » مثلا فی فحوله ‏ الذين 
أعجبوا بهم , واتخذوهم أئمة وهداة » يحتذون أشعارهم , ويحاكون خصائصهم » ولقد 
لفتت هذه احاكاة نظر النقدة القدامى > یقول ی عبيدة معمر بن المثنى ( : و كان 
أبو عمرو الشيبانى يشبه جريرا بالأعشى ٠‏ والفرزدق بزهير » والأحطل بالنابغة » . 

من أجل هذا كانت النقائض الأموية مدرسة للشعر المحاقظ القوى » رسخت 
تقاليده » وأحيت قيمه » وأقامت عمده » وغدا أسلوبها الشعرى » بما عرف به من 
رصانة » وجزالة » ونبرة عالية » وعراقة فی التقالید . نمطا للفحول احافظین من شعراء 
العربية فی العصور التالية . 


۱ 


(۱) دیوانه ۳۰ 
(۲) الاغانی ۷ / ۳٩‏ وانظر : ابن سلام ٩5‏ ر المدى) 


افصلا كاسن 


العو فى حمر الْحجَاز 


To 


کے ١س‏ 


نعنى بحضر الحجاز مدنه الكبرى فى العصر الأموى »وهى : مكة والمدينة 
والطائف . وقد درج الباحثون ‏ عادة ‏ على أن يميزوا الغزل » الذى عرف فى بيئة حضر 
ضرب آخخر من الغزل فى هذا العصر » شاع فی البادية آکثر ماشاع ‏ وهو الغزل العذری 

وبعض هولاء يطلق عليه « الغزل الحسبى ) واصلا بينه وبين نظير له فى العصر 
الجاهى 29 . 

ويفسر الذكتور طه حسين هذه التسمية » ويعللها بقوله » فى معرض الحديث عن 


غزل عمر بن ألى ربيعة  :‏ « وقد رأينا أن عمر لم يكن عذريا » ولم يكن يريد أن يذهب 
مذهب العذریین ‏ وإغا كان عنلنا محققا » یاجمس اب ق الاض »لا ف السماء 4 . 


فهذا الغزل عنده محقیْ ؛ وشعراژه حون ؛ لأمهم يسلكون سلوكا عمليا إيجابيا فى 
3 محقیق الوصل مع المرأة التی يعشقونها » ویشدهم إليبا جماطا احسدی » ورغبتهم العارمة 
ف الاستمتاع بهذا الجمال الحسدى . 


وینحو هذا النحی الدکتور شکری فیصل ‏ ويرى أن هذا الغزل حسى » يعبر عن 
حب ذى میول حسية , تتعلق بعظاهر الفتنة وامحمال الشکلل ف المرأة » ولانصيب لغزل 
عمر وأصحابه من شعراء الغزل فی حضر الجاز الاموی » من الصفاء اللفسی ‏ 
أو التسامی العاطفی » ویقول (۳) : « إنه هذا الحب الحسبى » الذى تكون المرأة » من 
حیث ھی لی مبدأه » وتکون کذلك غایته , آماما وراء ذلك ما حققه الب من 
معنی التصفية النفسية » ويقود إليه من التجرد عن المادة » وأما الافاق البعيدة التی تطلقها 
هذه الهزة الداخلية » فشىء لم يشأ عمر أن يقف عنده » إن اللبانة والحاجة » وماإلى 
ذلك » ما يتصل بالشهوة » هى أكثر الكلمات دورانا ف هذا الشعر » وأبرزها فيه » . 


٠۸ الشعر بين الجمود والتطور ( د . الكفراوى ) 5ه ل‎ )١( 
۳۲6/۱ وانظره یضاق‎ 5١8 / ١ (؟) حديث الأربعاء‎ 
۳۳۷ تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام‎ )*( 


۳:۹ 


وجلى أنه يرى أن هذا الغزل الحجازى يفسر الحب » أو فلنقل : یترجم اب 
ترججمة مادية »أن شعراءه إغا تحركهم غرائرد هم الشهوانية 2 فهو حب مادى خالص ¢ 
دوافعه مادية خالصة . 


٠‏ وأغلب الظن أن هؤلاء الباحثين وغيرهم , ممن وسموا غزل حضر الحجاز ف العصر 
الاموى بالحسية الخالصة » إنما كانوا حريصين عل التفرقة بينه وبين الغزل العذری من 
ناحية » وعلى أن يستحضروا » وهم حكمون على هذا الغزل » صور الحياة » التى تروى 
بت سره نا هم العاطفيةتومن جرى وراء انساء ‏ وت بهواهم آوفوهم» 
من امرأة إلى غيرها » من ناحية آحری ‏ ثم مزجوا بين سلوكهم وأشعارهم الغزلة » فرأوا 
هذا الغزل تفسيرا واقعيا » أو حكاية فعلية لواقع حياتهم وسلوكهم , واستقر عندهم هذا 
المزج بين السلوك والفن » والحياة الواقعية والشعر » واطمأنوا إلى ماارتأوا حيها لاحظوا 
اتجاها إلى وصف مفاتن المرأة الجسدية فى بعض تماذج من شعر عمر بن أنى ربيعة 
وأصحابه » وتصويرا لبعض المغامرات الجرئية » التى يدعون أنهم قاموا بها لإرضاء نزعاتهم 
الحسية فى الب وم يجد هؤلاء الباحثون لدى العذريين نظیرا غذا الاتجاه » ولا هذا 
التصوير » ومن ثم صح عندهم أن هذين اللونین من الغزل علی طرفی نقیض ‏ فقابلوا 
بينهما » وتمخضت المقابلة عن تجريد الغزل الحضرى من كل ملمح من ملاع المعاناة 
العاطفية » والاحساس بالصفاء والطهارة فى الحب » ومن هنا ارتضوا تسميته بالغزل 
ا 
أما نحن فنميل إلى أن نطلق على الغزل الذى عرف وشاع فى بيئة حضر الحجاز › 
فى العصر الى تسمية « الغزل السی التطور اللاهى » ونرى هذه التسمية أدق من 
تسميته بالغزل الحسى فقط ؛ لأن هذا الأخير ‏ کا استقر فی الأذهان ‏ تغلب عليه 
النزعة المادية » التى تمزج بين عواطف الحب » والميول الشهوانية » والاستمتاع بالمرأة 
استمتاعا جسديا حيوانيا » ولم تكن المادية » والاستمتاع الجسدى » من الخصائص 
البارزة فى شعر شعراء الغزل » الذى عرف فى حضر الحجاز فى هذا العصر ؛ إذ كان حظه 
من الجانب النفسى التحليل المعنوى أكثر من الغزل الحسبى الجاهلى (2 ؛ لعناية الشاعر 


ENS‏ الدكتور أحمد الحو فصل واف ممتع فى الغزل الحسى ( أو المككشوف ) عند الجاهليين فى 
كتابه : الغزل فى العصر الجاهلى ۲۱۸ ومابعدها » فليراجعه من شاء . 


4¥ 


فيه بحكاية خواطره ومشاعره » وخواطر المرأة التى يتعشقها ومشاعرها » أكثر من عنايته 
بوصف هذه العشوقة وصفا جسدیا )0 1 سنری . 

فعمر بن ألى ربيعة ورفاقة ف هذا الغزل . ۸ یکونوا مجرد طالبی متعة حسية » 
یترجمون مغامراتهم إلى شعر « بل كانوا رجالا يريدون أن يحيوا حياة عاطفية » لاهی خيالية 
مجردة » کا یعیشها العذریون ‏ ولاهى حسية مغرقة فى المادية » کا یراها کثیر من 
الدارسین » (۲۳ » ولنما حياة ترنقی وتتطور » فتایز عن هذا وذاك . 

ولسنا بهذا نتغاضى عن نصيب هذا الغزل من المادية فى الب ونوازعه » و اما نری 
أن تجارب شعرائه التى تصور هذه المادية ‏ على قلتها ‏ لاتصور نزعة شهوانية حقيقية 
عندهم ‏ بقدر ماتعبر عن اتجاه فنى عام » حتى عند العذريين حين يبدو لهم أن يصفوا 
مظاهر الحسن والجمال فيمن يحبون ‏ کا سنرى ‏ کا أن هذه التجارب » على أكثر 
التقدیر » لاتعدو التعبیر عن الاعجاب الناشیء عن استعمال الحواس اللختلفة » ثم 
التحدث عما التقطته هذه اخواس من صفات المرأة الجسدية » کسواد عینیها » ودقة 
حص‌ها ۰ ولیونه عودها » وغزارة شعرها ... وما إلى دلگ ما کانوا يعجبوك به من جمال 
المرأة ؛ وملاحظة شذه التجارب ‏ لذا أسمينا هذا الغزل حسیا أیضا . 

لع 

إن القضية الكبرى التی مهتم بها عادة مؤرخ الغزل الحجازى المتطور » تدور حول 
التساؤل التالى : 

هل فى هذا الغزل مايعد إضافة جديدة لفن الغزل » الذى جرى على ألسنة 
الجاهليين » وصوروا فيه تجاربهم الحسية فى الحب » أو فى علاقتهم العاطفية بالمرأة ؟؟ 

لعله مما يزيد من صعوبة الاجابة عن هذا التساؤل . مایلاحظ من اختلاف 
مؤرحى الأدب الحدثين » حول قضية الجمود والتطور » أو التقليد والتجديد » فى هذا 


(۲) ذهب ال هذا الرأی الذکتور حمد هدارة فی کتابه : اتجاهات الشعر العرنی فی القرن الثانی امجری ۰۰۰ 
(۱) ف الشعر الاسلامی والاموی ۱۸۰ 


۳:۸ 


فقد ذهب بعضهم ال نجریده من کل مظهر من مظاهر التطور والتجدید ‏ 
مدعیا أنه صورة من الغزل الحسبى الجاهلى بكل اهتاماته » ونوازعه » وأهداف تجاريه ('2 . 

ومال اخرون إلى أنه غزل عربى خخالص لم يوجد إلا فى عصر بنى أمية , ولم يكن له 
وجود مستقل بارز قبل هذا العصر » وأن ماكان من غزل الجاهليين » إنما هو وسيلة إلى 
ما کانوا یذهبون فیه من مذاهبهم الشعرية اختلف ‏ من مدح » وهجاء » وفخر ؛ وحماسة » 
ووصف ... وغیرها (۲۳ . 

على أن منهم من اعتدل قليلا » فذهب إلى أن هذا الغزل يجرى على عرف 
الجاهليين الحسيين فى غزهم , غاية الأمر أن غزل حضر الحجاز فصّل مالم يفصلوا » 
وضخم مالم یضخموا (۲۳ » آی آن مظهر التطور الوحید الذی یعکسه هذا الغزل » هو 
تفصیل التجارب الغزلة وتضخیمها » لیس للا . 

ونحن نؤثر أن نحتكم إلى شعر مشاهير الشعراء الغزلين فى حضر الحجاز » فنتقدم 
إلى دراسة طائفة من نماذج تجاربه » ونحللها » ونستنطقها . وبعد هذا الدرس , لاقبله , 
نستطيع أن نقف إلى جانب رأى من هذه الآراء »أو نخالفها جميعا » أو نتفق معها فى 
وجوه » ونقارقها فى أخرى . 

ويحسن » قبل معاجلة هذه الماذج , أن تمهد لها بحديث موجز عن بيئة هذا الغزل 
يذكرنا بما سبق أن أوردناه » عن الحياة فى حضر الحجاز فى العصر الأموى 20 » ويضيف 
إليه مايلقى الضوء على بعض جوانب هذه الدراسة . 

کے بت 

كان حضر الحجاز فى العصر الأموى يتطور ويتحضر » تحت تأثير بعض 

العوامل » التى أخذت تشكل حياته اجتاعيا وحضاريا . 


. انظر مثلا : الشعر العربى بين الجمود والتطور ۵7 ومابعدها‎ )١( 

(۲) انظر : مقالا للدكتور طه حسین بجريدة السياسة بتاریغ ۱۰ دیسمبر ۱۹۲۶ العدد ( ۱۷ ) والتطور والتجديد 
۲ 714 وتاريخ الشعر العریی رد . البپیتی ) ۱8۳ - ۱۱۰ واتجاهات الشعر العرنی (د.هدارق) ۵۰۰ ل 0ه . 

(۳) انظر : الغزل ف العصر الجاهل ( د . الحوق ) ۲۵۳ 

(4) راجع ص لاه 75 من هذه الدراسة . 


۳۹ 


ویأق فق مقدمة هذه العوامل » كثة العناصر البشرية الأجنبية » التى تدفقت على 
حضر الحجاز » خلال الفتوح الإسلامية » ومن بعدها فى عصر بنى أمية » بحيث 
امتلأت منازل أهله ‏ ويخاصة منازل الأشراف والسادة وذوى الغراء منهم ‏ بالجوارى 
الرومیات والفارسیات » وكنة استیلاد هولاء الإماء » ما نتج عنه اختلاط الدماء فى 
البيت العربى غالبا .بحيث لم يعد هذا الببت عربيا خخالصا » کا کان » بل غدا بيتا مختلطاء 
ورب البیت هو العریی اخالص , ورعا کان هو الآخر من أبناء المولّدات . 

ولانشك ف آن هولاء الاماء الولدات غرسن فى أولادهن » عادات وأساليب 
سلوك ‏ ومظاهر حياة » آکثر حضارة » جئن بها من حضارة أجناسهن » الفارسية » أو 
الرومية » أو السورية » أو المصرية » وهى حضارات متفوقة على الحضارة العربية (' 

وكان من بين هؤلاء الاماء عدد غير قليل من ذوات امحمال الفاتن » الذي يشد 
إليه العيون التى تتذوق الجمال » من شباب حضر الحجاز الفارغين المترفين » والأمقات 
هو معروف -- لاتتحری الصون والعفة والاحتشام -- غالبا - ولفما هی » ک يقول 
ابحاحظ (۳) : « لاتكاد تخالص فى عشقها »ولا تناصح ف وها ؛ لأنها مكتسبة ومجبولة 
عل نصب البالة والرك  ..‏ فاذا شاهدها الشاهد ‏ رامته باللحظ ‏ وداعبته 
بالتبسم » وغازلته فى أشعار الغناء » ومجت بافتراحاته » ونشطت للشرب عند شربه » 
وأظهرت الشوق إلى طول مكثه » والصبابة لسرعة عودته » . 

كا أن الأمة » بحكم تبذها عوقيامها على أمر سادتها » وتخلف مکانتها الاجت‌اعية » 
عرضة لا یفتنها عن نفسها ‏ ويخدعها فى شفها » فتنقلب مع طول التجارب » مفتونة 
فاتنة » مخدوعة خادعة » فاسدة العفة » مفسدة للأأخلاق » وفى هذا يقول الجاحظ 29 : 
« وكيف تسلم القينة من الفتنة » أو يمكنها أن تكون عفيفة , وإنما تُكْتَسَبُ الأهواءٌ , 
بعلم الألسنُ والأحلاق بالمنشأ , وهى تنشأ .. [ على ما ] يصد عن ذكر الله » من هو 
الحديث »وصنوف اللعب والأحانيث » وبين الخلعاء » والمجان » ومن لايُسمّع منه كلمة 
جد » ولا يرجع منه إلى ثقة ولادين » ولاصيانة مروة » . 


)١(‏ للاستزادة . انظر: فجر الاسلام ۱ / ۱۰۸ ومابعدها 
(۲) رسائل احاحظ ۲ / ۱۷۱ 
(۳) الصدر السابق ۲ / ۱۷۰ 


۳0۰ 


ول جانب ماکان یتمتع به هوّلاء الاماء ی حضر احجاز من فتنة اجمال » 
كان من بين هؤلاء الجميلات . من هن عل دراية واسعة بفنّی الغناء والوسیقی » ما 
أهلهن للأحذ بيد هذين الفنین فى هذه البيعة »وإشاعة لون من المرح واللهو فيها . 

حقا كان فى مكة والمدينة » قيان وغناء وموسيقى منذ العصر الجاهلى ('2, ولكن 
هذا الفن كان مايزال يحبو فى صورة عربية ساذجة » وحتی حینا رف الغناء الفارسی 
والرومى فى البيكة العربية فى العصر الجاهلى , كانت هذه المعرفة سحطية محدودة الأ ") ؛ 
إذ كان القيان الأجنبيات يغنين بلغتهن غالبا » ويطرب الناس بالنغم والألحان ما لایتیح 
هن التأثير الواضح فى الغناء العریی » ولذا ظل هذا الغناء ساذجا »يذكر أبو الفرج 
الأصفهانى 7" : أن الغناء العربى لم يكن معروفا فى زمان عمر بن الخطاب ء إلا ماكانت 
العرب تستعمله من النَصّب ( وهو ضرب من الحداء ) والحداء » وذلك جارٍ مجرى 
الإنشاد » إلا أنه يقع بتطريب وترجیع » ورفع للصوت » کا أنه يذهب إلى أن أول من نقل 
الغناء الفارسی ی غناء العرب » سعید بن مسجح » أو ابن مُحرز » أو سائب خاثر » 
أو نُشيْط , آوطویس ۰۲ وكلهم من موالى العصر الأموى . 

وأبو الفرج لاجهل وجود قيان فارسيات وروميات فى البيئة العربية فى العصر 
الجاهلى ؛ ولذا نرجح أنه إنما أراد أن هؤلاء الذين ذكرهم كان هم فضل ربط الغناء 
الأجنبى بالغناء العربى » وتعريبه على نطاق أوسع وأشمل » ما كان عليه الحال فى العصر 
الجاهل . 

ول تكن العناصر البشرية الأجنبية التى تدفقت على إقليم الحجاز قاصرة على 
الاماء امحمیلات والغنیات والوسیقیات ‏ فالی جانب هولاء وفد كثير من الموالى المغنين 
والموسيقيين على هذه البيئة » وكان لهذا أثره القوى فى إشاعة الاهتام ببذين الفنين , اللذين 
صارا من أهم وسائل اللهو والمتعة حينئذ » وأقبلت عليهما الجماعة الثرية المترفة من أبناء 
حضر الحجاز ؛ لتقطع أوقات فراغها بشىء تجد فيه لهوها ومتعتها » بعد أن نفضت أيديها 
من شكون السياسة » التى حال بينهم وبينها بنو أمية » وأرادوا هم أن يشغلوا عنها » بما توفر 


(۱) انظر فى هذا : تيارات ثقافية بين العرب والفرس ات 11 ۰ ۰۸ ۰۷۰ ۰۷۵ ۱۲۰ 
(۲) الصدر السابق ۱۲۰ 

زم الأغانى م / ١44‏ 

۷٠١ وانظر : تيارات ثقافية‎ ٠١١ / ١ ۰۸۱ / ۳ المصدر السابق‎ )٤( 


۳ ۱ 


هم من وسائل اللهو » ومازادوهم به منها . حتی یأمنوا جانیهم .فقد کان الامویون 
« بخشون من آبناء الرژساء فى الحجاز » أن ينصرفوا عن حياة الفراغ » إلى حياة الجد 
والطموح » فليس ف جدهم وطموحهم أمان للدولة ... وإنما الأمان لما كل الأمان أن 
يلعبوا ويرتعوا » ويجتمعوا على اللغو والفضول » وإيثار الدعة والرخاء » فاستانفت اخواضر 
الحجازية تاريخا قديما طویلا نی اللهو واحون ۲۱ » . 

وماالذى يحول بين الراغبين منهم فى التسلى باللهو » وبين هذه الحياة ؟ فا مال 
ينساب فى حجورهم انسيابا » وشئون حياتهم وعيشهم مكفية بمن يقوم على خدمتبم من 
العبيد والجوارى . 

واستتبع هذا شيوع نوع من الحرية فى حياه الرجل الحضرى » والمرأة الحضرية ؛ 
لتعلقهما بسماع الغناء والموسيقى » والجلوس إلى المغنين والمغنيات » وكان هؤلاء يملكون , 
فكانوا يغنون دائما » حسب إرادة سادتهم وسيداتهم ؛ إذ كانوا رهن إشارتهم . 

بذلك تحولت مدن الحجاز ١‏ إلى مايشبه المسرح الكبير » فالمغنون والمغنيات » 
مايزالون يضربون فى الصباح والمساء على أوتارهم » وهذا الشباب المتعطل من حوهم » 
فتيات وفتيانا » يجتمع بهم » ويستمع إليهم » یستمع فی بعض النازل حینا » ويستمع فى 
بعض المتنزهات بالضواحى 22 »» فقد علمهم هذا الرقيق الفاربى ‏ فيما علمهم ‏ 
صورة حالس الغناء » والاجتماع لسماعه ٩‏ . 

وبذا تخلصت مدن الحجاز من الطابع البدوى » إلى حد كبير» وغدت تتمتع 
بطابع حضارى بارز » من أوضح مظاهرة , الانعماس فى مباهج الحياة ومتارفها . 

فلأول مرة نجد من بين أثرياء مكة » من يبتنى قاعة فسيحة » ويخصها للهو وللقراءة 
معاء يجد فيها الرواد الشطر تم وغيرو » من ألعاب الرّقع » ما يجدون الكتب للقراءة سواء 


بسواء 0( 1 


١ جميل بثنية ( العقاد ) ص‎ )١( 

(۲) التطور والتجدید ۲۵۱ 

(۳) فجر لاسلام ۱ / ۱46 

(4) تارخ الشعوب الاسلامية (بروکلمان) ۱ / ۱۶۰ 


YoY 


وينبغى أن ننبه هنا إلى أن هذا الجتمع الذى تحضر » لم يكن ماجنا منحلا » إلى 
الحد الذى يصوره بعض الرواة » حیفا قرعوا مثل قول العرجی (۲ ۰ عن بعض ماکان 
ج ۰ ۲ 
يقابلهن فى موسم الحج ۲ : 
آماطت رداء الخ عن حر وجهها وأدنت على الخدين بدا مهلهلا 
من اللاء ۸ یحخججنّ یفین جسبة ولكنْ ليقتلن البرىء المغفلا 

ففرق بين أن يكون امجتمع حرا » ون یکون منحلا ماجنا . 

نعم » نالت المرأة الحجازية الحضرية قسطا غير هين من الحرية فى العصر 
الأموى » ۸ تحظ بمثله جدتها أو أمها » وكان لمنافسة الجوارى لها فى رجلها من الأثر 
ماجعلها تتخلص من بعض حجابها القديم » إن كان قد وجد أصلا » فعند الجاحظ أن 
نساء العرب لم يكن يحتجبن عن الرجال » ولاكنٌ يرضين مع سقوط الحجاب الفلته » ولا 
فة ا 

كا أنها لم تجد بأسا من مجالسة الرجل ومحادثته » والتساعع فی احدیث معه › 
فتطريه » أو يطريها » أو ترغب فى غزله ؛ إذ كان يسرها أن يشبب بها شاعر ‏ سيما إذا 
كان مشهورا  (١‏ وان کانت لاترجو التزوج به » ولکن یس‌ها مافی التشبیب من 
الإعجاب ... يجمالها »سواء فى ذلك ا والحقيرة . 

روى أن أم محمد بنت مروان بن الحكم قدمت على عمر بن آبی ربيعة فی الوسم » 
وطلبت إليه أن يشهرها بشعره » وبعئت إليه بالف دينار » فالى أن يأخذ على التشبيب 
أجرا » واشترى بالجائزة حللا وطيبا » وأهداه إليها 29 . 

فهل كان من المعقول ان يخرج عمر بن الى ربيعة فى هذا التشبيب عن العفه 


(۱) أبو عمر عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر بن عثان بن عفان » لقب بالعرجى ؛ لأنه كان يسكن 
عرج الطائف ‏ أو لأنه ولد به » أو كان له مال فیه . فکان یکثر الاعتلاف الیه . فشهر به ؛ وهو شاعر قرشی ملیح 
الشعر . وقف شعره على الغزل ‏ ونحا فيه منحى عمر بن ألى ربيعة فأجاد » حبسه محمد به هشام بن اسماعيل الخزومى ؛ 
لأنه شبب بأمه نكاية فيه » وضربه حتى مات فى السجن . وأخباره طويلة . انظرها فى : الأغانى ١‏ /140 وسمط اللاتى 
۱ ۷۲ ومعجم البلدان ر عرج ) ومعاهد اتتصیص ۲ / ۰۵ والشعر والشعراء ۲۲۵ 

(۲) دیوانه ۷۶ والتذکرة السعدية ۰۳۰ 

(۳) رسائل امحاحظ ۲ / ۱4۸ ۰ وانظره آیضا ۲ / 45 

(4) تاريخ آداب اللغة (زيدان) ۱ / ۲۲۷ 

(ه)الأغاى 18/1 


Tor 


والاعتدال مع هذه الشريفة ‏ وغيرها من شريفات قريش اللالى لم يدع منبن واحدة إلا 
شبب بہا ؟ کا یقول الدکتور طه حسین (') . 

ويذكر أبو الفر ج أن سكينة بنت الحسين » ومعها نساء من شريفات المدينة 
آرسلن إلى عمر بن ربيعة » وقد تشوقن إلى لقائه » بعد أن تذاكرن حلاوة شعره » وحسن 
ظرفه » آن یوافیین فی مکان وموعد محددین » فقضی بینین وقتا طويلا من الليل » 
ينشدهن » وحادئهن ‏ ثم عاد إلى مكة » وقال ۲۱ : 
قالت سكينة والدموع ذوارف2 منها على الخديين والجيباب 
ليت المغيبى النى لم يجزه فيما أطال تصيّدى وطلانى 
كانت ترد لنا الملى أيامه إذ لانلام على هوىّ وتصالى ... 

وهذا الذى حكاه عمر فى هذا الشعر » ضرب من التخيل الفنى » الذى كان 
يرضى زهو عمر بنفسه » كا سنبين فيما بعد » وهو مع ذلك لم يغضب سكينة حين روی 
ها هذا الشعر ؛ لأمها وغيرها من الشريفات اللافی شبب بهن عمر » وغير عمر من شعراء 
حضر الحجاز الغزلين »كن يفهمن مثل هذا الشعر على أنه زاد فنى ١‏ يجدن فيه متعة 
بريئة » كا يجد فيه أهل بيئتهن الحجازية الحضرية؛ من أصحاب المقامات والمنزلة مثل هذه 
المتعة . 

ونحن نعرف أن سكينة وأمثاها من شریفات النساء » وذوات العراقة فى السب 
والنسب ۰ والبصر بالشعر وثقافته . کن یفسحن ف مجالسهن للشعراء وأهل الغناء ‏ 
ویستمتعن بسماع الشعر والغناء » ويشاركن فى نقده والتعلیق علیه » ما یدل علی ماکن 
يتمتعن به من ذوق حضری ۰ ومزاج فنی رفیع . 

الأمر |ٍذن لیس تحللا ولا حلاعة ۰ ولااست‌تارا بقم الصون والعفاف .فهژلاه 
الشریفات وغیهن لایسمح فن » ولایسمحن لألفسهن بشیء من هذا » ولا رخبت 
تلك الطائفة من النساء » ذوات المكانة والذوق والثقافة فى أن يحققن لأنفسهن شيئا من 


(1) حديث الأربعاء ١‏ / 714 
(؟) الأغانى ١‏ / ۱۳ والشعر والشعراء ۲۱۲ 


(۳۳ 


Tot 


الشهرة الاجتاعية » فى نطاق مايسمح به مجتمعهن » ولم يكن هناك ماهو أفعل فى تحقيق 
هذه الغاية من أن يربطن أسبابين بأسباب شعراء البيئة الغزلين المشهورين » الذين يلهج 

دلالة هذا كله أن المرأة الحجازية فيما كانت تتمتع به من حرية فى لقاء الرجل » ۸ 
تنزلق فى مهاوى المجون والانحلال الخلقى »5 تصور بعض الرواة ('2 » ومن جاراهم » 
وخدع برواياتهم من الباحثين . 

ونحن نلتمس صورة المرأة التى تحدث عنها هؤلاء الرواة عند الشعراء الغزلين فى 
حضر الحجاز , فلا نجد مصداقا لما ذهبوا إليه » ولنغا نجد امرأة آترف ذوقها فتطلعت 
إلى المشاركة فى تذوق الحياة الفنية المتاحة فى عصمها » امرأة تنفق حياتها فى الدعة 
والنعمة » وتقم صلتها بالرجل عی نو ع من اخرية . بحوطه سیاج من العفة والطهر » الذى 
يليق بنبالتها » وعریق اصلها » ومکین شرفها » ولابخلو مع ذلك من اللهو البریء ‏ 
والدعابة الطريفة ‏ والظرف احبب (۳ . 

و اما وقم هولاءالرواة فی هذا الوهم » آنبم تصوروا شعر الشعراء الغزلين بالحجاز 
يحكى كله واقعا » عبر عنه الشعراء » وفهموا آن کل ماقالوه نما هو انعکاس حقیقی 
لسلوك ف حياتهم » ولم يفطنوا إلى أن الشعراء كانوا يستوحون الخيال » ويعبرون عن تجارب 
متخيلة » أكثر ثما يعبرون عن تجارب واقعة . 

يشهد لهذا قول نصيب بن رباح الشاعر : « جميل أصدقنا شعرا » وكثيرٌ أبكانا 
على الظعن » وابن ربيعة آکذبنا ... ) 
فهذا الشاعر یعرف آن تجارب عمر بن ربيعة التى عبر عنها » لم تكن كلها مستمدة من 
واقع حياته وسلوكه . 


ولاأدل على هذا من خبر عمر مع عائشة بنت طلحة بن الزبير » فقد أقبل عليها وهى 


() انظر مثلا : الأغانى ١‏ / 5" ومابعدها 
(؟) ذهب إلى هذا الذكتور طه حسين فى مقاله بجريدة السياسة عدد ٠١‏ دیسمبر ۱۹۲4 م 


مهم 


قالت : بل فانشدها : 
ياريّة البغلة الشهباء هل لك فى أن تنشرى عمراً لا ترهقى حرجا 
قالت بدائك مت أُوعِشْ تعالجه فما نرى لك فيما عندنا فرجا 
قد كنت حمّاتنا بقلاً نعالجه فان مدنا فقد عنیتنا حججا 
فقالت عائشة : لاورب هذه البئية ياأبا الخطاب ماعنيتنا قط طرفة عين . 


فى مثل هذا المجتمع المتحضر المترف » تشيع أحاديث الصبابة والغزل » حتی 
ليخيل لمن يقرأ فى غزل هذه الفترة » أن حضر الحجاز غدا آشبه بدوحة وارفة الظلال ‏ 
باسقة الأغصان » وعلى كل غصن » وتحت كل ورقة منها » وقف عصفوران يتناجيان » أو 
بلبل يغرد » أو كروان يشدو » وفی جوانب من هذه الدوحة وقف عمر بن أبى ربيعة » 
والعرجى » وابن قيس الرقيات » والحارث بن خالد المحزومى ("2, وأبو دَهْبَل 
الجُمحى ‏ , والأحوص بن محمد » وعبد الرجمن بن حسان ؛ ينشدون أناشيد الهوى » 
ووقف وراءهم المغنون والمغنيات » والملحنون معازفهم على صدورهم . يحيلون تلك 
الأشعار إلى أغان عذبة » وألحان شجية » وجمهور أهل الحضر من حوطم سعيد مفتون 
بنتاج هولاء وأولئك » مشغول بمغامراتهم » متتبع أخبارهم . 

ولیس من البالغة فى شىء أن نقول : إن جمهور أهل الحضر فى الحجاز » 


رد) آمال القال ۲ / ۳۱۸ والشعر دون ابر فى رسائل الحاحظ ۲ / ۳٠١‏ وانظر أمثلة أخرى فى أمالى 
الزجاحی ۰۱۰ ۱۲۲ - ۱۲۳ 

)١(‏ فى سمط اللال ۲ / 140 والوشح ۲۰۹ اخارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيق امخزومى » وهو 
حد شعراء فریش العدودین ؛ وکان ذا قدر فیپم » قیل : كانت العرب تفضل قريشا فى كل شىء إلا فى الشعر » حتی 
کان فیهم عمر واخخارث والعرجی وآبو دهبل وابن قیس الرقیات ۰ فأقر العرب ها بالشعر أيضا » وقد سار الحارث على 
مذهب عمر الخزومى أيضا فى الغزل ولم يتجاوزه إلى مدع أو هجاء » وتولى الحارث إمارة مكة لعبد الملك بن مروان . 
وانظر : الأغانی ۳ / ۸۰۹۷ / ۱۳۲ وخزانة لدب ۱ / ۲۱۷ وشرح احماسة للمرزوق ۳ / ۱۲۸۲ : 

(۳) وهب بن زمعة بن آسید بن أَحيحة من أشراف بنى جمح من قريش » نبغ فى الشعر فى أواخر عهد 
الراشدين » وله مدائح فى ابن الزبير » الذى ولاه بعض أعمال امن ولکنه کان مشتفلا بالغزل عن الالتفات إلى عمله » 
وقد شبب بعاتكة بنت معاوية بن ألى سفيان فی خبر مروی . انظر : الاغانی ٩‏ / ۱۹ والشعر والشعراء ۲۳۵ 
والاشتقاق ۱۲۹ ومصارع العشاق ۸۷ . 


۳۹۹ 


کانوا یشارکون هولاء الشعراء عواطفهم وأحاسيسهم » ويتعشقون الحمال › کا تعشقوه » 
ویطربون لاحادیثه » کا طربوا »> ومن حرم مہم موهبة الشعر قنع بالتصفیق للشعراء » وتردید 
أناشيدهم » حتى الزهاد والعلماء والعباد من أهل الحضر » اقتحم هذا التيار الغزل » على 
کثیر مہم مساجدهم 4 وحلقات دروسهم 2 وحلواتهم 5 

فهذا غروة بن أذينة ۲۳۱ الفقیه الدنی ‏ والناسك امحدّث » آسره سلطان احب » 
فانطلق لسانه بأناشید اموی والغرام (۲۳ ۰ وهو القائل ۳۱): 

و ۶ سا ۶ و ۰ ٤‏ 

إذا وجدثٌ أوار الحبٌ فى كبدى آقبلتٌ نحو سقاء القوم أبترد 

وناسك فقيه اخر » هو عبيّد الله بن عبد الله التابعى » أحد الفقهاء السبعة » 
الذين انتهى إليبم العلم بالمدينة المنورة » جرى الشعر على لسانه ليعبر عن رقة قلبه للغزل » 
ومو القائل:(*) 

کتمت ا هوى حتى أَضْرٌ بك الكتم ولامك أقوام ولومهم طلسم 
وعبد الرحمن بن عمار الجشمى الملقب بالقَسَ ‏ على تقواه وورعه ‏ أحب 


(۱) آبو عامر مالك بن الحارث ‏ فقيه ناسك محدث ثقه » روى عن مالك وعبد الله بن عمر وغیرشما ء وكان 
أيضا شاعرا غزلا من مقد مى شعراء الغزل بالمدينة » ومع تغزله کان یوصف بالعفة » توق سنة ۱۳ ه . 
انظر : الشعر والشهراء ۲۲۵ والأغانی ۲۱ / ۱۰۵ والوتلف ۵4 وحماسة الظرفاء ۱ / ۲۰۸ وفوات الوفیات ۲ / ۳۵ وله شعر 
كثير انظر منه فی آمالی القال ۲ / ۱۱۲ ۰ ۱۷6 والذیل ۱۲۹ وأمای الرتضی ۱ / 4۱۳ 414 . 

ر) الأغای ۲۱ / ۱۷ 

() سط اللال ۱ / ۱۳۰ 

(4) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وعتبة هو أخحو عبد الله بن مسعود الصحایی العروف ؛ 
هذل الأب والأم ( سمط اللآلى ؟ / 7/١‏ ) قال البكرى : وهو أشعر الفقهاء , وكان سعيد بن المسيب إذا لقيه قال له : 
أنت الفقيه الشاعر ؟ فيقول : لابد للمصدور أن ينفث » وهو أستاذ محمد بن شهاب الزری » وعمر بن عبد العزيز 
الأموى ( سمط اللالى ؟ / 2۵0 ) توق سنة 48 ها ء قيل : إن ابن شهاب الزهرى سمع شعرا له فقال : مثلك يرحممك 
اللدمع نسكك وفضلك وفهمك يقول الشعر !! فقال : إن المصدور إذا نفث برىء ( أمالى المرتضى ١‏ / 5945 ) وانظر: 
الامتاع والمؤانسة ۱ / ۲5 : والفقهاء السبعة هم : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وقاسم بن محمد بن ألى 
بكر الصديق . وعروة بن الزبير بن العوام » وسعيد بن المسيب » وسلیمان بن یسار » وخارجة بن زید بن ثابت » وعبید 
الله هذا » قال ابن رشيق ١‏ وهم فقهاء المدينة » وأصحاب الرأى » الذين هم عليهم المدار » ( العمدة ١‏ / 18 ) . وانظر 
فى أخباره أيضا : التذكرة السعدية ومراجعها فى الحامش 558 » وله أشعار مروية انظرها فى : أمالى القالى ؟ / 501 
والنوادر للقالی ۲۲۳ ومصار ع العشاق ۲۱۱ والعقد الفرید ۳ / ۳۹۱ 


۳۰۷ 


ملّامة المغنية » وبكى بین یدیما » ومن شعره فيها قوله » یرد على من لامه فی هواها : ۱ : 


وہ و 


و 1 
وإفى إذا ما الموثُ حل بنفسها ‏ یرال بنفسی قبل ذاك فاق 
o 1‏ 0 2 ¥ و 57 و رم 
أرى هجرها والقتل مثلین فاقصروا ملامُکم فالقتل اعی وایسر 

قال ابن سیرین : وهوّلاء العلماء کانوا یعشقون بلا ريية ۲۳۱ . 

وفيما يروى أن عبد الله بن عباس ‏ الفقیه » الفستر » المحدث » الورع » استقبل 
عمر بن ألى ربيعة 00 فى المسجد » وعنده جماعة من أهل العراق اة ف آموز 
الدين 3 فييم نافع بن الازرق ¢ واستنشده بعض شعره ف الغزل » الذى یروی مغامرات 
اب (*۲ » فانشده رائيته التى مطلعها : 
من ال غم أنت غادٍ فمَبْكِرٌ ‏ غلداة غد أم رائح فمهججر 

حتی أنمهنا انين بیتا » فقال له اين الأزرق : له نت یاابن عباس ‏ أنضيرت إليلك 
آکباد الابل » نسالك عن الدین فتعرض . وياتيك غلام من قريش ‏ فینشدك سفها 
فتسمعه !! فقال ابن عباس : تالّه مامعت سفها ‏ فقال ابن الأزرق : أما أنشدك : 
رايت رجلا آما (ذا الشمس عارضت  .‏ فیخزی وآما الي فخي ٩‏ 

فقال ابن عباس : ماهکذا قال ‏ إنما قال : « فیضحی وآما بالعشی فیحصر » 


(۱) الوشح ۲۲۵ 

(۱) تزيين الأسواق ص 7 

(؟) أبو الخطاب عمر بن عبد الله بن أَبى ربيعة وكان أبوه عبد الله يدعى بحيرا فسماه الرسول (ص) عبد الله 
واستعمله عمر بن الخطاب على الجَنْد باليمن واستمر واليا إلى أن جاء لنصرة عثان فمات قرب مكة » وعمر أمير الغزل فى 
العصر الأموى » ولد ف الليلة التى مات فيبا عمر بن المخطاب سنة 55 ه ء ونفاه عمر بن عبد العزيز إلى دَهْلَك » من 
قرى امن على ساحل البحر ء لما شاع غزله » وتعرضه للنساء » ومنهن سكينة بنت الحسين » وفاطمة بنت عبد الملك بن 
مروان وعائشة بنت طلحة وغيرهن » ثم غزا فى البحر ء فأحرقت السفيئة التى كان بها فاحترق سنة 88 ه .وأخباره 
مستفيضة . انظر : الأغانى ١‏ / 71054 / ؟ والشعر والشعراء 711 والحماسة لأنى تام (طبعة الرياض) ؟ / ۲١‏ واداب 
الشافعى ومناقيه 5 


ری الاغانی ۱ / ۳۳-۳۲ وانظر : ذیل آمالی القالی ۱۸۳ وتزيين الأسواق ۳ 


۳۸ 


قال : أو تحفظ ماقال ؟ قال :والله ماسمعتها إلا ساعتى هذه » ولو شكت أن أردها 
لرددتها » قال : فارددها » فأنشده إياها 29 . 

ولعلنا بعد ذلك الذى ذكرناه عن طبيعة هذا الغزل الحضرى الحجازى » وتجارب 
شعرائه لانغضب لابن عباس » كا غضب منه ابن الأزرق » فما رأى هذا الشريف الورع 
العالم فى شعر عمر بن ألى ربيعة إلا مارأته الشريفة النسيبة سكينة بنت الحسين » وفاطمة 
بنت عبد الملك » وعائشة بنت طلحة » وجماعة العلماء والزهاد » الذى تحدثنا عن 
بعضهم » وكلهم ‏ ومعهم ابن عباس ينظرون إلى هذا الشعر على أنه زادفنى » وخيال 
شعرى » وطوبرىء » فهذا الخبر لايسىء لابن عباس » ولاس مكانته الدينية » ولانزاهة 
نفسه » عند من لا یعمیهم التعصب ‏ ولاتقعد بهم مشاعرهم الغليظة عن تذوق الفن 
البریء . 

وهناك وفرة من الروايات » التى تدل على تذوق أهل حضرا الحجاز لهذا النوع من 
الغزل » وقصة الحب التى يعبر عنها » والاغانی التی تتخنه مادة ها ( ۳ نقرأ فيبا كيف 
كان شباب الحجاز » وكثير من أهل المكانة والكرامة والعلم وا حسب فيه » يطرحون الوقار 
عند سماع أشعار الغزلين » وغناء المغنين فيها » أو تستروح عيونهم مجالى الجمال » أو 
يسفرون بين الشاعر وصاحبته » أو تتسع صدورهم لسماع الشعر والغناء . 

وکا كان العلماء وأهل الورع من الحجازيين يرون فى إدراك الجمال على هذا 
النحو » معنى من إدراك جمال الله عز وجل التفات إلى تأمل إتقان صنعه مق 
بدائع صنعته » وأن هذا لايتعارض مع الدين أى تعارض » ؟! يرون فى الاستماع إلى شعر 
الغزل والجمال استرواحا للنفس « فكلام العشاق ومنادمتهم تزيد فى العقول » وتحرك 
النفوس » وتطرب الأرواح » وتجلب الأفراح » » كا يقول ابن ألى حجلة المغربى 29 . 


)۱ الكامل للمبد 7 / 15 والأغانى ۱ / ۳۲ . عارضت : قابلت » یعنی ارتفعت فی السماء . يضحى : 
يظهر للشمس . يخصر : يبد » والسفه الذى يعنيه نافع ابن الأزرق هو الترف » حيث يصف رجلا مترفا لينا » ليس 
بشدید ولا جَلْد » والجلد یصف نفسه بالضحاء والبروز للشمس ‏ وقلة الاستظلال (سط اللال ۳۳/۲( 

)۲ انظر مئلا : الأغانى ٠١۲ » ٥١ / ٤ » ١ / ١‏ » 5 / ۸۸ وانظر کذلك : تاریغ الشعر العرفی (الپییتی) 
#82 ل ا 

(۲) ديوان الصبابة ( على هامش تزيين الأسواق ) 77 


۳۹ 


فى ظل هذا الخصب النفسى فى تذوق الحياة » والمرح » والفن » ومايصاحب ذلك 
من خفة الروح والظرف المعروف عن أهل الحجاز 2١(‏ » نما الغزل الحجازى فى الحضر 
وازدهر نتاجا لكل العوامل التى ذكرنا . 

وذ فرغنا من هذا اتمهيد , الذى لم يكن منه بد » لتصور ال جو العام » الذى كان 
يتحرك فيه الشعراء الغزلون » وینشدون آشعارهم » فقد ان لنا أن نأخذ فى دراسة طائفة 
من ألوان هذا الشعر وصوره ؛ لنخلص إلى تحديد موقفنا من القضية الكبرى » التى 
تشغل المؤرخ هذا الفن » والتى أشرنا إلا فى صدر هذا الفصل . 


جت کے 


أولا : صورة الرأة فى الغزل الحجازى : 


ابرز ملاع هذه الصورة : 

23 الترف والتدعم والتحضر ؛ من صفات الرة الوصوفة فی غزل امجاز 

الحضرى . وشعراؤه يلحون على هذا الجانب من صوبتها » ویبرزونه فی مظاهر ختلفة . 
منبا : نعومة البشرق » من آثر الترف والنعمة » یقول عمر بن أ ربيعة فى 

صاحبته (۲۲ : 

لو دب فر رُويْدا فوق فرقیها لاثر الذر فوق الثوب فى البشر 
فهذه المرأة قد بلغت من رقة البشرة وحساسيتها » من آثر النعم والتوف ‏ أن لو 

مشى صغار الفل , مشيا وئيداً فوق وبا » دون أن يلامس بشرتها لترك أثرا واضحا على 


(۱) حكى المرزبانى قال : سثل أبو نوفل : هل سلم أحد من العشق ؟ فقال : نعم . الجلف الجافى الذى ليس 
له فضل » ولاعنده فهم ؛ فأما من فى طبعه أدنى ظرف » أو معه دماثه أهل الحجاز ‏ فلا يسلم منه . (ديوان الصبابة 
۳) وانظر فیما عرف به أهل الحجاز من ظرف ودماثة وتساع فى اللهو والغناء : فجر الإسلام ١‏ / ۲۹ 

(۲) دیوانه ۱۷ الذر : صغار الل .القرقر : ثياب المرأة . البشر : الجلد . 


۳۹۰ 


ويالخ ی ی ی ی ی 
هذه المرأة المترفة المنعمة قد ظهرت عليه اثار هذا السير » جروحا ملتببة © : 
لو دب ذز فوق ضاحى جلدها لبان من اثارهن خدور 


أرأينا » كيف بلغ من حساسية بشرة صاحبته » آن لو اتصل المل الصغير بظاهر 
جسمها . لترك فيه من اثار سيره كلوما وأوراما !! 
ومنها : لين الحياة وترفها وحض‌ها ‏ وبپذا یصور الحوص (۲)صاحبته (۳) : 
وها مع ببرقة خحاخ ومصيف بالقصر قصر قباء 
فهذه ليست صورة امرأة بدوية » تعيش عيشا خشناً » بل صورة امرأة متحضرة 
مترفة » تقضى الربيع بين الخضرة والازاهير » وتصطاف ف قصر ها » بضواحى مدينتها › 
فما أشببها بغانية أيامنا هذه !! 


ومنها : ألوان الزينة والطيب » وفى غزهم شعر كثير يصف ملابس المرأة التى 
تحضرت » وماكانت تغرق نفسها فيه من صنوف الحلى » وأنواع الطيب . 
نأخذ ‏ مثلا ‏ قول الأحوص ٩(‏ 
بين لها دز تفه ظامه فاأجادوا اسرد اذ سردا 
در اوش اق ااه “ا ع لا بت 
إنها تتزين بعقد تين » متقن الصنعة » نظمته يد صناع ماهرة » وجمعت فيه ألوانا 
من المعدن والأحجار الكريمة » ففيه الدر » وقطع الذهب الصغية › والياقوت » نظمت 


)١(‏ ديوانه 7٠١‏ الحدور : الأورام 

(۲) ايو عاصم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم (حَمِىّ الدَّبْر ) الأوسى » شاعر إسلامى أموى من 
شعراء المدينة » مقدم فى النسيب والفخر والمدح » نفاه عمر بن عبد العزيز إلى دهلك » ٠‏ كابن ألى ربيعة » وللأسباب 
نفسها تقريبا ؛ ورده يزيد بن عبد املك وقدم دمشق فمات بها ۱۰۵ ه ولقب بالأأحوص لضيق ف مُرّخر عينيه . انظر : 
الأغانی ۽ / ٤۰‏ » ۷ / ۳۹ ومعاهد التنصيص ١‏ / ۲۲۹ والوشح ۱۸۸ والشعر والشعراء ۲۰4 واین سلام 100 (الدنی) 
وعط اللال ۰۷۳/۱ ۲ / ۷۸۲ وخزانة لدب ۱ / ۲۳۲ والعمدة ۱ / 4۲ والتذكرة السعدية ۹6 ومراجعها فی اشامش . 

(۳) دیوانه ۷۲ برقة خاخ : موضم بین مکة والدينة به روضة . قباء : محلة قرب الدينة . 

(4) دیوانه ٩۳‏ اللبة :موضع القلادة من الصدر . تکنفه : عکف علیه . الشذر : قطع صغية من الذهب . 
الغضا: شجر خشبه من آجود الوقود . 


۳٦1 


كلها فى شكل منسق جميل » فهى إذن امرأة ثرية » تتمتع بذوق رفيع فى اخختيار زينتها . 

وصاحبة عمر بن أنى ربيعة هى الأخرى ثرية مترفة منعمة » تتضمّخ بصنوف من 
الطيب » يفوح شذاها من ثنايا ثوبها وأكامها ۲۱ : 

يفوحٌ القرلفل من یبا وريحُ اليلَنْجُوجٍ والعثير 

ومرة أخرى هى (" 

تود يفوخ المسك من الانيا وال نر 

أما صاحبة عبيد الله بن قر قيس الرقيات » فهى من ربات القصور » مصونة مترفة 
تتخذ الستائر على النوافذ لتقيها وهج الشمس 29 : 

تتقى بالحرير من وهج الشم لس وتَمرٌ العراق والأسقار 

وهل تتحلى بكل هذه الصنوف من الحَلَى » وتتعطر بكل هذه الأنواع من 
الطیب ‏ وتلبس الحرير » والخز الفاخر , وتحجبها الأستار من وهج الشمس ءإلا امرأة 
متحضة » مبالغة فى تحضرها » منعمة » موفورة النعمة . مترفة » لاتقوم على خدمة 
نفسهاءأوٌ ذويها ؟؟ 

ومنها : الصون وعدم الابتذال فى العمل والخدمة » وهل أدل على هذا من هذه 
الصورة التى نرى فيها صاحبة الشاعر » تحف بها الجوارى » يسلينها » ويقطعن لما وقت 
فراغها » ویقمن علی خدمتها » ومپیشن فا من فنون اللهو واللعب » مایدخل السرور علی 
قلبها » ومع ذلك فهى ملولة مدثّلة » يقول عمر 9) : 

ولقد قالت لأثراب لا كلمها يلعبنَ فى حجيتها 

تحن عنىّ الظلٌ لاتبغنی عل سكين لقنا 

[#اذلال فابعلده دلال: »« زرف مافوقة قه ترف » أن تطلب هذه الشابة من جواريها أن 
يأخذن عنبا ظلها بعيدا فقد ملت ملازمته إياها !! 


(۱) دیوانه ۱۷۳ 

(۲) دیوانه ۱۷۱ خود : ناعمة شابة بضة . الأردان : جمع ردن (بضم الراء ) : الكم أو أصله . 
(۳) دیوانه ۲۳ 

(۶) دیوانه 1۸۷ . 


۳۹ 


وكثل هذا يصور العرجی صاحبته ۱ : 
وعل الباب ذی الشفيقة سْعْدّی لا آری مثلها من الخدام 
e‏ كل ۳ 2ه 
کلم صفقت بن إلا كقيام الشرطى عند الامام 
فهى محوطة بالخادمات » وهن رهن إشارتها » كلما طلبتهن » أسرعن إليها ملبيات . 
والان » ما امحدید فی هذه الصورة ؟ 
يلاحظ القارىء فى الشعر الجاهلى » آن بعض مظاهر هذه الصورة » هی من 
الصفات التى خلعها غير واحد من الشعراء الجاهليين » على المرأة المتغزل فيها . 
فنعومة جسم المرأة » وملاسة بشرتها ؛ وتزینبا مختلف صنوف الحى » وتضمخها 
بالوان من العطر » کلها من العانی » التی طرقها الشعراء قبل العصر الاموی . 
فنحوا من هذا وصف امروّ القیس بعض من تغزل بپن » فهو یقول مثلا ‏ فى 
صاحبته نم ۲ : 
ة فضلث صورة من ای فى مَنْصب قد كمّل 
ويقول فى أخرى , واصفا إياها بالتنعم 27: , 5 
من القاصرات الطرف لودب مخول من الذر فوق الاب منها لاثرا 
ویقول حسان بن ثابت فى صاحبته (*) : 
لو یدب الولی من ولد الذرٌ عليها لأندبها الكلكم 
3 9 ۰ . ۶ ۰ 2 
همها العطر والفراش ويعلو ها لبجين وِوْلوٌ منظكم 
فصورة الذر الذى يوئر فى البشرة » ويترك بها جراحا عند امریء القیس وحسان 





(۱) دیوانه ٠۲۲‏ الشفيقة : الخادمة . 

(۲) دیوانه ۲۹۷ . النصب : اللسب الشریف . 

(۳) دیوانه ۱.۰ والوشح ۱۳ 

(4) دیوانه ٩٩‏ الحولى هنا : صفغار اثمل ء قال الجاحظ فى الحيوان ( 4 / ه ) : هو کا قال الشاعر : 
تلقط حولی الحصا فى منازل 2 من الحىّ أمست بالحبيبين بلقعا 

قال : وحولى الحخصا : صغارها » فشبيه بالحولى من ذوات الأريع . 
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هى الصورة نفسها التى رأيناها عند عمر ب بن اى ربيعة » وألوان الزينة والعطر 

متقاربة هنا وهناك . 

ويقول طرفه بن العبد » عن صاحبته المترفة » الممتلفة صحة ونضارة :2١(‏ 
لاتلنى إنها من وة رقد الصيف مقاليت ازز 
وهذه المعانى من جملة ماعبر عنه عمر بن الى ربيعة ومعاصروه » فى تصوير ترف الحبيبة 
وتنعمها . 

وإذا كان الجاهليون قد تحدثوا عن ترف الحبيبة » فقد تحدثوا عنها أيضا واصفين 
زينتها » وماتتحلى به من كريم الجواهر . 

يقول لبيد بن ربيعة العامرى (©2 : 
بعلن مشعرفاً وقرذا ‏ متموطة هان وران يد الم اض 

فالعقود التى تتحلى بها هولاء النسوة منوعة » منا المضاعف » ومنها الفرد » وف 
كل منها أحجار كريمة من الجمان والمرجان . 

وللمئقبٌ العبدی فی مثل هولاء احسان ( : 
ارين تحاسياً ون أخرى من الأحياد وال‌بشر الصون 
ومن ذهب يلوح على تريب کلون العاج لیس بذی غضون 

أما صواحب المرقش الأصغرء فقد أثقلن بصنوف من الجواهر (5): 
تحمّلن ياققا وشذرا وصيغفة «جزْعاً ظفارتا وا توائما 

أى لبسن الحَلىَ اللكون من ياقوت » وقطع من اللؤلؤ » أو من الذهب الصغار» 
وماصيغ من الحلى . والخرز الهانى النفيس ٠‏ ودر نظم اثنين اثنين 

وهناك مظهر آخر من مظاهر الترف والنعمة » تحدث عنه ا لجاهليون » فقد صورا 
الحسان يتعطرن بالوانٍ شتى من العطور : 


)1١(‏ ديوانه 7٠‏ رقد الصيف : ينمن وقت القيلوئة »يعنى أنها لاتعمل فى الخدمة . مقاليت : جمع مقلاة » وهى 
التى لاتلد , فإن ولدت لايعيش ولدها , وهذا أكمل لجسمها , وأحفظ لصحا . 

(۲) دیوانه ۲۲ . مضعوفا : عقدا مزدوج السمط . 

۸٩ / ۲ الفضلیات‎ )۲( 

(4) الصدر السابق ۲ | 60 


۳۹ 


نها هو ذا امرژ القیس یتحدث عن صاحبتین له » تضمختا بالسك » حتی 
تركتا أثر هذا الطيب فى الفراش »يقول ٩‏ : 
إذا قامتا تضوع المسك منهما نسم الصّبا جاعت بریا القرلفل 
وتضخي فییت السك فوق فراشها نوم الضحى ل تتعطق عن تفضل 

وهن مع هذا فارغات » یخدمن ولا یَحْدٌ من. 

ویقول حسّان بن ثابت ‏ جامعا لصاحبته » آلوانا من العطر والزينة : 
همّها العطر والفراش ويعلو هالجِينْ ولولوٌ منظضوم 

ویقول قیس بن اخطم ٩‏ : 
كان لقرنفل والزنبیسل وذاکتی العسبیر جلب‌ابها ... 

وهكذا عبر الجاهليون عن ترف المرأة المعشوقة » وزینتها » وعطرها » کا عبر 
شعراء الغزل الأميون , وغاية مابينهما من فرق » إنما هو فى التعبير عن هذه الصورة 
المترفة ؛ حيث مال الاسلوب عند شعراء الحجاز إلى السهولة والرقة » مع إضافات » 
تضفى على هذه الصورة لونا أكثر تحضرا ء وترفا ونعمة . : 
ات ومن الملاع الهامة فى صورة المرأة الحجازية فى غزل الحضر ؛ صلة المرأة 
احبوبة » بالرجل الذی یتعشقها » وهی صلة رآیناها تقوم على نو ع من ارأة الهذبت 
فى الإقبال على الرجل » ومجالسته » والاستمتاع بحدیثه » فی غير تكلف » أو تصنع 
للحشمة » وفى غير تبذل » واستهتار أيضا . 
0 وف مجتمع أخذ طريقه إلى التحضر والتطور كحضر الحجاز فى العصر 
الاموی » ينشا عادة طبقة من الرجال والنساء على مستوى من التهذب الحضرى » 
والثقافة الحضرية » والمكانة الاجتاعية » والثروة . 

ومثل هذه الطبقة يكون من اهتاماتها التطلع إلى أن تحيا حياتها » 6 ينبغى أن 
يعيش المرء فى مجتمع متحضر . 


)۱ دیوانه ۱۳ 


۳۹۵ 


وقد هيأت الحياة فى حضر الحجاز وسائل القتع عثل هذه احياة» بحیث یستطیع 
الرجل أن جد » وأن يلهو , وأن يزاوج بين الدين والدنيا » وأن لا يجد حرجا فى هذه 
الزاوجة ؛ لا هذا هو الممط الطبيعى للحياة التحضة . 

أما المرأة فقد كانت تخطو خخطواتها الأولى فى مضمار السعى إلى حياة التطور 
والتحضر » والمألوف حينئذ أن لاتتخلى المرأة مرة واحدة » أو بسرعة عن رواسب تقاليد 
الجتمعات الشديدة الحافظة » كالجتمعات البدوية » وأن تحرص مع هذا على تثبيت 
خطواتها فى دنيا الحضارة الجديدة » وبالنسبة للمرأة الحجازية » فإنها أقبلت على حياتها 
الجديدة برصيد طيب من الصون والعفة » ورعاية القمم الاجتاعية والدينية » وأخذت مع 
ذلك بالمتاح من مظاهر التحضر فی مجتمعها » ورأت أنها يمكن أن تحقق وجودها 
الاجتاعى » ورضاها العاطفی » عن طريق الاتصال با حياة الثقافية والفنية فى مجتمعها » 
وبعض هذه الحياة تتمثل فى النشاط الشعرى » الذى كان رائجا حينئذ » والذى استطاع 
أن يجتذب إليه قطاعا عريضا من أهل الحضر » فلا بأس إذن من أن تخرج المرأة الحضرية 
الحجازية للقاء الشعراء » والجلوس إلمهم » وتناشد الأشعار معهم . 


وطبيعى وقد سقطت الحواجز بين الشعراء والنساء » على هذه الصورة المهذبة » أن 
یتخذ الشعراء من هوّلاء النسوة التحضرات » الثقفات » ذوات المكانة العالية فى اجتمع 
الحضرى موضوعا للغزل » وآن یسبح خیال الشعراء » فلا یقف عند حد هذه الصلة 
امحددة » فیرو ح الشاعر منهم یختر ع الواقف ۰ ویتصور التجارب ‏ لامن فراغ تام » وتخیل 
خالص بل على أساس مما يرى ویسمع »ویشعر ‏ خلال لقائه بهولاءالنسوة : وهو أساس 
لايتصادم مع قواعد الفضيلة » والعفة » والمحافظة » ولكن على خيال الشاعر » وفنه أن 
يتولى هذا الاساس ۰ فیفعه وینمیه » ويضيف إليه اللمسات » التی تصنع منه التجارب » 
التی دار حوفا الشعر الغزل فی حضر الحجاز . 


واستوى فى هذه الصلة بين الشعراء والمرأة » والإقبال عليها » والرغبة فيها » جمیلات 
الحجاز الشريفات » وغيرهن من جميلات وشريفات البيئات الأخرى المتحضة فى العراق 
والشام » حتى جميلات البيت الأمُوى الحاى » شاركن نظائرهن من الحجازيات 
القرشيات » وغير القرشيات » فى الإقبال على شعراء الحجاز ٠‏ والإيعاز إلمهم أن 


۳۹۹ 


یذکروهن فی شعرهم الغزل باسمائهن أحيانا » أو بالكناية عنبن أحيانا أخرى . 
ولعل مما يصور مدى حرص هؤلاء النسوة على الاتصال بعالم الشعر الغزل فى 
الحجاز » وربط أسبابين بأسباب شعرائه » مايروى من أن الخلفاء الأموبين كانوا يتوعدون 
الشعراء إن أقدموا على التشبيب ببنات البيت الأموى » وأن شيئا من هذا حدث مع عمر 
بن ألى ربيعة » فلما قدمت فاطمة بنت عبد الملك مكة » أخذ عمر يحوم حوها » ويشبب 
بها دون أن يصرح باسمها خوفا من وعيد بنى أمية ٠‏ » ولكن فاطمة احتالت على لقاء 
عمر فى قصة طريفة مروية » ۲۳۱ حتى ظفرت بلقائه ؛ وحادئته » وتناشد الاشعار معه » 
والاستاع ی آشعاره فى الغزل » ولعلها سمحت له أن يشبب بها » ولعلها إحدى النسوة 
اللاق شبب بهن تحت أسماء مستعارة . 
ويعكس شعر عمربن ألى ربيعة هذه الصلة التى قامت بين الرجل والمرأة فى اجتمع 
الحجازى الحضرى فى صور عديدة » تعبر عن لقاءات بين الشاعر وصاحبته منفردين » 
أو مع جماعة . نری من خلافا مصداق ماذکرنا : 
من ذلك قوله » يتحدث عن لقائه بصاحبة له » دعاها زينب » على انفراد » ى 
ليلة مقمرق(۳) : 
فلست بناس ليلة الدّار مجلساً لزينب حتی یعلو الرأسَ رامس 
خلاء بدث قمراژه وقخضت دجتته وغاب مَنْ هو حارس 
فنا “ثلث “تنا مما غير “أا ٠‏ كلانا .من . الوت :الود اس 
نجيين نقضی اللهو فى غير مالم ولو رغمث مِلْكَا شحين المعاطسٌ 
فعمر ینفرد بصاحبته نی هذا او الشاعری » یتبادلان حديث اطوی فى صوت 
خافت » وحسبهما هذا الحديث . ومایتخلله من لسات برئية لاهية » لاتغربپما صورة 
هذا اللقاء » ولا غياب الحارس ٠‏ والبعد عن الرقباء » بارتكاب الإثم . 


۱۵۲ / ١ انظر : الأغانى‎ )1١( 

(؟) راجع المصدر نفسه ۱ ۱۳۸ 

(۳) دیوانه 58 والأغانى ١‏ / 47 تمخضت دجنته : اتكشف ظلامه الشديد . الرامس : الدفان » والمراد حتی 
الموت . 


1Y 


وما يدل على حظ مثل هذا الشعر من العهذب » وبراءة القصد » ويؤكد ماسبق 
أن ذكرناه منذ قليل عن طابع التجارب فى هذا الغزل » مايروى من أن ابن ألى عتيق(١)‏ 
سمع وهو بالمدينة قول عمر : 
فما نلت منها محرما غير أننا كلانا من الوب الورد لابس 

فقال : أبنا يلعب ابن ألى ربيعة » فأى محرم بغى ؟! ثم ركب بغلته متوجها إلى 
مكة » وتعجل فلم يطف طواف القدوم » حتى أقبل على عمر , فقال : أما زعمت أنك 
لم ترتکب حراماً قط ؟ قال : بلى » قال : فما قولك : « کلانا من الثوب الورد لابس » ؟ 
فقال عمر : إذن أخبرك » خرجت بعلة المسنجد (أى بدعوى الذهاب إليه) فصرنا إلى 
بعض الشعاب » فأخذتنا السماء » فأمرتٌ بمَطرفى » فسترنا الغلمان به » لفلا يروا بها 
بلة » فيقولوا : هلا استترت بسقائف المسجد ؟ فقال له ابن ألى عتيق : ياعاهر !! هذا 
البيت يحتاج إلى حاضئة !!). 


فهل كان ابن ألى عتيق ينزعج إلى هذا الحد » الذى يہمل معه واجب تحية بيت 
الله » لو کان يعرف کا يعرف غيه أن مثل هذه المعانى إنما هى. ترجمة واقعية لسلوك هذا 
الشاعر وأصحابه من شعراء بيئته الغزلين ؟ 

إنما أزعج هذا الناسك مايوحى به ظاهر التعبير فى البيت من معنى فاضح » مع 
علمه وعلم غيو من أبناء مجتمعه » أن هؤلاء الشعراء يقولون مالا يفعلون » فخشى أن 
يكون هذا تطورا وانحرافا فى سلوك عمر » مع علمه بطهارته » وإلا لاكتفى باستمطار 
اللعنات على الشاعر الفاسق » دون أن يكلف نفسه عناء الرحلة من المدينة إلى مكة » 
ومواجهة الشاعر ‏ والاستفسار منه عما عنى . 

وهذا الإقبال الذى يتميز باللهو البرىء » قد يأخذ صورة حضرية جذابة » 
حيث تصطحب الحبيبة أترابالها » إلى روضة مزهرة حارج المدينة » ويجتمعن بالشاعر 


(۱) هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق »ء قرشی ناسك » من ظرفاء قریش ؛ کان صدیقا 
لعمر بن ألى ربيعة » وكثيرا ماسفر بينه وبين صواحبه . انظر : سمط اللالى ؟ / 544 والموشح 7١4‏ وشاعر الغزل للعقاد 
۳۰ 

(۲) الکامل للمید ۱ / ۳۷۹ والغانی ۱ / 4۳ 


۳۹۸ 


8 2 ويقعاعن هو و 2 وتناشد م » وتبادل عبارات اظوی . 


وقد آری تا به اا 
فيين هند وهن لاشبيه طا 
شم ور اف وا 
قالت : لَوَانَ آبا اخطاب وافقنا 
فلم برغهن لا لعین طالعة 
قلن : انزلوا نعمت داریقریکم 
فقلت : من ذا المحیی وانتبٌ له 
الت ج مس رسام ای .اون 


ل الجآذر تاجح وابکارا 
ممّن أقام من الجيران أو سارا 
وفى الخلاء فما يوْنسنْ ديارا 
فلهُوا اليوم أو نشد اشارا 
حملن بائّعّف رکابا وأكورا 
أهلا وسهلاً بكم من زائر زارا 
أم مَنْ مدا هذا الذى 3 
ومیجثه دواعی الب اذ حا 


فمثل هذه اللقاءات لا تزيد على كونها هوا اجاعیا » ترید به هولاء آن 
يلقين هذا الشاعر الشهور ‏ الذى يتحدث عنه الناس فى مجتمعهن » وأن يخلقن صلة 
بینین وبینه ؛ ليتحدث عنهن فى أشعاره » فهن سعيدات بهذا اللقاء » والشاعر سعيد أيضا 
به » يتحدث عنه فى شعره » مُدِلاً على أقرانه من الشباب » الذین لايتاح لهم ماأتيح له . 

وقد تمضى التجربة على هذا النحو » منتهية بهذه النهاية » إذ ينفض المجلس » ويعود 
عمر وصحبته من طريق » وتعود هند وأترابها من طريق » ويخرجن من هذا اللقاء بمتعة 
اللقاء » وبأمل ف مثله » قد يتحقق ألا يتحقق » ويخررج الشاعر منه بهذه التجربة الفنية » 
يرضى بها هوى الفن » ويرضى عنها أهل بيئته حين يسمعونها إنشادا » أو يستمعون إليها 
غناء . 

ولع الدع طن a‏ جاده 
ن رغبة الحبيبين فى لقاء منفرد » لفترة موجزة » ولكن على 
موه من رعایه کی اهری امن باه برزمراعاة :لقم لقم امجتمع المتحضر المحافظ معا » من 
ناحية أخرى » فيدعين حاجتهن إلى التجول فى السهل القريب ۰ وتظهر صاحبتین تنعها 
على هذا الاحتيال الذى دبرته فى مكر ظريف » إرضاء للشاعر المحب (۲) : 


آتراب صاحبته » وقد استشعرد 


(۱) ديوانه 7١‏ سرب به : أى بالربع » والسرب الجماعة : « یقال سرب من قطا» وسرب من نساء ؛ وسرب من 
ظباء » (الوشح ۳۲۹) . ديار : أحد . أبو الخظطاب : كنية عمر . 
(۲) دیوان عمر ۲۹۶ ذی التبل هنا : سقم الفواد . 


فقالت وارعت جانب الستر انا 
فقلت فا : ماي هم من ترقب 
فاقوا نمتب 
عرفن الذی تبوی فقلن ها : ائذنی 
فقالت : فلا تلبئن » قلن : تحدلى 
فقَمن وقد آفهمن ذا اللب إنما 


واستأنستٌ خيفة أن يَرَى 


۳۹۹ 


عدو مکانی أو یری کاشح ففلی 
معى فتحدث غير ذى رقبة أهلى 
ولكن سرّى ليس يحمله مثلى 
وهن طبيبات بحاجة ذى التَّبل 
لطف ساعة فى طيب ليل وفى سهل 
أتيناك » وانسبّن انسياب مَهَا الرمل 


وهکذا کان انجتمم النسانی بطل علی مجتمع الرجال فى هذه البيئة التى تحضرت » 
من خلال هذا الشاعر وأمثاله » وكان النساء يلقينه مجتمعات أحيانا » لیسمرن معا » أو 
محتفيات به أحيانا أخرى , ثم يخلين بينه وبين صاحبته بعد حين » وهما علی مرأی منبن » 
دفعا للريبة » وتقديرا للعواقب 

ودفعا لمظنة انفراد عمر ببذه التجارب من دون شعراء عصمه وبيئته » وأن ذلك كان 
اتجاها فنيا خاصاً به وحده » نلتفت إلى شاعر آخر من أصحاب عمر ء وثمن عبروا عن 
هذا الغزل احضری ۰ کا عبر عمر ‏ وتخيلوا تجاربه » أو حققوها , کا تخيلها عمر أو 
حققها » إنه العرجی الشاب الکی القرشی الوسم ‏ یجتمع فی هذا مع عمر » کا یتفق 
معه فی الفراغ والثراء » وعراقة النسب . 

نقف علی صورة غزلة من صور العرجی . فنراها تحكى لنا نفس الملامح التى 
حکاها عمر للمجتمع امحجازی التحضر ‏ وتبرز نفس الصلة » التى كانت بين الرجل 
والمرأة فى هذا امجتمع . 

هی صورة لقاء له مع ضاحبته » دبرته مع صديقاتها » وأرسلن إليه أن يوافمين 
ليلا » وليحذر العيون المراقبة » ويقبل الشاعر متلصصا , ويدنو منهن حذرا » ويقضى الليل 
فى سمر معهن » مكاشفاً » صاحبته بهواه » وتقبل منه هذه المكاشفة , ثم يمضى عنبها 
وعنين » فيودعنه والدموع تتحير فى أعينين : (') 


(۱) دیوانه 2194 


(T4) 


۳۷۰ 


حور بعلن رسلا فى ملاطفة 
إلى أن اتنا هذءا إذا غفلت 
فجئت أمشى على هول أجشمّه 
أمثى كا حركت ري يماية 
وهن فى مجلس خاي وليس له 
حتی جلست ازاء الباب مکتتا 
أبدين لى أعينا نجلا کا نظرت 


قالت كلابة : مَنْ هذا ؟ فقلت ها: 
لانکلیسی ال لى قوم لوهم 


الى نعمة جزی باحسنها 
هذى يمينى رهن بالوفاء لكم 
قالت : رضيثٌ ولكن جكت فى قمر 
نت اسقی با کواس 5 ها 


قفا زذا عقل النساءة الرهم 
أحراسنا وافتضحنا إن هم علموا 
تجشم الرء هولا فى افوی کر 
غصنا من البان رطباً طله الدَّيْمُ 
عين عليين شاه ]ا ول ندم 
وطالب وت تحت اليل مكتتم 
أذم هجان آتاها مصعب قطم 
أنا الذى أنت من أعدائه زعموا 
حتی بلیث وحتی شفتی السقم 
من بفضنا اطعموا خمی (ذن طعموا 
فطالما مستی من أهلك النعم 
فارضى بها الکاشح الرضم 
هلا تلبشت حتى تدخحل الظلمُ 
منها الطعم والنسم... 


من بارد طاب منها 


هذه الصورة تشبه كثيرا صورة عمر فی اللقاء مع النساء ‏ فكلاهما يشترك فيه 
أكثر من امرأة , وكلاهما يأخخذ صورة السمر مع الفتى الشاعر الوسم المعروف » يسمعن 
منه » ويتوقعن أن يعلو شأنبن إذا ذكرهن فى بعض شعره » ثم ينتهى اللقاء وليس فيه من 
المع الحسية شىء » أو شىء يسير » يؤدى به واجب جب التقليد الفنى فى وصف الجمال » 
وفى لقاء عمر نجد نفس اللوعة المشتركة بين الشاعر وصاحباته للفراق . 

وهذا التشابه فى التجارب الغزلة بين شعراء البيئة الواحدة » له دلالته على تشابه 
أنماط احياة الاجتاعية وظروفها » التى كان يتتحرك فى إطارها هؤلاء الشعراء . 

وعند عمر بن أبى ربيعة كالذى عند غيره من شعراء الحضر الغزلين » من صورة 
تبادل الشوق بین اطحب وابوب . 


فقد یستبدبه الشوق » فيذهب إلى صاحبته » ويناديها فى غير حرج » فتلبی 
النداء » وتوافيه مع جماعة ( أيضا ) من أترابها ٠‏ يزدهيبا الجمال > ويحرسها الخفر 


والصون » يعبر عن ذلك عمر قائلا 209 : 


©» ۴ 
من رسولى إلى الغتيا واي 
سلبتضی مجاجة السك عقل 
أرهقث أمّ تؤفل إذ دعتها 
حين قالت لما : آجیبی »> فقالت: 
فاستجابت عند الدعاء کا لَبّى 
أبرزوها مشل المهاة تهادى 
ثم قالوا : شحبیا ؟ قلت : بهرا 


۳۷۱ 


تفت درعا خا ولک ان 
فسلوها با تحل اغتصای 
مهجتی مالقاتل من متساب 
من دعانی ۴ قالت آبو اخطاب 
رجال برجون حسن الشسواب 
بين خمس کواعب اتاب 
فى أديم الخدّين ماع الشباب 
عدد النجم واخصی والتراب 


وقد تشتاق هى إلى لقاء الشاعر » ومحادثته » والاستاع إليه » وقد تغيّب عنها 

فترة » فلا تجد باسا من إرسال رسول إليه » تستحثه على القدوم » متوددة عاتبة » ذلك 
قول عمر 27 : 

إن هندا قد ارسلث 

آرسلت ل تحت 

وهذه ظاهرة حضارية . آو فلنقل تطور حضاری للمحة ‏ أحذت شکل الظاهرة 

فى هذا الغزل » فأغلب الظن أن أُمّ هذه الفتاه » أو جدتها » ماكانت تجرؤ مثلها على 


وأخحو الشوق مرسل 
وتا اش 


(۱) الکامل للمبرد ۲ / ۱۸۵ وآمالی الرتضی ۱ / ۳4۰ وانظر : دیوان العانی ۱ / ۲۳۲ فی التعلیق عل البیت 
السابع حیث یعده آبو هلال من أحسن ماقیل فی اللون . الجاجة : الريق ترميه من فيك » شبهه بالمسك لأنه ريق 
احبیب »وقوله  :‏ هرا قال فيه الأصمعى : أى تعسا » دعاعليهم » إذ جهلوا من حبه لها مالا يجهل مثله , وقال تعلب 
قال ابن الأعرابى : أى ببر الله » أنظنون أنى ليس كذا » وقال غيره : عجبا لكم كيف تظنون غير هذا . وقيل معناها : 
نعم . حبا بهرفى برا » قال أبو عمرو بن العلاء : ويكون ببرا بمعنى حبا ظاهرا من قوهم : قمر باهر . انظر:الموشح ۲:۱ 
3١‏ وأمالى المرتضى ١‏ / 740 7853 . والثريا هى ابنة على بن عبد الله من بنى أمية الأصغر بن عبد شمس ء وكانت 
ذات جمال وکال ؛ ويقال : إن ابن ألى عتيق لما ممع قول عمر : من رسولى إلى الغيا » قال : إياى أراد » وى نوه » لاجرم ۱! 
الله لاأذوق أكلا حتى أشخص إليه ؛ لأصلح بينهما » فخرج من المدنية إلى مكة » هذا الغرض » فى خبر طويل » 
يراجعه من شاء فى : أمالى المتضى ١‏ / 747 . تحير ماء الشباب : تم . 

5 الأغانى ١‏ / م7 


۳۷۲ 


إرسال الرسل إلى صاحبها » خاطبة وده » طالبة لقاءه » ولکنها روح العصر ‏ وسمة البيئة 
المتحضرة . 

وقد تأخذ المراسلة صورة أخرى » نرى فيها الفتاة راغبة فى لقاء صاحبها » ولكنها 
مشفقة أن يلحق به أذى من قومها المتربصين به » ويغلب الشوق فتبعث إليه أن لا يجبن 
عن لقائها » ولكن عليه بالحذر » داعية له بالسلامة () : 
دست إلى رسلا لاتكن فقا وحذرٌ وقيتَ ‏ وأمر الحازم الحذر 
إلى معت رجالا من ذوى رحمى هم العدو بظهر الغيب قد نذروا 
آن یقتلوك - وقاك القتل قادره  -‏ وله جازك مما أجمع ار 

أو تلومه لا بیسل یبا رسولا قبل الزيارة » يعلمها بموعد اللقاء » وأنه تعجل 
E E‏ 

ی ود 


وعمر ‏ كالعرجى وغيره ‏ تیاه بهذه المراسلة يحكيها » وبرددها فى شعره » ويمعن 
فى تيبه » فيذكر أن ثلاثة من الكواعب الحسان أرسلن إليه » ومعهن صاحبته » التى 
تفوقهن حسنا »يضربن له موعد لقاء » وأنه حين ألقى عليهن السلام » أسفرن عن وجوه 
باهرة الجمال , ثم تدللن عليه » ولم يلبشن حتى مددن إليه أسباب الهوى » فتلقفها , كلما 
تحركن نوه بعواطفن إصبعا » وثبت عواطفه نحوهن ذراعا » وإذن فتيه عمر هنا » ليس 
إعجابا بنفسه » فهن وإن سبقنه فى إبداء شعورهن نحوه » ورغبتهن فى لقائه » فإنه صرح 
بأن استجابته كانت أقوى » وشوقه كان أكثر : (۳) 
أنانا رسول من ثلاث كواعب ورائقة تستجمع الحسن أجمعا 
فلما توقفنا سلمت أقبلت وجوه زهاها الحسن أن تتقنّعا 


(۱) دیوانه ۱۱۳ 

(۲) دیوانه ۱۵ 

(۳) دیوانه ۲۲۸ باغ : ي ييغى إبلا ضالة فهو پتعب بعیه بالسیر السریع لیدرکها . وانظر فیما دار حول هذه 
الأبيات : أمالى القالى ؟ / ١ه‏ 07 وتزيين الأسواق ۳۳ ودیوان العانی ۱ / ۲۳ 


بان بالعيفان لا عرفقنى 
وقبن أسباب هوی لتم 
فلما تنازعنا الأحاديث قلن لى 
فبالأمس أرسلنا بذلك خالدا 
نما جتنا إلا على وفق موعد 
رأينا خلاءٌ من عيون ومجلسا 
وقانا: كريم نال وصل کرام 


۳۷۳ 


وقلن : امرژ باغ أكل وأوضعا 
یقیس ذراعا كلما قِسَنَ إصبعا 
أخفت علينا أن ثُمَر وتخدُعا ؟ 
اليك وینا له الشأن ها 
على ملا منا خرجنا له مما 
دمیث الِىَ سهل المَجِلّة مُمرعا 
فخق له فى اليوم أن يتمتعاً 


ویجب آن نلاحظ ناحیتین معا » إحداهما : هى الرغبة الواضحة » بل السعى 
الحثيث من النساء إلى اللقاء » والأحرى : هذا المعنى المتكرر فى تماذج الغزل » والذى 
يشير دائما إلى الحذر من الرقباء » فالناحية الاولى تعبر عن النزعة الحضارية » التى تحدثنا 
عنها فى وصف خطوات المرأة الحجازية إلى الفوز بنصيب من الحياة الاجتاعية 
المتحضرة » أما الأخرى ‏ مع كون اللقاء يتم غالبا فى جماعة ‏ هى التى أشرنا إلمها على 
أنها من رواسب المجتمع البدوى المحافظ , ومن هنا تأخذ هذة اللقاءات صورة مغامرة 
اجتاعية حضرية لطيفة » لتؤكد بعد هذا اجتمع الذی تحضر عن الاحلال وانجون » 
والاستبتار بالقم الاحلاقية » إذ يلاحظ فى شعر عمر وفى شعر زملائه الغزلين أن المرأة 
موضو ع الغزل لاتنفرد -- بالرجل » بل تسهم فى الاعداد للقائه مع غيرها » أو 
تشارك فی جلسه حين یم اللقاء » نساء أخريات من صدیقات تلك التی جاء الشاعر 
لزيارتها » أو دعته هی إليبا . 

ونحن لانجهل أن هناك نصوصا من الشعر الجاهلى » تدل على أن من النساء 
ا لجاهليات من كن يراسلن الرجال.» طلبا للقاء » حين يستبد الشوق ببعضهن ( » غير 
أن هذا كان قليلا » إن لم يكن فى حكم النادر » فى ظل التقاليد البدوية الحادة الصارمة › 
الغالبة على الحياة الجاهلية » وإنما كان المحبون هم الذين يحتالون بالمراسلة » إذا لم يجدوا من 
وسيلة سواها . 


(۱) انظر فى ذلك : آخبار النساء ۸۰ 


۳۷ 


۲ وهذا ملمح آخر هام من صورة المرأة فى الغزل الحجازى » یتصل بالعناية 
بمشاعر المرأة وعواطفها » ونزعاتها النفسيه » والميل إلى تصوير عالمها الشعورى حين 
حب . 

فمن قبل هذا العصر كانت الحواجز الحاسمة تفصل بين المرأة والرجل الذى 
بهواها » فاللقاء نادر » الوصل ضنین » وحتى لو سعدا باللقاء » ففا یکون هرق 
قصير الأجلٍ > فلم یکن بد E‏ 
الحى »وين الأهل » ومن هنا ماكان الشاعر ليعرف عن صاحبته ‏ غالبا إلا ماشد 
عينيه إلا من ملاع الجمال » وخصائص الحسن » » فيظل مستحضرا هذا المظهر الشكلى 
للجمال آمام عینیه » يتأمله » ویطیل تأمله » ثم ينقلب فینحت له بخياله صورا ونماذج 
تجسمه » وتبرز مثاليته » کا يتصورها » ومن هنا أيضا غلبت النزعة الحسية للجمال 
الجسدى ف الشعر الجاهلى » ولم يتجه شعراؤه إلى غير هذا من المرأة » أما مشاعرها » 
وخلجات نفسها » ونبضات قلا » فكل ذلك عالم مغلق » ۸ تتح الفرصة الكافية لکی 
يدلف إليه الشاعر الجاهلى » ويتحسسه » ويكتسب الخبرة به . 

وف العصر الاموی حیث نالت المرأة قسطا من ا حرية فى لقاء الرجل » وإسماعه » 
والاسماع منه » وحيث فرص اللقاء فى مجالس الغناء ‏ وفى غيرها مهيأة لكل منبما » فإن 
عالم المرأة انحبة » لم يعد سا مغلقا ‏ إلى حد ما أمام إدراك الرجل » ونخاصة إذا كان 
شاعرا » وعلى الأحص إذا كان هذا الشاعر عمر بن أنى ربيعة » بكل ماأمدته به بيكته 
العامة واحاصة من خبة بالنساء وأحواهن » ونوازعهن إذا أحببن . 

هذه النزعة التحليلية لشاعر الحب عند المرأة » يمتاز بها الغزل الحضرى 
الحجازى » فيما يمتاز به » ويزيد من قيمتها وجاذ بيتها اتصطنعه كثيرا من أسلوب یأحذ 
طابع القص واخوار . 

وقد مرت بنا حة منه فى الحوار القصير الذى دار بين العرجی وصاحبته : 
قالت کلابة : مَنْ هذا ‏ فقلت لها: ‏ أنا الذى أنت من أعدائه زعموا... 
قالت : رضیت ولکن جفت ف قمر هلا تلبغت حتى تدخل الظلم 

ونستطيع أن نلتقط مثل هذه اللمحة ف غزل الأحوص » وابن قیس ارقیات » 
وغيرثما من الغزلين فى حضر الحجاز .. 


۳۷۵ 


غير أن هذا الاسلوب يرز حقاء» وتتلاحم فیه عناصر القص وامحاورة والحكاية 
وتتازر » لتحقيق الكل الفنى وإحكام وحدته » فى غزل عمر بن الى ربيعة » أستاذ هذا 
الفن » ففى شعره تكثر الجمل ال حوارية » التى يستقل كل منها ببيت أحيانا » أو التى 
تقصر وتتوالى فى البيت الواحد » وف كل حال » تودی وظیفتها الفنية » فى نقل القارىء أو 
السامع إلى جو الحكاية » فیعاین أطرافها » وكانه أمام مشهد واقعى فى الحياة : 

وأسلوب القص والحوار فى شعر عمر بن ألى ربيعة » ليس محرد حلية كلامية » أو 
فلعة آسلوبية ¢ أو وسيلة من وسائل تزیین العبارة ¢ ولا هو أداة للتعبير مقصودة » 
ومحسوبة بدقة » وموظفة بعناية خدمة التجربة » وابراز الوقف العاطفى . کا سنری . 

فى هذا الأسلوب فاق عمر سابقيه ومعاصريه من الشعراء الغزلين » فهو الذى 
استطاع بحق أن ينفذ من خلال هذا الأسلوب إلى تصوير عواطف المرأة التى تحضرت فى 
عصره » حين تحب » ومايكون بينها وبين أخواتها » أو جواريها » من أحاديث عن حبها » 
وعن معاناتها من هذا الحب » وعن صاحبها » وكلفه بغيرها » وكلفها به » ولانجد من بين 
شعراء الغزل من وفق توفيق عمر بن الى ربيعة » فى رسم نفسية المرأة من خلال أسلوب 
القص والحوار » إذ كان هذا الاسلوب يلوح فى الشعر الجاهلى ‏ وبخاصة فى شعرا مرىء 
القیس - عرضا ‏ أو على ندرة » وجاء عمر فافتن فيه وتوسع » بحيث أصبح ظاهرة 
متميزة فى شعره » بل من أهم الظواهر المميزة لهذا الشعر . 

وأهمية هذا الأسلوب ندركها أيضا ء إذا تأملنا تجارب عمر الغزلية » التى اعتمدها 
طريقة للأداء » فقد خلص هذه التجارب من البث الباشر » الذى يعتمد على طرح 
المشاعر بطربقة تقريرية صريحة » أو فى صور جزئية مجسمة » کا هو الحال عند سابقيه من 
شعراء الغزل » وتحول بها إلى موقف فیه احداث وشخصیات » وحوار» وذروة تنفرج عنها 
هذه الأحداث » أو تكون نهاية لها . 

بهذا أمدنا عمر بصور حية لاحساسات النساء والفتيات » ومشاعرهن فى 
عصره » وماقد يعتريين من هواجس ووساوس » وما يداعب خيالهن من أفكار » أو 
اوهام . 


وليس من شك فى أن خيال عمر الخصب .ء قد قام بدور هام فى هذا التحليل 


۳۳۹ 


النفسى ١‏ تعینه خبة باحوال النساء ۰ ومايدور ف مجالسهن وأحادیثهن ۰ وهی 
خبرةاكتسبها من نشأته فى حجر أمه » أصغر ولديها » يتيما » منعما ‏ مدللا ‏ لایکاد 
يفارق أمه فى مجالسها مع النساء » يراهن » ويقف على أحواهن » ويراقب انفعالاتمن » 
ويسمع مايدور ‏ عادة ‏ فى مجتمع النساء الخاص » حينا ينطلقن على سجيتهن » فى 
ذكر أحوالهن والكشف عن عواطفهن » أو محاولة مداراتها » واختزن عمر هذا كله فى 
ذاكرته ووعاه » ثم انقلب » فیما بعد » یتخیل تم یقص مااخیل ‏ متدسسا فى نفسية 


المرأة ¢ ت مشاعرها : 


وهاهى ذى إحدى تجاربه » فى تصوير جانب من جوانب عام ار أة النفسى » وقد 


نبض قلبها باب ( : 


72 يوما لجارتها 
وهل لى الوم من اخحت مواخية 
فراجعتها خصان غير فاحشة 


a 
9 


قتی حياءك فی میتر وف کرم 
لاتظهرى حبّة حتی آراجعه 
صدّتٌْ بعاداً وقالت للتی معها: 
وحدثيه با خدئت واستمعی 
حتى يرى أن ماقال الوشاة له 
عر فيه بهم كاطزل واحتفظى 
فإن عهدى به والله يحفظه ل 


قالت على رقبة 


فعمر يأخذنا إلى عالم امرأة مهمومة » مشغولة القلب » لجفوة صاحبها إياها » 
وهى تشكو إلى صاحباعما ؛ وتلتمس منهن المشورة ؛ لأنها تحبه , ولانطيق فراقة » 
فتنصحها إحداهن بإخفاء عواطفها » وتتطوع بأن تكون رسوها إليه ؛ لتقف على 


حقيقة مشاعره نحوها . 


احبت . 


:ماتأمرين ؟ فإن القلب قد شغلا 
منکن أشكو إليها بعض مافعلا ؟ 
برجع قول أمر لم يكن محطلا 
فلست اول انى علقت رجلا 
إفى سأكفيكه إن لم أمثْ عَجَلا 
بالله لوميه فى بعض الذى فعلا 
ماذا یقول ولائعشی به جتلا 
فينا لديه إلينا که نما 
فى غير مَعْتَةٍ أن تغضبى الرجلا 
وإن أق الذنب يكره العَذَّلّا 


(۱) دیوانه ۲۵۸ والأغانى ١‏ / 9ه حصان : عفيفة . خطل : خاطىء . اقنى حياءك : الزميه . علقت : 


۳۷۷ 


وهنا تنبرى المحبة الوالهة » تسأها أن تلومه على ا هجر , وتخبه با حدث الوشاة 
عنه ‏ وليكن لومها رقيقا حتى لاتغضبه ؛ لأنها لاتحب له أن يغضب ولا تلح عليه فى 
العتاب ؛ لأنها خبية بطبعه » فهو يكره العتاب » حتی ون کان خطیا . 

من خلال هذا الحوار الجذاب . يصور عمر مشاعر هذه المرأة » ف قلقها 
وا ب وحنینبا یی صاحیبا » وطفتها علیه » ورفیتها فی إرضائه + وعشينها من 
غضبه ... ال اخر ماصور عمر فابدع . 

والصورة كلها بعد هذا » صورة موقف ؛ ۸ پسرده عمر سردا » ولكنه أداره حوارا » 
ربط به بين أطراف الصورة » بين شخصياتها وعواطفها » فأبرز الوحدة الفنية فى الموقف » 
فکل شخصية وکل عاطفة ‏ وکل جملة حوارية » تودی وظیفتها فی بناء هذه الوحدة الفنية . 

ويقدم لنا عمر بن أنى ربيعة أيضا صورة دقيقة واقعية » لعواطف المرأة » وأحواها 
النفسية » فق موقف آخر ‏ موقف الغيرة تأكل قلبها » وهى تعلم أن صاحبها قد سلاها » 
وتزوج بغبرها » فتتظاهر بعدم البالاة » وتکظم غیظها »مخفية مابها عمن تخاف منهن 
الشماتة بها » كاشفة حقيقة حاها » لن تثق فی صدق ودهن ‏ ولا تخفی دونپن سرا من 
صدیقاعبا . 

والواقعية هنا » لیس بالضرورة واقعية ترتبط بحياة الشاعر وسلوکه » بمعنى أنه ليس 
من الضرورى أن يكون عمر هو بطل الوقف ؛ فقد تکون واقعية متصورة » مستمدة من 
تجارب الا خرین وواقع حیاتهم » ودور عمر فیها هو دور الوسیط الفنان » الذی ینقل 
خبرته بهذا الواقع إلى الناس » فی صورة تعکس صدقه وواقعیته . 
يحكى عمر : 0) 
تبروا باننسی قد تزوخست. لت فظلت ئکنم الفیسظ سرا 
ثم قالت لأحتها ولأرى ‏ جرا ليه تزروج شا 
وأشارت إلى نساء لديا ماترى دونهن للسرٌ سترا 
ما لقلبى كأنه ليس مني وعظامى أخالٌ فين قرا 
من حديث ئُمی الی فظيع خلب ف القلب من تلظيّه جَمْرا 


(۱) شرح ديوان الحماسة للمرزوق 4 / 1846 وسمط اللالى ؟ / 8١١‏ وأمالى القاللى ؟ / 186 .فترا : ليونة 


وضعف . 


YA 


لعمرى !! إن هذه حال لا يقف عليبا » ولا يصور واقعيتها النفسية على هذا النحو 
الدقیق » الا خبیر بعواطف المرأة » علم بدفائن قلبها . 

وإذا كان شوق فى عصرنا الحديث » قد عبر عن جانب من طبیعته الائثی 
بعامة » والفتاة الشابة بخاصة » هو حبپا للثناء علی جماها » وانتشائها باحدیث عنه » 
وعلى الأحص من الرجل » الذى ربا يخدعها عن نفسها بهذا الحديث » ف قوله (۱) : 

خدعوها بقسوفم حسناء والغوانى يغرمنّ الشاء 

فاتقوا الله فى قلوب العذارى فالعذاری قل وِبِينَ هواء 

فإن عمر بن ألى ربيعة يطلعنا على صورة أخرى للأنثى الحذرة » التى لاتنخدع 
معسول الحديث » خبرتها بأسلوب بعض الرجال فى خداع النساء » فهى ترفض أن تنيل 
من کان هذا شأنه مراده ؛ لانبا لیست ساذجة يستهويها حلو القول » وتستميلها 
الملاطفة » ولأا تخشى أن يهجرها بعد أن ينال منها وطرا : (5) 

بعئْتٌ وليدتى سحا وقلت ها : حذى حَذرَكُ 

وقول فى ملاطفة ليب ولي مرك 

فان داويت ذا سقو فأخزى الله من كفرك 

فرت رأسپنا عجبا وقالت : من ذا امرك 

أا مخ ۴ا ال ٠ن‏ و نے ل 

وقلن : إذا قضى ورا ودرك حاجة هجرك 

والحديث عن فن عمر بن أبى ربيعة ف هذا الجانب من صورة الرأة يطول › 
ونکتفی با قدمنا ؛ وبنموذج اخر يصور لونا من أحاديث النساء » فى مجالسهن الخاصة › 
فيه التيه والدلال » والزهو با لجمال » وبتقدير المحب له » وإشادته به » وفيه أيضا العَيرة 
تنبش قلوب النساء » حين يتعرض الرجل لأنثى يصف جماها ويطريه ؛ وبصل حديثه إلى 
مسامع صديقاتها أو أترابها » فيزرع بذلك الحقد والغيرة فى قلوبين » وف علیها 
ماتوصف به من حسن وفتنة وجمال : 
يصور هذا قول عمر (: 


(۱) الشوقیات ۲ / ۱۱۲ . 
(۲) الأغای ۰۰/۱ وسط اللالی ۲ / 1٩۲‏ وأمالی القالی ۲ / ۳۳۱۶ . 
(۳) دیوانه ۰ والتذ کرة السعدية ۵۱۳ ودیوان العانی ۱ / ۲۲۸ وفیه « وتعرت يوم حر ٩‏ . 


۳۷۹ 


ليت هندا أنجرتنا مائهد | وشفت آنفسنا ما تسد 

امح وق الح إغا العاجز ين 

زعموصما سالت جاراعها وتصرث ذات يوم تبترد 

أ يمحي ارف ي رک الله أم لايقتصد ؟ 

ن حسن فى كل عين مَنْ تود 

خد اة م ها وا كن ى الان الد 

ولبراعة عمر ف هذا الضرب من الغزل » عد من الشعراء الذين طوروا الشعر العرنی (۲۱. 
٤‏ س هناك اتجاه آخر يعكس صورة للمرأة » ينفرد بها الغزل ف العصر الأُوى › 
وف بيئة الحضر الحجازى نخاصة » بل ينفرد بها غزل ابن ألى ربيعة على الأحص »وهى 
صورة تبدو غريبة » تنقض تقاليد الغزل المعروفة قبل عصره » وعند غیره من معاصریه . 

ففى غزل عمر تطالعنا ماذج عدیدة » یتحدث فیبا لشاعر عن نفسه مزهوا بأنه 
متعلّق أنظار و ا ی ی و 

وکنْ إذا أبصرننسى سعين فرقعُنَ الکوی باحاجر 

أو على لسان النساء حينا آخر » وفى هذا الحديث أو ذاك لايعبر عن حبه » بل عن 
حب الجميلات إياه . وففتین علیه » واعتراضهن سبيله » طالبات وده » ولايصف وقع حب 
صاحبته فى نفسه » وإنما يصف وقع حبه فى قلب صاحبته » ومن خلال ذلك نستطيع أن 
ندرك إحساس عمر بالزهو والفخر » « ولعل من مظاهر هذا الفخر أن ينطق به صواحبه فى 
أقوالمن » وأن يعبر عنه بذلك فى أفعاهن » فهن اللواتى يرسان إليه الرسل » وهن اللواق 
يخرجن إليه ويغامرن من أجله ٠‏ ويستعطفه » ويدعونه باكيات بين يديه » ویدعون على 
أنفسهن من أجله , ويدعون له بأن يحفظه الله » وأن يجيره حاضرا ومسافرا » وأن يرده إلمبن » 
وماأكثر ماأشدن بجماله » وأعجبن بشبابه » وتمنين موافقته فى ساعة صفاء 29 » 

وهذا الحديث عن النفس قد لفت نظر الباحثين فى شعر عمر ‏ لعدم إلفه فى 
تقالید الغزل » ولا قد یوحی به من شذود فی تکوین عمر النفسی » يدفعه إلى أن ينزع فى 


(۱) انظر : مقدمة دیوان بشار بن برد للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ۳۷ وانظر آیضا : تاریغ الشعر العریی 
(د. البهبيتى ) 5٠‏ ومقدمة ديوان عمر بن ألى ربيعة 4 وف الشعر الاسلامی والموی ( د . القط ) ۲۷۱ 
(؟) تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام ۲۸۹ 


TA 


غزله هذا المنزع الغريب » الذى يجعل منه موضوعا للغزل » ويجعل من المرأة الطرف 
المنعَزل » فيتبادل ول ياها الموقف الغزلى » فى وضع معکوس ‏ وعاطفة معكوسة . 
هكذا لاحظ الدكتور شكرى فيصل ف النص الذى نقلناه عنه قبل هذه 
الأسطر » وهكذا لاحظ الدكتور طه حسين من قبله؛ معللا هذا الاتجاه فى غزل ابن ألى 
ربيعة با یشبه آن یکون (عجابا باللفس ‏ أو افتتانا بالذات (نرجسية) فيقول (“ : 

١‏ وقد فتن عمر النساء وتيمهن » فأخذن يطرينه » ویتبالکن عليه » حتی فتن 
بنفسه » فلم یتغن بحبه إیاهن › 5 تغنى يحبهن إياه ) . 

ورأى الأستاذ العقاد رأيا آخر فى تفسير هذا الجانب من صورة المرأة فى غزل ابن 
ألى ربيعة » حيث أرجعه إلى ( جانب أنثوى فى طبعه » يظهر للقارىء من أبياته الكثيرة » 
التى تنم عن ولع بكلمات النساء » واستمتاع بروايتها » والإبداء والإعادة فيها » مما 
لايستمرئه الرجل الصارم الرجولة » ولاأدل من ولعه بكلمات النساء على الجانب الأنشوى 
فى طبعه , أنه كان يُشْبهُهنَ فى تدليل نفسه , وإظهار اتمنع لطالباته ..... ولعل جانب 
الأنرثة فیه لایظهر من شیء کا يظهر فى تدليل اسمه » بين تلقيب » وكناية » وتسمية , کا 
يعهد فى أحاديث النساء ‏ فهو تارة أبو اخطاب » وتارة ا مغيرىّ » وتارة عمر الذى لايخفى 
كا لا يخفى القمر » وأشباه هذه الأنثويات التى يقارب بها المرأة فى المزاج »ويسايرها فى 
الحديث » ومن قبيل هذه الأثتويات » أنه كان يقول : 

ر کت ا ی ق ا ا 
قبل أن يكون معشوقا لغيو . ففية خليقة المرأة » أن تشعر بجنسها مطلوبة » ولا تشعر 
مجنسها طالبة .... ) (۲) . 

وإلى قريب مما ذهب | إليه الدكتور طه حسین من الافتتان باللفس » والاعجاب 
بالذات » ذهب الدکتور شوق ضیف (۲۳ ۰ مع رعاية منه لأثر بيئة ابن أَبى ربيعة العامة 
والخاصة فى هذا الاتجاه العَزل . 


فهو يقرر هذه الظاهرة 5 تبدو من واقع شعر عمر » بقوله : « عمر فى ديوانه 
(1) حديث الأيعاء ۱ / ۳۷ . 


(۲) شاعر الغزل 4۰ ل 85 . 
(۲) التطور والتجدید ۲۵۰ . 


۳۸1 


وغزله قد حول الغزل من الرجل إلى المرأة » فالصورة العامة فى غزله أنه معشوق لاعاشق » 
وعمر فى ذلك يعبر عن تطور جديد فى الحياة العربية » فقبله لم نكن نعرف شاعرا يصبح 
شخصه موضوع الغزل فى غزله » إنما شخص المرأة هو الموضوعٍ العروف للغزل » 
وبعبارة أخرى » كانت المرأة قبل غزل ابن أهى ربيعة هى المعشوقة » أما فى غزله » فقد 
تحولت إلى عاشقة » کا تحول عمر نفسه من عاشق إلى معشوق » . 

وفى رأى الدكتور شوق ضيف أن عمر بذلك يعد شخصية فريدة فى عالم شعراء 
الغزل « لا عمر نفسه ليس من السهل أن يوجد مرارا ؛ إذ لاد للشاعر أن يكون له ثراء 
عمر » وأن تكون له أمّه » التى عاشت له » وعاشت تعشقه » وأيضا لابد أن يوجد مجتمع 
مکة ‏ ومافيه من نساء أصبن شيئا من الحرية فكثر الاختلاط بينين وبين الرجال » على نحو 
ماكر بين نساء مكة وابن أهى ربيعة » ثم ينتبى إلى القول بأن العاطفة قد انعكست عند 
عمر » وشذت هذا الشذوذ الذى حوله من عاشق إلى معشوق . 

ولانرانا خالف هولاء الباحشین فیما وصفوا به هذا الاتجاه فى غزل ابن ألى ربيعة » 
الذى جعل منه معشوقا للنساء , لأننا لانملك هذه الخالفة » ازاء نصوص شعره » التی 
تصور النساء يطاردنه » ويتمنين لقاءه » ويتصدين له » ويتوددن إليه بالنظرة وبالحركة ... 


من مثل قوله : (") 


فعرفسن الشوق فى مقلها 
قلن يسترضينها : متس 

بيها يذكرتى ابقر ى 
قالت الكبرى : أتعرفن الففى 
قالت الصغری -- 9 یمتا 
ذا حبيب یمرج دوننا 
فأتانا حين ألفي بر کته 
ورضاب المسك من أثوابه 


وحَبَابٌ الشوق یبدیه النظر 
واا الم ف مر اتر 
دون قیذ الميل يعدو بى الاغرٌ 
قالت الوسطى : نعم » هذا عمر 
قد عرفناه » وهل يخفى القمر ?! 
ساقه الحين إلينا والقدر 
ما اللیل عليه واسبّطر 


e 


مر الاء عليه فنضر 


(۱) دیوانه ۱ والأغانى ١‏ / ١ه‏ والعمدة ۲ / ۹٩‏ . حباب الشوق : أقصاه . دون قید الیل : يعنى على مسافة 


آقل من الیل . الأغر : فرس عمر 


AY 


فهذه المرأة تشتاق رؤية عمر » حتى ليبدو شوقها فى عينيما » فيفضح سرها عند 
صاحباتها » وماإن يطل عمر على جماعة النسوة حتى تتيم به أخرى هى صغراهن » وتبوح 
بحبه » وتعجب به الوسطى » وكانت الكبرى تعرفه من قبل » أى أنبن جميعا أظهرن 
تأثيو فيين » وعبرن عنه » وهل يكون الغزل شيئا غير هذا ؟! 

ويكفى ف التعليق على هذه الابيات قول رفيق عمر وصاحبه ابن ألى عتيق ‏ وكان 
ذا بصر بالشعر - : « أنت لم تنسب بها ء وإنما نسبت بنفسك » كان ينبغى أن تقول : 
قلت لحاء فقالت لى » فوضعت خدى » فوطكت عليه » 20 , 

وهذه النظرة النقدية من ابن ألى عتيق » تنبى عن خروج عمر عن المألوف فى 
الغزل » وتنبهه إلى القاعدة » التى ساز عليها الشعراء من قبله » والتى جعلها ابن رشيق من 
مقاصد القول » وعبر عنها بقوله « فإن نسب ذل وخضع » ° . 

وهذه آحری تتمنی آن لایفارقها عمر ‏ وتدعو له أن يحفظه الله بعنايته فى حله 
وترحاله 9 : 

وقوطا لفعاة غير فاحشة أرائح ممسيا أم باكر عمر ؟ 

لله جار له إما أقام بنا وف الرحيل إذا ماضمّه السّفر 

وأعرى سكو صدوده + وار 3 تعليلة + وأعهئ ماتخشاه آن یکون قد علق 
ا 
خرى ٠ ٠‏ : 

Ja 9 4 - 

ألا ليت شعرى فم كان صدوده أعلق أخرى أم على به عثب 

وأعجب من هذا قوله )٩(‏ : 

أبصرئها ليلة ونسوثها شین بن القام واحجر 


(۱) الاغانی ۱ / ۵۱ والوشح ۲۰ والعمدة ۲ / ٩٩‏ 
(۲) العمدة ۱ ۱۳۳ 

(۳) دیوانه ؛ ۱۱ 

(4) آمال القالی ۲ / 1۲ 

(ه) دیوانه 4۵ ۱ والأغانی ۱ / 24 وللوشح ۱۱۳ 


YAY 


قالت لسرب فا ملاطفتةّ: ‏ لُفسدَن الطواف فى عمر 

قومى تصدئى له ليعرففسا ثم اغمزيه ياأحت فى خفر 

قالت ها : قد غمزته فأ م اسبطرت تشتد ف آثری 

وفذه الصورة دلالة حاصة » لأنها لاتعبر ‏ كسابقاتها ‏ عن هيام هذه الرة 
بحب عمر » بقدر ماتدل على معابثة النساء له » ورغبتهن فى لفت نظره لیین » لیعرفهن » 
والمأمول بعد ذلك أن يتحدث عنهن فى غزله » وهذا مایرضیپن منه » حتى لو أدت هذه 
المعابثة إلى إفساد طوافهن . 
وملحظ اخر » هو أن هذه المعابئة كانت من جماعة , لامن واحدة منفردة » وهى كذلك 
غالبا فى غزله » مما يؤيد ماسبق أن قلناه » من أن الأمر فى غزل عمر ليس أمر حب 
وعشق » بقدر ماهو تعبير عن رغبة المرأة الحضرية فى الأخذ بنصيبها من النقلة الحضارية 
الجديدة » وممارسة الحرية التى أتيحت ها فی الاتصال بعالم الرجال » عن طريق احياة 
الفنية فى هذا العصر » مع الاحتفاظ كذلك بتقاليدها فى الصون والعفة والمحافظة . 

وكان ابن أنى ربيعة أسبق من بعض معاصريه فى فهم هذه الروح الجديدة عند 
نساء الطبقة الممتازة » اللانى يدور غزله حوهن » لايتجاوزهن » وهى طبقة جمعت من 
عراقة الأصل » وثراء المال » ورقة الذوق » وترف الحياة » مثل ماجمع عمر » من أمثال 
سُكينة بنت الحسين » وعائشة بنت طلحة ء والثيا بنت عبد الله من بنى أمية الأصغر » 
وفاطمة بنت عبد الملك بن مروان » وزينت بنت مومى الجمحية » وهند بنت الحارث 
المُريّة » وابنة لمروان بن الحكم ... وغيرهن من المنتسبات إلى کبار البیوتات » اللاتی 
تطلعن إلى إبراز مكانتين فى مجتمعهن بالاتصال بالحركة الفنية فيه » عن طريق أعلامها 
من الشعراء والمغنين والموسيقيين » دون خوف من اتبامهن بريبة » وهن ينتمين إلى هذه 
البیوتات » ویعطین حق العفة والدین » ويعطين مع ذلك حق النعمة والحضارة والجمال . 

لم يفهم بعض معاصرى عمر هذا » فأخذوا عليه انحراف غزله » عن مألوف الغزل 
كذا فعل ابن أبى عتيق » فى تعليقه على الصورة التى يقول فيها عمر : 

قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر ... 

وكذا فعل كثيرٌ عزة الشاعر حين وقف على الصورة الغزلية التى نتحدث عنها » 


۳۸ 


فقد قال لعمر فى مجلس ضمهما : ياأخا قريش ء والله لقد قلت فأحسنت فى كثير من 
شعرگ .ولکنك تخطیء الطریق » تشبب بالمرأة » ثم تدعها » وتشبب بنفسك » والله لو 
وصفت بهذا هرة أهلك » كنت قد أسأت صفتها » أهكذا يقال للمرأة ؟! إنما توصف 
بالخفر » وأنها مطلوبة ممَنّعة ('© . 


فكثيرٌ يرى فى قول عمر هذا خروجا علی طريقة العرب فی النسیب ‏ « والعادة عند 
العرب أن الشاعر هو المتغرّل المتهاوت » وعادة العجم أن يجعلوا المرأة هى الطالبة » والراغبة 
اخاطبة » ۲۳۱ ۰ فهذا أنسب لما هو معروف عند العرب من استقامة الطبع » وغيتهم على 
الحرم » أما هذا الذى يفعله عمر فى غزله » فليس على سنن العرب » بل أشبه بفعل العجم 
مع نسائهم . 
وهذه صورة آخری فیبا لون آخر من کلف النساء بعمر » فیپا الاعراب عن الود 
الخالص » وفیبا التصدی بالاشارة ؛ والسلام » وفيها مافى سابقتها من الدلالة على الرغبة فى 
إثارة انتباهه » ولفت نظره » نراها فى قوله (") : 
تصابى القلبُ واذکرا صباه وم يكن ظهرا 
زینب إذ تُجدٌ لا صفاءٌ ۸ يكن کدرا 
الب باق قالت لواة ها کے 
أشيرى بالسلام له إذا هو نحونا نظرما 
وهاهى ذى صاحبة أخرى تقسم ليلة الرحيل » وتردد القسم » على أنها تحبه أكثر 
مما يحبها » وأنها لو ميرت مااختارت دونه أحدا من الناس خلا وحبيبا » يحكى هذا عمر 
فی قوله (*) : 
:ألم بزينب إن البِينْ قد أَفِدَا قل الثواء ليبن کان الرحیل غدا 
قد خلفث ليله الوزن ا رماتل الم لا دلت عدا 


٠٠١ / ۲ وانظر العمدة‎ 17١ الموشح‎ )١( 
۱۰۰ | ۲ العمدة‎ )۲( 

14٩۲ دیوانه‎ )۳( 

(4) دیوانه ۱ | 10 


۳۸۵ 


لأحتها ولأخرى من مناصفها لقد وجدّت به فوق الذی وجدا 
لو جمع الناس ثم اختير صفوْهمٌ شخصاً من الناس لم أعدل به أحدا 
فأين عمر فى كل هذه الصور ؟ ومامشاعره نحو هوّلاء النسوة » اللالی بهمن به 
وجدا » مابين باكية » وشاكية » ومشتاقة ‏ وعاتبة » ومراسلة ‏ وغامزة » ومسلمة ۴ 
لایعنیه فی کل ذلك آن نعرف عواطفه نحوهن ‏ بل ربما كان يعينه أن يوحى بأنه 
یبای بهن » وحسبه آن یژدی » من خلال هذه الصور جمیعا آن اللساء کن به کلفات » 
متيمات » قد أقرح الحب قلوبهن » یتابعنه بالسلام والغمز والاشارات » وهو يدل علمين . 
وهذا ممالفت أنظار النقاد فى عصمه » ومن بعد عص › فاختلفوا فيه » مابين 
معجب برقة نسيبه »وحلاوة كلامه كجميل بثينه » الذى يقول عن قول عمر : 
فلما تلاقینا عرفث الذى بها کمثل الذی بی حذوك التغل بالتغل 
فقالت وآرخت جانب الستر فا معی فتکلم غير ذى رقبة أهلى 
فقلت فا مالی هم من ترقب . ولكن سرّى ليس يحمله مثل 
« هذا وال الذی آرادته الشعراء فأحطأته » وتعللت بوصف الدیار (۲۱ ) . 
وعاتب زار عليه » لانحرافه بالغزل عن أصوله وقواعده عند العرب » فکان الفضل 
الضبى يعيب شعره من أجل هذا » ویقول : « نه ۸ يرق 6 رق الشعراء » لأنه ماشكا قط 
من حبيب هجر , ولا تألم لصد » وأكار أوصافه لنفسه , وتشبيبه بها » وأن أحبابه يجدون 
به » أكثر مما يجدبهم » ويتحسرون عليه » أكثر بما يتحسر عليهم » . 
اتضح هذا الاتجاه إذن فى غزل ابن ألى ربيعة » وبدا فيه عمر ‏ کا يقول الدكتور 
شوق ضيف 222 هو المتبوع لا التابع » وهو المطلوب لا الطالب » وهو المعشوق لا 
العاشق » فالنساء يفتن به » ویتصدین له » وینتهزن کل فرصة للقائه ‏ ويشرن له باليد 
حينا » وبالعين حينا » وهو فی کل ذلك لایعنی » ولایلتفت ‏ دلالا وتیها » وإعجابا بنفسه 
وماله ... » . 


)0۱ الشعر والشعراء ۳۳۷ 
(۲) التطور والتجدید ۲۵۰ 


(۲ 


۳۸۹ 


وکل هذه حقائق فى شعر عمر لاسبيل إلى نکارها » یژیدها ما قدمناه من شعره » 
وكثير غيره یضمه دیوانه . 

وأما آن عمر کان معجبا بنفسه » فنعم . 

ولم لا يعجب بنفسه » وهو الشاب الوسم » الموصوف بين شباب بنى مخزوم بأنه 
أفرعهم طولا » وأجهرهم جمالا » وأبهرهم شارة » وعارضة » وبيانا » وانقهم زيا ومظهرا ؟ 
كان إذا فرغ من المناسك فى موسم الحج يخرج من إحرامه » فيلبس الحلل » ويركب 
النجائب , المخضوبة با حناء » عليها الطنافس والديباج.؛ ویسبل لته » ثم يخر ج » عارضا 
وسامته وأببته على النساء من حجازيات وغير حجازيات . 

وهو فوق ذلك وافر الثراء » يعينه يساره على التفرغ للهو » والتصدی للحسان » 
وملاحقتهن » والتشبيب بهن » بيها كان الشعراء الغزليين من طبقته » لهم مايشغلهم عن 
التفر غ للغزل » فقد كان الحارث بن خالد واليا لمكة » وكان العرجى يخرج للجهاد فى 
أرض الروم » وابن قيس الرقيات » مهتا بالسياسة . 

وفوق هذا وذاك » هو الشاعر المرموق » الذائع الصيت » يجرى شعره على كل 
لسان » وفى كل مجلس » حتى ليقتحم على الزهاد والعلماء مساجدهم » وحلقات 
دروسهم ‏ کا رأينا _ ويتهافت المغنون والمغنيات على طلب شعره » ليحيلوه إلى ألحان » 
يرددونها صباح مساء . 

بهذا وغيو غدا عمر بن أبى ربيعة نجما متألقا فى سماء مجتمعه » وطارت شهرته إلى 
آقالم الدولة الاسلامية . فى العراق والشام وغيرها » وعرف عنه فى كل هذه البيئات » أنه 
شاعر ١‏ یلهو مایلهو ‏ ویتغزل مایتغزل » ثم لاينسى أن يعلن مع هذا جاهدا أنه لايستبيح 
محرما » ولايأق بريبة » ولايزال على سنة الشعراء الذين يقولون مالا يفعلون » (6. 

وكان طبيعيا أن تقبل عليه ظريفات المجالس » اللانى يدور الحديث عليهن ومنین 
فى عص,ه » وكلهن من بنات الطبقة الاجتاعية المنعمة اللاهية بمجالس السمر » 
ومساجلات الغزل » وکلهن من الراغبات فى إظهار الفخر ججماهن » وأن يعرف الناس 


۳۵ ) شاعر الغزل ( العقاد‎ )١( 


FAY 


أنبنّ جميلات » شأن النساء عادة » وعمر وشعر عمر أقرب وسائلهن المتاحة للإعلان 
عن هذا الجمال والفوز بالشهرة فى دنيا الملاحة » ثم إنها وسيلة مأمونة العاقبة » فعمر 
شاعر يقول ولايحقق » ویعرف لبنات طبقته حقهن من الصون » وعدم التعرض لألسنة 
السوء . 

كثرت النساء حول عمر » وكل منهن حريصة على التودد إليه » واحتلال مكان 
بارز من شعره الغزل » ويخيل إلينا أن كثيرا من هولاء كن يتصدين له عن عمد » ویشجعنه 
على التعزل بهن » إرضاءُ لغرورهن » وتنويها بجماهن » وحبا للتحدث بأخبارهن » 
فمما يذكر أن عمر لما شبب بفاطمة بنت عبد ال ملك بن مروان » فى قوله ۲ : 

افعلى بالأسير إحدى ثلاث وافهممنٌّ ثم رُدّى جوالى 

اقتليه قتلا سريحا مريحا لاتكونى عليه سوط عذاب 

أو أقيدى فإنما النفس بالنف سس قضاء مفصّا نی الکتاب 

أوصايه وصلاً تفر به الم ن وشر الوصال وصل الکذاب 

أعطت الذى جاءها بالأبيات لكل ببت عشة داثیر . 

وم يقتصر الأمر على حسناوات الحجاز » بل كان من بين القادمات فى موسم 
الحج من خارج الحجاز » من يفعلن هذا أيضا ء إذ كان يرضيهن أن يرجعن إلى 
بلادهن » بأبيات يرويها الركبان » ويفهم منها الأتراب المنافسات أنبن ذهين إلى الحجاز » 
فخلبن ألباب رجاله » وأطلقن ألسنة شعرائه » وصرفنهم عن الغزل بحسانه » وقل فى الحسان 
من ليست تغتر بمثل هذا الغرور فی زمان عمر » وفی کل زمان ٩‏ . 

حق لعمر إذن أن یعجب بنفسه » ولکنه لیس الاعجاب الشاذ » النبی عن 
احتلال فی تکوینه انفسی ‏ أو المؤدى إلى التركيز على الذات » والهيام بها ( الترجسية ) » 
فما عرف عنه هذا الشذود فى سلوكه » ولاتحدث أحد من معاصريه » ممن أعجب بغزله 
وشخصيته » أو تمن ازور به وبها بما يفيد اختلالا فى تكونيه النفسى » ولاينبض شعره أيضا 
يدل على شىء من هذا » فكل شاعر يُتاح له مأأنيح لعمر من شهرة » وحظ فى عام 


)۱ الشعر والشعراء ۳۷ 
(۲) شاعر الغزل ( العقاد ) .م 


۳۸۹۸ 


النساء » لن يجد بأسا من أن يتحدث عن نفسه ‏ ویزهو بکفة علاقاته » محظوته 
عندالمرأة » كا تحدث عمر » وقد يصطنع المبالغة والتبويل والاختراع فى كل هذا . کا 
اصطنع عمر » ولایتهم مع ذلك بالشذوذ النفسى أو العاطفى » وهل كانت مشيخة قريش 
تعجب بشعره » ولاتعدل به شعرا قط » وهى تعرف أن هذا الشعر نمرة شذوذ واحتلال ؟ 

وشاعر هذا شأنه من الطبيعى أن يكون من بين النساء المزدحمات حوله من تحبه 
حقاء فالمرأة لاتختلف عن الرجل ف الميول . وتخاصة فی شعون احب ‏ وقد تکون البادئة 
فيه » وإن تلكأت أحيانا فى إظهاره , ومن.هنا » فكما كان عمر ينشد الجمال ويسعى إلى 
المرأة » كانت هناك ولاشك ‏ نساء يحببنه قبل أن يعرف بأمرهن » بل كان منبن من 
تسعی إلى الاتصال به » وتظهر الرغبة فى التحدث إليه » واتفتع بمجلسه » فکن بهذا آسبق 
منه فى الشعور ببذه العاطفة , وأحيانا فى إظهارها » وكان هذا من أسباب حديثه عن 
نفسه » والتغزل بها » ولكنه صرح من ناحية أخرى حين سمع أن بعضهن يتشوقن للقائه ‏ 
ويرغبن ف التحدث إليه » أنه كان أكثر منبن شوقا ورغبة فقال بيته السابق : 
ولع E E‏ اموي بيو يقيس ذاعاً كلما قِسْنَ إصبعا 

من هذا نستطيع أن نفهم أن عمر لم يكن شاذا فى هذه الصورة التى قدمها 
للمرأة عاشقة كا ظن بعض الباحثين , الذين نتفق معهم فى وصف هذه الصورة فى 
شعره » ونخالقهم فى تعليلها » فقد كان من بين نساء عصره من آحببنه حقا » ومن أعجبن 
به حقا ومن توددن إليه كثيرا . 

على أن صورة المرأة العاشقة فى غزل عمر » لم تکن دائما خالية من الشاركة 
العاطفية بينه وبين المرأة التى تبواه » فما هذه الصورة ‏ مهما كثرت نماذجها ‏ إلا 
جانب من جوانب شعره الغزل » وفی بعض نماذجه الأخرى مايدل على أنه كان يتشوق 
للمرأة ويتودد إليها » ويشكو أحيانا من صدها » وسنعالج هذا الشعر عند دراسة صورة 
لرجل فى غزل حضر الحجاز . 

كا أن فى بعض نماذجه ‏ التى يتحدث فيها عن فتنة النساء به » مايدل على أن 
الحب عنده عاطفة مشتركة » و(عجاب متبادل . فکلما آفصحت له صاحبته عن 
حما » أفصح هو عن حب لايقل حرارة وإخلاصا . 


۳۸۹۹ 


من ذلك قوله 29 : 
بنفضسی من اشتکی جه ومن إن شکا الح لم یکذب 
ومنْ ان تسط آعتبصه إن بر ساخحطا يعتب 
من لا آبال رضا غيره ‏ إذا هو سر ول يغضّب 
ومن لايطيع بنا أهله ومَنْ قد عصیت له أقربي جیهم 
وقوله : ۱ : 
بنفسى هن شفنى حيه 0 ومن حبه باطلن ظاهمر 
ومن لست أصير عن ذكره ‏ لاهو عن ذكرنا صابر 
ومن إِذْ ذكرنا جرى دمعه ودمعی لذکری له مائر 
ومن آعرف الود فى وجهه وعمرف دی له الناظِرٌ 
حتی فی موقف العتاب ‏ الذى يتحدث فيه عن نفسه » على لسان المرأة العاتبة » 
سرعان مایکشف عن وجده ببا » کا تجد به ٩‏ : 
ات فالتا ,لا ان ات لانت + 
فم قد أجمعت عنا صدودا أأردت الصرم أم ماعداکا ؟ 
إن تكن حاولت غيظى ببجرى فلقد أدركت ماقد كفاكا 
قلت : مهما تجدى .فان آظهر الود لكم فوق ذاكا 
وهکذا نری عمر مثالا لغره من الشباب الذین هییء طم ماهییء له » والذین 
یخبون حبا صادقا آحیانا » ویلهون با لحب » هوا بريكا أحيانا أخرى , ثم يتحدثون عن ذلك 
كله فيما بينهم » أو يصورونه شعرا إذا كانوا شعراء كعمر ‏ ممثلين بهذا طبيعة الحياة فى 
جتمع حضرى . 
بقیت عة الأنئوية التی فسر بها الاستاذ العقاد صورة الرأة العاشقة فی غزل 


(۱) دیوانه ۲ . أعتبه : ازال سبب عتابه ؛ وکذ يُعتب . 
(۲) دیوانه ۱۳۸ . ماثر : غزیر جار . 
(۳) دیوانه ۲۸۳ 


۳۹۰ 


عمر Yr‏ حكى لغة الأنثى فى هذه الصورة » وذهب مدذهب النساء نی معانیه 
وأسلوبه . 


والحق أن عمر بریء من هذه الوصمة براءته من دعوی الشذوذ النفسی 
العاطفی ۰ فلیس به أنوثة ولاحنوثة » ولكنه شاعر فتان » يرعى حق الفن فيما يختار من 
أسالیب الاداء » ومادام قد آجری الشعر علل لسان النساء ‏ وأعارهن موهبته فی التعبیر 
الفنی عن الشاعر » لیکشفن عن مکنون صدورهن » فمقتضی الاحلاص الفنی آن 
تکون لغة هذا الشعر لغة آنثوية » لينة رقيقة » تمتاح من القاموس اللغوی مجتمع النساءء 
وإنه ليعاب لوأنطق النساء بلغة الرجال الصارمة , التی یلاحظ الاستاذ العقاد خلو هذا 
الشعرمنها . 

اية هذا کله آننا ینبغی آن لانتهم عمر فی صحته النفسية , ومزاجه العاطفى . 
واستواء رجولته . إذا مادعته دواعی الفن » ووجهته خبرته الشخصية ‏ إلى تصوير بعض 
نساء عصره عاشقات . هو موضو ع عشقهن . والا لاتهمنا تلمیذه العرجی بثل ذلك ‏ 
وهو الرجل الذى أسهم بجهاده فى الدفاع عن ثغور الدولة الإسلامية . 

ففى بعض شعره مايشبه هذا الاتجاه عند أستاذه . حيث يصوره عاشقًا معشوقاء 
من خلال الاسلوب الذی استخدمه عمر ‏ اسلوب الور 

من ذلك قوله ‏ : 
وماأئلس ملأشياء لاان موقفاً لاوما بالسفج دون شير 
لاقوها ‏ وهنا وقد بل جيبّها سوابقٌ تينع 8 زیر 
أأنت الذى خبرت اناك م غداة غد و ا مپجیر 


الى 


فقلت : یسور بعص شهر أغيبه ومابعض يوم غیته پیسیر 
وبعد » فمن أجل هذا الغزل الرقيق الحضرى فى شعر عمر بن ألى ربيعة » كان أكثر 
القدماء » من الشعراء والنقاد والعلماء بالشعر مجمعين . أو كا مجمعين » على إكبار عمر 


(۱) دوانه ۱۵ 


۳4۹۱ 


بن أبى ربيعة » وتقديمه (')يقول ابن یی عتیق : « فلشعر عمر لوطة ف القلب » وعلق 
بالنفس » ودرك للحاجة ماليس لشعر غیه ۲۱ » . 
هه ولاأمهمل الغزل الحضرى الحجازى ال لجانب الحسى من صورة المرأة » ولا نعنى 
بالحسية هنا ماهو مقابل للعواطف انحردة » والتوحيد ‏ نعنى الاقتصار على امرأة واحدة 
اا ع افد ا کو جف "لجان فق ال الام يا 
حالصا كله » إذ ليس فيه هذا التجريد فى العاطفة والتسامى با » ولا اقتصار الشاعر على 
حب امرأة واحدة والتغزل فيبا 

وإنما نعنى بالحسية » الوصف المفصل للجمال الجسدى للمرأة » مقترنا بإظهار 
الرغبة ‏ أو الإيحاء بها فى الاستمتاع به . 

والصورة الحسية بهذا المعنى هينة الخطر فى غزل حضر الحجاز ؛ إذ مم يتجاوز 
الشعراء فيها ‏ على قلة عنايتهم به الصفات الجسدية لموذج الجمال المثالى لفاتن 
جسد المرأة » التى خلعها الشعراء الجاهليون من قبلهم على المرأة التى تغزلوا بها . 

ولذا نجد هذه الصورة تكاد تتحد فى وصف النساء جميعا عند هؤلاء الشعراء » 
فمقاییس جمال الفم . وريقه » والشعر ولونه وبریقه » والقَد وليونته واعتداله » والخصر 
وضموره ‏ والردفين وامتلائهما واستدارتهما » والعیون واتساعها وفتورها .... إلى غير ذلك 
من مكونات الجمال فى المرأة » كلها واحدة » أو متشابهة » ما يخيل إلينا أن الشعراء » 
كانوا یستعیرون عیون ابائهم وأجدادهم من الشعراء الجاهليين . ولاينظر الواحد منهم 
بعينه إلى صاحبة بعينها » ليدرك ملاع جماها التفرد » ويرسم له التشابيه والصور المناسبة 
له . 

فكل أمرأة فى هذا الغزل تسفر عن وجه كالقمر » أو الشمس » أو الصبح › 
وتطل بعينى المها أو الجؤذر 4 وكل فم حلو الرضاب كالشهد المذاب 2 وكل عجيزة 

2 9 

كالكثيب المهيل » وكل قد كالغض ... إلى اخر هذه التشبیهات العهودة فى غزل 
سابقیهم ۰ 


(۱) جريرة السياسة العدد ( ۱۷ ) دیسمبر سنة ۱۹۲4 م ( مقال الذکتور طه حسین ) 
(۲) الوضح ۳۰ 


۳۹۲ 


وكأنما کان هذا الوصف تقلیدا فنیا , على الشاعر ألا بپمله » آو جزءا متمما لبناء 
القصيدة الفنى : 
فلننظر ‏ مثلا ‏ فى قول العرجی يصف جمال عينى صاحبته » ووجهها ‏ 
وساقيها » ولون بشرتها » ولين جسمها » واعتدال عودها » وطراوته وتشنیه : () 
فين حوراء هما صورة كلبدر قد قارن بالأسغد 
ممكورة الساقين رعبوهة كلغصن قد مال فلم يُخضد 
فعیناها واسعتان سوداوان ۰ ووجهها مستدیر » استدارة البدر یوم امه » وساقاها 
متلعتان » وبشرتها بيضاء » وعودها طری طراوة الغصن المعتدل الغض » الذى إذا انشنی 
لاينكسر لليونته . 
ولانجدنا بحاجة إلى وضع تماذج من غزل الجاهليين » بإزاء هذا الموذج للمقارنة » 
ولاثبات آن الاحر یتعقب الاول فی هذه الاوصاف » حذوك النعل بالنعل » کا يقولون . 
وأبو دهبل الجمحى يذهب هذا الذهب التقليدى أيضا فى وصف بعض مظاهر 
الجمال الجسدى لصاحبته » فيقول : (") 
وهى زهراء مثل لوْلوة العُواص مِيرَثْ من جوهر مسنون 
تجعل المسلك واليلنجوج والندّ صِلاءٌ على الكانون 
فتشبيه بياض البشره بلون اللولو المستخر ج حديئا من صدفه » ووصف 
ماتتطيب به من أنواع الطيب » منقول نقلا من الشعر الجاهل . 
وحتى عمر الشاعر الستحدث » حينا التفت ‏ وقلما فعل إلى جمال جسد 
صاحبته » أراح ملكته » فلم يمتح من بعر عبقريته » وإنما اغترف من بحر الشعر ال جاهلى . 


ونكتفى من هذا بقوله : ۳( 


(۱) دیوانه ١١‏ . الأسعد : المن . ممكورة : متلعة . رعبوبة : بيضاء . يخضد : يكسر 
0١‏ الأغانى + / ۱۵۷ 
(۳) دیوانه ۱۲۸ . الوحف : الشعر الشود الغزیر . الوذيلة : الراة . 


۳۹۳ 


قط رف لوف غريرة ية ماتحت اعتقاد المُؤزر 

سبته برخف فى المقاص مرب آثیث كقنوالدخلة المتكوّر 

وخد أسيل كلوذيلة ناعم متی يو راء هل ویسخر 

هیتی مهاة فى الخميلة مطفل مكحلة تبفی مراداً جوذر 

وتبسم عن 7 شتیت بنانه له اشر کالاقحوان النور ...ان 

وأغلب الظن أن عمر فى هذا الوصف قد وضع ديوان امرىء القيس بين يديه » 
ينظر فى غزله الوصفی وینظم . ولو روینا من غزل امریء القیس مايؤيد هذا لأطلنا » 
وأمللنا » وفی الاحالة مغنی ۱ . 

ویطول بنا القول لو استرسلنا فی الاستشهاد لهذه الصورة الحسية فى غزل شعراء 
حضر الحجاز فى العصر الأموى , وماتعكسه من وصف تقليدى نحاسن المرأة » ويكفى 
أن نعلم آنهم فى هذه الصورة كانوا عالة على الشعر الجاهلى من ناحية » مستوفين لتقليد 
فنى من ناحية أخرى . 

— e 

انيا : صورة الرجل ف الغزل الحجازى 

الطابع الغالب على هذه الصورة » أن يأخذ الشاعر فى تصوير عواطفه غو المرأةء 
لت یعشقها » أو يلهو بها » حللا من خلال ذلك هذه العواطف » | إذ م يعد الوصف 
الحسى لمفاتن المرأة > على النحو الذى كان مألوفا عند الشاعر الجاهلى » هو مایشغل 
كثيرا ا نمحب الغزل فى حضر الحجاز » فقد أخذ يتجه إلى داخله ‏ إن صح هذا 
التعبير ‏ متحدئا عن مشاعر الحب والصبابة » مصورا معاناته فى حبه وصبابته . 

ولايقدح فى هذا الحب » وتلك الصبابة مانلاحظه من عدم اقتصار الشاعر على 
نموذج نسانى واحد فى كل غزله » حيث نراه موزع النفس بين عدد من النساء » لايكاد 
يستقر قلبه على إحداهن » إلا ريما تزاحمها فيه من هى أجمل منها ء أو أكثر ظرفا » أو أملح 
دلالا » و آطیب حديثا » أو أرق أحساسا » فيقضى عمره متنقلا بهواه بين الحسان » 


(۱) نحيل على كتابنا : أمراء الشعر فى العصر الجاهلى ۱۵۶ - ۱۵۱ 


4t 


كالفراشة الحائمة بين أزاهير الرياض » أو كالنحلة المنتقلة بين الروج ‏ ترتشف من هذه 
الزهرة وتلك » باحثا عن ألوان الحمال » متذوقا صنوفه » يتصدى لكل ذات حسن 
وملاحة ؛ متع حاسة الجمال فيه » إن وجد عندها ماليس عند غيرها » أو ليعرف قدر 
الجمال فی صاحبته » التى ارتضاها قلبه » اكثر من غيرها وراقت فى عينه › لامتیازها على 
سواها » تماما کا فعل عمر بن اى ربيعة » وحکاه فی قوله : ۲۱ : 
خرجتٌ غداة النَّحرٌ أعترض الدَّمَّى فلم أرأحلى منك فى العين والقلب 
فو الله ماأدرى أحسناً رُزقيه أم الحب أعمى مثل ماقيل فى الحب 

وينبغى أن نتأمل قول عمر ( أعترض الدمی » لندرك أن الشاعر إنما يعشق 
الجمال » فالنساء عنده ماهن إلا معارض لهذا الجمال , وحب الجمال لايمكن أن يقف 
عند تجربة واحدة » لأ هذا من سمة ا لمحب » الذى يسعى إلى تحقيق ذاته مع من يحب » 
فلا يبقى له بعد هذا مطلب أو هدف . وماهكذا عاشق الجمال » الباحث دائما عن زاد 
متجدد لتجاربه الفنية فى دنيا الجمال , لايكاد يسكن إلى واحدة إلا ريها يقع على غيرها » 
ومايمنعه مادامت الفرص متاحة » وظروف البيئة مساعدة . ومواسم الحج تانى إلى مدن 
الحجاز بالمليحات من كل حدب وصوب فيبن حسان الشام » وجميلات العراق » من 
ذوات البیوتات والشرف » والصيت الذائع فى عالم الملاحة » ومجالس الغناء » ومجالى اللهو » 
تجتذب النساء ما تجتذب الرجال » وتفسح لمن مكانا » كا تفسح للرجال اخر » والكل 
امن فی الاعذ بهذه المتع الفنية المباحة « ومن ثم لم تعد للعلاقات العاطفية هذه المالة 
الرومانسية القديمة » وانفسح الطريق أمام الصلات العابرة » والمغامرات الطارئة » التى 
لاتدوم إلا ريغا يستنفد الشاعر تجارب عمله الفنى E‏ 

والشاعر المغرم بالجمال يستطيع أن يرضى حسه به » دون أن يتقيد بأخلاق الوفاء 
واداب الحب » وخصال التضحية والصبر » والتعذيب النفسى الذى لامعنى له » عند من 
يجلس اليوم إلى المرأة » أو نساء كثيرات مجتمعات , ويجلس غدا إلى أخرى » أو إلى 


اتخات 


(۱) دیوان العانی ۱ / ۲۲۸ والتذكرة السعدية ۵۱4 
(۲) الشعر الأموی ( د. فتوح) ۱۹۲ 


۳۹۵ 


ولم تكن تجارب شعراء الغزل فی حضر الحجاز على ذلك كاذية دائما » أو 
متكلفة » يعوزها الصدق الفنی » لاننا قد نتشکك فی صدق هذه التجارب من الناحية 
الأحلاقية » أى من حيث ارتباطها بواقع أخلاق , أو عدم ارتباطها » وقد نرتاب فى 
صدقها التاريخى , ونعنى به وقوع الأخبار والأحداث التى تحدث بها الشعراء فى تجاربهم » 
غير آن هذا الشك یغدو فضولا لا موجب له » إذا كنا نبحث فى تجارب هؤلاء الشعرای 
عن صدق الشعور الذی یعبرون عنه » وصدور ذلك الشعور عن مزاج أصیل ‏ لاتکلف 
جبلوا علیپا ‏ وهی الفطرة التى جعلتهم یغرمون بالنساء . والتحدث إلمن » والتحدث 
م عنبن » وتمثيل ذلك فى تجاربهم الفنية . 

وشىء اخر يمكن أن نعلل به الصدق فى تجارب الغزل عند شاعر الحجاز 
احضری ‏ هو أنه لم يكن يحب بعقله أو بقلبه فقط » وإنما كان يحب بحسه أيضا ء فما إن 
يرتوى حسه من لون من ألوان الجمال فى المرأة » حتی یتعلق بغره ۰ و کا یقول الدکتور 
طه حسين : ( لم يكن حسه يطيع قلبه , فيرى الجمال فى عشيقته » ويميل إليها » ولا 
لد ل دن 2 دين بيعة ") : 

فليس حبه باب العذری ‏ الذى يفرض عل صاحبه التعلق بواحدة لايعدوها 
إلى غيرها . 
آهم ملاح هذه الصورة  :‏ . 
۱ بث الأشواق وشکوی افجر : 

كثيرا ماينجه الشاعر الغزل فی حضر الحجاز إلى إبداء عواطفه نحو صاحبته ؛ 
محللا هذه العواطف فی بث یکاد یقرب من تجارب العذرپین فی شکوی افرمان » والعاناة 
من الوجد » فتشيع نغمة حزينة بين ثنايا نماذجهم فى هذا الضرب من الغزل ‏ تکاد 


. جريدة السياسة . العدد (۱۷) . دیسمبر ۱۹۲۶ م (مقال الدكتور طه حسين)‎ )١( 
د‎ / ١ الأغانى‎ 5 


۳۹۹ 


تخدعنا عن طبيعة هذه التجارب ‏ وتوهمنا آنبا لشاعر لاینشد من وراء تجربة احب ‏ إلا 
الشعور بلذة أنه يبحب » وأنه مقم على هذه العواطف والاأحاسیس لایتغیر » ولایتحول . 

ولنقرأ قول الأحوص فيمن دعاها عبلة (۱) : 

ألا ياعبل قد طال اشتیاق إليك وشفنى خوف الفراق 

وبت مخامرا أشكو بلافى لا قد غالانى ولا ألاق 

كأنى من هواك أخو فراش تَجَلْجَلُ نفسه بين القراق 

حلفت لك الغداة فصدقینی برب البيت والسبع الطباق 

لأنت إلى الفؤاد أشدا من الصادی ال الکأس الدهاق 

إن الأحوص هنا يرتدى ثوب المحب الخلص » واخلاصه ووفاژه لصاحبته ‏ 
يدفعانه إلى تحمل معاناة هذا الشوق الطويل .والقلق الممض من خوف الرحيل » الذى 
أسقم نفسه وجسمه , فغدا كالعليل لسكرات الموت » وهو يتوسل إليها أن تثق بحبه » 
وبإخلاصه ووفائه فيه . فهل هو حقا 6 يقول ؟ 

نقرأ قوله نی الوجد بأحری دعاها آم جعفر لنری : ) 

وإفى ليدعون هوی أم جعفر وجاراتها من اة وجيت 

هبینی امروا ما بریئا ظلمته و[ما مسیفا مذنبا فیتوب 

فلا تترکی نفسی شعاعا فانها ‏ من الحزن قد كادت إليك تذوب 

لك الله نی واصل ماوصلتنی . ون با آلیتضی ومشیب 

هنا يكشف الأحوص عن طبيعة تجربتهالعاطفية ؛ وغايتها » إنها تجربة حسية لاهية 
فى فلسفتها » وفى غايتها » فالحوى ليس وقفا على أم جعفر , وإنما هو لما ولجاراتها » والعاطفة 
تجول فى ميدان الأحذ والعطاء » إن وصلته صاحبته وصلها وأثنى على هذا الوصال ‏ 
واٍن آعرضت آأعرض ‏ فهذا هو الاحتال المقابل وإن لم يذكره » من باب حذف مايعلم » 
فلا نخدع إذن بهذا الاستعطاف الحار 'فى البيت الثانى . ولا بهذا الذوبان 


(۱) الوشح ۲۳۱ . 
(۲) دیوانه ۷۸ . 


۳۹۷ 


من الشوق ف البیت الثالث ؛ بل هما موحیان بالغاية منهما » وهی تجدید الوصل » وبه 
يكون النوال والاستمتاع » الذى يحرص الشاعر على الإشارة إليه فى قوله بعد هذه 
الابيات : 

واخذ ماعطیت عفرا ... o E‏ 

وق أم جعفر هذه یقول الأحوص آیضا ۱) : 

لقد منعت معروفها أُمّ جعفر وإفى لعروفهيا لفق قير 

وقد أنكروا عند اعتراف زيارق وقد وغرث فیا على صدور 

أزور وليلا أن أرى أم جعفر بأبياتكم مادرت حيث أدور 

أزور على أن ليس ينفلك كلما أتيت عدو بالبنان يشير 

وماکنث زوا ولكن ذا الهوى إذا لم يزر لابد أن سيزرو 

إنه يقرب من سمات العذرین فى البيت الثالث » الذى يوهم بأنه مكتف بمجرد 
رؤيا صاحبته » ولو عن بعد » بل قد تكفية رؤيا ديارها , ولذا فهو يدور حوها , لأنها 
ديارها » ولأنه قد تسنح له فرصة رؤياها , والأمر كله أنه محتاجٌ لمعروف أم جعفر ء هذه 
هى الغاية » التى من أجلها يدور حول الديار » مغامرا مهددا من الأعداء الذى يشيرون 
إليه كلما زار ديارها » فالمغامرة هنا محسوبة بحيث تفضى إلى إدراك الغاية منها » وهی 
تحصیل مطمع » أو إشباع رغبة » وإلا فهى مغامرة خاسرة » قد يعدل عنها الشاعر » 
الذى لايصبر على هذا الأسلوب ٠‏ ولايكتفى به » فهو ليس من غواة الزيارة » والدوران 
حول الديار ولکنه ذو هوى ومأرب يدفعه إلى الزيارة غدا إن لم يزر اليوم » کا يصرح فى 
البیت الاخیر . 

أما إن استيأس من بلوغ مأربه » فإنه لن يصبر على الحرمان » وفى التحول إلى 
غيرها مستراح ومعدم د 

بهذا يبدد الأخوض فى قوله : (5) 


. ١57 الموشح‎ )١( 
. الصدر نفسه‎ )۲( 


۳۹۸ 


فإِنْ تصلى أصلك وان تبینی ‏ بصمك قبل وصلك لاأبالى 

وإنى للمودة ذو حفاظ أواصل مَنْ یش إلى وصالى 

وأقطع حبل کل ذی ملق کنوب سريع فى الخطوب إلى انتقال 

أردنا بهذا الإبانة عن أن ذهاب الشاعر الحضرى الحجازى إلى بث العواطف » 
وتحليل المشاعر » وإكسابها سمة المعاناة من الحرمان » والشكوى من الجر , لايسلك 
تجاربه الغزلة فى نظام التجارب العذرية » 5 ارتأى بعض الباحثين المحدثين (۲ . 


وهذا ری استقیناه من تجاربه التی قدمناها » وغيرها ما یضمه شعره » غير 
متأثرين بسية الأحوص ٠»‏ وماقیل فیها من نسبته إلى الفجور » والتهالك على اللذات » 
والاستهتار بقيم الدين والمروءة ("2 » فنحن لاننظر فى تجاربه بمقياس أخلاق » ولانستنطقها 
للاستدلال على خلقه ودينه » فهذا الصدق الأخلاق لايشغلنا هنا » وإنما محال الدراسة 
ومقامها الصدق الفنى » وقد أثبتاه للأحوص وأصحابه الغزلين الحضريين الحجازيين فى 
صدر هذا البحث . 

وماقلناه عن تجارب الأحوص ء المصورة لجانب من صورة الرجل العاشق فى هذا 
الغزل » من حيث إبرازه شاكيا ء ملتاعاء يعانى من ا0مجر » ويتوسل فى طلب الوصل » 
ومن حيث ميل هذه الصورة إلى تحليل العواطف » وصبغ قصة الحب بطابع غير سعيد » 
كل هذا نراه فی نماذج من غزل زملائه » شعراء حضر الحجاز . 

فعمر بن أبى ربيعة الذى رأيناه مزهوا بحظوته لدى النساء » مصورا نفسه فى صورة 
المعشوق » نراه هنا عاشقا » يشكو حرقة ا لجوى » ولوعة الفراق » وجراح القلب » يفرح 
باللقاء » ويشقى باهجر » لايفتاً متوسلا إلى صاحبته أن تجود عليه بالوصال » بحيث 
تأخذ تجاربه طابعا من البث العاطفى الحار » يقربها هى الأحرى من تجارب العذريين » 
وتكاد تختلط بها . 
من ذلك قوله : (۳) 


ر۱) هو الدکتور عبد القادر القط فى کتابة : فی الشعر الاسلامی والأموی ۲2 -- ۲۱ 
(؟) راجع تفصيل هذه السيق فى : حديث الأبعاء ١‏ / ۲۷۰-۲20 
(۳) دیوانه ۱۵۸ 


۳۹۹ 


ألا یاهند قد زودت قلبى جوی حرنٍ تضمنه الضمر 

إذا ماغبت كاد إليك قلبى فدتك النفس من شوق يطير 

يطول الوم فيه لارام ويومى عند رؤيتكم قصير 

وقد أقرحت باهجران قلبى وهجرك فاعلمى أمر كبير 

هذه الآلام التى يكتمها عمر من هجر هند » وقلبه الذى يكاد يطير شوقا إليها » 
سمات امحب العذرى » الذى يقصر عواطفه على واحدة » لايرى للأيام » ولا للحياة معنى 
إلا فى قربها . 

وقد عرفنا من قبل أن عمر وزملاءه كانوا يتطلعون إلى حياة عاطفية » لاتتجرد فيها 
عواطفهم تجرد العذرین ۰ ولاتلتصق بالمادية الحسية » التصادق الحسيين من شعراء الغزل 
الجاهليين » وأنهم يلهون با حب أحيانا » ولكنهم قد يكتوون بناره أحيانا أخرى » إذ لايجب 
ان ننسى أنهم كانوا يعيشون فى بيئة تحرص على تقاليد الصون من ناحية » وتاخذ بالباح 
من متع الحضارة من ناحية أخرى » وف مثل هذه البيئة الوسط ؛ قد توجد صور من 
الانفصالية بين مجتمع المرأة » ومجتمع الرجل » وقد يعلق قلب الشاعر بواحدة من لاتزال 
هذه الانفصالية متحكمة فى تقاليد أستها » فيعاى مثل هذه المعاناه التى تصورها 
التجارب السابقة » ويكون الفارق بين شعراء الغزل احجازی ¢ والعذریین » مرجعه قدرة 
الأولين على التحول بعواطفهم من امرأة صعبة المنال » إلى أخرى وصلها أيسر وأهون » 
وهنا تقدم لهم البيئة العديد من ماذج هذه المرأة . 

هذا التفسير يصلح أن يكون أحد وسائلنا فى تفسير مانجد من صورة العاشق 
ا حضرى الحجازى 2 التى تقرب من صورة العاشق العذرى : 

نستطيع أن نفسر مانجده فيها من وجد يباعد مابين جفنيه » فیقضی اللیال فى 
سهد مهموم » وبكاء موصول » فا حبيب هاجر » والقلب عالق ‏ والعذل لايفيد » وما من 
سبيل له إلى التشل إلا أن یکی > ویستبکی . 


وهذه حال من أحوال عمر بن ربيعة » بیشها فی قوله ۲ : 


(۱) الکامل للمبرد ۲ / ۱۸۰ . التعريس : تزول المسافرين فى آخر اللي للراحة . استقلوا : ارتحلوا . 
عتيق : هو بن ألى عتيق صديقه . 


fo 


لیت هل أقولنَ لركب 
طالا غرم حت الاجر 
إن 7 قد نفي اللوم عنی 
قال فيها عتيق مقللا 
قال 5 ودع سليمي ودعها 
لانلمتی ف افتبناق الا 


بفلاة هم لدیپا هجوع 
حان من نجم' الغيا طلوع 
وحديث النفس شىء ولوع 
فجرث ما يقول الدمسوع 
فأجاب القلب لاأستطيع 
وابك لى مما تجن الضلوع 


فتمرد القلب على السلوى » هو من أخحص خصائص الحب العذرى » والقطعة 
كلها کا نرى » صورة من الهوى العذرى » ومن التصرج بالعجز واليأس المعروفين ف غزل 
العذريين » غير أننا على يقين من أن عمر قد تسلى عن هذه اللوعة » حينا تحول بهواه إلى 
آخری غیر سلیمی هذه . 

ونستكمل هذه الصورة الملتاعة فى شعر عمر » بهذا الموذج الأخير » الذى يمكن 
أن نعده آقرب نماذجه فی الباب اقترابا من روح العذریین ٩‏ : 


اة ماينسى مودتك القلب 
ولاقول واش كاشح ذى عداوة 
وماذاك من تُعْمَى لديك أصابها 
فإن تقبل ياعبدٌ توبة تائب 

اذل الكم یاعبد فیما هویم 
وأعذل نفسى ف افوی فتعقنی 
وى الصبر عمن لايواتيك راحة 


ولاهو يسليه رخاء ولا كرب 
لابعدٌ دار إن نأيت ولاقرب 
ولكن حبآ مايقاربه حب 
یتب ثم لايوجد له أبدا 0 
وإف إذا مارامنى غير صعب 

ويأصرق قلب بكم كلف صب 
كه کی دی وا ات 


إن عمر فى هذه الأبيات یفوق بعض العذریین فی !ظهار الوجد » ولذعة ا جوى » 
والعجز اليائس عن الصبر ۰ فهل معنی هذا آن عمر کان عذریّ افوی ؟ مالل 
هذاقصدنا , ولا على هذا نستدل بهذه الصورة من شعره » والا تناقضنا مع أنفسنا بين 
ماهنا » ومارآیناه من غزله العبر عن میله ال التنقل بهواه » وکل ماعنیناه آن عمر شاعر 
فنان خلص لفنه , ولذا فهو یعکس فى شعره هنا وهناك صورة متكاملة مجتمعه » الذی 
كان يعيش نقلة حضارية خطيرة » تجمع بين صرامة البداوة » وتساعح احضارة » وهی نقلة 


(۱) دیوانه ٤‏ . یاصرنی : یمطفنی . 


٤١ 


حدیت نوعا من التذبذب وا يرة بين مقتضیات الاضی ۹ ونواز ع احاضر ۳ 


ومن أبرز مايعكس هذا الجانب الصارم من وجه الحياة الحجازية فى حضر الحجاز 
الأموى » نموذج للأحوص »یصور تجرية تحکمت فیها التقاليد الحادة للحياة العربية فى 
طورها انذاك . 


فهو يبوى أخمًا لزوجه »ولكنه مضطر إلى أن يكم هذا ال وى , ويحذر الحذر كله 
من أن يبدو مايكشف سروء فلا هو بمستطيع أن يكاشفها بما يجد من هذا الحب » ولاهو 
بمستطيع صبرا على هذه الحال . 

ولكنه شاعر والشاعر يجد فى القريض متنفسا واه » فلينسب بها » دون تصرح 
باسمها » وليكنّ عنه بما شاء من الأماء » وحدث أن تزوجت حبيبته الغافلة » فصدع 
زواجها قلبه » وتخل عن حذره » وكاد يدفعه اليأس من وصالها إلى الجنون » فيكى الحرمان 
واهجر » وتغنى بلذعة الشوق » وصعة الذكرى » ثم أعلنها ثورة ناقمة حاقدة على الزوج 
احظوظ ءوعلی الأهل الذین سمحوا بزواجها منه »داعیا علیه وعلیهم » صارخا ببطلان هذا 
الزواج » مهددا الزوج بالویل والثبور ٍن ‏ يطلق حبيبته : () 
أأن نادى هدیلا ذات فلسیج مع الاشراق فى تین حمام 
ظللت كأن دمعك در سيلكِ هرون ا اا النظسام 
موث من تزكر أم حفص وبل وصاها خلق ام 
صریع مُدامة غلبث عليه توت ها المفاصل و«العظسام 
وی من ديارك 1 حفص سقی بلدا تحل به الغمام 
8 م 1 ۳ ۶ 
لحل العف من اأاحي ودف مساكنا الشبيكة أو سنام 


)١(‏ ابن سلام 6ك 4ك" وتزيين الأسواق . ۴ وأمالى الزجاجى ۰ . المديل : تزعم العرب أنه فر خ كان 
على عهد نو ح عليه السلام فمات ضيعة وعطشا » فما من حمامة إلا وهى تبكى عليه وتناديه . مستهام : استهلکه 
الميام » فذهب على وجهه عشقا ووجداً . خلق : بال . رمام : متقطع » جمع رمة » وأصلها مابقى من الحبل بعد 
نقطعه . النعف : ماارتفع عن مجرى السيل فى الوادى . الشبيكة : من منازل حاج البصرة . سنام : جبل بين البصرة 
والمامة . مطر : اسم زوج حبيبة الشاعر . 


(CD 


سلام الله يامطر علا ولیس عليك يامطرٌ السلام 

لاغفر الإله لمنكحيها ذنويّهم وان صلوا وصاموا 

نان يكن التكاح أحلّ شع فإن نكاحها مطر حرام 

فطلقها فلست فا بکفء وإلاشق مَك الحسام 

هذه النغمة الحزينة الشاكية » نجدها أيضا فى شعر عبد الرحمن بن حسان بن 
ثابت » الذى يكاد قلبه يذوب وجدا وصبابة » ويضطرب اضطرابا شديدا » كلما تذكر 
صاحبته التی فارقته » وعلك ام علیه أقطار نفسه . يضيق بالدنيا » وتضيق الدنيا فى 
یه( 

کان فؤادی فی خالب طاثر زذا ذکرتك اللفس شدّ بها قَبْضِا 

كأن فجاخ الأأض حلقة حاتم على فما تزداد طولا ولا عرضا 


ويطول الليل على ألى دَهْبَل ابحمحی » ويجا فيه الكرى , ففى قلبه نار مضطرمة » 
تحرمه الرقاد » وقد سعى الوشاة بينه وبين صاحبته ( عَمْرة ) حتى أغضبوها عليه ؛ مع أنهم 
كانوا من يخلص لهم الود » ويأتمنهم على السرٌ » ولكنهم لم يرعوا للسر حرمة » ولم يستشعروا 
حرجا فى إذاعته » ومن ثم فهو يقطع الليل فى هم وقلق » تنتابه الوساس ۰ متقلبا بين 
اليأس والرجاء » فإذا مااستبدبه اليأس انخرط فی بکاء حار » يقطع نیاط القلب © : 

تطاول هذا الليل ماتبلیج وأعيت غواشی برق ماتفرج 
وبت كتيباً ماأنام كأما خلال ضلوعى جمرة تتوهج 
فطورا آمنی النفسى من عمرة انى وطورا إذا مالج لى الحزن أنشّجٌ 
لقد قطع الواشون ماكان بيننا ونحن إلى أن يوصل الحبل أحوج 
رأوا غورة فاستقبلوها بألبيم فراحوا على مالا نحبٌ وأدلجوا 
وكانوا أناساً كنت آمن غيبيم فلم ينبهم حِلْمْ ول بتحرجوا 


(۱) دیوانه ۲۹ 

ر۲)الاغانی ٩‏ / ١ه‏ وعيون الأحبار ۲ / ۲۲ وآمال التضی ۱ / ۱٩‏ آعیت : استعصت . ماتفرج : 
لاتتكشف . أنشج : أبكى بصوت مرتفع . بألبهم : بجمعهم . تخلج (بکسر اللام وضمها) : تضطرب ‏ یعنی ماتذکره 
العامة ر عینی بترف ) . الفلج : الذلیل » الذاهب القلب خوفا . الصرم : الهجر . 


وتا نها 
ولو ترکونا ‏ لاهدی الّه سعیهم -- 
لشك صرف الدهر یفرّق بيننا 
وقلت لبادٍ وجاء كتابها 
وخططت فى ظهر الحصيركأننى 


t۳ 


علینا وشبوا نار صرم تأجج 
وم يلحموا قواً من الشر ینس 
وهل یستقم الدهر والدهر اعوج!! 
هذا وربّى كانت العين تخلج 
أسيرٌ يخاف القعل وفان مج 


: 5 ِ 1 ام 
وإنى لمحجحصوب عشية زرتها ‏ وكنت إذا ماجكتها لااععرج 
وأعيا على القول والقول واسع وفی القول من کثیر ومخرج 


هذه الأبيات من رائع ماقيل فى تصوير العاشق المضطرب القلب » القلق النفس » 
فی موقف الصد واشجران » لأ عا بحرارة العاطفة ‏ دقيقة قی تصویر ال والقلق ؛ 
والحزن المذهل ( وخططت فى ظهر الحصير ) والأمل الخائب .... 


وأبو دهبل قد أجاد تحليل كل هذه العواطف . حتى لنستطيع أن نعايشه فيها ؛ 
فقد ظل ی حبة من امجر الفاجیء ‏ يقلب الأمر » فلا يدرك للهجر علة , ولايجد له 
عند عمرة جرما » وبيغا هو على هذه الحال » بين هم وقلق » وأرق ودمو ع » جاءه رسوها 
عباد بكتاب منها » تعتب عليه كشف سما , وتنذره القطيعة » فیذهل الشاعر » ویطیر 
قلبه شعاعا » ويثقل عليه ماقابلته به من إعراض وصدود » ويحاول أن يعتذر إليها » فيقف 
لسانه فى حلقه لاييم » دهشة وهلعا وألما . 


ومن آیة الصرم امحدیث الملجلج 


۷- صور من الضراعة وال : 


وهى صنو الصور السابقة » ومن بابها » وإنما أفردناها تحت هذا العنوان لاأنها 
لاتنزع منزع سابقاتها ‏ غالبا فى الجنوح إلى التحليل العاطفی » والعناية بالبث 
المتنوع الأحاسيس . وإنما تغلب عليها أساليب المبالغة فى التوسل والضراعة » وتقرير 
العاطفة أكثر من تحليلها » وهى على أية حال أقل دروانا فى أشعار الغزلين الحجازيين » من 
الصور السابقة . 


4 


من ذلك قول الحارث بن خالد اخزومی » معبرا عن حب مکین لصاحبته فی 
قلبه » يبديه إلى ديارها ؛ مهما ضاعت معالها : )٩(‏ 

إن ون ریا غذاة نی عند الجمار تؤودها العمل 

لو بُدُلَتْ أعلا منانزها فلا وأصبح سُفلهًا يعلبر 

فيكاد يعرفها الخبير بها فيه الإقواء والتخغل 

لمرفث مغناها بما ضَمِنَثْ منى الضلوع لأهلها قبل 

فقد أوقعته المبالغة فى تصوير مدى حبه لصاحبته » فيما يشبه أن يكون دعاء 
على ديارها بالخراب » أو على الأقل , فیما بتشاءم به من ردیء الصور » وقد عبر عن سوء 
هذا المعنى » وقبح المبالغة فيه » ابن ألى عتيق بقوله ('2 : « أما تطيرٌ عليها حين قلب 
رها » فجعل عاليه سافله 9! مابقى إلا أن يسأل الله حجارة من سجيل !! ) . 

أما العرجى فيكتفى بالتوسل والضراعة إلى صاحبته . آن تکون آکثر جودا 
بالوصل » وأن تلبى نداء قلبه » فتعر ج عليه ی طریقها من منی » بعد آداء نسك البیت 
بها ثلاث لیال » فهذه هی الفرصة الوحيدة السانحة للقاء . حيث يفترقان | إل اطول : 

اك كاد فم الصدود رتم سفر 

ماناتقى إلا ثلاث مني حتى يفرق بسا ار 

فالشهر ثم الحول يتبعه مالدهرٌ إلا الحول والشهر 

ويرينا ابن قيس الرقيات » كيف يكون التهالك والخضو ع أمام المرأة المعشوقة » 
ويظهرنا على أساليب من الاستعطاف » وألوان من معانى التوسل إلى صاحبته رقية › 
وكأئما أغلق قلبه على حبها » فلم يعد ينبض بحب سواها » أو يستطيع التحول إلى 
غيرها , 


(۱) الوشح 7١١‏ ومصارع العشاق 7 وأمالى القالى ؟ / ١77‏ . العقل : شد وظيف الذبيحة إلى ذراعها 
توطيه لذبحها . 

(۲) الصادر السابقة 

(۳) الوشح ۲۱۲ 

(4) دیوانه ۱۳۷ . امطلینا : من الطل وهو عدم انجاز الوعد مرة بعد أخرى . 


لے 8 o‏ 
رقى بعمسرة لاهجرضا 
عدبا فى غدٍ ماشىت سا 


تفن الله فى قسی واعشی 


f.0 


وبا ای ۸ اثطیت | 
نمب ولو مطالتٍ الواعدينا 
نعيش بما نؤمقل منك حينا 
عقوب2 مرن لانقتاین] 


إنه يرضى من صاحبته بمجرد التلوي بالأمل فى الوصل » من حين لآخر ؛ لاه 
يعيش على هذا الأمل » وكل مايتمناه أن لاتقطع أمله بالإضرار على الجر » فإن ذلك 
يودى بنفسه ء ويسلبه روحه » واذن فلتتق الله فيه » ولا تحرمه من أمل الوصال . 

وأخيرا.يعطينا الحارث بن خالد المخزومى صورة للعاشق حين يفقد الأمل فى 
الوصل » فيستسلم استسلام المغلوب على أمره » ولکنه یقرب فیما یعبر عنه » من طبيعة 
التجربة الغالبة فی غزل احضرین » حين يلملم جراح قلبه » ویزجره عن هذا العشق » 
الذی لایکون من مثله . 

نرى هذا فى قوله » وقد تزو ج مصعب بن الزبير بعائشة بنت طلحة » ورحل با 
ی العراق » وکان الشاعر یپواها 6۱۱ : 
ظعنّ الام : بحسن الق 


وغعدا بلك مطلع الشرق 
هذا اون وليس بالسعشق 


3F‏ وا 


على أن غزل شعراء حضر الحجاز » لايأخذ دائما هذا الطابع التحليلى لمشاعر 
امحب » والذى تغلب عليه سمة الإخفاق فى العشق ٠‏ والشكوى والأنين من الهجر 
والاستعطاف والتوسل واليأس والخضوع ؛ لأن هذا يعكس سلبية تشبه سلوك المحب 
العذرى ‏ 6 رأينا ‏ ولاتلائم كثيرا طابع الغزل الحسبى اللاهى , الذى يصدق عليه 
القول الماثور « لذة الهوى فى التنقل » . 


«) الغای ۳ / ۱۰ 


كلع 


ولاينبغى أن نطمئن كثيرا إلى هذه التجارب الشاكية الباكية » فى غزل هؤلاء 
الشعراء » فنعتقد أنهم عفوا فى حبهم » وتساموا به » مكتفين من لذة الحب بالنجوى 
والشكوى وبث الأشواق ٠‏ والتعبير عن الحنين إلى المرأة .. وما إلى ذلك من النواز ع التى 
يصدر عنها العذريون فى غزهم ؛ لأمهم كانوا فى غنى عن هذا كله , لما أتاحته لهم , 
ظروف بيئتهم وحياتهم من فرص الوصل » التى حکیناها . 

ومن ناحية أخرى فإن هذه التجارب » وإن كارت نماذجها , تعد قليلة بالنسبة لما 
خلفوه من تجارب تعبر عن الاتجاه الغالب » نعنی الاتجاه احسی اللاهی امتطور » أى أنها 
لاتعد ظاهرة . أو مذهبا غلابا فى غزهم » فضلا عن أن بعضها وليد ظروف خاصة » 
لاتتكرر كثيرا فى حياتهم » كظروف العلاقة بين الحارث بن خالد وعائشة بنت طلحة » 
التى تزوجها مصعب بن الزبير » ورحل بها إلى العراق » بعيدا عن الشاعر » مع مالها من 
مكانة توجب على الشاعر مراعاة الاعتدال » والتعفف ف التشبيب بها » أو التغزل فيبا » 
وكذلك العلاقة بين الأحوص وأخت زوجه ‏ فطبيعة هذه العلاقة تحرم الوصل » وتوجب 
عدم التلهى بهاء أو البوح بسرها » ولذا جاء غزله فیها تعبيرا عن برحاء الکتان » مع آن 
شعاره » الذى صرح به شعر له , التهالك على اللذة » واقتناص الفرصة للفوز بالتعة » 
فهو القائل ۲ : 

ألا لاتلمه اليوم أن يتبلدا فقد غلب المحزون أن يتجنّدا 

إذا كنت عزهاة عن اللهو والصبا ‏ فكن حجرامن يابس الصخر جلمدا 

وما العيش إلا ماتلذ وتشتهبى وان لام فيه ذو الشتان وفندا 

وكثرة مادة الغزل فى شعر هؤلاء الحضريين » تدور حول الصورة التالية : 

۳ صورة العاث شق المغامر : 

الظاهرة الشائعة فى غزل حضر الحجاز » هى التى نرى فيها صورة ا حب » تتخذ 
طابعا إيجابيا عمليا » فى السلوك الذى ينبجه هذا النحب للفوز بالوصال » والاستمتاع 
بهوى الحبيب . 


)١(‏ أمالى الزجاجى 5/ والتذكرة السعدية 047 ومروج الذهب ۲ / 170 ( الببية ) ومصارع العشاق 
٥‏ العزهاة : الذى لايحب لغلظ فى طبعه . الشنان : العداوة . 


¥ 


هنا نجد الشعراء يتتحدثون عن مغامراتهم العاطفية » وزوراتهم الليلية » حين يدبون 
إلى لقاء صواحبهم » بالدار حينا » وخارج الدار حينا آخر ؛ منتبزین غفلة الحراس » أو 
متغفلين أعين الرقباء » يتسترون بثياب الظلام » ويتقافزون خلف السواتر » فيقضى كل 
منہم حاجات الطوى ». ونزوات الشباب » فى خلوات سعيدة يقبل فيها على صاحبته › 
وتقبل عليه » ويحادثها وتحادثه , ويعاتهها وتعاتبه , ثم ينتبون إلى صفاء » وقد يتعابثون فى لهو 
برىء أو غير برىء » ثم ينقلب الشاعر فيحكى ذلك كله فى أسلوب من القص طريف » 
مستعينا بمخيلة القصاص . ف استعادة الذكريات العذبة » والاضافة إليبا ('2 ۰ مفصلا 
حينا » وموجزا حينا آخر . 

فهذه زورة ليلية يحدثنا عنها عمر بن ألى ربيعة » قصد فيها إلى صاحبته وفاجأها بها 
مفاجأة أذهلتها » فلطمت خديها جزعا من أن يفتضح الأمر » وأيقظت رفيقة كانت 
تشاطرها المنام » وعاتبت صاحبها على جرأته » ولكنه يعتذر إليبا » بأن قلبه لايطاوعه على 
البعد عنها » لشدة شوقه إليها . 


ثم لاتلبث أن يغلبها ال هوى » فتستجيب لنزوته » وتممضى الليل معه فى قبل وعناق » 
حتی |ذا انبثق نور الفجر نبپته بصوت جمیل ‏ إلى أنه قد ان له أن يرحل عنها » وودعته 
سائرة بجانبه » نشوی بخمر الوصال » حريصة على أن تسحب هى وصاحبتها ذيول 
ا ( ۳ 


فلطمث وجهها ی بیضاء انسة من شاپا ار 


of‏ و 


ماباله حین یأق کے اخ ا وقد رای کفة الاحداء ذ حضروا 
قالت: آردت بذا ا فضيحتنا وصرم حبق ونحقيق الذی ذكروا 9 
هلا دسست رسولا منلگ یعلمتی ول تعجل ال آن یسقط القمر 


. راجع ۶ ۷۰ من هذه الدراسة‎ 01١ 
أثر السيف : بريقه . مجحاسدها : جمع محسد » وهو القميص . الخصر : شدة البرد . زمرا : يعنى‎ 1١5 ديوانه‎ (۲) 


فقلت : داع دعا قلبی فارقه ولا یتابعنی فيكم فینزجر 

فبت ألشمها طورا ويمنتعى 2 إذا تمايل ‏ عنه البرد والخصر 

حتى إذا الليل ولىّ قالتا زمر قوما بعيشكما قد نورٌ السحر 

ف وو كدان و یه 

سمخ اف لا رن واف اي جد بر 

ولعلنا لاحظنا آن عمر یسترسل فی قص أحداث هذه الغامرة » ووصف الحركة 
الادية والنفسية للزائر العاشق » والمزورة المضطربة بين الحب والارئياع » أكثر مما یتحدث 
عن ثمرة هذه المغامرة » التى يوجزها ف بيت واحد » وف إشارة سريعة » لا تتكافاً مع 
مابذل من جهد واحتيال لتحقيق هذا اللقاء . 

وفى رائيته المشهورة : 

أمن ال نعم أنت غاد فمبكر غداة غد آم رائح فمهجر 

يقص أحداث مغامرة له فى أربعة وثلاثين بيتا » واصفا ما تجشمه فى سبيل الوصول 
إلى صاحبته » وكيف قابلته » وماذا قالا » ويكتفى فى ذكر ماأسفرت عنه هذه الزيارة 
بإشارة فى بيت واحد » يقول فيه : 

فبت قرير العين أعطيت حاجتى أقبل فاها فى الخلاء فاكثر 

وهذه المتعة الحسية لاتتناسب مع ماتکبده الشاعر من جهد قبل اللقاء » ومن 
أجله » وكأنما كان هدفه تصوير هذا الجهد , وذلك الاحتيال بكل مايحملانه من حظات 
نفسية » فإذا انتهى إلى اللقاء » فحسبه من الحديث عن نتيجته محرد الإشارة أو الرمر . 

من أجل هذا قلنا فى صدر هذا الفصل : إن حظ هذا الغزل من الجانب النفسى 
المعنوى » أكثر من المتعة الحسية . 2١(‏ ومن أجل هذا أيضا فرقنا بينه وبين الغزل الحسبى 
ا لجاهلى فى التسمية » فاطلقنا علیه « الغزل الحسى اللاهى المتطور ) . 

ولسنا هنا فى مقام مناقشة هذه المتعة الموجزة من الناحية الأحلاقية » من بحيث 
منافاتها للفضيلة والخلق » و إئما نريد أن نبرز أن هذا الغزل لم يكن مترديا فى حمأة الحسية » 


(۱) راجع 515 من هذه الدراسة . 


۰۰۹ 


التی تعنی بتصویر المتع والشهوات تصویرا فیه کثیر من العناية بالتجسم والتفصیل 
والاسترسال : 

ولانجد عمر فى كل شعره الذى يحكى مثل هذه المغامرات . يتجاوز هذا المنبج فى 
الإشارة إلى المتع الحسية » إشارة موجزة خاطفة . 

ولنأخذ أيضا قوله » بعد حديث طويل فى القهيد للقاء » فى حكاية زورة قام 
مها (۱) . 

3 5 0 ۱ f ۲ 1 

فتجهمت لا راتنى داخلا تلف من قوفا وتهدد 

ا 2 72 2 
ثم ارعوت شیثا وخفض جاشها بعد الطموح تبجدی وتوددی 

فى ذاك ماقد قلت : ال ماکث عشر فقالت : مابدا لك فاقعد 

حتی [ذا ماالعشر جر ظلامها قالت :ألاحان التفرق فاعهد 

واذکر لنا ماشفت ما تشتبی والّه لانعصيك آحری السند 

فيكتفى باللمح والإشارة إلى المتعة الحسية فى هذا اللقاء . 

والعرجى تلميذ عمر بن ألى ربيعة » أقرب شعراء الغزل الحضرى إلى منبج عمر » 
وطبيفة هه ى تفي العاشی. الغامر م-غیر آنه. اکير اتجفالا بالاساوب. فضقله 
وقاسکه من أستاذه » وأقل جنوحا إلى محاكاة الحوار النسالى » الذى يمتاز به الأسلوب 
العمرىّ » ولايضحى باستيفاء الصورة الشعرية ‏ کا يفعل أستاذه ‏ من أجل إجراء هذا 
الحوار. 

ومع ذلك فتجربة المغامرة فى غزل العرجى لا تخر ج فى إطارها العام عن تجارب عمر 
فى هذا الضرب من الغزل : 

فهو مثله يقوم بزوراته لصاحباته ليلا » مدفوعا بشوق ملح , أو مستجيبا لرسالة 
منها » وهو مثله يصور مشاعر الحذر والخوف » ويتحدث عن وسائل الاحتيال للوصول 
بالزورة إلى غايتها » وهو مثله فى التعبير عما ينتاب صاحبته من روع من هول المفاجأة 


(۱)دیوانه ۱5 آحری امك د ۳ الدهر » یعتی لانعصى لك حاجة أبدا . 
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بالزيارة » وعما ينتبى إليه الأمر من بث الطمأنينة فى نفسها واقتلاع الروع من قلبها ؛ حتى 
تسمح وتلين وتفرح باللقاء » الذى ينتبى بوداع مشابه للوداع فى مغامرات عمر . 

وربما اختلف منهج العرجى عن أستاذه » بالاضافة ٍل ماسبق » من الاقلال من 
الحوار » والاهتام بالصورة ‏ فى ميله إلى الاقتصاد ف القص » والترکیز فی الوقائع 
والاحداث . 

يظهر هذا فی (حدی مغامراته للقاء صاحبة له » یذکر فا أنها تأوى إلى قصر 
عا » قد أسدلت الستور على نوافذه » وقام الحراس عبی آبوابه ؛ نع العیون امتلصص 
والزيارات احرمة . 

غير أن الشاعر يحتال للوصول إليها » فيغافل الحارس » وينصب الحبال » ثم 
يتسلقها , وتکلل جهوده بالنجح » فيسعد باللقاء » وتثيبه صاحبته على ماتجشم فى سبيل 
وصلها ثوابا حسنا » إذ تبادله عناقا بعناق » فى خوف وحذر » خشية مداهمة الرقباء ۲۱۱ : 
لاحن عل ايك و ادا ار عون لون: ال رات 
دونها الحارس الشفيق عا قك تون مفاییح الاب سواب 
پمیف كأنه رکن طَوْوٍ ‏ ذى اواس مط الراب 
یت بالمجاسال إليها بعد هَدْءِ وغفلة البواب 
فجزتى بما عملت ثوابياً حسنا كنتٌ أهل ذاك الشواب 
اعتناقا على مخافة عينٍ قد رمقنا با وقسوم غضاب 

والتعة احسية هنا أيضا لاتحظى من هذه الصورة إلا بلمحة سريعة فى البيت قبل 
الأخير + وغبارة صرحة فی جره .هن اليك الأحين ١‏ 

وقد تكون هذه المغامرة » أو الزيارة » استجابة لرسالة من صاحبة الشاعر » 
تضرب له موعدا بعد هدأة من الليل » وتوصى باحذر » وتحذر من أعين الحراس والرقباء » 
فیخف الشاعر للقیام بهذه الزورة » مسترشدا با نصحت ‏ مجتهدا فى البعد عن 


(۱) دیوانه ۱۷5 . النیف : القصر الرتفع . مطمر : مرض الستور . احراب هنا : صدر البیت . 


.0 
جور بن و لي 
8 آن اس هذعاً إذا غفلت 
فجثت أمشى على هول أجشمّه 
آذ تخوفث من شیءاقسول له 
آمشی 6 حرکت ریخ يمانيه 
فى حلة من طراز السوس مشربة 
وهن فى مجلس خالي وليس له 
حتى جلستٌ إزاء الباب مكتتماً 
أبدين ل أعينا نُجُلاً کا نظرث 
قالت کلابة مهدا تیا 
أنا امرؤ جد لى حب فأحرضنى 
اتکلینی ال قوم و الهم 
وآنعمی نعمة ُجزی بأحسنها 
هذا ين رهن بالوفاء لکم 
قالت: : رضيت ولكن جثت فى قمر 
بت أسقى بأكواس ال با 
حتى بدا ساطع للفجر نحسبه 
ودعتهن ولاشیء براجعنسی 
إذا أردن کلامی عنده اعترضث 


(۱) دیرانه ۱۱ 


۱ 
اخاوف ۰ ويسترسل فى قص هذا كله فى شىء من التفصيل » مشيرا فى الہاية إلى متعة 
هينة أصابها » موجزا فی التعبیر عنبا 


ومن التجارب التی تصور هذا فی ترکیز ولحکام تعبیر وتصویر » لايتوفر فى تجارب 
ابن ألى ربيعة » قول العرجی 


قفا (ذا عقل النساءة الزهم 
آحراسنا وافتضیخنا ٍن هم علموا 
تجشم الرء هلا فى اوی كرم 
قد جف #فامض بشىءقدّر القلم 
غصناً من البان رطب طله لیم 
تعفو بهذاببا ماسرت قدم 
عين عليهن آخشاها ولاندم 
وطالب احج تحت الليل مكتتم 
ادم هجان أتاها مصعب قطم 
أنا الذى أنت من أعدائه زعموا 
من بغضنا أطعموا لحمى إذن طعموا 
فطالما مسسّى من أهلك الم 
فارضئ بها ولأنف لکشم الرغم 
هلا تفت حتی تدخحل الط 1 

من بارد طاب منہا منها الطعم ولسم 
سنا حریق بلیل حين یضطرم 
إلا البنان ولا الاعین السجم 
من دونه عبرات فانثنی الظلم 


1۲ 


ونلتفت هنا إلى ماسبق أن التفتنا إليه فى النماذج السابقة » من حرص الشاعر أولا 
وقبل كل شىء على تصوير الأحاسيس التى تغلف تحاولة الوصول إلى صاحبته » وعلى 
ماينتبى إليه اللقاء من سمر ‏ أكثر من حرصه على التعبير عن اللذة الحسية » فليس فى 
هذه الصورة ‏ المطولة نوعا ‏ إلا إشارات قليلة إلى الرغبة والاشتهاء » كالتى عبر فيها عن 
العیون النجل : « أبدين لى أعينا نجلا ) وعن الفم العذب الذاق ‏ الطيب الرائحة : « من 
بارد طاب منها الطعم والنسم » وعن الأرداف الثقيلة والخصور النحيلة : ٠‏ أعجازهن من 
الأنصاف تنفسم » , ومع ذلك » فهى إشارات باهتة » تكاد تختفى وسط هذا الحشد 
من الوصف النفسى » ما يضعف حظ الحسية من صورة العاشق المغامر . 

E E 
: آهم اللاخ الفنية فى الغزل الحضرى الحجازى‎ 

بعد هذه الدراسة التى حاولت أن تبرز الملا الهامة لهذا الفن الغزلى » الذى 
فجت :به البيفة الخضرية المتحانية ق العضر الأموء تعتقد أنه قن اتضحت لنا بعض 
السمات » التى يمكن أن تعد ملام صالة » أو تطور » يمتاز بها هذا الغزل . 

١‏ يكاد يخلو الغزل الحجازى اللاهى من امجاهرة بالفحش , والإلحاح على 
العانی الکشوفة ‏ والانحراف ی العبارات الفاضحة ‏ وماكان لشعرائه أن يجرءوا على هذه 
الجاهدة أو الكشف » فإقليمهم منبع الدعوة الإسلامية » وموطنها الأول » الذى حملها 
على اكتاف رجاله , إلى أنحاء الجزيرة العربية » ومنها إلى سائر أقطار الأرض » وفی مدنه -- 
وخاصة مكة والمدينة ‏ قامت حلقات الدروس الدينية » تبصر الناس بأمور دينهم » 
وتشرح لهم كتابه العظم » وتروى أحاديث الرسول الكريم صل الله علیه وسلم » 
وتستنبط منها ومن القران أحکام الشريعة » وترشد السلمین إلى خيرى الدنيا والآخرة . 

وفى الحجاز عاشت طائفة كبية من بقایا الصحابة » وكبار التابعين من أبناء 
المهاجرين والأنصار . تُضرب إلميم أكباد الإيل لمعرفة الحلال والخرام . 

ذا أا إل هذا هاأهرنا إل مر رمن حرص أُهل امجاز . وخاصة الأشرافت 
والسادة ‏ وماأكترهم فى مدن الحجاز ‏ على قم الفضيلة » وأخلاق الدين ‏ 
أدركنامدى مافرضته بيئة حضر الحجاز على شعرائها الغزلين من رعاية حق الفضيلة 


4۳ 


والدين » وإن تسامحت معهم فى بعض مايعد من ظرف الكلام » وتهاویل الشعراء » 
وأخذت بعضهم أحيانا بالشدة » لمّا رأت فى غزله مايعد خروجا واضحا على تقاليد 
الصون والحفاظ على الأعراض والأحلاق من هجر الكلام . 

بهذه الظاهره امتاز غزل الحجاز الحضرى على الغزل الحسى الجاهلى » الذى يكثر 
أن يصرح فيه الشاعر بما لاينبغى الجهر به فى عرف الأخلاق » من صلة بين الرجل 
والمرأة » وقد مرت بنا نماذج كثيرة » تكشف عن طابع هذه الصلة فى الغزل الحجازى » 
ليس من بينها مايشبه قول امرىء القيس مثلا فى معلقته المشهورة 2 : 
نشلك حبل قد طرقت ومرضع ی 

وقوله المغرق فى الحسية المادية » الموغل فى النزعة الجسدية الشهوانية (” 
ولاك یشان اران اة الي اص دا ماقت سيان 
إذا ماالضجيع ابتزها من ثيابها تيل عليه هون غبر مجْبال 
فلما تنازعنا الحديث وأسحت هصرت بغصن ذی شاریخغ ميال 
وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورضتٌ فذلت صعبة أىّ إذلال 
فأصبحت معشوقا وأصبح بَعْلّها عليه القنَامُ سیء الظنْ والبال 

فأين من هذا الفحش الصرج » والجسدية العارية » ماسقناه من مغامرات عمر 
ابن أبى ربيعة » والعرجى » وغرها من شعراء حضر الحجاز 9! 

ويكفى أن نلتفت فقط إلى قول امرىء القيس ١‏ فلما تنازعنا الحديث ۷ فهو 
مشغول بالمتع الحسية » وبشبوبية الشهوة عن حكاية هذا الحديث الذى تنازعاه » أما 
عمر وزملاء مدرسته » فإن هذه الأحاديث » ومايغلفها من مشاعر وأحاسيس مهم 
الأكبر وشغلهم الشاغل. 

إن كل بيت » وكل عبارة فى تجربة امرىء القيس تنضح بالتهتك » وتفوح برائحة 
الجنس » وليس من هذا شىء يذكر فى تجارب الغزلين الحسيين فى حضر الحجاز . 


(۱) دیوانه ۵۸ 
(۲) دیوانه ۳ - ۳۲ وانظر کتابنا : آمراء الشعر فی العصر احاهلی ۱۵6 -- ۱۷۲ 
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ولم يقتصر الميل إلى الحسية والكشف على امرىء القيس » وتحاربه الغزلة » فها هو 
ذا عبد بنى الحسحاس 2١(‏ , يتلذذ برسم صورة فاضحة » لمغامرة جنسية مع صاحبته 
التی انقادت معه [ل الفحش ۲ : 
وتا وتاذانسا رل علجانة وجقف عاداه الرساح تماديا 
توسدنی كفا وتي معفم عَلَىَ وتحوى رجلها من ورائيا 
وهبث شال ار الیل قرة . ولانوب الا درعها وردائيا 
فمازال بردى طيّْاً من ثيابها إلى الحول حتى نج اللوب باليا 


وعثل هذه العانی الفاحشة توحی تجربه النحُل الیشکری (۲۳) العبر عنها فی آبباته 
الشهورة (4) . 
ولقد دحلت على الفقا و الخذر ف الیوم الطير 
الكاعب الحسناء رر فل ف ۳ وفى الحرير 
فدنعها فتدانسعث مشیر الق إلى الغدير 
افا تتشت كتف الى الور 
فدنت وقالت امن تل مابجسمك من حرور 
ماشف جسمی غير حبك فامدقى عنی وسیری 
وأحبها ونسی . وحب اقتبا بعیسسری 


00 هو سیم أو حية » كان مولى الجندل بن معبد » من بنى الحسحاس » ثم من بنى مالك بن ثعلبة بن 
دودان بن أسد » وهو حبشى أعجم اللسان » يدشد الشعر ثم يقول : أَهْسَنْكُ ؟ يريد : أحسنت «! وكان عبد الله بن ألى 
ربيعة والد عمر اشتراه » وكتب إلى عثان بن عفان ( قبل حلافته ) : إنى قد ابتعت للك غلاما جبشيا شاعرا » فكتب إليه 
عئان : لاحاجة لى به » فإنما قصارى أهل العبد إن شبع أن يشبب بنسائهم »وإن جاع أن يهجوهم » فرده عبد الله 
فاشتراه معبد » فکان کا قال عغان یشیب ببنته عميرق » وفحش فشهرها . قال ابن سلام : وهو حلو الشعر رقیق حواشی 
الكلام » وعده فى الطبقة التاسعة من فحول الجاهليين . انظر : ابن سلام ۱۷۱ - ۱۸۷ وسط اللال ۲ / ۷۲۱ . 

(۲) دیوانه ۱٩‏ واین سلام ۱۸۷ ( الدنی ) وتزيين الأسواق 14١‏ وسمط اللالى ” / 77١‏ . علجانة : نوع من 
الشجر . احقف : الکلیب من الرمل . عهاداه الریاح : تنقله من مكان إلى آخر » آنهج الثوب : بلى وخلق . 

(۳) شاعر جاهلی قدیم کان یشبب بهند آم عمرو بن هند أحد ملوك اللخميين » کا اتهم بالتجردة زوج 
التعمان بن المنذر » وعاصر النابغة فی بلاط هذا اللك . انظر : الشعروالشعراء ۱۵۰ والغانی ۱۸ / ۱۵۲ 

. الاأغانی ۱۸ / ۱۵0 وشر ح الحماسة للمرزوق ۲ / ۵۲۷ - ۵۲۹ . الببير : العالی النفس من التعب‎ )٤( 
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وقد لانعدم بعض هذه الميول فى الغزل اللاهی احجازی » کقول عمر بن ای 
ربيعة : 


فشمت فاها اخحذا بقرونا . شب الزسف برد ماء احشرج 

فهذه صورة حسية شهوانية حالصة » ٌثل الشاعر مستغرقا فی التقبیل » حتی 
هتر ج الریقان » وکانه محموم من شدة العطش ‏ قد جف لسانه » فاقبل علی الاء البارد » 
من كوز رقيق صنع بالحيرة » فى نهم شدید . 

وكقول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : () ۱ 
وان مال الضجیم با فذعصّ من الكثبان ملتبد مهيل 

غير أن أمثال هذه المعانى فى غزل حضر الحجاز قليلة » تأخذ كثيرا طابع الإشارة 
السريعة » «لايتولاها الشاعر بالتفصيل » على خلاف مارأينا فى الشعر الجاهلى » من 
إغراق فى الجسدية » وانعماس ف الغزائر الحيوانية » وتصوير لاخطر هذه الغرائز . 

۲- العناية بالتحلیل النفسی » وتصوير الأشواق ؛ إذ لم تكن الصلة بين الشاعر 
وصاحبته » فى هذا الغزل قائمة أساسا على الناحية الجنسية المادية » بقدر ماهى ممثلة فى 
تبادل العواطف والأحاسيس » والتغنى بمكانة المرأة فى قلب الرجل » وتأثيرها فى حياته 
العاطفية » على نحو مارأينا فى صور كل من الرجل والمرأة فى هذا الغزل » وخاصة فی غزل 
عمر بن ألى ربيعة » الذى يشل غزله بكل ماته الفنية » مجمل خمصائص الاتجاه الغزل فى 
حضر الحجاز كله » وأثر التقليد أو التطور » أو الأصالة فيه » والذى لولاه حرم الغزل 
الحجازى من كثير من ملام التطور والتجديد . 

ولیس كذلك الغزل الحسى الجاهلى فى أكثر تجاربه وصوره ؛ إذ كان فيها منبعثا عن 
شهوة جسدية ‏ قلما يفيق منها العاشق . إلى تحليل العواطف والمشاعر » وتصوير لذعة 
الشوق » أو حرقة الفراق والهجر ‏ . 


(۱) دیوانه ۸۳ . 
(؟) انظر فى هذه النزعة الجسدية فى الشعر الجاهلى » وتعليلها : الغزل فى العصر الجاهلى ( د. الحوق ) 148” 
ومابعدها وراجع ما کتبناه ف تعلیلها FY — f‏ من هذه الدراسة 4 
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وفيما قدمناه من نماذج صورة المرأة والرجل ف الغزل الحجازى مايغنى عن الإطالة 
باعادتها هنا . 

۳ اعتاد الغزل الحجازى بعامة » على المكابدة للحب » والإإحساس الصادق 
بالجمال » لاعلى التقليد وامحاكاة ‏ اللهم إلا إذا جنح شعراؤه إلى وصف مظاهر الجمال 
فى المرأة » م مربنا # على عكس مايلاحظ فى كثير من نماذج الغزل ال جاهلى » وتخاصة 
تلك التى تصدر بها القصائد , ف الأغراض اختلفة ؛ إذ یغلب علیها تكلف العاطفة › 
وافتعال المواقف . 

وليس معنى ذلك أن الشاعر الجاهلى لم يعرف الحب »ء أو أنه لم يتذوقه » ويعايشه » 
فلا جدال فى أنه قد مر فى الجاهلية » فى كل أزمنتها من الشعراء من قال فی الغزل استجابة 
لعاطفة أخذت بنفسه . ولكن الشعر الجاهلى لم يصل إلينا كله » وإنما جاءنا أقله » وهذا 
الذى جاءنا من غزله فى مقدمات القصائد بخاصة » يغلب عليه التقليد الصرف » ويكفى 
أن نتأمل تلك المقدمات الطللية فى قصائد النابغة الذبيانى وذى الإصبع العدوانى » 
وبعض غماذجها فى قصائد زهير بن ألى سلمى » وغيرهم من الشعراء الحكماء » أو 
المشغولين بالتكسب وشكون القبيلة كالنابغة » لنرى مصداق ماذکرنا . 

أما شعراء الغزل امحجازی احضری ‏ فيشهد شعرهم الذى قدمناه » أو كثير منه » 
بأمهم عرفوا الحب » وأدركوا سر الجمال فى عالم المرأة » إدراك المنفعل » لاإدراك المقلد 
احاکی , فهم یصفون حرکاتها ؛ ومجالسها وأحاديثها » مع رفيقاتها » آو مع جواریها » کا 
يصفون نزعاتها » التی تضطرب فی نفسها ‏ وتدفعها إلى فعل ماتفعل » أو قول ماتقول , 
وبذا جاءت صوبتها حية أمام مدارك القاریء لغزشم » وأحاسیسه . 

4 ظهور أسلوب الققص والحوار » وبروزه فى كثير من نماذج هذا الغزل » وبلوغه 
صورة من النضج » جعلت منه ظاهرة أسلوبية فى غزل ابن ألى ربيعة خحاصة » حيث يأخذ 
الشاعر فى استحضار مادار بينه وبين صاحبته » وحكاية ماقال وماقالت ٠‏ ومافعل 
ومافعلت » فی أسلوب طریف جذاب » تطل منه رو ح الرأة التحضة ‏ الآخذة بقسط 
من الحرية الاجتاعية فى علاقتها بالرجل » ومن ثم » فهى لاتجد حرجا فى إجراء حوار 
عاطفى مع صاحبها » فى خلوة » أو أمام أترابها وصاحباتها » بل كثيرا ماتجرى هذا الحوار 


۰:۱۷ 


بينها وبينن فى مجالسهن ‏ تودع فيه ذوّب نفسها » وتکشف عن مکنون قلیها » وهن 
متجاوبات معه أو غیاری مها . 
وقد استطاع هذا الاسلوب آن یژدی وظیفته فی بناء العمل الشعری » وربط 
أحداثه وأشخاصه » وأداء الدفعات الشعورية بين طرفيه أو أطرافه » وتحليل الموقف الغزلى » 
وإنماء عناصره . 
ونستطيع أن نذكر هذا الأسلوب ف النواحى السابقة على ضوء قول عمر بن ألى 
ربيعة » أستاذ هذا الأستلرتت : 
قلت : من أنت ؟ فقالت : أنامَن ١‏ شفه الوجد واأبلاه الكمد 
نحن أهل الخيف من أهل مني مالقتسول قتانتاه قود 
قلت : أهلاً » آنتم بفیتتا . فسَمین » فقالت : آنا هند 
حوار جذاب بسیط » آدی موقفا متکاملا » جعل منه وحدة فنية معاسکة 
العناصر » بحیث لو آسقطنا جملة حوارية واحدة لاحتل الوقف الغزل » وانبار الوقف 
کله » و تصدعت آرکانه . 
ونحن لاننكر أن أسلوب ا حوار والقص . ممثل فى تماذج من الشعر الجاهلى , 
وتخاصة فى غزل امرىء القیس ۰ امش هذا الفن ف العصر الجاهلى 1 
من ذلك قوله ۱ 200 
EE 2 £ 3 ۰‏ ۶ 
فقلت : يُمين الله آبرخ قاعداً . ووقطعوا رأسی لذيك وأوصالى 
فامرژ القیس یبرز قطاعا واحدا من الوقف الغزل » هو قطاع التناز ع والعارضة 
والساومة » لیوحی بان صاحبته کانت متمنعة » ولکنه سهلها ؛ وأسلس قیادها » ولی و کد 
بطولته فى ميدان الاغواء . 
ومع ذلك فهذه اللمحة الحوارية » وأمثالها فى شعر امرىء » القیس وفی شعر غیره من 


(۱) دیوانه ۳۴ 


(۲۷ 


۸ 


أبناء عصو 2١7‏ , لاتعكس ظاهرة أسلوبية » أو عنصرا أساسيا من عناصر الأداء فى التجرية 
الغزلية الجاهلية » ا أنه لم يبلغ عند الجاهليين من الكنة والافتنان » مابلغه على أيدى 
شعراء الغزل الحجازى الحضرى » وعلى الأحص ابن أى ربيعة » الذی غلافیه بعض 
الباحثين المحدثين فعده میتکرا له (۲۳ » واعتدل آخرون فعدوه صاحب طریقته ۴۳ . 

أما طابع القصّ » فيكاد ينفرد به ابن أبى ربيعة بين الشعراء الغزلین من أبناء بيئته » 
حيث ضمن وفرة من قصائده الغزلة » مايقرب مما نعرفه الان بالقصة القصية » با وفره طا 
من إطار نفسبى وأحداث مادية » وشخصيات أساسية » وحوار بين الشخصيات » 
وصراع بين العواطف . 

ونحن لاندعى أن هذا كله قد اكتمل فى كل قصائده التى اعتمد فيها أسلوب 
القص » وتعد قصيدته الرائية المشهورة « أمن آل نعم » تموذجا بارزا فى هذا الأسلوب » 
فالشاعر يحدث نفسه ويناجيها » أين خباء صاحبته ؟ وكيف يتعرفه فى ظلمة الليل ؟ فيدله 
قلبه عليه » ویقوده هواه » ولکنه ینتظر متحینا الفرصة » منتظراً خلود القوم إلى النوم » 
وانقطاع الأصوات , وغياب القمر ... ثم يقص كيف احتال للوصول إلى غايته تتصار ع 
فى نفسه الرغبة والرهبة ... وكيف روع صاحبته برؤيته المفاجئة فى فراشها » وكيف هدأ 
من روعها » حتى اطمأنت إليه » وفرحت به » وبادلته حوارا عاطفيا » أسعده » وکیف 
قضيا معا وقنا طيبا استغرق مابقى من الليل » حتى إذا اذن الليل بمغيب » واذنت ساعة 

ر 
الرحیل » قامت تودعه . وِيُحَفَى بأذيال ثوبها على آثار أقدامه فى الرمال . 
فهذه القصيدة يتحقق فيها كثير من عناصر القصة القصيرةٍ » وبهذا تعد هذه 

القصيدة وقصيدته الرائية الأخرى : 
راح صحبى وم خی اورا «قليل لو عرجسوا أن زارا 

وعينية له مطلعها : 
آه تسال لاطلال والریمتا بطن حلیاأت دورس بلقا 


(۱) راجع بعض ثماذج من أسلوب الحوار الجاهلى فى : الغزل فى العصر الجاهلى ( د . الحو ) ۲۸۵ ومابعدها . 
(۲) انظر : مقدمة ديوان بشار للشيخ الطاهر بن عاشور 57 
(۳) انظر : تاریخ الشعر العریی ( البپبیتی ) ۳۵۰ 


۱۹ 
إضافة جديده لبناء القصيدة فى العصر الشوی . 


وفوق هذا فقد اقتضى هذا الطابع القصصى ف غزل ابن أبى ربيعة » إضافات 
تجديدية أسلوبية آخری » كتطويع الألفاظ ووسائل الأداء الأخرى » للأسلوب 
القصصى » لكى تلام سرد الأحداث » وإدارة الحوار » والتعبير عن لمسات أنثوية تقتضى 
الاقتراب من لغة الأداء فى الحياة . 


وكان عمر بارعا فى هذا التطويع , الذى مكنه من المزاوجة بين اللحظات النفسية 
والمادية » وابراز الصراع النفسی ‏ وإدارة حوار طویل » وخخلق حركة درامية » على نحو يمكن 
أن يعد إضافة جديدة أخرى للقصيدة العربية . 
۵- استقلال التجارب الغزلية بالبناء الفنی للعمل الشعری (القصيدة آو القطعت) » 
وظهور ایض ده التجارب ۰ بيا م يكن لفن الغزل وجود مستقل قبل هذا 
العصر فق الاعم الاغلب , فبالنسبة لاوصل [لینا من غزل احاهلیین . ۸ نقف إلا على 
عدد قلیل جدا من القصائد ‏ التی آفردت للغزل ۰ ولم يعالج قائلوها فيها إلا الغزل 
وحده (۲۳ ۰ وحتی هذه القصائد الغزلية الستقلة نی الشعر امحاهلی » لا تضاهی فى طول 
النفس مانراه فى بعض قصائد الغزل الحجازى ف العصر الأموى . 

کا آننا لانعرف شاعرا جاهلیا » قصر حیاته الفنية » ونتاجه الشعرى على الغزل 
وحده » ولم يطرق فى شعره غرضا آخر من أغراض الشعر » أما فى العصر الأموى فنحن 
نعرف غير واحد من شعراء حضر الحجاز الغزلين » قصروا فنهم الشعرى كله تقربيا ‏ 
على الغزل . 

وبين أيدينا ديوان ضخم لعمر بن ألى ربيعة » وديوان العرجى » وشعر الحارث بن 
خالد الخزومی » ولیس فى هذا كله إلا الغزل غالبا » فكان عمر أول شاعر عربى يخصص 
ديوانه هذا الفن ‏ ویتفر غ للقول فیه حیاته ؛ قال يونس بن حبيب 2 : « وكان عمر 


)۱ راجع مقال الذکتور طه حسين فى جريدة السياسة . العدد ١۷‏ بتار ۰ دیسمبر ۱۹۲۶ م . 
(5) ابن سلام EA‏ 


۶۰ 


یصر ح بالغزل ولا بهجو ولا هدح  »‏ وتابعه نی هذا تلمیذه العرجی . ومعاصره الحارث 
اخزومی . 

"س دقة الحس اللغوى فى اختيار اللفظ والعبارة » وتحرى سهولتهما , فهذا الشعر یجمع 
بين البصر الدقيق بالعربية » والذوق الرقيق فى الاختيار والاستعمال » وطبيعى أن يكون 
هذا الشعر الذى قيل ليغنى فيه , متأثرا بما يقتضيه فن الغناء » من سهولة اللغة » وجاذبية 
الأساليب وبساطتها , ولنتذكر ‏ مثلا ‏ قول عمر السابق : 


ليت هندا أنجزتنا ماتعد شفت أنفسسنا مما تجد 
واستبدت مرة وحلة إغا العاجز من لايستبد 
8 ۶ 7 2 5 ل 5 

زعموما قالت کارت ها وتعرت یوم خر تبتسرد 


آکا ینعتنسی تبصرننسی عمركن الله أم لا يقتصد 

فتضاحكن وقد قلن ا حسن ف كل عين من تود 

فهذه القطعة مثال فى اللفظ السهل الرشيق .والتركيب البسيط اليسر » الملاثم 
للتعبير عن هذه المعانى الرقيقة المنتزعة من الحياة » حياة المرأة » وميوطا العاطفية الناعمة » 
ويظهر الحس اللغوى الدقيق أيضا فى هذه السخرية الواضحة فى البيت الأخير » حيث نم 
عنها الشاعر من خلال كلمات اختيرت بعناية من قاموس الحياة . 

وننظر فى قوله السابق أيضا: 
فلت من انث قالت ا قن اة اك ال 
نحن أهل الخيف من أهل مني مالمقتقفول قتلناهه قود 
قلت : آهلا » آنتم بغينا فسمينْ › فقالت : أنا هند 

إن هذه اللغة من السهولة بحيث تقرب من لغة الحياة العادية فى موقف التعارف 
بين شخصين (من أنت ؟ أنا هند: ممن؟ من أهل الخيف من منى » أهلا بك ..) 

بذا راج هذا الشعر بين أهل العصر ٠‏ وأقبل عليه الملحنون والمغنون » وتهافتوا 
عليه » وأحالوه إلى أغان عذبة » شدت بها القيان فى مجالس الغناء » ورددتها الألسن بعد 
ذلك » لا فى بيئة الحجاز وحدها ‏ بل عبرتها إلى بيئات الغناء فى العراق والشام أيضا. 


والأخبار مروية فى الحاح الملحنين على شعراء الغزل بالحجاز بمدوهم بشعرهم 


3 


ليغنى فيه » ومن الشعراء من كان يبذل للملحنين والمغنين جوائزسنية » ليحولوا شعره إلى 
لحان » ترددها المغينات (۱) . 
الات اكان هذا اقات ال ات ن 0[ 
والغنین والغنیات من القصائد الطوال . 

ونحب أن نختتم هذه الدارسة للغزل الحضرى الحجازى » بقول جرير الشاعر 
الغزل » وقد قال له رجل من أهل المدينة : يأأبا حرزة » إن شعرك (يعنى فى الغزل) رفع إلى 
المدينة » وأنا أحب أن تسمعنى منه شيئا » فأجابه جرير : ١‏ إنكم يأأهل المدينة يعجبكم 
النسيب » وان أنسب الناس المخزومى ) 29 . 

فقد تحرج جرير » وهو من هو مكانة فی الغزل . أن ينشد غزلا فى عقر بيئة أمير 

وبعد : فنحن لانستطیع » بعد هذه الدراسة » أن نطمئن إلى القول بأن غزل 
الحجاز الحضرى كان صورة من غزل الجاهليين الحسى » ولانرتضى أن نذهب فيه » إلى 
حد القول بأنه فى كل خصائصه كان فنا جديدا كل الجدة فى العصر الأموى » م أننا 
لانراه جاريا على عرف الجاهليين , وغاية مابينه وبين الغزل الجاهلى من فرق » أنه فصل مالم 
يفصله الجاهليون » وضخم خم مالم يضخموه 3 

ومعنى هذا ء أننا لانتفق مع هذه الآراء » التى أشرنا إلى أصحابها فى مقدمة هذا 
الفصل . 

وإنما نرى أن فن الغزل فى بيئة الحجاز الحضرية » قد أصاب ألوانا من التطور » 
واستحدث بعض الملاع التى لم يعرفها شعر الغزل من قبل » هى التى أبرزناها فى دراسة 
نصوصه » وف جوانب من الحديث عن خصائصه . 

kx 


(۱) انظر فق هذا : التطور والتجدید ۲۲۰ وتاریخ الشعر العرنی ( البپبیتی ) ۱6۵ -- ۱2۷ . 
(۲) الأغانى ١‏ / ۷۲ 


افص سَارن 
ازعزل الغذری فی بادیة 
الحجاز 


{Yo 


سس 
تقدیم : 
الغزل العذرى ضرب من الغزل مشبوب العاطفة » لاينبعث عن مجرد الشعور 
بالتعاطف والحب بين رجل وامرأة » وإنما يقوم اساسا على نوع من العشق () عفیف . 
والعشق کا یقولون : ملك قاهر » مسالكه لطيفة » ومذاهبه غامضة » وأحكامه 
جاثرة » ملك الأبدان وأرواحها » والقلوب وخواطرها » والعيون ونواظرها » والعقول واراؤها » 
واعطی عنان طاعتها » وقوى تصرفها 299 . 
وهو بهذا آشبه بقوی خفية » لايوقف على کنبه » ویدق عل العقول درا که هو 
ا یقول الشاعر (۲ : 
ونار اموی تخفی وی القلب فعلها کفعل الذی جادت به کف قادح 
وإنما يعرف العشق باثاره ؛ حيث يعظم سلطانه على القلب » ثم يتغشى على سائر 
الأعضاء » فيبدى الرعدة فى الأطراف » والصفرة ف الأبدان » واللجلجة ف الكلام » 
والضعف فى الرأى . 
والعفيف منه ينحل الجسم » ويسقم النفس » وقد يفضى إلى ذهاب العقل » 
يجدّده مرور الزمن » ولاتفسده ولاتغيو إساءة الحبوب على الدوام . 
وف آثار هذا الضرب من العشق » یقول قیس بن ذریح ٩‏ : 
وللحب ایات تبینْ للفتى ‏ شحوب ویری من يديه الأشاجمٌ 
ویقول مجنون ليلى 29 : 
إنى جننت فهاتوا من جننت به إن كان ينفى جنونی لاتلوموق 


)١(‏ قيل : الحب أول الألفة » والعشق : إفراط فى الحب » عن عفة أو دعارة , أخذ من العشقة : وهى شجرة 
تعلق » وتلصق با يليما » وهى شجرة اللبلاب . انظر : أساس البلاغة (عشق) وتزيين الأسواق ۱۵ وللاستزادة انظر : 
رسائل الجاحظ * / ٠75‏ 

(۲) ديوان الصبابة ( على هامش تزيين الأسواق ) ٠١‏ 

(۳) آمال القالل ۲ / ۱۲۷ ومصارع العشاق ۳ 

(4) تزيين الأسواق ١ه‏ وأمالى القالى ٠‏ / 5م 

(ه) دیوان الصبابة ۱۲ 


٦ 


والعشق بعامة يختلف باخحتلاف الأمزجة » وتباين الطباع » منه ماهو سريع التعلق 
والزوال » ومنه بطیء التعلق والزوال » ومنه سريع التعلق بطىء الزوال » ومنه ماهو على 
العكس » وهو على كل حال ليس موكولا إلى رأى فيملكه , ولا إلى عقل فيدركه » على 
حدٌ قول عَليّة بت المهدى (“ : 

ليس خطب الهوى بخطب يسير لاينبعتك عنه مثل خبير 

۶ و‎ ٤ 
لیس آمر افوی يدبر بالرا ى فلا بالقياس والتفكير‎ 
فا ارق اهن خطراتك:. محدات المور بعد الامور‎ 


فالعاشق مغلوب على أمره » مسلوب الإزادة فى هواه وفعله » وك من العاشقين 
حاولوا آن یصرفوا قلوهم عن عشقها , و“ملها على السلوان ؛ ليتخلصوا من عذابات 
الوجد . ومرارة امحرمان » ولکن هیهات !! فقد فقدوا سيطرة عقوهم وإرادتهم على قلوبهم . 

حاول هذا مجنون ليل فأخفق » قيل : اجتمع إليه نساء أشفقن عليه ما به ‏ وقلن 
له : آما آن لك آن تصرف عنك هوی لیل ؛ لیرد إليك عقلك ؟ فإنها أمرأة من 
اللساء »وفینا عنها كفاية .فاختر |ٍحدانا»‌فقال:لو ملکت لفعلت»ولکنی مغلوب("؟. 


والعشق العفيف ‏ وهو أصل الغزل العذرى وباعثه ‏ تشتغل ناره » ويرتفع أواره 
ويتمكن أشد التمكن . مع الفراغ , وكثة محاولات التردد إلى المعشوق » والعجز عن 
الوصول إليه . 

وأكثر مايتوفر هذا لأهل البادية ؛ ولذا شاع فيهم هذا النوع من العشق » واشتهروا 
به » وكثر موتاهم منه » یقول عروة بن حزام ۱ : 

وماعجبى موت امحبين فى الهوى ولكن بقاء العاشقين عجيب 

من أجل هذا طار غزهم المعبر عن هذا العشق » موسوما بالغزل العفيف تارة » 
وبالغزل العذرى تارة أخرى . 


373 تزيين الأسواق‎ )١١( 
<١ تزیین الأسواق‎ )۲( 
۷۰ الصدر السابق‎ )۳( 
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والذى يعنينا هنا » ليس كل شعر عبر فيه قائله عن عاطفة حب عفیف ‏ أيا 
كانت دوافعه » وأيا كان موطنه , فدرا ستنا تنصب أساسا على الاتجاه الغزل المعبر عنه 
بالحركة العذرية » التى تتمثئل فى شعر طائفة من الشعراء » عاشوا جميعا فى عصر واحد هو 
العصر الاموی وزمن واحد » وتتقلوا ی بیغات واحدة ‏ آو متقارية » فی ودیان البادية 
امحصبة با حجاز » أو المتداخلة مع بوادى نجد القريبة منها » وهم الذین سنتحدث عنهم 
بعد . 


هولاء الشعراء عرف بعضهم بعضا » وتناشد بعضهم أشعار بعض » وانصرفوا 
انصرافا یکاد یکون تاما عما کان انحتمع العری یضطرب به من أحداٹ کبری » 
وصراعات عنيفة ی میدان السياسة ‏ و غیر میدان السياسة » کا انصرفوا _ غالبا 
عما اعتاد غيرهم من الشعراء آن یلتفتوا لیه من تجارب فی الوصف ‏ أو الرحلة » أو 
المدح » أو الرثاء » وداروا جميعا فى فلك تجارب واحدة تقریبا . هی تجارب العشق القترن 
باللوعة والإخخفاق والحرمان » فتشاببت تجاربهم فى إطارها العام » مع بعض الاحتلاف 
اليسير فى التفاصيل والبدايات والنهايات . 

فقصة العشق فى هذا الغزل نمط مألوف فى حياة هؤُلاء العشاق العذربين » 
فالشاعر يعشق صاحبته » وقد تکون ابنة عم له » أو من ذى قرابته » أو من فتيات الحى » 
أو بعض الأحياء امحاروة » وهذا العشق يضرب بجذوره ‏ غالبا إلى أيام الصبا » ويحاول 
الشاعر تحقیق الوصل باللقاء أو بالزواج » فیعرف آمره » ويحال بينه وبين بغيته » فالبيئة 
ترى فى علائق العشق عارا » وفى الشعر المعبر عن هذه العلائق عارا أكبر » يحرم على 
الشاعر الزواج بمن تعشقها وتغزل فيها » وحينئذ ليس للشاعر من حيلة إلا أن يتحول 
بطاقته العاطفية إلى الشعر » يبث فيه لواعج الشوق » ولذعات احرمان ؛ متأرجحا بين 
الرضا والسخط » واليأس والامل ۰ محاولا من حين إلى آخر أن يرى صاحبته لحظات 
عابرة » فی غفلة من الاهل » وبعیدا عن عیون الرقباء والواشین » تكون مددا جديدا 
لموهبته » ومعينا لمزيد من الصور والمعانى والأحاسيس وقد تتزوج صاحبته من غبو » 
فتزداد لوعته اتقادا » ویزداد الفراق حدة » ویصبح العشق جرد شعور مطلق یلف کیانه . 
وذکری مجردة يترجمها إلى صور فنية ونفسية فى شعره (2 . 


74 انظر : ف الشعر الإسلامى والأموى‎ )١( 
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هذا الاطار العام لقصة العشق فى حياة الشعراء العذریین » الذین چم بهم هنا » 
هو الذى فصل تجاربهم الشعرية » وميزها » عن تجارب الشعراء الغزلین من غبرهم .الذین 
يصدرون فى غزهم » عن بواعث غير بواعئهم » ويسيرون فى درب غير دربهم » وينقادون 
لتقاليد فى التعبير والتصوير ألفها الشعر الغزل من قبلهم فى ال جاهلية » غير تقالید العذریین 
الجديدة فى التعبير » وفى اللغة ؛ ورسم الصورة الشعرية . 

وبا جملة » فإن مؤرخى الأدب يفرقون عادة بين هذا الاتجاه من الغزل » والاتجاه 
السابق » الذى أسميناه باسی اللاهی » بان الغزل العذری م من الشعر یتحدث فيه 
الشاعر عن مشاعر العشق العفيفة » التى تنشاً بين رجل وامرأة » وتطغى فيه نواز ع الروح 
علی نواز ع ابو ع ابحسدی فتطمسه ۱ ؛ لتعلقه ساسا بالرو ح ؛ إذ كانت ألطف من 
البدن » فهذا العشق یشاکلها ۲۳ . 

وينسب الغزل العذرى إلى بنى عُذْرةِ » وهى إحدى القبائل العنية » التى هاجرت 
قدعا إل شال احزيرة العربيةٍ. ۰ واشتهپرت بالعشق العذرى ¢ والغزل التبعث عنه » فنشييا 
لها » حتی قالوا : 9 لیس حی أصدق ف الب من بنی عذرة» ولا تضرب الأمثال فیه الا 

0( 
مهم 


٤ 1 ۶ ۱ 2 ی‎ 
E ی‎ 


)١(‏ لزيد من التفصيل راجع : الغزل فى العصر الجاهلى ( د . الجوفى ) 45 ١‏ وتاريخ الشعر العرنی (لبهبیتی) 
111 

(۲) تزیین اسواق ۱۲ 

(۳) الصدر السابق ۸ وانظر : دیوان الصبابة ۱۹۲ والنوادر للقالی ۲۱۳ 

2 جميل بن معمر » وقيل : بن عبد الله بن معمر » من بنى عذرة » بتصل نسبه بقضاعة ‏ شاعر فصیح 
صادق الصبابة عفیف » نشا فى قومه بنى ربيعة العذربين بوادى القرى بين المدينة ومكة . علق بثينة بنت يحبى بن 
تعلب ۰ من قومه ‏ صغيرين ۰ فلما شبا خطبها فرد ؛ لأن العرب کانت تستبجن آن تزوج من جرى بينهما عشق » 
فكان يأتيبا سرا فيتحادثان , ويقال فى سبب العشق بينهما : أنه سرح إبله يوما بوادى البغيض وانسطح » فأتت بثينة مع 
جوار يملأن الماء » فعبشت بفیصل له » فتسابا » وإلى هذا يشير جميل : 

وأول ماقاد الودة بینشا بادى بغيض يابئين سباب 
وتات 7۶۵ فجاءت بمثله لكل كلام يابثين جواب 

( تزيين الأسوا اق ۳۲ ) . 

ويقال : دلت بثينة على عبد الملك بن مروان » فراها امرأة أدماء طويلة , يُعلم أنها كانت جميلة » فقال لها عبد 
الملك : ويلك !! مارجا منك جميل ؟! قالت : الذى رجت منك الأمة حين ولتك أمرها ( الإمتاع والموانسة * / ۱3۸ 
وتزيين الأسوا اق ۳۳ ودیوان الصبابة ۱۹۲ ومابعدها ) وتو جميل سنة 8١‏ ه بمصر قبل بثينة . انظر : مصار ع العشاق 
۷ والأغانى 7 / ۷۲ ومابعدها وابن سلام 34/8 ٠‏ 519 ومابعدها (المدفى). 


۰:۳۹ 


بثنية » ویروی الرواة آخبار طريفة حول شهرة هذه القبيلة بهذا اللون من العشق والغزل » 
منها : مايحكى عن عروة بن الزبير بن العوام ‏ أحد فقهاء المدينة السبعة 2 أنه قال 
لعذری : إنكم أرق الناس قلوبا (يريد أصباهم إلى العشق) ?! فقال : والله » لقد ترکت 
ثلاثين شابا خامرهم السل (يعنى مهزولين) ومابهم داء إلا الحب 7 . 

ومنها : أنه قيل لأعرانى من العذريين : « مابال قلوبكم كأمها قلوب طير تتهاث » کا 
يغاث الملح فى الماء 9! أما تجلدون ؟ فقال : إننا ننظر إلى محاجر أعين لاتنظرون 
إليبا ۾ 7 

ومنها : أن سعيد بن عقبة الهمذافى سأل أعرابيا : من الرجل ؟ فقال : من قوم إذا 
عشقوا ماتوا : فقال سعید شدای و » فقال : لأن فى 
نسائنا صباحة .وق فتیاننا عفة (*۲. 

وقد فات هذا الاعرایی آن يذكر أن فى نسائهم عفة آیضا ‏ فها هو ذا جمیل يختلى 
ببثينة » فیقول فا بعد أن شكا شغفه بها : هل لك فى طفء مالى بما يفعل المتحابان ؟ 
فقالت : قد كنت عندى بعيداً من هذا » ولو عدث إليه لن ترى وجهى أبدا » فضحك 
جميل » ثم قال : والله ماقتله إلا اختبارا » ولو أجبت إليه لضربتك بسيفى هذا » إن 
استطعت » وإلا هجرتك ^ . 


ولعل هذا » نعنی العف كان خلقا متوارئا فیهم » رجالا ونسای يتواصون به » 
وحرصون علیه . وثبته ظروف بیتتهم البدوية فی أحلاقهم » کا سيأق . 

ویفهم من الروایات السابقة » أن التسمية بالعذرية فى العشق والغزل قد عرفت فى 
العصر الأموى » وأيضا يدل على هذا ماصرح به جميل » فى خبر له مع رجل استضافه 


(۱) راجع هامش ص 751 

(۲) دیوان الصبابة ۱۹۳ وتریین الاسواق ۸ ومصار ع العساق ۲۰ 

(۳) عیون الحبار ۲ / ۱۳۱ 

(1) تریین الأشواق ۸ ودیوان الصبابة ۱۹۳ وقیل : ان جارية هی التی قالت : عذری ورب الکعبة » حینا 
“معت هذا الأعرالى یقول ماقال ( عیون الاعبار ۲ / ۱۳۱) . 

(5) تزيين الأسواق 55 وانظر : رسائل ابحاحظ ۲ / ۱4۸ 


E. 


يدعى جعفرا » صنع له خبزة » فجعل الرجل يأكل » ويحدث جمیلا عن بنت عم له 
ھا ی ان غل ال فقال جمیل () : 
5 5 2 0 
وقد رابنى من جعفر أن جعفرا الح على قرصى ويبكى على جمل 
فلو كنت عذرىٌ العلاقة لم تكن بطينا ونساك الهوى كثة الأكل 
وهذه العلاقة العذرية و اموی العذری » هو مانطلق على نتاجه الشعرى » الغزل 
العذرى . 


حول نشأة الغزل العفيف : 


یل الذكتور له حصن إل أن" القل لتقيف بت یی قلعم ارف 
بالغزل العذرى ‏ أموى النشأة » لم يألفه الجاهليون , أو على الأقل » لم يحسنوا فهمه » ولا 
العناية به (۲۱) ۱ 


ویذهب الدکتور شکری فيصل إلى أبعد من هذا » فيرى أنه م يكن من الممكن 
أن يظهر هذا الغزل » بقد سيته وطهارته » قبل عصر بنى أمية 29 . 

وحور هذه الدعوى أن الغزل العذرى كان ثمرة للقيم الأحلاقية والروحية » التى بثها 
الاسلام ی البادية العربية .ولتی صفث نفوس الشعراء العذریین ‏ وأحالت العشق فیها 
إلى البراءة والطهر والعفة ‏ وفى هذا یقول الدکتور شکری فیصل ‏ مویدا مذهبه الذی 
ذكرنا : 

«... فالغزل العذرى تعبير عن وضع طائفة من المسلمين » كانت تتحرج » 
وتذهب مذهب التقی » وتؤثْر السلامة والعافية على المغامرة والمخاطرة » وترى أن النفس 
آمارة بالسوء ... ون التار قد حفت بالشهوات » عل حد تعبیر امحدیت الشریف ‏ وآنه 


(۱) دیوانه ۱۸۲ وتزيين الأسواق ۶ والنوادر للقای ۲۱۳ 
(۲) حدیث الایعاء ۱ / ۰۱۸۵ ۱۵/۲ - ۱۸ 
(۳) تطور الغزل بین الحاهلية والاسلام ۲۳۶ 


۶۳۱ 


من الخير لما أن تصبرر مع الذین یدعون ربیم بالغداة والعشی » بریدون وجهه ‏ ولاتعد 

عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » واتبع هواه » وکان 
آمره فرط ) ( وأن تلتزم ماأمر الله به أن يُلتزم ( وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتى 
يغنيهم الّه من فضله ) ۲۳۱ . ولذلك آثرت هذه الطائفة آن تعدل عن شهواتها . فکانت 
مثلا واضحا للتربية الاسلامية . فی سموها وتعالیها ... ومن العفة التی کان یواکبپا الدین» 
ومن الحب الذى كانت تواكبه الغريزة » من هذا كله كان هذا الحب العذرى ...) 29 , 

ولسنا نذهب هذا الذهب ‏ بمعنى أننا لانرى أن العامل الدينى » ومايترتب عليه 
من عفة وتقى » هو الباعث الأساسى والوحيد للغزل العذرى العفيف , لأمور أهمها : 
أولا: لاتستطيع أية دراسة علمية للغزل العفيف ف الأدب العربى القديم أن تنكر أن 0 
الجاهلى عرف العفة فى كثير من تماذجه » التى عبر شعراقها عن أشواق الروح » أكخ 
عبروا عن الرغبة فى المتعة الجسدية » فما الذی صفی نفوس هولاء الشعراء 
ووجه عواطفهم إلى التسامى » وغرس فيبا الاتجاه بها إلى العفة والطهر , ولم يكن الإسلام 
قد أشرقت شمسه على الجزيرة العربية بعد ؟ 

ونين آیدینا دراسة علمية قَة غذا الاتجاه و خزل اطاهلين من نتائجها أن 
غزل الجاهليين والإسلاميين العذری ‏ لایکاد بختلف » من حيث أنه غزل روحى » لاثر 
للنزوع الجسدى فيه , غالبا 29 . 

ولو كان عامل التدين والتقی » هو العامل الوحيد فى نشأة الغزل العذرى , لكان 
النزوع إلى الجسدية فى غزل الإسلاميين » أكثر ندرة منه عند العذريين الجاهليين ‏ وهذا 
غير صحيح على إطلاقه (27 , كا سنرى . 

ثانيا : أن من أبرز سمات الغزل العذرى القصد إلى وصف العواطف الحارة 


(1) مابين القوسین اقتباس من سورة الکهف الاية ۲۸ 

(۲) اقتباس آخر من سورة التور اية ۳۳ 

(۳) تطور الغزل بین امحاهلية والاسلام --۲۳۲ 

(4) انظر : الغزل ف العصر الجاهلى ( د . الحوفى ) 14١‏ ومابعدها . 

(ه) انظر تفصیل ذلك ونماذج على صوابه فى المصدر السابق 145 ومابعدها . 


TY 


الصادقة » التى تعذب صاحبما وتعنيه » دون أن تتيح له لذة مادية » وإنما اللذة الوحيدة » 
التى يجدها هى لذة الألم بأنه يحب » ويحب من لاسبيل إلى وصله ؛ ومن ثم فهو يسمو 
بعواطفه فوق نوازع الحسد ‏ غالبا ل 

وهذه النزعة بعينها » لم يخل منها الغزل فى الجاهلية » وصدر الإسلام » فنحن 
واجدون ها نماذج فى شعر عنترة » وعبد الله بی عجلان النهدی » والمرقشان » الأكبر 
والأصغر » وكلهم جاهليون » وفى شعر عروة بن حزام » وعبد الّه بن علقمة العامری ؛ 

ويكفى أن نسوق نماذج قليلة من غزل هولاء الشعراء » تفيض بالوجد ‏ وتعمر 
بالا اسي وتفصح عن الالام » وتعرب عن الوفاء» والمعاناة الشديدة للحب › والعفة 


2 
یقول الرقش الا کبر © : 
آغاليك القلب اللجوج صبابة وشوقاً إلى أسماء أم أنت غالبه 


8 ع 0 


سم ولا يعيا. باسماء قلبه 
أيُلْحَى امرؤٌ فى حبٌ أسماء قدناى 
وأسماء هم النفس إن كنت عاما 
إذا ذكرثها النفس ظَلتٌ كأننى 


كذاك الهوى إمراره وعواقبه 
3 ۰ 2 . 
بغم من الواشین وازور جانبه 
وبادی أحاديث الفوّاد وغائبه 
يرعزعنى قفقاف ورد وصالبه 


فالمرقش حيران فى أمره بين قلبه » ونزو ع نفسه » أيتغلب قلبه فيظل على عشقه » 
أم يتغلب نزوعه فينسى ؟ ولكنه يائس من ردع قلبه » لأنه هائم بأسماء » فلا محل للوم 
اللائم ؛ إذ لاجدوى من لومه , لأنه مصر على عشقه » معلق القلب بمعشوقته » على الرغم 


(۱) الاأغان ۰ / ۱۸۳ قفقاف : ارتعاد . ورد : اسم للحمى . صالب : حمى فيها رعدة . والرمقش الأكبر 
يسمى عمر أو عوف بن سعد بن مالك » يتصل نسبه ببكر بن وائل . شاعر جاهلى قديم » عاصر المهلهل بن ربيعة ؛ 
وشهد حرب البسوس بين بكر وتغلب » وهو أحد عشاق العرب المشهورين » كان يبوى ابنة عمه أسماء بنت عوف 
ابن مالك . انظر : الأغانى ه / ١79‏ والشعر والشعراء 4ه والمؤتلف ١84‏ ومعجم الشعراء ۲۰۱ ومعاهد 
التنصيص ١71 / ١‏ وتزيين الأسواق 84 والمرقش الأصغر ابن أخيه ويدعى عمرو بن حرملة ‏ أو ربيعة بن سفيان » 
وصاحبته فاطمة بنت النذر » وأخحباره فى الشعر والشعراء 5 ؛ ومصارع العشاق ١41‏ فى ضمن أخبار عمه . 


TT 


ما أصابه من غم لسعى الوشاة بينه وبينها » وكيف يستمع لمن يلومه » وهذا العشق هو 
طبه نفسه » التى رضخت لأوامر قلبه »بل هو حديث هذا القلب » ماظهر منه 
ومااستتر » ولايكاد ذكرها يخطر فى نفسه حتى يهتز كيانه كله ؛ وكأئما قد أصابته می . 
فاحدیث عن الوشاة » وفقد السيطرة علل القلب » واعتلال النفس والبدن » 
كلها من ملاح الغزل العفیف » الناشیء عن العشق العفیف » کا عرفناها فی مقدمة هذا 
الفصل . والتی سنراها یضا عند العذریین الامویین 
ویقول عبد الّه بن العجلان () : 
فارقت هندا طائعا فندمت عند فراقها 
فالمین تذری دمعة كالدرٌ من آماقها 
متحلاً فوق الرّدا ء يجول من رقراقها 
خود رداح طَْلةً مالفحش من أخلاقها.. 
یکی ا و و ا 
والروایة تحکی أنه ظل یشبب بہا حتى مات كمدا » وهذا يشهد له بالوفاء فى العشق »ع 
والإحلاص لصاحبته » وهذه بعض مات الغزل العفیف . 
وهل أدل على عفته من شهادة الشاعر نفسه » بأن هندا لم تكن تعرف الفحش › 
وإنما كان يلذ له حديثها وعناقها قبل أن يطلقها » ومن كانت كذلك لن يكون التغزل 
فيها إلا عَفََ بریا من الفحش . 
وعبد الله بن علقمة العامرى ('2» عشق هو الاخر فعف ‏ وقتل على يد خالد بن 


a 2 7‏ ل ا ای سس 

الكل هن مقس اشر ف 
ول عروة العذری ان مت أسوة 2 وعمرو بن عجلان الذى قتلت هند 

( تزين الأسواق 55 ) وهند هذه كانت امرأة ابن العجلان ثم طلقها فندم » ومات أسفا عليها » قيل : قبل عام 
الفيل بأربعة أعوام . انظر : الأغانی ۱۹ / ٠١7‏ وشرح الحماسة للمزروق ۳ / ۱۲۹۹ وتریین الأسواق ۰۷۵ ۷۷ وسمط 
اللالى ؟ / 5614 

0( أحد بنى عامر بن عبد مناة بن كنانة » أدرك الاسلام » ول یسلم » وقتله خالد ب بن الوليد » وكان على 
رس سرية وجهها الرسول ع يوم فتح مكة › » إلى بنى عامر » وصاحبته خبيشة بنت بیش عامريةآیضا .وقصتها 
مروية نی : الاغانی ۷ / ۲۳ ومابعدها وتریین الاسواق ۸۱ - ۸۲ ومصار ع العشاق ۲۰۷ 


(A) 


٤ 


الوليد فى الإسلام » فلما قدم للقتل قال ۲۲ : 
فإن يقتلونى ياخبيش فلم يدع هواك شم منی سوی غلة الصدر 
وان التی اخلیت حمی من دمی . وعظمی‌واسبلت الدموع علی‌نجری 


فردت عليه حبيشة ,> (۲) 


وحن ب کین م فراقك مرة وأخرى واسيناك ف العسر واليسر 

وأنت فلا تبعد فنعم فتی افوی جميل العفاف فى الودة والستر 

فقضلا عما فی غزله من ملاع غزل العذریین الامویین » من دلائل حرقة 
هوی ۰ واثر العشق ف اصفرار البشة 2 واعتلال الجسم وحوله > فهناك شهادة 
صاحبته الصريحة بأنه عض الموى » جميل العفاف . 


ثم يأ عروة بن حزام (" فیلم فی شعره الذی یحکی قصته مع ابنة عمه 
عفراء » با کثر ملاخ شعر العذریین الأموبين » فشعره يتميز بكل السمات الاجتاعية 
والنفسية والخلقية والفنية التی نجدها من بعده فی شعر سائر العذرین » کا آن قصة 
عشقة تعکس الاطار العام » الذی دارت فیه قصص العذریین الأمویین ؛ فقد أحب 
عفراء منذ كانا صغيرين » وخطیبا من عمه فلم يجبه لفقره » فرحل إلى ابن عم آخر 
له موسر ليعينه على صداق عفراء » وعاد بمائة من الابل : ولکن عمه كان قد طمع 
فزوجها من رجل ثرى » رحل بها إلى موطنه فى الشام » ويدعى العم لعروة حين عاد 
آن عفراء ماتت » ولكنه يكتشف الحقيقة بعد فترة » فيأخذ فى الهيام المعروف عند 
العذریین » ويفجر الفقد ينابيع الشعر فيه » فتفيض بشعر حافل بالآلام والأنات » 
والذكريات » واللوعة » ثم لايلبث أن ينال العشق من روحه وبدنه فيفارق الحياة » 
وشفتاه تردد بعض شعره فى عفراء 


(۱) ترین الأسواق ۸۱ ومصارع العشاق ٠١8‏ والأغاق ۷ / ۲۵ . 

(۲) الاغای ۷ / ۲٩‏ ومصارع العشاق ۲۰۸ . 

(۳) من بنی ضبة العذریین » شاعر محضرم -- عاش أيام عثان ‏ فتمكن فى العشق » وهو أول عاشق 
فى الاسلام مات عشقا » ولايعرف له شعر إلا فى ابنة عمه عفراء » وهى بنت هصر أخى حزام » كلاهما ابنا 
مالك » بطن من بنى عذرة » ولشدة معاناته فى العشق ضرب به المثل بين العرب والمولدين توفى سنة ۳۰ 
وقیل : ۲۸ ه . انظر : الأغانى ١57 / ٠١‏ ومصارع العشاق ۲۰۹ وفوات الوفیات لابن شاکر ۲ / ۳۳ 
وتزيين الاسواق ۰۷۰ ۰۷۲ ۷۳ . 


{o 


ومن شعره الذى يعكس الملاع العذرية 6۱ : 


تحملت من عفراء ماليس لى به 
فيارب أنت المستعان على الذى 
کأن قطاء غو اتا 
جعلت لعراف العامة حکمه 
فما تركا من رقية یعلم‌انها 
فقالا: شفاك الله . والله مالنا 


ولا للجبال الراسیات یدان 
عملت من عفراء منذ زمالن 
على كبدى من شدة الخفقان 
وعراف نجد إن هما شفيانى 
ولا سلوة إلا وقد سقيالنى 
ما حملت منك الضلوع يدان 


فهذا شعر یعبر عن عاطفة حارة صنادقة ملتاعة » وعن معاناة قاين يغدينا 
ا لحرمان » وفيه هذا الأسلوب الذى طالا ردده الشعراء العذریون الامویون » أسلوب النداء 
( فیارب ) . 

وفى شعره أيضا تلك الرعدة التى تصيب العاشقین » وحبسة اللسان عند لقاء 
الصاحبة . وتمرد القلب علی السلوی ... ال آحر ماعرفنا من صفات العشق العذرى فى 
التقديم : 

من ذلك قوله الشهور ۲۱ : 


وإفى لتعروق لذكرك هر ها بين جلدى والعظام دبيبٌُ 


ماشو إا أن هیا فتاه یی نی ماک اچ 
وأصدف عن رأیی الذی کنت ری وآنسی الذی أژهعتٌ حين تغيبٌ 


: ۱ 5 ع 
وسنری الشعراء العذریین الامویین یکثرون من وصف حول اجسامهم من ضنی 
العشق » وها هو ذا عروة یبتکر صورة شخصية اصيلة ؛ لتصویر هذا النحول » فیقول 
مخاطبا واشیین لایکفان عن تعقبه ۳۱ : 
)۱( الأغان ۱۰۹/۲۰ ومصارع العشاق ۳ والنوادر للقال ۱۵۵ عراف العامة : كاهن يقال له : 
رهاح ابن راشد » وكنيته أبو كحلاء » مولى لبنى يشكر . ویقال : كان له قرين من الجن . 


(۲) الأغانی ۳ / ۱۰۰ وأمال الرتضی ۱ / 104 والشعر والشعراء ۲۳۸ 
رم الغان ۲ / )۱۵ 


۰:۳۹ 


متى ترفعا عنى القميص تيا بى الضر من عفراء یافییان 
تعترفا لحماً قلیلا وأعظا ‏ رقاف] وقلبا دام اففقان 
على کبدی من حب عفراء قرحة . وعینای من وج با تکفان 

وروعة هذه الصورة فى أنها لاتتحدث عن هزا له كأنه حقيقة ملموسة » يراها 
الناس » بل ترسم مفارقة بين ماقد يظنه الناس فيه من عافية » إذ ينظرون إليه فى قميصه 
الحديد . وبرديه العنيين المشرقين » وماينطوى عليه من ضنى تجاوز الجسد إلى صميم 
الوجدان . 

وقد قصدنا بالإكثار من إيراد هذه انماذج من آشعار امحاهلیین واخضرمین العف 
أن نبرز مافيها من ملامح سنراها من الملا الاساسية فى غزل العذريين الامويين » من حرقة 
ال وى » ولذعات الشوق » ومرارة الحرمان .وندرة القرب » وصعوية الوصل » ولیس من 
بينهم إلا شاعر واحد اعتنق الإسلام » ومع ذلك فلا نراه إلا كزملائه أسير تقاليد البيئة 
البدوية الاجتاعية القاسية » التى تجعل من اتصال الرجل بالمرأة » اتصال حب وهوى 
وصمة عار » تحرم على الشاعر الزواج بمن تحدث عن هواها فى شعره » أو عرف بحبها . 

إنه مجتمع شديد المحافظة » تجرى فيه حياة العاشقين وفق تقاليد مرعية » فما ينبغى 
لمن يعشق آن یذیع آمره بين الناس » ولا أن يقول شعرا فى صاحبته يشيع بینهم » والا كان 
قد ألحق العار بصاحبته وأهلها وقبيلتها جميعا . وحق عليه أن يحرم منها إلى الأبد » وأن 
يستباح دمه إذا هو تعرض ها بعد معرفة أهلها علاقته بها . 

فالقم الأْحلاقية ای یشلها الغزل العذری هی بنت البادية » التى عاش فيها 
العذريون فى الجاهلية والاسلام » وإلى هذا يشير الأستاذ العقاد » فى قوله ۲۱ : « البادية 
تتقيد ببعض القيود » التى تستدعيها معيشة البدو ؛ ولاتستدعيها معيشة الحضريين ؛ لأ 
المنعة ضرورة من ضرورات الحياة بين أهل البادية » ولامناص من الاشتهار بمناعة الحوزة 
بين الأعداء والنظراء » وإلا طمع فيهم كل طامع .... وأول حوزة بحمیها الرجل هی 
المرأة »فمن شرف البدوى أن تكون فتاته منيعة الحمى » يتقاصر عنها لسان المتغزل » کا 
قاض عا ف ار 


۱٩ ) جميل بثينة ( العقاد‎ )١( 


TY 


وإذن : فالمنعة أوجدت الحرمان » والحرمان اقتضى هذا الحب العفيف » والغزل 
العفيف » يقول أبو عبيدة البكرى : « الظفر بالمعشوقة يسقط شطر عشقيّها ( الحب ) 
وأن النكاح يسقط الحب ‏ (“ . 

يعنى حرارة العاطفة وعفتها » كذلك يرى الجاحظ أن الوصل یضعف 
العشق , 
ثالثا : لو آن العامل الدینی هو العامل الأساسى الوحيد فى نشأة الغزل العفيف » لما 
انحرف الشعراء العذریون الامویون عن العفة ولتقوی » باحتیاهم علی دخول بيوت لأزواج 
صاحباتهم » والانفراد ببن ساعة من ليل أو نهار » آو مراسلتین » وقد یضیق الزوج » أو 
الاهل ذرعا بالعاشق الذى لايجدى معه غبديد » ولاتثنية قوة » فلا يجدون مناصا من 
الشكوى إلى السلطان » فیهدر السلطان دمه » إن هو جاء بعد ذلك إلى ديار الأهل أو 
الزوج » حدث هذا من جميل 7" , م حدث مع توبة 260 » ومع يجنون ليل » الذى يعبر 
عن هذا فى قوله ۳ 
لا خجيت: لل وال ارف علىّ يمينا جاهداً لا آزورها 
وأوعدنى فيها رصال ارم آی ووها مُشتث لى صدورها 

كذلك أهدر معاوية دم قيس بن ذَرَيخْ » لكثة تردده على ديار لبنى بعد أن 
طلقها » وشکوی آهلها من ذلك (. 

ولیس غذا معنی الا آن هولاء العذریین » ۸ یکونوا أَعفة ولاتقاة بالعنی الکامل » 
۳ يعفون » وهذه العفة هی التی تفسر مافی شعرهم من الزهد البالغ » 
والرضا ممن يعشقون بأقل القليل » بل بمجرد التلویخ بالأمل الذی لایتحقق . کقول 
جمیل . مثلا : 


ر) سط اللال ۲ / 1۵۳ 
(۲) رسائل احاحظ ۲ / ۱۸۷ 
۳( الأغاق 7 | ۸۰ ۸۱ 
(6) الصدر نفسه ۱۰ / ٩۳‏ 
ره) دیوانه ۱4۲ 

رد الاغای ۱۷/۸ 


۳A۸ 


وإفى لأرضى من بثنية بالذى لوبْصه الواشی لقرت بلابله 

بلا وبأ اأستطیع وبالسی ‏ وبالامل الرجو قد خاب آمله 

ولکن هذه العفة لاتکفی وحدها دلیلا علی التقوی » مع مان سلوکهم من صور 
لانتفق کنیا مع الالتام الذی یعرف به التقون » کا نبا لاتکفی وحدها فى تعليل نشأة 
الغزل العذرى . ونسبة هذه النشأة إلى العصر الأموى . 

لابد إذن من هذا العامل الاجتاعى الذى أرجعناه إلى تقاليد البيعة البدوية » وهو 
الحرمان » فبه یستقم فهم ماعرفوا به من عفة من ناحية » وماعرف عن سلوكهم الخاص 

كا أنه يفسر وجود هذا الضرب من الغزل العفيف' فى الشعر الجاهلى » ويدل على 
أن نشأته لم تكن أموية خالصة » کا ذكر الدكتور طه حسين ومن جاراه من الباحثين . 

ومع ذلك فلا يسعنا إلا أن نؤكد أن الحياة الإسلامية كانت مشجعة على عفة 
العشق وعذرية الغزل » حتى فى البادية » فقد سكل أعرابى ماذا كان يصنع لو ظفر 
بصاحبته » ولا يراهما غير الله ؟ فقال :ذن لاأجعله آهون الناظرین » ولكنى أفعل بها 
ماأفعله بحضرة أهلها » شكوى » وحديث عذب » وإعراض عما يسخط الرب » ويقطع 
الحب (), 

وقیل لاعریی آخر ليلة تزوج صاحبته : أيسرك أن تظفر بها ؟ قال : نعم » قيل : 
فما كنت تصنع بها ؟ قال : أطيع الحب فى لثمها . وأعصى الشيطان فى إنمها "© . 

وروى الأصمعى : قيل لأعرالى : ماتصنع إن ظفرت بمحبوبتك ؟ قال : أمتع عينى 
من وجهها بومعی من حدیثها » وأستر منها مايحرم كشفه , إلا عند حله ۱ . 

ذلك أن الإسلام خلق مجتمعا يخضع لقوانين وشرائع واضحة محددة » تقوم على 
تنفیذها حکومة منظمة . وتتطلب من الفرد التنازل عن کثیر من حریته الفردية السابقة 


)0 سمط اللا ۲ / ۳ ودیوان الصبابة ۱۹۳ 
(۲) تزیین الأسواق 8 وديوان الصبابة 1514 
(۳) تزیین الاسواق ۸ 


۰:۳۹ 


على الاسلام . کا آنه نظم علاقة الرجل والرأة على أساس من الرباط القدس ‏ رباط 
الزواج » وحظر الاندفاع وراء الغريزة الجنسية » الا من طريق هذا الرباط < حرم البغاء ع 
وقذف الأعراض » فسما بالأخلاق إلى أجواز الفضيلة والطهر . 


غير أن هذه القواعد الإسلامية » لم تكن قاصة على البادية دون الحضر » بل إن 
المعروف عن البدو أغهم أقل تأثرا بالحياة الدينية من أهل الحضر ء والقران الكريم يشهد 
بذلك ف قوله تعال ۲۱۱ : « الاعراب آشد کفرا ونفاقا » وجدر آن لایعلموا حدود ماٌنزل 
الله على رسوله ») . 

وهذا كان العامل الدينى وحده » نعنى التأثر بالإسلام » ومايطالب به اومن من 
تقوى الله » هو الباعث الوحيد لمن عف فى عشقه من أهل الحضر » وخاصة من العلماء 
امؤمنين » المشهورين بزهدهم وتقواهم » من مثل : عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن 
مسعود أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ی العصر الاموی ‏ الذی یصرح فی غزله بانه جنب 
ات ا ا 

كذلك كانت التقوى وراء عفة عروة بن أذينة » أحد فقهاء المدينة وعبادها فى شعره 

الغزل 7" ۰ وکانوا يردون على من يلومهم فى الحديث عن الموى العفيف ف شعرهم » بأنه 
لابد لهم من أن ينفتوا مافى صدورهم . 

وعبد الرحمن بن عمار الجشمى الملقب بالقسَ لشدة تقواه وورعه » لما شغف 
بسلامة الجارية المغنية » عبر عن شغفه فى شعر غزل عفيف » وماكانت عفته إلا بنت 
تقواه » لابنت الحرمان » أو حيلولة التقاليد الاجتاعية بينه وبين وصلها » وقضاء حق الهوى 
معها » ولاأدل على ذلك مما يرويه صاحب الأغانى » من أن سلامة قالت له يوما : أنا والله 
أحبك !! فقال : وأنا الله أحبك !! قالت : وأحب أن أضع فمى على فمك » قال : وأنا والله 
أحب ذاك » قالت : فما يمنعك ؟ فو الله إن الموضع الي » قال : أنى سمعت الله عز وجل 


(١)سورة‏ التوبة ٩‏ / ۷۹ 
(۲) انظر هذا الغزل فى : العقد الفرید ۳ / ۳۹۱ 
(۳) الصدر السایق 


۰۰ 


يقول : « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » وأنا أكره آن تکون حلة مابینی 
وبينك توول إلى عداوة » ثم قام وانصرف . وعاد ی ماکان علیه من نسك ) . 

ولاينبغى أن یفهم ما ذکرنا آننا ننکر تأثیر الاسلام فی نفوس الشعراء البدو 
العذريين فى العصرالأموى وأشعارهم » فما إلى هذا قصدنا , وإثما غرضنا أن نرد على من 
ذهبوا إلى أن العامل الدينى كان سببا فى نشأة فن جديد من الغزل فى البادية فى العصر 
الأمُوى , هو هذا الغزل العذرى . 

على أن تأثير الإسلام فى نفوس العذريين قضية لایعلم لا له مدی حظهم منها 
ولانملك إلا أن نتلمس مظاهر هذا التأثير فى سلوكهم وأشعارهم , أما سلوكهم فقد تحدثنا 
عن طرف منه رأيناه لايلاتم التقوی الكاملة » وأما أشعارهم فإن تأثير الإسلام فيها يعرب 
عن نفسه من حين لآخر » فى بعض الصور والأفكار والمعانى , والأساليب الجزئية وفى 
بعض الألفاظ أيضا » تکثر هذه اللاع فى شعر بعض شعرائهم » وتختفى أو تكاد عند 
آخرين » وهذا أمر طبيعى » فالنفوس تختلف فى استشعارها لروحانية الدين » وفى مدى 
تقبلها للمواءمة بین اعتقادها وسلوکها » م تختلف فى مدى صفائها الروحى » 
وحساسيتها للتأثر » وفطنتها لما ينفعها فى حياتها الأولى والآخرة » وقد يتفق كل هذا 
و ی ری رلته 
الدين ب بعقله وعلمه » والله يبدى من یشاء . 

ا 0 
اا وی ا ويعلم ماتبدى به وتقيب 
EET‏ ا و ااي سول 

فالشاعر متأثر ببعض المعانى والألفاظ المستمدة من القران العظم» فقوله : « یبلو 
السرائر » مستمد من قوله تعالى : « یوم ی السرائر (۲۳ » وقوله : « ويعلم ماتبدى به 
وتغيب ) مستمد من قوله تعالى : ( والله يعلم ماتبدون وماتکتمون » (*) 


(0 الأغان م / + 
(۲) دیوانه ۵۱ 

(۳) الطارق ۸۲ ٩‏ 
(4) النور ۲۵ / ۲۹ 


وف قوله ۲۱ : 
وتتعم للى أننى لاأحبّها ‏ بل و«الليالى العشر والشفع ولوتر 
وواضح أن الشطر الثانى من البيت يستمد معناه ونص عبارته تقريبا » من قوله 
تعالی : « والفجر » ولياي عشر » والشفع والوتر » ۲۳ . 
وفی قوله (۲) . 
ات سحن يفف أت له ول سل تقو بان سیب 
فالبعث والحساب معان إسلامية . 
ويقول أبو صخر الهذلى 9 : : 
أما والذى أبكى وأضحك والذى امات وأحیا والذی آمره الامر 
وهذا قسم بمعان إسلامية قرانية » تتردد فى القران العظم . 
ويقول كثير عزة (©) : 
خلیل هذا رع عة فاقلا قلوسیکما ‏ ابکیا حیث حلت 
ول اا ا مجر اه کی ا إا ساك سیک ملك 
فالله هو الذى يمحو الذنوب » وهو معنى قرانى » ولفظ الصلاة هنا ومعناها 
مأخوذ من معنى الصلاة الإصلاحى الشرعى . 
هذا فضلا عن أساليب الدعاء » والتضرع إلى الله » والتوجه بالشكوى إليه .... 
وغير ذلك ما يصدر عن النفوس المسلمة المعتقدة » ويظهر فى شعر العذريين 
الأمويين » الذى سنعالجه بالدراسة فيما سياق . 
ومع ذلك فإن هذه الماذج وأشباهها » إن دلت على تأثر الغزل العذرى » بوصفه 
فتا شعريا » بالدين والقران , فإنها لاتدل بالضرورة على تاثر عاطفة العشق نفسها بالدين 
والقران . 


ا 


(۱) دیوانه ۱۱۳ 
(۲) الفجر ۱/۸۹ ۳ 
(۳) دیوانه ۰6 
(4) عيون الأحبار ٤‏ / ۱۳۸ 
(5) دیوانه ٩0‏ 


t۲ 


نخلص من هذه الدراسة إلى نتيجتين هامتين : 
أولاهما: أن الغزل العفيف ليس فنا إسلاميا جديدا » أضافه الشعراء العذريون الأمويون 
إلى فنون الشعر العربى » ولم يكن معروفا لسابقيهم من الشعراء » فقد عرفه طائفة من 
الشعراء الجاهليين واحضرمین » وقالوا فیه نماذج من آشعارهم » کا کان فی جملة تجاربهم 
الشمرية » التی حددت هذا الفن إطاره العام » وكثيرا من حصائصه النفسية » ومعاله 
الفنية » على النحو الذى رأيناه » على ضوء دراستنا لبعض نماذجهم فی الغزل العفیف . 

کذلك ۸ يكن فن الغزل العفیف مزدهرا فی العصر الموی » ذاويا » قليل الشأن 
فی امحاهلية وصدر الاسلام » وإنما كان ريّانا مثمرا فى هذه العصور جميعا » حتى هذا 
القصص العذرى » الذى اشتهر فى العصر الأموى , نجد له شبيها فى العصر الجاهلى . ففى 
التراث الشعبى قصة عربية جاهلية » تعبر عن العشق العفيف فى أرو ع مظاهره » ولاتقل 
فى عناصر‌ها » وحياة آبطاها » والاطار العام لأحداثها »عن قصص العشق العذرى فى 
عضر بتى أمية + 

نعرف منبا قصة قديمة » ضاربة فى القدم » هی قصة مضَاض بن عمرو 
الجرهمى (') مع ابنة عمه « مَىّ » بنت مهيل بن عامر ‏ » فهى شبيبة بقصة مجنون 
ليلى فى العصر الأموى » ففيهما معا يعشق الشاعر ابنة عمه » ویحرم منها » وموت لفراقها» 
وکل من الشاعرین ضرب مثلا نی زمانه الاخلاص فى العشق › وإتلاف نفسه فی سبيله . 

وما قيل فى مضاض الجرهمى » قول رجل من أهل الطائف 7 : 
آموت إذا جد الفاق بیثرپ 5 مات من حَرٌ الفراق مُضاضٌُ 

غاية الأمر أن العذريون الأمويين كانوا أنضج تجاربا » وأرق أسلوبا » وأكار شفافية فى 
غزهم العذرى » فقاموسهم اللغوى يحوى من الألفاظ والعبارات والأساليب » مايتميزون 
به عن سابقيهم » كا تميزوا بمعان وألفاظ سلامية  »‏ یعرفها سابقوهم کا سنرى . 


(۱) مضاض بن عمرو بن الحارث الجرهمى . عاشق جاهلى قديم » يقال : إن ابنة جَدَّه ( رعلة ) تزوجت نبى 
الله إسماعیل » عليه السلام » انظر : الأغافى ۱۳ / ١١۳‏ 

(۲) انظر تفصيل هذه القصة ف : كتاب التيجان فى ملوك حمير ( أبو محمد بن هشام ) ۱۱۸ 

(۳) الصدر السایق . 


57 


أما من حيث الكم الشعرى » فلا نستطيع أن نتخذ منه دليلا على قلة اهام 
الجاهليين بهذا الفن » أو قلة عنايتهم به » على حد تعبير الدكتور طه حسين » فر بما كان 
عند الجاهليين من شعراء الغزل العفيف قصص كثير » وشعر عفيف كثير » ضل طريقه 
إلينا » فی جملة ماضاع من آشعار ابحاهلیین فی آغراضهم الختلفة ‏ يقول أبو عمرو بن 
العلاء : « ماانتهی (لیکم ما قالت العرب ( یعنی فی ال جاهلية ) الا آقله » ولو جاءك وافرا 
لجاءم علم وشعر کثبر » (۲ » وف رواية لابن سيرين عن عمر بن الحظاب ( ض ) أن 
ماحفظ من الشعر ابحاهلی هو أقله » وماضاع آکثه » ويعلل هذا بتعليل حسن 
معقول (۲ . 

آما قصص العشق العذری » ومادار حوها من غزل عذری فی العصر النموی » فقد 
وصل إلينا أكثر ذلك » لما عرف فى هذا العصر » من الاهقام بالرواية الأدبية » والاتجاه إلى 


أما النتيجة الأخرى : فهى أن أثر الاسلام فى الغزل العذرى الأموى لايتعدى ‏ فيما 
نرى سب أمرين : 


١س‏ زيادة فرص الحرمان » الذى كان السبب الرئيسى فى نشأة العشق والغزل العذريين فى 
البادية العربية » بما جاء به الاسلام من قواعد صارمة فى تحديد فرص الاتصال بين الرجل 
والمرأة » وتنظم العلاقة الحسية بينهما » على أساس من الطهر ‏ فى ظل رباط مقدس ‏ ومع 
ازدياد فرص الحرمان » یکثر التسامی بعاطفة العشق » والعفة فیه . 

ولایعنی هذا آن احرمان وحده هو باعث هذا الغزل وموّججه . فی نفوس الغزلین 
العذرین فى العصر الاموی » فقد نفذ الاسلام ی قلوب هولاء الشعراء العذرین » 
ووجدانامم - آو بعضهم علی الأقل ‏ نمت عن هذه الروح الدينية التقية بعض 
أشعارهم الغزلة » فمما يسلم به أن الإسلام كان له أثر بعيد فى سيطرة هذا الجيل من 
الشعراء على غرائزه » وتساميه بها » واستمساكه » قدر الطاقة » بالعفة والتقوی » وحبر 
جميل مع بثنية » وماتضمنه من امتناعها عما دعاها إليه ‏ مختبراً ‏ من قضاء حق 


(۱) ابن سلام ۲ ز الدقی ) . 
(۲) الصدر السابق ۲4 - ۲۵ 


t٤ 


اهوی » مروی فیما مر بنا » وهو شاهد صدق على مانذكر هنا . 

واحترام العلاقه الزوجية » ورعاية حقها » الذی أکده الاسلام » وأحاطه بسیاج 
من احقوق والواجبات ۰ من دوافع ليلى الأخيلية فى ردها على صاحبها توبة بن الحميرٌ » 
وكان قد عرض لما بحق الحوى : )١(‏ 
وذى حاجةٍ قلنا له لاخ با فليس إلها ماحييتٌ سبيل 
لجا عن لاینبغی اف کرت وات الاي اجب یر 
۴ التأثر الفنى ببعض الصور والأفكار » والعانی والالفاظ » الستمدة من اداب 
الاسلام وقیمه وتعالمه بعامة » ومن ألفاظ القران ومعانیه بخاصة . 

تک 

أشهر الشعراء العذريين الأمويين : 

هذا » وشعراء الغزل العذرى » فى بادية الحجاز » فى العصر الأُموى كثيرون » منهم 

من اقترن اسمه باسم صاحبته » فاشتهر ا ل و بو 

وقيس أَبنَى » وجميل بثينة » وهو أنسب الأربعة 9) 

ومنهم من اشتهر باسمه مجردا من الارتباط باسم صاحبته » من هولاء : توبة بن 
ا وصاحيه هى لل اللي - ونيب بن باح = تعلق بارأ ند 
بكر »2 وأبو صخر الهذلى ‏ تعشق امرأة من قضاعة تدعى أم حكم ‏ والصمة بن 
عبد الله القشيرى ‏ وصاحبته تدعی را ... وغرهم . 


(۱) دیوانہا ٩٥‏ وأمالى القالى ٠ ۸٩ / ١‏ وانظر تفسير الحاجة ف البيت الأول » فى ديوانها » فى الموضع المذكور . 
(؟) هى عزة ابنة أبى بصرة الغفارى حميد بن وقاص المحدث » من بنى ضمرة بن بكر بن عبد مناف ( وف تزیین 
الأسواق 4" عزة بنت جميل بن حفص بن إياس بن عبد العزى من بنى ضمرة ) » يقال : كانت حلوة ميراء » نظيفة » 
بارعة الحديث » دحلت على عبد ال ملك بن مروان » فقال ها : أنت عزة كثير ؟ فقالت : أنا عزة بنت حميد ( وف أمالى 
القال ۲ / ٠٠۹‏ : « أنا أم بكر الضمرية » ) قال : فما الذى أعيجب كثير منك وكانت إذ ذاك مسنة ‏ قالت : كلا 
ياأمير ا لمؤمنين » فو الله لقد كنت ف عهده أحسن من النار فى الليلة القرة » وكانت بالمدينة » ثم نزلت مصر » فقصدها 
کثیر » فوافاها توفیت والناس منصرفون عن جنازا » فوقف علی قبها وقال : 
أقول ونضوى واقف عند قبرها عليك سلام الله والعين تسفح 
وقد كنت أبكى من فراقك حية فأنت لعمرى الآن أنأى وأنزح 
انظر : آمال القالل ۲ / ۱۰۹ والاغانی ۸ / >۲ ومعاهد لتتصیص ١‏ / ۱۸۳ وعيون الأحبار ٤١ / ١‏ 
(۲) تزیین الأسواق ۳۱ 
)٤(‏ کذا قیل فی آمال الزجاجی ۲ وذکرها فی بعض شعره . 


0 


هؤلاء هم المشهورون فى تاريخ الحركة العذرية الأدبية » فى العصر الأموى » 
ونتاجهم الشعری هو آکثر ماوصل زلینا » من الغزل العذرى » فى هذا العصر ۰ 

ویعد جمیل بن معمر آمیر هولاء العذرین جمیعا » وإمامهم فى هذا الضرب من 
الغزل » بهذا شهد النقاد › والعلماء بالشعر » من القدماء وا محدثين » وأقوالهم فى هذا 

من ذلك » ماذکره آبو الفرج الاصفهانی » رواية عن ابن سلام من آن جمیلا 
مقدم على أصحاب النسيب (2 , فى الإسلام » ومن القدماء من قدمه علی العذریین فى 
الجاهلية والاسلام » وقال : ( والله مالأحد منهم مثل هجائه ولا نسیبه » 29 . 


وكان كثيرٌ يقدمه على نفسه » ويتخذه إماماً فى هذا الفن » ويقول » إذا سكل عنه : 
« وهل علم الله عز وجل ماتسمعون إلا منه » (۲۳ ویقول : ١‏ هل وطا لنا النسيب 
الا جمیل » كي 

كذلك كان تُصيب يشهد لجميل بالتفوق فى النسيب » ويصرح بالأخذ عنه » 
« قائلا : ذاك إمام امحبين » وهل هدى الله عز وجل لما ترى إلا بجمیل 22 ) . 

ولايشكك فى صدق شهادة هذين الشاعرين كونهما تلميذين لجميل ؛ ذلك أن 
جميلا كان ينتمى إلى مدرسة شعرية عرفت بجودة الفن » وعلو الکعب فيه » فقد كان 
راوية ودس كار كان ۰ الحطيئة » والخطيئة راوية زهير بن أَلى 

ومثل هذا قال المحد: yy‏ ل 
الاسلام 299 . 


)201 ابن سلام 48ه ( المدنى ) والأغانی ۷ / ۷۵ 

(0) الأغانى ۷ / ۷۰ 

(۳) الصدر السابق ۷۳/۷ 

(4) نفسه ۷ ۷5 

(*) نفسه ۷ ۷ 

(<) نفسه ۷۳/۸ 

(۷) انظر : تاريخ اداب اللغة ( زیدان ) ۰۲۲۰/۱ ۲۲۷ ۰ وتاریخ الشعر العریی (البپیتی) ۱5۵ 


٤ 


ات 

أهم اتجاهات الغزل العذرى فى العصر الأموى : 
أبرز مايعالجه الغزل العذری فی العصر الاموی » ویعبر عنه مایل : 
0- شکوی اخرمان مع غلبة افوی : 

لیس من شك فی آن کل شاعر من هولاء العذریین کان یطمح آن تبلغ علاقته 
بصاحبته غایتهاالشروعة التی یقرها الدین وانجتمع . غير أنه لسبب أو لآخر يقف المجتمع 
فى وجه هذه العلاقة » فیفرش طریقها بالشوك » ویقم فیه اخواجز والسدود ۰ ویخدو 
الشاعر العاشق طريد الأهل أو الزوج » مهددا منهم » أو من السلطة الحاكمة معهم 
محجوزا عن رژية صاحبته » متربصا به إن حاول . 

وم یکن الشاعر -- عادة -- لیرزدجر بالتهدید » أو يعترف بما أقامه المجتمع فى 
طريقه من موانع وعقبات اججاعية شديدة الصرامة ؛ ذلك أنه لیس عاشقا فقط ‏ ولکنه 
شاعر آیضا .یری فی علافته الغرامية مصدر وحى وإطام لشاعريته » فلا يقعد عن محاولة 
الاتصال علهمته » وكلما أخحفق أمده الحرمان بوقود متجدد لعواطفه » فتلتبب وتتلظى » 
ومن هنا تقوم بين العاشق وامجتمع خصومة » تدور على المواجهة والتحدى » يسلك فيها 
اجتمع سبیل التهدید بالقوة ‏ أو بالسلطة » أو بهما معاء ويحتمى فیها الشاعر بالشعر ؛ 
يبث فيه حرقة الوجد » وشقاء الحرمان » وشبوبية اموی . 

وقد يتجه الشاعر بشكواه إلى صاحبته » فيضع بين يديها أمر سعادته وشقائه » 
ويشكو إليها بئه وحزنه » علها تعينه على ماابتلی به من عشق » فتجود بالوصل . 

کذا فعل جمیل » ولکن بثينة ضنينة بوصاها . ما أسقم جسمه » وأثار شفقة 
العدو والصديق عليه » حين يراه على هذه الحال » بل إنه ليثير شفقة احمام فییکی 
لبكائه » ومع ذلك لايزيده الحرمان من وصلها , والبعد عنها إلا وجدا بها » وشوقا إلى 
رؤيتها » وهو يتحسر على أيام عمره التى تمضى » وقد تفاجعه المنية » قبل أن ينعم 
Ea‏ 


(۱) دیوانه ۲۲۰ والأغانى ۷ ٩‏ وتسب للمجنون ف دیوانه ۲۹۰۵ وتزین الاسواقی 2۹ 


وأنت التى إن شتٍ کدّرت عیشتی 

وأنت التى مامن صديق ولا عدا 

ومازلتم یابشن حتى لو الى 
3 

ومازادنی النای الفرق بعده 

ألم تعلمی ياعذبة الریق آننی 


وقد حفث أف أل الي بغتة 


¥ 


ون عقت يعن الله انیت سا 
یری نضو ماأبقيت الا رف ليا 


58 


سل لاطول التلاق تقاليا 


أظلٌ إذا لم ألق وجهك صاديا 


ونلاحظ هذه الإشارات السريعة » التى تجعل من عفة هذا الغزل موضع نظر » 
ما شابها جميل من رغبة تنم عنها هذه الإشارات : ٠‏ ياعذبة الريق » و ١‏ فى النفس 
حاجات ) . 

كا نلاحظ المعنى الدينى فى البيت الأول إن شعت بعد الله » »وهذا التكرار 
الذى يؤكد إحساس الشاعر بالوفاء والدوام على العشق » والذى يعتمد على تكرار ضمير 
امحاطبة ( أنت ) فى بداية البيتين الأولين . 

وقد يبلغ ضيق العاشق بوطأة الحرمان النائبىء عن صرامة المواجهة الاجتاعية » أن 
يتمنى أمنيات هى ‏ على قسوتها وشذوذ بعضها ‏ نوع من الهروب بالوهم من قسوة 
الواة قع احروم » الذى يصعب احهتاله . 

من هذا قول جمیل (۲ : 

آلا لیتتی آعمی آصم تقودنی بثينة لايخفى علىّ کلامها 

فهو یتمنی من فرط الاحساس بالحرمان » لو كانت به هاتان العاهتان » على أن 
تقوده بثينة » اكتفاء بلذة الصحبة . والشعور بأنها تحادثه » وان لم يسمع حديثها . 

وهذا المعنى من عجيب ماعبر عنه فى مقام الدلالة على قسوة الحرمان » واليأس 
من النوال » ولعل هذا ماجعل سكينة بنت الحسين تقول لجميل : أفرضيت من نعم 
الدنيا وزهرتها » أن تكون أعمى أصم ء إلا أنه لايخفى عليك كلام بثينة 9! 

والرضا من العشوقة بالقلیل » بل بأقل القليل » ظاهرة واضحة فى أشعار العذريين 


. ۲۰۰ ۰۱۹۹ الموشح‎ )١( 


۸ 


ففى ظل الحرمان يقنع جميل بكل ماتجود به بثينة » مهما كان هينا » مثیرا لشماته 
الوشاة » فهو يقنع منها بالرفض الصري للوصال ۰ وبالرفض القنع ‏ وپالوعد الکاذب » 
وبالنظرة الخاطفة . وبالعام ینقضی لایری فیه وجهها . هو قانم بعشقها عل كل حال » 
وحسبه لذة الألم فى هذا العشق ‏ فهی التی تستمد منبا موهبته الفنية زادها : ۱ : 
وإنى لأضى من بينة بالذی . لو ابص الواشى لقرّت بلابله 
بلا » وبأن لاأستطيع . والمنى وبالاشل الرجو قد خاب آمله 
وبالنظرة العجلى وبالحول تنقضى2 أواخره لانلتقى وأوائله 
بل هو قانع با هو دون ذلك بکثیر » آن یلتقی طرفه وطر فها فى نظرة إلى 
الینهاه ۱۸+ 
آقلب طرف فى السماء لعلها یوافق طرف طرفها حين تنظرٌ 
عثل هذه العانی استقر فی نفوس الناس الاحساس بعفة هذا الغزل » بالعنی 
المحدود للعفة ودلالتها على تجنب ماحرمه الدين فى العشق » کا آن ها دلالة آحری على 
ماهو من خصائص هذا الغزل العفيف » وهى أن هذا العشق لايفسده ولايغيره الحرمان 
الدائم . 
هكذا فعل الحرمان بجميل » فلننظر ماذا فعل بإخوانه العاشقين العذريين 9 
أما كثيرٌ فان امحرمان یقنعه بأدنی صور الوصل ‏ بمجرد أن تمر به عزة من بعيد » 
دون أن تحادثه » أو ترد على حديثه » وهو مكتف بهذا ء قرير العين به » فالذى يرضيها من 
هذا الوصل البخيل يرضيه » إبقاء على مودتها » وخوفا من أن تقطع مابينهما بالجر 
التام : () 
يقر بعينى مايقرٌ بعينها وأحسن شىء مابه العين قرتِ 
كاف آنادی صخرة حین آعرضت من الصمٌ لو تمشی با الم زلت 
صفوحا فما تلقاك إلا بخيلة من مُل مها دلك الوصل مَلتَ 


(۱) دیوانه ۱۸ والتذکرة السعدية ۵4۸ . البلابل : امواجس والوساوس . 
(۲) دیوان العانی ۱ / ۲۰۷ 
22 الموشح 10۹ وحزانة الأدب ۲ / TAY‏ (بولاق) 


۹ 


و کاو ال مان مر ده ی لبن اللحلية + 
على الرغم ما أثاره هذا العشق من عداء قومها » وكتة الوشاة بينهما » بل على الرغم من 
أنه حرم حتى من محرد الاستاع إلى حديثها العذب » فهو قانع بلذة المعاناة التى تثير 
0000 
تَمَسنّكْ بحبل الأخيلية واطّرح2 عدا الناس فيها والوشاة الأدانيا 
فإن تمنعوا ليل وحسنَ حدیثها فلن تنعوا منى البكا والقوافيا 

ويلاحظ أن توبة هنا يتحدث عن الوشاة » ك! تحدث جميل عنهم من قبل ( لو 
ابصره الواشى ) والحديث عن الوشاة والرقباء مستفيض فى غزل العذريين » والشکوی من 
تعقبهم للعشاق فى كل مكان . إنما هى صورة من موقف امجتمع الصارم من علاقتهم غير 

والمعاناة من هذا الحرمان » عنصر من عناصر التجربة العذرية فى الغزل » يحاول 

العذريون مداراتها عن الناس حینا » ويبثونها فى أشعارهم حينا آخر . 
وجهه فى ذبول عينيه » واعتلال بدنه ‏ ولكنه مع ذلك يحاول جاهداً أن يخفى مابه . إذا 
ماسأله سائل عن حاله » بإظهار طيب الحياة ؛ ذلك أنه محسود على مجرد صلته بليلاه » 
وإن جهل الناس أنه لم يفز يوما بوصلها » ومع ذلك فهو راض قانع بمجرد أن يُذكر 

(۳) . 
ها : 
إذا الناس قالوا : كيف أنت وقد بدا ضمير الذى بى قلت : صالخ 
وابط من ليلى با لا أناله ألا كل مافزث به العین طائح 


)١(‏ هو من بنی خفاجة » وهم بطن من بنی عقیل بن کعب ۰ تم من بنی عامر بن صعصعة ‏ کان شريرا 
کتیر الغارف . وزعموا آنه کان لصا ؛ ونفت عنه لیلی صاحبته هذه التهمة فی شعر ها بدیوانها ( ص ۹۷ ) ۰ وشهر بحب 
لل الأخيلية ؛ وشهرت به » عاش أيام الراشدين » لکنه م يعرف بالغزل إلا فى العصر الأموى » وقتل فى صراع قبل » فى 
حلافة معاوية » على يد بنی عوف بن عامر بن عقيل سنة ۷١‏ أو ۷١‏ ه » وماتت ليلاه سنة ۱۰۱ ه فى طريقها إلى قتيبة 
ابن مسلم الباهلل ودفنت بقومس . وقيل بحلوان . انظر : الأمالى ١‏ / 40 وأمالى الزجاجى ٠.‏ والشعر والشعراء ۱:۹ 
والأغانى ٩۳ / ٠١‏ وسط اللال ۰۱۳۰/۱ ۲ / ۲۵۷ وتزیین الأسواق 95 والاشتقاق ۲۵۹ 

(۲) دیوائه ۵۱ 

(۳) دیوانه 4٩‏ وتیین السواق ۹۸ ومصار غ العشاق ۱۸۰ 


(۲٩ 


35-۳ 


ومن هذا الباب قوله ۲۱ : 
وی من هوی یل هی لو ابه ولو کان ای الناس لى کان ينصح 
هوى ۸ تغیه الروب ول يزلل على عهد لبل أو يزيد فرح 

إنه مقم على عهدها » شديدة المعاناة من وجده بها ء بحيث لو بث هذا الوجد إلى 
عدو لرق لحاله » ونصح له بمحاولة السلوان » ولكن هيبات !! فالحروب الكثية التى 
خاض غمارها , لم تستطع ‏ على أهوالها ‏ أن تنقص من هذا الوجد ‏ وإنما هو يزداد 
مع الأيام رسوخاء وهکذا العشق » کا حددناه من قبل » يزداد جدّةَ بمرور الزمن » وتوالى 
اخرمان . 

ألم يقل أبو صخر الهذلى هو الآحر : 7 : 
فلم أر مثل ياست بعد علمها . بودى وامثلى على اليأس يطلب 

ويستبد إحساس ألى صخر با حرمان » الذى طال » وقسوة الهجر » وقد بلغ 
الدی » حیغا یری آلیفین من الوحش مصطحبان لايفترقان » فهما بمرحان امنين » وهو 
مع هذا الإحساس » وعلى الرغم من هذه المعاناة » التى أسلمته إلى اليأس من الوصل » 
لايريد لعشق ليلى ( وهى بنت سعد وتكنى أم حكم ) أن يخبو شعاعه , فليزدد هذا العشق 
فى قلبه يوما بعد يوم » وليلة ثر آحری ‏ حتى يلقاها يوم الحشر على عشقه المكين (): 
أما والذى أبكى وأضحك والذدى أمات بأحيا والذى أمرّه الأمر 
لقد ترکتنی أحسد الوحش آن آری ‏ ايقن عا لیروعهما الذعر 
فیاهجر ليلى قد بلفت بی الدی وزدت على مالم يكن بلغ الهجر 
وياحبها زدنی جوی كل ليلة و«ياسّلوة الأيام موعدك الحشر 

ولانحسب أبا صخر » وهو يحسد الوحش » إلا متمنيا أن لو كان مثله » لیپرب 
بصاحبته من الواقع الأليم » وهى أمنية » تواكب أمنية جميل السابقة أن يكون أعمى أصم 
تقوده بثينه » وللسبب نفسه الذی ذكرناه هناك . 


)١(‏ ديوانه كه 
0 الأغانى 7 / بره 
(۳) عیون التحبار 4 / ۱۳۸ وأمالی المرتضبى ١148 / ١‏ والتذكرة السعدية 474 


۶ ۱ 


وأسلوب النداء المتكرر هنا » كأسلوب تكرار الضمير (أنتِ) فى شعر جمیل السابق » من 
حيث دلالتهما على الإاحساس العميق بالمعاناة » مع الإصرار على الوفاء » ودوام العشق . 

وإذا كانت هذه الرغبة فى الهروب من مواجهة المجتمع ومعاناة الحرمان » مقبولة ‏ 
على قسوتها إلى حد ما فإن أمنية كثيرٌ أبعد قسوة , وأشد شذوذا » وأمعن فى الدلالة 
على المعاناة : 
ألا ليها ياعرٌ كنا لِذى غِنى بين نرعى فى الخلاء ونعرْبُ 
کلانا به غز فمن بنا بقل: عل خسنا جراء تعدی وأجرب 
إذا ماوردنا مَنْهلاً صاح أهله2 علينا فما نتفك ثرمى ولضرب 

وهل أدل على وطأة الحرمان » وشدة الإحساس به » وبالضيق من عالم الرقباء 
والوشاة » وترصد الأهل » من هذه الصورة » التى يرفض فيها الشاعر كل صورة من صور 
الحياة فی اجتمع الانسانی » ويفضل أن يكون بعيرا أجرب » وصاحبته ناقة جرباء » يفر 
الناس منهما » ويزجرانهما بعيدا عنهم » فيظل وإياها منفردين فى عالم الحيوان » انسين به » 
بعيدا عن عام الإنسان !! 

وعند قيس ب بن ذَرَيْح © ماعند أصحابه السابقين » فهو يعانى معاناتهم من 
الحرمان » وهو راض بهذه المعاناة » قانع بالجرمان » وإذا كان جميل يكفيه أن تصادف 


)١(‏ قيس بن ذريح الكنانى , من بنى ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » أخو الحسين بن على ( ض ) من 
الرضاع » أرضعت أمه سین » وكانت منازل قومه بظاهر المدينة » وبها توق سنة ۸1 » ولبنى صاحبته بنت الحباب » 
من بنی كعب بن خزاعة , وكانت تحته ثم طلقها بأمر أبيه , أو أمه . ثم ندم » وقال : 

وفارقفت لبنی ضلة فكأننى قرنت إلى العيوق 3 هَوِيتٌ 
فیالیت آنی مت قبل فراقها وهل يُرجعنْ قول المفرط ليت .. 

واختلف فى آخر أمرهما » فقيل وهو الا کثر 0ب E‏ 
فى شعرله . ثم أغمى عليه , فمات بعد ثلاث . ودفن إلى جد جنبها ٠‏ وقيل : إن ابن ألى عتيق توسط عند زوجها فطلقها , 
وتزوجها قيس . فذلك قوله : 


جزى الرحمن أفضل مايجازى على الاحسان خيرا من صديق 
فقد جربت إخواقى جميعها فما ألفيت كابن ألى عتيق 


سعى فى جمع شملى بعد صدع ‏ ورأى رت فيه عن طريق .. 
فقال له ابن ألى عتيق : أمسك عن هذا ء فما يسمعه أحد إلا ظننى قوادا !! 
انظر : تزیین الأسواق 44 وسمط اللآلى ۲ / ۷۱۱ » ۱ / ۳۷۹ والأغانى ۸ / ٠١7‏ ومجالس ثعلب ۲۸١‏ والشعر 
والشعراء ۲۳۹ والوتلف ۱۲۰ 


{oY 


نظرته إلى السماء نظرة بثنية لها فيلتقى طرفاهما فى الكون الفسيح » بعيدا عن الأعين » 
فإن قیس بن ذریخ » يرضيه ماأرضى جميل » بل أقل مما أرضى جميل » أن يضمه ولبنى 
الکون الفسیح » لیلا ونارا » فهما يستظلان بسماء واحدة » ویلفهما لیل واحد » ويرقبان 
معا ضوء فجر واحد » ویتتسمان معا هواء واحدا » ویشاهدان شمسا واحدة ساعة 
الغروب » وهکذا تسم تجربة الشاعر » وترحب مشاعره » وینفسح خیاله » اتساع الکون 


کله ورحابته وانفساحه » بارضه وسرائه : (۱) 


أليسث لبینی تحت سقف یکنها 

ولبسنا الیل البیم [ذا دجا 

تطأ تحت رجيلها بساطا وبعضه 
ويقول: (") 

وان ك لبنی قد آی دون قرها 

فان نسي الج بجع بیضا 

وتجمعتا الااض القار وفوقا 


وایای » هذا إن نأث لى نافع 
ضوء الفجر والفجر ساطع 
طاه برجلى ليس يطويه مانع 


حجاب منيع مإليه سبيل 
ونبصر قزن الشمس حين تزول 
سماء نرى فما اللجوم تجول 


ویأق نصیب بن رباح » فيضيف إلى تجربة الحرمان بعد خفن يؤكد به » ثبات 
هؤلاء العذريين على عشقهم » وإخلاصهم فيه » حتى وإن أساءت المعشوقة » وملت » 
وهجرت » وتعللت باختلاق الذنب » وبالغت فى كل ذلك » حتى كأنما صارت حربا على 


صاحبها (۳). 

بونب آل قبل آن برحل الك 
وقل ان قرب الدار یطلبه الم 
وقل إن أنل باب منك مودة 
وقل فى تنبا لكَ الذَّنب يما 
وفل ها یام عئان خشی 


وقل إن تملينا فما مَلّك القلب 
قديما ونائ الدار یطلبه القرب 
فما فوق مالاقيت من حبكم ححبٌ 
عتابك من عاتبت فيما له ذنب 
ابیلم لا فی حبنا نب أم حرب9! 


۶ مد و 


(۱) سط اللالى ۱ / 2۱۸ وأمالی القالی ۲ / ۳۱۹ بساطاً : عنی به الاأض . 


(۲) تریین الأسواق ٤۷‏ 
(۳) الوشح ١١4‏ وأمالى القالى ۲ / ۱۹۹ 


tor 


وهکذا تتشابه تجارب الحرمان فى شعر هؤلاء العذريين جمیعا . نکلهم مکتر 
بناره » وکلهم راض من صاحبته بأقل القليل » و بلاثیء » وکلهم ثابت علی عشقه » 
لایهدد بقابلة امجر بثله » ) رأينا فى بعض شعر الحسيين. 

کا تتشابه أساليبهم » العرة عن هذا كله » حتى فى ظاهرة التكرار لبعض 
الکلمات فی آوائل الأییات » كتكرار فعل الأمر (قل) فی شعر نُصیْب السابتی » وتکرار 
ضمیر اخاطب (أنت) عند جميل » وأداة النداء (يا) عند أبى صخر الحذلى » وهذا ما 
جعل الرواة بخلطون فی نسبة آشعار بعضهم إلى بعض » فينسب شعر جمیل للمجنون » 
و شعر اجنون لجميل » ويروى ف ديوانيهما » وكذا يخلطون بين شعر انجنون وشعر فیس 
بن ذريح » وأمئال هذا كثير فى المصادر التى روت أشعار هؤلاء العذربين . 
؟" ترد القلب على محاولة السّلوى : 

من الطبيعى أن تحدث الشاعر العذرى نفسه بمحاولة الخلاص من ألم العشق 
امحروم » العنيف » الحار » الذى لايرده وصل » أو أمل ف وصل » وريا نزعت إرادته 
لاقلد رن اارخية ق اللو إرائحة لفل الذي وغل من لدعة الان ركه مان 
يشاور قلبه حتى يتمرد هذا القلب عليه » وبخرج عن طوع عقله وإرادته » ويحيل أملهما 
فى النسيان والسلوى إلى سراب » فاذا بالشاعر قد فقد سلطانه عل قلبه » وإذا بهذا 
القلب يندفع فى تيار العشق » غير مستجيب لنزو ع إرادة » أو منطق عقل . 

شاع هذا فى دنيا العشاق » وغدا معلما من معالم الععشق فى غزهم العفيف » وى 
هذا یقول اخليفة هارون الرشید : ۲۳۱ « قلب العاشق علیه مع معشوقه » ۰ ويقول عروة 
بن حزام ٩‏ : 
ويُضمر قلبى عُذَْيَا ويُعينها علىّ فمالى فى الفؤاد نصيب 

ويقدم جميل صورة من نزو ع نفسه إلى التعزى » وقد يئس من تحسس الطريق إلى 
قلب بثنية » أو فلنقل : أمضه ا حرمان » فتطلعت نفسه إلى السلوى » والتفت إلى قلبه فى 
مناجاة متوسلة » ومناقشة یستعین فيما بالعقل وا منطق » حاولا صرفه عن عشق صاحبته › 


(۱) دیوان المعانی ۱ / ۲۸۱ 
0 أمالى الرتضی 0۹/۱ 


fo 


ولكن يبدو أن التفاهم بين عقله وقلبه كان معدوما » وسلطان فکره علی وجدانه كان 
0 منطق » ول ينفعه تعقل (9© : 

لا من لقاب لايل فيل سكل دعر 
ا نت بها حمی المات موکسل 
فيا قلب دع ذكرى بثينة إنها 1 


رقن يات عع بلا وتيت 
وکیف ترجی وصلها بعد بعدها 
وإن التى أحببت قد حيل دوتما 


لیس إن یقدر لتيل أمثل 
وقد جد حبل الوصل ممن تژمل 
فكن حازماً والحازم التحول 
عفاها لكم أو ا منصّل 


وهكذا يمضى جميل فى معالجة قلبه ؛ ليبرأ من هذا العشق اليائس » ولكنه لايجد فى 

اي أية استجابة من قلبه » لما يريد حمله عليه » فهو لايطاوعه » ولاينقاد لإرادته » فليس 
له » والحال هذه . من سبيل إلا العودة إلى ثبينة يستعطفها » ويتوسل إليها » » علها ترحم 

هذا القلب العذب . والنفس الغلوبة عل آمرها . 

ولقد يهم جميل بالسلوی ‏ ويعقد العزم على النسيان » ويحشد إرادته للمضى فى 
هذه السبيل » فما إن يضع قدمه على الطريق حتى يرده قلبه » ويثنيه عن عزمه » ويوهى 
+ 
آهستم متسر فى ونر .واي .عل الو ف 
۱ ويصرخ قيس بن ذريْح على قلبه : ويحك !! تماسك » واصطبر » فقد رحلت 
لبنى » ومامن سبيل إلى وصلها » مهما علا وجيبك » وطالما عشت بالقرب منہا > لکن مم 
يكن من الفراق بذ » فهذه سنة الحياة » لاتجمع إلا لتفرق » و فرقت بين قلوب قبلنا ° : 
لحرت د حي Es‏ 


(۱) دیوانه ۱9٩‏ 
(۲) دیوانه ۱۳۲ 


(۲) الاغای ۸ / ۱۰ . الذمیل : السیر ال . 


{oo 


فإنك لاتطيق رجوع لبنی إذا رحلت وإن كثر العويل 

وکم قد عشت كم بالقرب منبا مها ولكن الفراق هو السبيل 

فصبرا كل موتلفيسن يوا من ایام عيشهما يزول 

وله فى ذلك 239 : 

إذا أُمريى العاذلات بهجرها أبت كبد من قوف صديع 

وكيف أطيع العاذلات وحبّها يؤرقنى والعاذلات هجوع 

لقد تشابه قلب قيس وقلب جميل فى المرد على إرادة التسلى .والتحول عن 
عشقهما المؤرق » فتشاببت معانیهما » فى المناجاة , ومحاولة إقناع القلب بالانقياد لنزو ع 
النفس والارادة »»کا تشابه أسلومهما فى التعبير والأداء » من حيث الاعتاد على أساليب : 
النداء (فيا قلب ‏ ياقلب ) والاستفهام : ( ألا من لقلب ‏ وكيف ترجى - وكيف 

وك قد عشت ) والأمر : (أفق - دع س كن حازما ‏ كن جليدا ‏ فصر ) . 

ولكثيرٌ مثل هذه التجارب مع قلبه » الذى لم يكن أقل تمردا على السلوان من قلب 
جميل أو قلب قيس بن ذريح » فقدنا زعته نفسه مثلهما إلى السلوى » ووقف قلبه عقبة فى 
سبيلها ؛ لأ عشق عرّة قد تمكن ف قلبه » وعلق به » وقاد زمامه » فوقع فى أسره »وهيبات 
الفكاك » والنتيجة : الحرمان من نعمة الصبر والسلوان 20 : 

لقد آردث الصبرٌ عنك فعاقتی ‏ عَلَّقَ بقلبى من هواك قديمٌ 

ل د 
مر ا ور الس ل سيراه 
قضى کل ذی تن فوفی غرم عزة مطول مس غريئها 
إذا سمث نفسی هجرها واجتنابها رأث غمراتٍ الموتٍ فيما أسومها 

ولانرى كثيرًا يختلف عن إخوانه العاشقين العذريين » فيما عبر عنه » فى المبحث 


۲۷4 / ۱ ودیوان العانی‎ 1١8 / ١ سمط اللآلى‎ )١( 

(۲) دیوانه ۲۵ ودیوان الصبابة ۱۷ 

(۳) دیوانه ۱8۳ وانظر : التذکرة السعدية ۰۳۰ . مطول : یقابل بالتسویف . معنی : معذب . غمرات 
الوت : شدته . 


0٦ 


السابق » من لواعج الشوق » وعذاب الحرمان » والصبر عليه » وعنى اروب بعزة من وجه 
الجتمع . الذى يتحدى علاقتهما » ويحاربها » فالمعانى متشابهة » وأسلوب المعالجة 
متشابه » وکذا نراه هنا ؛ وفی كل باب طرقه معبرا عن قصتة مع صاحبته . لايكاد يختلف 
فى كل ذلك » ولایخر ج بتجاربه عن أطر تجاربهم . 

ومع هذا يشكك القدماء فى صدق تجارب كثير » ویرمونه بالافتعال » وقد ینسبون 
إليه شعرا يؤيدون به ذلك الشك » وهذا الافتعال » فیرون له : )١(‏ 
هل وصل عرّة إلا وصل غانيةٍ فى وصل غانية من وصلها خلف 

ویشفعون هذا بروایات تتهمه بالکذب والادعاء فق العشق » فیذکرون آن عبد 
الملك بن مروان قال له : احلف لتصدقنی فیما سالك عنه » ففعل ‏ فقال : ات بين 
أن آزوجك عزة » أو أعطيك ألف دينار » قال كثير : بل الألف دينار 29. 

ويبدو أن هذا الطعن على صدق صبابة كثير قد ذاع »وتأثر به الرواة والنقاد بعد 
عصره » فأقروا سابقيهم على ماارتأُوا فيه , فأبو هلال العسكرى يقرر « كان جميل يصدق 
فى حبه » وكثير يكذب 20 0 , 

ومن قبله عققد أبو الفرج الاصفهانی فی کتابه الاغانی فصلا عنوانه : « من ذكر 
أن كثيرا کان یکذب فی عشقه (*۲» ۰ جمع فیه ماقاله سابقوه » وما رووه فی الحكم على 
التجربة الغزلية عند کثیر » فلیراجعه من شاء . 

ونحن لانملك إلا أن نتوقف أمام هذه الروايات والأخبار » التى روی بعضها عن 
معاصرين لكثير » ولكننا نشير إلى روايات أخرى » قد تلقى بعض الضوء على مدى 
صواب هذه الأخبار والروايات الطاعنة على كثير . 


من ذلك مايرويه أبو الفرج نفسه وابن سلام أن أهل الحجاز يقدمونه © » 


(۱) عيون الأخبار ۲ / ۹ ومصارع العشاق 4ه 
(؟) سمط اللالى ١‏ / ۱۳۷ ومصارع العشاق 4ه 
(۳) دويوان المعانى ١‏ / ۲۰۸ 

)٤(‏ ۸/ ۳۸ وانظر ابن سلام ۵40 (المدف) 
)٥(‏ الأغانى ۸ وابن سلام ۰5۳4 ٥٤١‏ 


کر 
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ا ی ا ا ی وکو که ا و أن 
أكثر الروايات والأخبار التى تقول بكذبه فى العشق عراقية !! 

وروی يونس بن حبيب عن ابن أبى اسحاق قوله : « كان كثيرٌ آشعر أهل 
الاسلام » (۲۳ . 

وقد نضيف إلى ذلك » أن كثيرا كان على مذهب الشيعة الكيسانية » الذین 

فإذا احتكمنا إلى تجاربه الغزلية » التى بين أيدينا » فکما قلنا » لاجد فيا بعامة » 
مایجعانا ندساق ده التعبار والروایات » فهی » من الناحية الفية » تدور فق فلاف تجارب 
غیره » من شعراء الغزل العذری » فى بيئة وعصره . وتعبر عن معان هى من جملة معانيهم 
غالبا » وتصطنع أساليب فى الاآداء » لاتختلف كثيرا عن أساليبهم المتشابهة فى أشعارهم . 

ال ا ترك 0 بالإفاقة 
ا > وق ان 1 بعد هذا اش الطريل من عذاب ا أن ع i‏ 
ا ات الذى ج هائما بليلى وليدا لم تقطع قالسه 
أفق» قد أفاق العاشقون ٠‏ وقد ألى ا يلك "أن تلق ظا الوه 
فما لك مسلوب العزاء کاغا تری نای ليل ا آنت غارمه 


. ) ابن سلام 540 ( المدنى‎ )1١( 

(۲) الصدر السابق 

(۳) اختلف فى اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة » قيل : والصواب أنه عامر بن الملوح ( معاذ ) بن مزاحم من 
كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » فهو عامرى النسب ؛ ولذا عرف بمجنون بنى عامر » شاعر متم » سقط شهيد 
العشق ‏ بعد أن أصيب بالهزال , وتغير اللون والجنون , قال أبو عبيدة : تزايد الأمر به حتى فقد عقله ‏ وكان لايقر فى 
موضع » ولا یانس برجل » ولایعلوه ثوب (لا مزقه » وصار لایفهم شيا مما يكلم به ء إلا أن تذكر له ليلى » فإذا ذكرت أقى 
بالبدائه » ورجع عقله ( مصارع العشاق ۲۳۷ ) ۰ ووجد بين أحجار بالبادية ميتا . وصاحبته لیلی بنت مهدى بن 
سعد ؛ يتصل نسبهما فى كعب بن ربيعة » فهى عامرية أيضا ء وكنيتها أم مالك » قيل توفيت قبله . وحياته وقصة حبه 
وشعره موضع خخلاف كثير » قيل : توفى سنة 7ه , انظر : الأغانى ۱ / ۱١۱‏ » ۲ / ۲ » وسط اللال ۱ / ۰۳۵۰ 
وتزیین الاسواق ۲ ومصارع العشاق ۲۳۹ ۰ ۲۵۹ . 

(4) تزیین الاسواق ۵۷ 


5۰۸ 


أْجَدُك لاينسيك ليل مُلمَّةَ لِم «لاينسيك عهداً تقادمه 9! 

ونلتفت إلى قوله : « ألا أيها القلب » وقوله : « أفق » والاستفهام فى البيت الأخير» 
لندرك المشابهة بينه وبين زملائه العذربين فى هذه الأساليب » التى أبرزناها عند غيو » أما 
معانيه » فهى تدور حول النزوع إلى السلوان , والعجز عنه » لأ العشق مكين » والقلب 
متمرد » لايستجيب لعقل أو إرادة » وهى المعانى التى رأيناها عند سابقيه » ونراها عند 
الآخرين 

ومادام قلب المجنون لم یطاوعه » فقد غدا على یقین من آمر هذا القلب ‏ ول يعد 
یحاول حتی مجرد التفكير فى صرفه عن ليلاه » لعقم هذه الحاولة » مادام عشقها ناشبا فى 
قلبه » شدید القکن منه. مهما زجر عنه » فلن ینزجر ٩۱‏ : 

وقالوا : لوتشاء سلوت عنبا. فلت هم : فانی لاآشاء 

وکیف وحبا علق بقلبى كا علقت بأرشيةٍ دلاءُ 

لما 0 تنس ف فوادئ فليس له وإن زجر ‏ انتهاء 

وعاذلة تقطعنى ملاماً وی زجر العواذل لى بلاء 

فقد اجتمع عليه بلاء العشق » وبلاء العذل » والشکوی من العذال والوشاة 
والرقباء » من الظواهر الميزة فى غزل العذریین » وقد لاحظناها فی نماذج سابقة لغير 
امجنون . 

وتوبة بن الحميّر يصرح كذلك بأن قلبه عصاه حین آراد صرفه عن حب ليل 
الأخيلية » ويتمنى لوكان أطاعه » إذن لاستراح من عذاب فری ‏ وام اللائمين ) : 

يلمك فها اللائمون نصاحة فلیت افوی باللائمین مکانیا 

َو ان الهوى عن حب ليلى أطاعنى أطعتُ ولکن افوی قد عصانيا 

ويشارك أبو صخر الهذلى فى هذا الاتجاه الغزل فى شعر العذريين » فمن تجاربه أنه 
كثيرا ماحاول أن يفك أسار قلبه من ربقة ا هوى , فيمضى إلى صاحبته ليعلنها بأنه اعتزم 


. ديوانه 57 . الأرشية : جمع رشاء » وهو الحبل‎ )١( 
٥۳ دیوانه‎ )۲( 


<0۹ 


هجرها » وسل هواها من بین اُضلعه » فما إن براها حتی یخر قلبه صریع العشق » وتنتابه 
أعراضه » فیپتز کیانه کله بجذبة الوجد » ویبپت » فینسی ماکان قد اعتزم من الصرم » 
ولا يباديها بلوم » أو عتاب » خشية أن تحرمه رؤياها » وتقطع واهی حبل وصاها » ولئن 
فعلت » فیالسوء العاقة : (۱) 

لقد كنت آتیپا وق اللفس هجزها ‏ بتاتاً لأخرى الدهر ماطلع الفجر 

فما هو إلا أن آراها فجاءة ‏ فاببت لاغزف لدی ولا کر 

وأنسى الذى قد كنت فيه هجرتها کا قد سی لَب شاربها الخمرٌ 

ويمنعنى من بعض إنكار ظلمها © إذا ظلمت يوماً وإن كان لى عُذْر 

مخافة أنى قد علمت لین بدا لی امجر فیپا ماعلی هجرها صبر 

وائی لاآدری ٍذا النفس آشرفت على هجرها ماييلغنّ بی الهجر 

هذا هو الفط العام فى تجارب هؤلاء الشعراء العذریین » يبدأ باتجاه ٍرادة الشاعر » 
ونزوع نفسه إلى السلوى » أملا فى الخلاص من بلاء الحرمان » وينتبى بتألى قلبه » 
وانسياقه ف هواه » وبيت البداية والنهاية ¢ تتلون معانی هولاء الشعراء ۰ وتختلف بعض 
صورها » ولكنها تظل ‏ عادة ‏ دائرة فى فلك هذا الإطار » لاتكاد تتجاوزه . 

غير أن قيس بن ذري يحاول الخروج من رتابة التجربة » بإحداث بعض التحوير 
فى إطارها العام » فقلبه هو الذی یبدی الصبر والتجلد » موهما صاحبه بالقدرة علی 
السلوان » حتی إذا ماانقادت نفسه طذا الوهم , بان له أن هذا القلب قد خحدعه وغواه 
وعاد فانهار لوعة وصبابة » يذيق قيسا مرارة الوجد وارمان » فینحو عليه الشاعر 
باللائمة ‏ وينذره بالموت كمداً » أو العيش مُعَنىّ » لأنه لن يطيق وطأة الحرمان (۳): 

أحدثتنى ياقلب أنك صابر على الهجر من لبنى فسوف تذوق ?! 

أطعت وشاةً لم يكن لك فم خليل ولا دان عليك شفیق 

فمت کمدا آو عش معنی فاغا حملنی مالا راك نطق 


رد آمال القال ۱ / ۱۸۹ وانظر : تریین الأسواق 8 
(۲) التذکرة السعدية 4 07 والبيت الأول والثالث مرويان لمضرّس بن الحارث المزنى فى ضمن قصيدة طويلة » فى 
أمالى القالى ۲ / 1۳ 


° 


ومع ذلك فقلب الشاعر ف النهاية هو المتمرد على السلوى » والشاعر يلقى عليه 
مسكولية هذا المرد » فعاد الشاعر بذلك ليشارك إخوانه العذريين فى هذا الاتجاه . 
۳- صدق الصبابة فی العشق : 


لافتا الشعراء العذریون برددون التعبیر عن صبابتیم ووجدهم بن یتعشقونم » 
يقلبون فيه العانی » ویفتنون فی الصور » ثم یتعاورونها » فتصیر حقلا مشاعا بینیم » تعینهم 
على ذلك العاصة » أو قرب الزمن » كا يساعدهم عليه ماعرف من رواية بعضهم 
لبعض » أو تناشدهم أشعارهم فيما بينهم . 

وهذا يفسر مانجده أحيانا » من تکرار العنی الواحد بعبارته تقریبا ‏ فى شعر 
الشاعر الواحد و فی آشعار غیر واحد منهم » التى تصور صبابتهم ووجدهم فى العشق » 
كالذى نراه فى قوهم : 

فان ینعوا عینی منها فمنْ هم بقلب له بين الضّلوع وجيب !! 
فلن يمنعوا عينىٌ من دام البکا ولن يخرجوا ماقد أجنٌ ضميرق 
فان تنعوا ليل وحسن حدیتها ‏ “فلن تمنعوا عنئىئ البکا “والقوافينا 
فما هو إِلّا أن أراها فجاءة بيت حصی ات این 
فما هو الا أراها تجا فا لف نق لا کر 
وإفى لتعرونى لذکراك هزة ها بين جسمى والعظام دبيب 
وإفى لتعرونی لذکراك هزة ک انتفض العصفور بلله القطر 

.۰ ویر ذلك كثير فى تجارب صباتهم . 

وهذا التعاور للمعانى كان من العوامل التى جعلت أشعارهم تتشابه » ويتداخل 
بعضها فى بعض » حتى ليصعب أحيانا تحقيق نسبة بعض الأشعار إلى من قالا منهم » 
هذا فضلا عن تشابه تجاربهم » وأساليب التعبير عنها » على النحو الذى ذكرناه من قبل . 

ويشعر القارىء لصور تجارب العذريين فى الصبابة أنه بإزاء شعر تشيع فيه حرارة 
العاطفة » وتشع منه الأشواق » وتنجلى فيه خلجات النفس », من فرحة باللقاء » إلى ألم 
للفراق » ومن آمل فی الوصل » إلى يأس من النوال » ومن إظهار التجلد والصبر » إلى 
الخضوع التام » والتسلم الحزين ... وهكذا . 
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ومن هنا طبعت أشعارهم بطابع حزين » فهم لايتحدثون عن تجارب سعيدة فى 
العشق . 5 كان يفعل شعراء الغزل الحسبى غالبا » بل يتحدثون عما يحرق قلوهم من 
لواعج الشوق » وماقدر علییم من حرمان » ومايبعثه الحرمان من الام وأحزان » والحرمان 
پرسب العواطف ؛ ویکن جذورها من اللفس » فتصدر هذه العواطف آکثر عمقا » 
وأعنف انفعالا . 

فلنقف مع جميل فى تجربة من تجاربه فى الصبابة ") 
وماذكرئك النفس یا مرة من الدهر الا کادت النفس تثلّف 
ولا عزي عبة واستكانة اھ جوش ۰ 
ومااستطرفت نفسبى حديثا لخلةَ ا به إلا حديتثك هي 
ك غ عك فع جوز لا دات الع ف 

فالقراءة المتذوقة لهذا الشعر مهدى إلى مافيه من 0 
الصبابة » إن مجرد ذكر بثنية يستدر دمع جميل , بل يكاد يخنقه بهذا الدمع » ولننظر 
كيف تستكين نفسه » وتستسلم للبكاء كلما ذكرها ؟! وكيف تُجمل العاطفة الصادقة 
كل مايتصل بالحبيب 9! فحديث بثينة عند جميل أشهى من كل حديث »ء أما وفاؤه لما » 
وهيامه فى عشقها فلن يتخلى عنهما إلا با موت . 

ودلائل هذا الإخلاص والوفاء ويام كثيرة عند جميل » منها مايقسم عليه » من 
أن جلده لم يمس غير جلدها دون حائل !! ولاصافحت بشرته بشرة لغيرها » ويدعو على 
نفسه بالعمى إن كان كاذبا ‏ كا تمنى العمى والصمم من قبل وكيف يكذب » وهو 
الذى إن مات ورقى بكلامها لدبت فيه الحياة ‏ : 
حلفت ا اا ا کا كنبا فعمستیت 
باه ان اد را دك م ٠‏ وا افو لار ت 
ولو آن راق الوت یرقی جنازتی . نطقها ی التاطسقین يت 

ومو القائل ۲۱ : 

(۱) دیوانه ۱۳۲ . اخلة : الصداقة . 


(۲) الوشح ۱۵۹ والتذكرة السعدية ۰.۳ 
(۳) الصدران السابقان 
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خليلى هل فيما عشتّما هل راما قنيلاً بكى من حب قاتله قبلی ۱۶ 
إن قیث لانقع القرب عندها . وان بدث زادتك حبلاً علی بل 

وتتوافر دلائل الصبابة عند جمیل فی تجارب عديدة من آشعاره . 

وإذا كنا قد رأينا جميلا يبيجه ذكر بثينة » فان آبا صخر الهذلى يحرك ذکر 
صاحبته أيضا كوامن العشق والصبابة فى قلبه » ولكنه لاتعتريه الاستكانة التى تعترى 
جميل » بل ینتفض جسمه كله وجدا وصبابة » كانتفاض العصفور إذا بلّله القَطر : )١(‏ 
وإفى لتعرونى لذكراك هزة 8 انتفض العصفور بللّه القَطْرٌ 
و اا ا السات ا تباریم حب خامر القلب أو سيخر 
هل الوجد إلا أن قلبى لودنا 2 من الجمر قيد الرمح لاحترق الجمر؟! 

وهنا يستبطن أبو صخر إحساسه بالعشق » ويقترب من حقيقته » التى عناها 
المفسرون لفلسفة العشق وكنهه » بقوهم : إنه أشبه بقوى خفية » فيراها أبو صخر فى 
صورة من صور القوى الخفية » صورة السحر . 

ويحتاج أسلوب الاستفهام عند أبى صخر (هل الوجد ...) وعند ججميل (هل فيما 
عشتا هل رأيتا) وى صور تجارب غيرما » إلى وقفة تفسر سر هذا الأسلوب المتكرر فى 
اشعار العذرین . 

والذى نراه » أن التجربة العاطفية عند الشعراء العذريين » لما كانت تجربة استبطانية 
داخلية فى المقام الأول » وكان التجاوب بينهم وبين عالم الناس من حوهم يكاد يكون 
معدوما » فإنهم يلجأون إلى التساؤل »الذى قد يوجهه الشاعر منهم لنفسه أحيانا» أو إلى 
من يتخيله ‏ تجريدا ‏ من الصحاب أو إلى صاحبته » أحيانا أخرى » دون أن ينتظر 
منهم جوابا » وإنما يُتبع الشاعر سؤاله بجواب من عنده » أو تقرير » يمثل الحركة النفسية 
الداخلية المنطوية على الحيرة والدهشة والقلق (۲۳ . 

وإذا كان جميل أيضا قد رأى فى بعض صوره أن الموت وحده هو الذی ینبی 
هيامه ببثينة » فإن الأمر ليس كذلك عند توبة بن الحمير » الذى يصرح بأن الموت لن 


(1) الأغانى 307/50 وعيون الأخبار 4 / ۱۳۹ وأمالى القالى ٠6١ / ١‏ 
(؟) ف الشعر الاسلامى والأموى 77 
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ينسيه كلفه وهيامه بليل » دليل هذا أنها لوحاطبت جسده السجی ف القبر بعد اموت » 
لدبت فيه الحياة » وأسرع يلبى النداء » ويرد التحية » على الرغم ما يحول بينه وبينها من 
حجارة القبر ؛ وصخوره العريضة : (۱ ۲ 

ولو أن ليلى الأحيلية سلمت علی ودونی جندل وصفاشح 

۳ £ 

لسلمت تسلم البشاشة أو رقا إلماصدى من جانب القبر صائح 
الشاعر للیلاه » کا أنه يشعرنا بمدى الحرمان » الذى كان يعانيه توبة وأصحابه العذریون » 
ذلك الحرمان , الذى جعل من مجرد سماع صوت الحبيبة أمنية لها تأثير بالغ فى قلوبهم . 

ولعل هذا هو سر تردد هذا المعنى فى أشعارهم , نجده هنا عند توبة » ورأيناه من 
قبل عند جميل : 
ولو أن راق الموت يرق جنازیی بمنطقها فى الناطقين حييت 

ونری قریبا نه عبد أن صيخر الهدل فى .قوله © (۲) 
ولو تلتقى أصداوّنا بعد موتنا ومن دون 2 ی 
لظل صدى رَمُسى ولوکنت رمّة 2 لصوت صدى ليل يهش ويطرب 

وهذا الذی یذکره ۳ صخر (أو امجنون إذ تنسب الأيات إليه ف بعص المصادر) 
آقوی ما ذهب إليه توبة ؛ لأن تلاقی زوحی میتین أعظم فی جانب المبالغة من تلاق حى 
ومیت ۰ وهذا مايختاره الحكماء أيضا » فهم يقولون : إن استلذاذ الأرواح وإدراكها » بعد 
مفارقة الهياكل الجسمية » أشد وأقوى ۳ . 

ونجده عند قيس بن ذريح أيضا ء غير أن قيساً » يضيف إلى المعنى مايجعله أدخل 
فى باب التصور » منه فى باب الافتراض » 5 يفهم من لفظة ( لو ) فى شعر جميل وشعر 


(۱) دیوانه 4۸ . زقا : صاح . 
(؟) الأغانى ۲۱ / ۹۷ وتزيين الأسواق ٥‏ وينسب أيضا مجنون ليل ؛ فکل منهما تدعی صاحبته لبل . 
(۳) تزین الا سواق 58 
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فرو ح قيس ولبنی قد تالفتا ف عالم الأرواح قبل أن يولدا » ثم وهما بعد نطفة , ثم فى 
مهد الطفولة » ونما هذا التالف بنموهما , ومن ثم » فلن يضيع بموتهما » بل سيتا لفان أيضا 
بعد الموت : (") 
تعلق روحی روها قبل علقنا ومن بعد ماکتا نطافا وق المهد 
فاد کا زذنا فأصبح ناميا فليس وإن متا بمنفصم العهد 
ولكته باق على کل حادث وزئنا فی ظلمة القبر واللخد 
فلا يمكن إلا أن يكون صادقا وهو يحكى تجاربه فى الوجد والصبابة بصاحبته . 


فهو یسقط صریع هوی لبنی » وتعوده العائدات ‏ یسألّه مابه ؟ ولیس به من داء 
الا عشقها »والعشق داء شديد عند أمثاله » ولادواء له إلا وصل ابعشوف: ٠‏ ويظل فين 
مترقبا رؤيا لبنى بين العائدات » ففى رؤياها شفاؤه » و[ له شى أن قى هذه الأمنيةا:م 
يموت » ولکنا لاترق لاله » فیا ویح عقله » لقد خبل» ووارحمتاه لقلبه » الذى هدّه 
العشق (© : 
عِيدَ قيس من حبٌ لبنى » ولبنى ‏ داءُ قيس والحب داء شدييد 
ليت لبسى تعودنى ثم أقضى إنها لاتعود فيمن يَعودُ 
ويح قيس لقد تضمن مها داء خبل فالقلب مها عميد 
وهو الذى أغلق عينيه عن كل مَرْأَى سواها » وقلبّه دون كل عشق عدا عشقها , 
وأذنه عن كل صوت إلا حديثها : 9) 
كانى أرى الناس المحبين بعدها عصارة ماء افنظل التفلق 
فتنكر عينى بعدها کل منظر ويكره سمعى بعدها كل منطق 


(۱) عيون الأخبار ؟ / ٠٤١‏ وتزيين الأسواق 5؛ 

(۲) الاغاق ۸ / ۵ وتزيين الاسواق "4 . عید فیس : مرض فعادته العائدات » آی الزائرات . داء خبل أى 
اضطراب فى العقل . عمید : یعنی هده العشق . 

(۳) الاغای ۸ / ۱۱۰ وتزین الاسواق 10 
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وليس هذا بغريب مادامت روحه فد تالفت مع روح لبنى » منذ أن كانتا فى عالم 
الأزواح » کا حکی من قبل . 

ونصیّب بن رباح له تجاربه آیضا فی الصبابة والوجد بام بکر (۲۱ ۰ کاید من العشق 
كل وطاق و E E‏ 

وی کرم عن الفحشاء ناء كبعد الأض عن جو السماء 

اوت ار اجا E‏ 

اف المج ا لطوارق ام السی ده 

وذكرت من رِقَتْ له كبدى وبّی فليس ترق ی کبله 

ووجدث وجداً لم يكن أحد من أجله بصبابة يد 

لا ابن عَجْلان الذی لت هند ففات بنفسه كمدُة 

فمجرد الذكر يبيج عليه الصبابة » ويحرك الأشجان » فيجأر بالشكوى مما يجد , 
تماما کا رآینا عند جميل وأبى صخر اهذلى » ومن قبلهما عروة بن حزام » فى قوله : 

وإِنّى لتعروى لذكراك هزة ها بين جسمى والعظام دبِيبٌ 

وینمی انجنون تجرية الصبابة والوجد » فيشرك فیها عناصر الطبيعة » ويتخذ منها 
مثرا لبك مایلقی من شفاء العشق . 

فهو بری فی الظباء شبا بلیی » ولذا سرعان مایفیض علیها من حبه وحنانه » حتی 
لری صیدها حراما : (۲ 

راحوا یصیدون الظباء وانتی لالی تصیدّها على حراما 

ويناجيها » وببثها أشواقه إلى شبیهها : (8) 

أيا شبه لبلى لائراعى فإتنى لك الوم من بين الوحوش صديقٌ 


۵ تدعى زينب بنت صفوان بن غازى من بنى كنانة » وكان نصيب يلهج بعشقها بعشقها » وييكى من حرقه الوجد 
يها » إذ لا سبيل إلى وصلها لضعة نسبه عند العرب وقیل : بل تروجها : فماتت عنده . انظر : الأّغانی ۱ / ۱۲۵ وسط 
اللآلى ۰۱ / ۲۹۱ 


5 الأغانى ١‏ / ۱۳۸ 
(۳) ترین السواق 4۰ 
ری سمط اللال ۱ / ۳۸۰ 
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وياشبه بل لو یمن ساعسة لعل فؤادى من جواه يفيس 
فديك من اسر دهاك لبها فأت للیل ماحییث طليق 
وقد تستجيب لمشاعره عناصر الطبيعة » فتشارکه [یاها » وتناجیه کا یناجیها ‏ 
ویساها فترد الجواب » وترق له » کا رق ها : () 
وأجهشث لاد حين رأيشه وبسر للسرمان حین رای 
وأذريْتُ دمع العيّن لما عفقه ونادی باعلی صوتسه فدعانی 
فقلت له : قد كان حولك جية وعهدى بذاك الصرْم منذ زمان 
وقلت له: أين الذين عهدتهم بقربك فى حفظ وطیب أمان ؟ 
فقال: مضوا واستودعونى ديارهم ممن ذا الذى يبقى على الحدثان ؟ 
وماأكثر تجارب المجنون فى الصبابة » وکلها حار ملتبب بالشوق » مفعم 
بالاتحلاص والوفاء » شدید الایحاء بهما وبالحزن الصادق » تتعانق فیها العانی والالفاظ 
والصور لتحکی صدق العاناة : 
فالويل له كل الويل إذا ماجنه الليل » حیث ینفرد بنفسه » بعد آن ولی النهار » 
وولت معه المانی » وماکان یسلی به نفسه ؛ من الحديث مع الصّحاب » وأصبح هو 
وم حلیفین » وليت النوم يوافيه » ولکن هیبات آن یهن له الضجع » والحنين إلى ليلى 
یورقه ؛ وهو حنین دام یوججه عشق راسخ ف القلب » لايفصم عنه : ٩‏ 
نهاری مار الناس حتى إذا بدا لى اليل هزنی اليك الضاجع 
أفضّى غارى بالحديث وبالشی . ويجمعنى ولهم بالليل جامع 
لقد ثبعث فى القلب منك مودة كا ثبتث فى الراحتین الاصابغ 
والملاحظ أن شعراء الغزل العذرى » لايكادون يلتفتون إلى الطبيعة » باعتبارها 
حلفية للتجرية العاطفية » آو کطار للصورة الشعرية » هم حقا يشركون عناصر من 


«۱) آمال الرتضی ۲ / ۲۱۰ وتزيين الأسواق 8 . التوباد : جبل موطن امجنون کان یرعی الغنم مع ليل عنده 
صغيرين . 

(۲) دیوانه ۱۸۵ والبیتان الاولان لقیس ین ذریم فی تزیین الاسواق 6۱ قیل : کان امجنون یتمثل بهما ( انظر : 
تزيين الأسواق 57 ) وهما للمجنون فى مصارع العشاق 4۳ ولثلائة لقیس بن ذرغ نی آمال القال ۲ / ۳۲۰ 
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الطبيعة فى بعض صور تجاربهم » كجبل التوباد فى شعر الجنون » والظباء عنده أيضا › 
والليل أو الشمس » أو القمر » أو الأماكن » عنده وعند غيره » ولكنهم يربطون هذه 
العناصر ربطا سريعا بالتجربة العاطفية » دون أية محاولة للتفنن ف استقصاء الصورة الفنية 
للطبيعة » قهئ عندهم خرد مثرات تفجر عراطفهج + قالليل هنا علد اجنود ست متا ج 
مجرد مثير لكوامن الأشجان » التی غطی علیها سعى الشاعر بين الناس غبارا » واشتغاله 
معهم بالحديث ء أو بما يشغلون به أنفسهم , من شواغل حیاتهم » کا أن القمر والنجوم 
والرياح مجرد رموز سريعة للجمال » أو الهم الطويل » أو الشوق المبرح » ولانكاد نستثنى 
من تلك العجلة فى الإمام بمظاهر الطبيعة إلا حديثهم عن الوق والحمائم » ومايثيه 
بکاژها نی نفوسهم من آشواق وأشجان ٩٩‏ . 


ثم هل عرفت أيها القارىء صنوف العشق ؟ بل هل علمت للعشق صنوفا ؟ لقد 
اک 
ل ا ا ا 
فمنہن حب اس ووم ومعرفة مسى يما تلد 
ومنبنّ أن لایعرض الدهرّ ذکرها على القلب إلا کادت النفس تلف 
وحبّ بدا بالجسم وللونِ ظاهر وحب لدی عد ن اروج آلطف 
وحب هو الداء العیاء بعینه له ذکر تغدو على وج 
فقابه يجمع لى كل هذه الألوان من اطحب » منها : حب الرحمة » وحب الشوق 
والحنين » وحب اللفس والرو ح » وحب الضنی والسقم ‏ وأخيرا هذا الحب » الذی هو 
الداء العیاء 9! 
4 أثر الحب فى اعتلال احسد : 


تحدثنا فى صدر هذا الفصل عن العشق وسلطانه عل القلب » وهیمنته على سائر 


(۱) للاستزادة انظر : فی الشعر الاسلامی والموی ۱۳4 
(۲) التدکرة السعدية ۷ده وانظر : دیوانه ۱۲6 والأغاق ۸ وانظر ف التعلیق علیبا: القم الروحية فق 
الشعر العری 5 
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الأعضاء » وآثاره فيها » من رِعْدَة فى الأطراف » وصفرة فى الأبدان » ولجلجة فى اللسان » 
وضعف ف الرأى . 

وقلنا أيضا: أن العفيف منه ينحل البدن » ويسقم النفس » وقد يفضى إلى خبل فى 
العقل ۲۱ . 

ومرت بنا روايات مأثورة فيما أصاب العشاق الأعفة من علل فى الجسم والعقل , 
أودت بأرواح بعضهم » نذکر منها مائحدّث به سعيد بن عقبة ال همذانى » من أنه سأل 
أعرابيا من بنى عذرة : ممن الرجل ؟ فقال : من قوم إذا عشقوا ماتوا » فقال سعيد : عذرىٌ 
ورب الكعبة !! 

وماحدّت به عروة ب بن الزبير » من قوله لعذرى : إنكم أرق الناس قلوبا 9! فقال : 
» لقد ترکت ثلائین شابا خامرهم السل » ومابهم داء إلا الحب © . 

وأياما كان نصيب هاتین الروایتین وأمثاشما من الصحة والواقعية » فإن شعر 
العذریین نفسه خبر شاهد علی ماتشير إليه » من کون العاشق العذری مبتلی فی صحته › 
ان ما کم 

وهذا آمر طبیعی تقرره قواعد الصحة النفسية والبدنية » فاطم » وشدة الوجد » 
والقلق » والتأرجح بين اليأس والرجاء » والاضطراب والحيرة والتردد فيما ينبغى أن يفعلوا » 
وما لاينبغى » خشية فقد رضا الصواحب » على النحو الذى نراه فى قول أحدهم 29 : 
شکوث » فقالت : كل هذا تم بحي أراح الله قلبك من حبىٌ 
فلما كتمت الحب . قالت : لَسْدّ ما صبرت . وماهذا بفعل شّجى القلب 
وأدنو فتعصینی فأبعمد طالبا رضاها فتعتد التباعد من ذنبى 
فشكواى توذیبا وصبری يسوءها ‏ وتجرع من بعدى وتنفر من قربى 
فيا قوم .هل من حيلة تعرفونما ٠‏ أشيروا بها واستوجبوا الشكر من ری 


ويصور جانبا من هذا الحم والقلق » والاضطراب قول نصیب (* : 


(۱) راحع ص 4۲۵ من هذه الدراسة 

(۲) راجع ص 4۲٩‏ من هذه الدراسة 

(۲) دیوان الصبابة ۱۸۳ 

(4) تزيين الاسواق ۸4 وانظر شرج الحماسة للمرزوق ۳ / ۱۳۳۹ 


۹ 


ومافى الااض آشتی من حب ‏ وان وجد افوی حلو الذاق 

رای اكا ادا خونحا ' عاف فة از لتاق 

فييكى إن نأوا شوقاً إلهم وييكى إن دنوًا خوفٌ الفراق 

فتسخن عیثه عند التناى وتسخن عینه عند القلاق 

فما ظننا بمثل هذا الباكى على الدوام 9! وعلى أى حال تكون صحة نفسه 
وبدنه ؟! وليست هذه حال خاصة بنصيب » فالصمّة القَسَيْرىَ ('2 » يصور حاله مع 
ریا صاحبته قائله :(۲) 

إذا نات ۸ تفارقسی علاقتها . وان دنث فصدود العاتب الزاری 

فحال ین من بومیك واحدة ‏ تبکی لفط صدود أو نوی ذار 

هذه الأشعار لانتشكك فى صواب ماتنقله وتصوره ‏ إن تشككنا فى الروايات 
المأثورة ‏ مما يبتلى به العشاق من قلق وحيرة واضطراب وهم دام » وبکاء متواصل ۰ وکل 
هذا وغيره يشكل صدمات عاطفية » والام نفسية » هی معاول هم » تعمل فى النفس 
والجسم معا . 

ليس غريبا » إذن » أن يكثر الجانين بين العذريين » وأن يكثروا أيضا من شكوى 
العلل الجسمية » والأسقام النفسية » التى لابرء منها . 


وقد مر بنا قول جمیل : 
وأنتِ التی مامن صدیق ولاعدّی رای نِضو ما إلا ری لیا 


(1) الصمّة بن عبد الله بن الطفيل بن قرة بن هبرق - وقرة هذا وفد على النبى عه وأسلم ‏ من بنی قشير » 
ثم من بنى عامر بن صعصعة » شاعر بدوی غزل عفیف مقل ‏ من شعراء الدولة الأموية عالم يأيام العرب ووقائعها 
ومواضعها , وكثيرا مايسند إليه الرواية الأصمعى وابن دريد . وهو أحد من قتلهم العشق » خرج [لی الشام » فالتحق 
بالفرسان , ثم خرج فى غزوة إلى بلد الديلم» فمات بطبستان سنة ٩۵‏ هه تقریا : وصاحبته :ری نت غُطیّف بن 
حبيب بن قرة بن هبييةٍ العامرية » خخطبها الصمة فاشتط عليه أبوها فى المهر » ولم یعاونه آبوه » فخر ج إلى الشام غاضيا » 
وقالت ریا عندئذ : تالله مارأيت كاليوم رجلا باعته عشیته بابعرة وطال مقامه بعيدا عن صاحبته فاشتاقها » وندم على 
تسرعه ف البعد عنها . انظر : الأغافى © / ۱۲4 وشرح الماسة للمرزوق ۳ / ۱۲۱۵ ۰ والتلف ۱46 ومعاهد 
التتصیص ۲ / ۸۷ وتزيين الأسواق ۸۷ » والتذكرة السعدية 4 ۳۱ . 

۱۲۰ / ١ الأغانی‎ )۲( 


1:۷۰ 


وقوله لضیفه الذی اذعی اموی العذری : 
فلو كنت غذری العلاقة م تكن بطينا وتََّاكَ اهوی کنة الاکل 
هذا حق ‏ فالأكل شهوة يصد عنها الهم والقلق » واضطراب النفس ‏ ولاشك فى 
أن الإنسان الذى لايقبل على الطعام عن رغبة فيه » يقل زاده » ویهزل جسمه . 
ومر بنا أيضا قول عروة بن حزام ‏ قبل جميل وعصره : 
متی ترفعا عنی القمیص تیا بِىَ الضر من عفرء يافتيان 
فا مسا فلا اعظا ‏ اقا وقب] دام الفقان 
على كبدى من حب عفراء قرحة ‏ وعینای من وجد با تکفان 
أما نون لیل فیفعل العشق فعله فى بدنه » فإذا هو نحيل أشد النحول » بارز 
الضلو ع » یکاد يظهر ماتحت أضلاعه للعيان , وكأنه زجاجة تشف عما بداخلها : )٩(‏ 
أنتِ التى صيّرتِ جسمی جاجة تيم على ماتحتويه الأضالع 
ولم يبق العشق منه إلا جلدا على عظام » ولو استمر حاله على ماهو عليه » سوف 
ينسحق جلده وعظمه » کا یقول » ولیس طذا صورة الا بالوت (۳): 
ولم يبق إلا الجلد ولعظم عارياً لاعظم لى إن دام مابی ولا جلد 
ويقلب صورة القارورة » فيخليها من تواها » ويصور بها عظامه التی نی ام 
على مُخَّها فأخلاها منه 29 : 
سلبت عظامى لَحْمّها فتركتها معرقة تضحى إليك وأخصر 
أخلتها من مُخّها فكأنها قوارير فى أجوافها الريح تصفر 
والجنون افة من الآفات التى يرزأبها العذريون » وجنونهم أشد وأنكى من جنون 
مرضی العقول » فهولاء نما تعاودهم نويات انون بين این والمين ‏ آما انين العشق » 


(۱) دیوانه ۱۸٥‏ 
(۲) تزيين الأسواق ٩۰‏ 
(5) أمالى القالى ١‏ / 175 ومصارع العشاق ۱۵۳ 


3 


فعقوطم ذاهبة فی کل حال » هذه رژیا مجنون بنی عامر : ! 
قالت: جُننت على (أيْش) فقلت ها الحب ما بالمحانين 
اجب لیس یفیق الدهر صاحبه وإنما يصرع امون فى الحين 
إن جننت فهاتوا من جننث به إن کان ینفی جنونی ۰ لاتلومونی 
ومن إفراطه فى تصوير سقم بدنه » وشدة نحوله » من معاناة العشق , قوله : "© 
ألا إنما غادرتٍ یام مالك صدّى أينا تذهبٌ به الرج يذهب 
وقوله ۲۳۱ : 
فلو 5 ماأبقيت منی فاو بعود تام مات ور عوذها 
أما قيس بن ذُرِيح » فقد آصاب العشق واهجر عقله وقلبه وجسمه جميعا » أما 
عقله فهو مدخول مختل فاسد , وأما قلبه فقد أصابته تبار ج الهوى بالداء » وأما جسمه 
فمنبوك القوی » ضعیف هزیل ۰ کالصاب بدا 4 ,> (۶) 
بانت نی فانت الیوم متبول وانك الیوم بعد الح ول 
فصرثُ من حب لبنی حين آذکرها . القلبُ مهن ولعقل مدخول 
والجسم مني منهوك لفسرقها يبيه طول تام فَهُو منحول 
تن یوم ولت ماتکلمنضی آحو هیام مصاب القلب ال 
ومند صادت لبتی قلب فیس بن ذرع يسهام لحظها ءلم يبرأ من السقم 
والسهد ؛ لأنه لم يسلها أبداء حتى غدا طري الفراش » كومة من جلد وعظم » لیس فيه 
من ماهر أللياة إلا نفس "يترود جا نظن بض العائدات:ميعا + ورعن هن 
۳ 


(۱) بسط السامر فی آخبار مجنون بنی عامر للدمشقی ۱ / ۲ ودیوان الصبابة ۱۲ وفیه « قالوا جننت بن 
تپوی فقلت هم » . 
وفى تزیین الأسواق ۵۸ ومصارع العشقا ۷۹ « قالت جننت عل رأمی » ولعله تحریف ( یش ) . 

ر۲) الکامل للمبرد ۱ / :۲ وسط اللای ۱ / ۱۸۱ 

(۲) الکامل للمبرد ۱ / ۲۷ وينسب لابن الدمينة فی سمط اللال ۱ / ۱۸۱ ولیس فی دیوانه . الغام : نبت 
ضعیف . تأود : اهتز وفایل . 

(4) ديوانه 184 والأغانى م / 7 . متبول : ذاهب . مدخول : معيب . أخو هيام : المعنى مجنون من العشق . 

(ه) الأغانى 8 / 114 . يميد : يتحرك » يريد : أن به دوارا کدوار السکران » الحشاشة : بقية الشىء» يريد : بقية 
من حياة ضعيفة . 


Y۲ 


متى ليتَى فى الفؤاد بسهمها مهم لینی لفوه مین 
ای من لبنی سلم مهد يظل على أيدى الرجال يميد 
وقائلة : قد مات : أو هو ميّت وانفس ملی آن تفيض رصيد 
أعالم من نفسبى بقايا حُشاشةٍ على رَمَقٍ والعائدات تعودُ 
وسقم العشق ليس له دواء » إلا الموت » بهذا يحدث قيس آیضا فیقول ۱ : 
باكر أم تروح غدأ رواحا ولن يسيع مرتهن براحا 
سقم لايصاب له دوء آصاب ال مقتله فباحا 
وعذبه اوی حتی براه كبزي لین بالسّفن القداحا 
وكان يذيقه جُرَعَ الايا ولو سقهه ذلك لاستراحا 
وهاهو ذا أحد العذريين يدخل على معاوية بن أبى سفيان » ويشكو مابه من وجد 
بابنة عم له » فیجمع صنوفا من العلل والالام » تعاور العشاق العذرین ( 
فى لقلب مشی ار ولسار فیها شنسار 
وق فوادی جر ولجىر فيه شرا 
ابلسم منی یل واللون فيه اصفرار 
ولعین تبکی بشجٍَ فدمعها مدراز 
لب داء عسیر ‏ فيه اليب يار 
فليس یی یل و نهاری نهار 
وهذه صورة من الصور » التى تجمع كثيرا ما تفرق فى أشعار العذريين الآخرين » 
ما یصور آثار العشق الدمرة فی صحتهم النفسية والبدنية . 
۵- الفکوی من صدّ الحبيبة : 


آکثر العذریون من شکوی صّ احبيبة وٍعراضها ‏ آو ندرة استجابتها لهوی » 
وعدم إنصافها ف الودة 


(0) أمالى القالى ١4 / ١‏ 
(۲) مصارع العشاق 554 . 


VY 


واحق آنهم یتجتون علیما بہذه الدعاوی » ویتغافلون عما هی مكبلة به » من قيود 
التقاليد الصارمة فى البادية » فما كانت هذه البدوية ممتعة بما تمنعت به أختها الحضرية » 
من حرية أتاحت لها الاتصال بالعاشق ومجالسته ومحادثته » فضلا عن التعرض له 
أحيانا ‏ ومغازلته » على نحو مارأينا فى الغزل الحضرى . 

يضاف إلى هذا أن كثيرات من صواحب العذریین قد تزوجن بغير من 
تعشقهن ۰ والزواج قید آحر . فوق قیود النعة البدوية » التی آشرنا إليها فى صدر هذا 
الفصل ۲ . 

ويأق عامل الدین » الذی فرض علی السلمة واجبات تقتضیها مبادیء الفضيلة 
وسلامة اجتمع الاسلامی من مباءات الفساد » وغوايات الإغراء » 5 يتطلبها صون 
أعراض المسلمين . وإحاطتها بسياج من الطهر والنقاء » بغية تحقیق انموذج الصا 
للمرأة » لتبض برسالتها أمَا وزوجة » نقول : ياتى عامل الدين ليدعم قيود العفة 

و 

البدوية » ويضيف إليها قيودا آخر . 

وقيود المنعة والعفة » ورعاية احقوق والواجبات هذه » هى التى تعبر عنها ليل 
الاعيلية » حینا عرض فا توبة صاحها باقتضاء مارآه حقا للهوی » بقوفا » السابق : 

وذى حاجة قلنا له: لابح بها فلیس الیها ماحبیت سبيل 

لنا صاحب لاينبغى أن نجونه . وأنت لأخرى صاحب وحليل 

تخالك عهوی غيرها فكأنها الا من تظئيها عليك دليل 

ومادامت ليلى الأحيلية قد نببت توبة إلى هذا الحق والواجب ٠»‏ وارتضى توبه منها 
مایفرضانه من حرمان » فلیس من بأس علیها - فی رأیها - آن تبدی له من عواطفها 
مايعزيه عن حاجته » التى عرض بها » ويرضى بعض هوى نفسه » بعيدا عن هذه الحاجة » 
التى لاسبيل إليها . 

ويتولى توبة التعبير عما باحت به إليه » فیقول (۳) : 
ا ع ا ك ا مرت عل الت 


)۱ راجع ماكتبناه عنها ص 477 من هذه الدرامة . 
(۲) آمال القال ۱ / ۱۱۸ 


۰:۷ 


لو مات شىء من افة فقس اق :ان ل اغف 
ملگ اموی قلبی فضقتٌ بحمله حتی نطقتٌ به بغیر تکلف 
ومع أن ظروف حياة المرأة البدوية » لم تكن مجهولة للعاشقين » فإن كثيرا منهم لم 
عدر هه ارو ول ا ا و ا ی 
الدخول فى صراع مع امجتمع » الذى ياخذهم بصرامة قيمه وتقاليده » ويادى بعضهم فى 
تغافله وتحديه » حينا يتجه إلى صاحبته باللوم ؛ لانها لاتظهر له حا ها » کا یظهر حاله 
لاتبثه عواطفها » 5 يبدى عواطفه لها » فيطالبها بما لا تستطيعه من البوح » حتى لو 


أرادته . 

وأمعن من هذا ف التغافل أن يتخذ الواحد منهم التزام صاحبته بقواعد الصون فى 
مجتمعها دليلا على انعدام الإاحلاص والوفاء له 

وأعجب من هذا وذاك آن یانعذ العاشق ماییدو عل صاحبته من صحة فی 
البدن » واتزان ی الرأی والسلوك شاهدا عللی خلو باما » وبراعتها من العشق . 

كذا فعل كثير » فهو يعتب على عزة أن قلبها لايكن له من الود والإخملاص » مثل 
مايعمر به قلبه من عشقها والوفاء لها » واية هذا - فی نظره - آنها صحيحة البدن » بينا 
سکن القام جسمه من الوجد: ا ۽ وا :ن يرميها بعدم الانصاف ف الود » ويمتن 
عليها بأنه يقابل كل هذا منها بالحلم والصفح. 

وكأنما كان يريد منها أن تتحدى کل القے مثله › ون تنادی بأعلى صوتها مجاهرة 
بعشقه ء أو تقول فيه شعرا » کا يقول فيبا !! 

ولو أنصف لا انتظر من عزة أن تفعل شيئا من هذا أو أقل منه » وكيف لما أن 
تبدى صفحتها » وهى البدوية المتزوجة من غيره » الحريصة على سمعتها » وحقوق زوجها 
غلا رل کف 2 
أفى الدّين هذا؟ إن قلبكِ سا صحيح وقلبى من هواك سقم 


15 ديوانه‎ )١( 


{Vo 


وإن بجوفى منك داء مُخامِيراً وجوفك مما بى علسيك سلم 
لعمرك مأنصفتى فى مودق بلكنى ياعرٌ عنك حلم 
ثم يتجنى عليها مرة أخرى » ويمتن بوفائه وإخلاصه . والامتناع على غيرها من 
أجلها » فیقول (۱): 
ويعذبُ لى من غرها فآعانها ‏ مشارب فیها مقنع لو أريدها 
وأسحها أقصى هواى وننی على ثقة من أن حظىٌ صدودها 
ورا كانت نغمة الامتنان هذه فى شعر كثير » هى التى التفت إليها بعض قدامى 
النقاد والشعراء » وعنوها عندما اتهموا كثيرا بالکذب ی العشق () . 
ويتشكك الصمة القشيرى فى صدق عواطف ريا صاحبته » کا تشكك كتير 
فى إخلاص عزة » إذ يرى أنها لاتحن إليه » بقدر مايحن إليها » وإلا كان حانها كحاله » ولو 
فعلت ما کفکف دمعه » وا 
آما وجلال الّه لو تذکیننضی کذکريك ماکفکفت للعين مَدْمَعا 
فقالت : بل وله ذکراً له یصَبٌ على صُمٌ الصا لتصدعا 
ویعلق الصمة عل ماأجابت به ‏ قائلا : « لا والّه ماصدقت فیما قالت ۷ . 


أما المجنون فهو عنيف بطبعه » حتی فى عتابه ليلاه » فهو يلومها لوماً شدیدا ؛ 
لالم تف بوعودها له » حتى شمت به من كانوا يلومونه فى عشقها » وهی بذلك قد 
جعلته عرضة للناس » يسخرون منه » وببزءون يجنونه » بيغا نجت هى من كل لوم (*): 

وأنت التى أخلفنى ماوغدتنى وأَشمَتٌ بى مَنْ كان فيك يلوم 

أبرزتتى للناس ثم تركتنى الهم غرضاً أزتى يأنت سلیمْ 
وماكان أغناه عن هذه الالام » لو كان يملك آمر قلبه » ولکن آنّی له ذلك » فهو 
مغلوب على أمره » كا ذكرنا من قبل . 


00 سمط اللالى ۱۰/۱ 

۲( راجع أقولهم فى هذا ص 451 من هنه الثراسة . 
2١‏ الأغانى ۰ ۰ وتزيين الأسواق A۸‏ 

(4) دیوانه ۲۶۷ 


۰۷۳۹ 


ويقسو أيضا جميل على بثينه فى عتابه ولومه » فيقابل ؛ بين حاله فى الأخلاص ها 
والاستمساك ببلها » وحاها فق صدها وهجرها . وکغا لاتبال ان قتله امجر (۱) : 
لا قم فانظرنَ أحاك رشا لبشة ف حبائلها الصحاح 
أيد صلاحها وتيد قتلى ‏ فشتتى بين قتل والصلاح 


أما قيس بن ذريّح فيستسلم لإعراض لبنى عنه » عندما تعرض لا فى موسم 
e‏ لياس ر راحة ؛ إذ للسبيل إلى نيل امام 000 
وف ۳ للف المريضة رح اذا گنس رامث مط لاتتائها 


بمجرد عرض حاجته عليها فى موسم أداء شعائر الحج » فالاستسلام هنا موقفى لاأكثر ) 
وإلا لشكى هو الآخر ء وأرسل القريض لائما » أو عاتبا على الأقل » فالبخل بالوصل »› 
واجابهة بالصد كثررا ماأثارا أعصاب العاشقين العذريين » فانهالوا » يلومون ويعتبون » فى 
لين حينا » وفى عنف حينا آخر » م عَنْف امجنون فى لوم ليلاه » وقسا جميل فى عتاب 
بثينه » وقد يضرع بعضهم إلى الله طالبا القصاص ممن صدته وهجرته » وينسبها إلى طبع 

من ذلك قول قيس بن ذريح ©© : 0 
أيا باعث ٠‏ الوق E‏ ال يي رم 
فإن منعتٌ فالبخل منبا سجية 0 


سلبية تماما إزاء عواطف e‏ » والذی يبدو أن بعضهم كان لايكفيه 3 ولايرضيه 2 


(1) أمالى القالى ١‏ / .5 وسمط اللالى ١١8 / ١‏ 
(۲) دیوانه ۱4۱ 
( الاغان ۸ / ۱۰ 


VY 


ماطالب به الصمّة القشيرى رَيّا صاحبته من مجرد أن تذکره کا يذكرها: 
آما وجلال الله لو تذكرينسى کذکريك ماکفکفتٌ للعین مدمعا 

وإنما كان يطلب منها أكثر مما تستطيع أن تمنحه » فترفض » فیتبمها بالصد 
والبخل » ويصب عليها لومه وتانيبه . 

وهاهى ذى بثينة تصرح لجميل بأنها تبواه کا يهواها » بل أكثر مما يبواها » ومع 
ذلك لايقنع » ويطالبها بحق الهوى , الذی تکابد منه مثل مایکابد » وحینگذ تنکر علیه 
مایطلب » وتصده ؛ إذ لاتملك إلا الصدود » فينصرف عنها غير راض : 7') 
إذا قلتٌ: مابى يابنيية قاتل 2 من الب قالت : ثابت ويزيدٌ 
وإن قلت: رَدّى بعض عقلى أعشْ به مع الناس قالت: ذاك منك بعيدٌ 
إو ت قالت: قد ادرک رد وماضرّی بخل فکیف آجود ؟ 

نعم » كيف تجود ! وتقاليد الصون والمنعة فى البادية كالسيف المُصلّت » دون 
جودها بالوصل » وجود أخواتها البدويات . 

ولسنا ندری کیف تصور هوّلاء العذرپون الشاکون آن تتجاهل الرأة البدوية 
تقالید بیتتها ‏ وتخرج علی عرف العفاف وصيانة العرض ) وحسن السمعة فیها 9! 

أبداً » ماکان ها آن تفعل هذا ‏ والا کان هون ماتلاقیه من رد فعل حتمعها , أن 
تلوك الألسنة سعتها , فتکون سبة وعارا لأهلها ‏ فإذا کانت زوجة - کا هو حال 
كثيرات من صواحب العذريين الأمويين ‏ كان أمرها فى ضرورة الجفاظ على سمعتها 
وعرض زوجها | کد » والتهاون فى شىء من هذا أكثر عاراء وأسوأ عاقبة » فللزوجه إطار من 
الادب والحشمة وصيانة شرف زوجها بين قومه » قد حددته الاعراف » وتشددت فيه 
التقاليد » وأذاعه شعراء البدو » وأشادوا به » وامتدحوا نساءهم لحرصهم عليه . 

كان هذا واضحا محددا فى البيئة البدوية منذ عصورها الجاهلية القديمة , 
فالشنفرى ('2 الشاعر الجاهلى القديم » يثنى على زوجه » ويعدد الصفات التى ينبغى أن 


رم الاغانی ۷۹/۷ وأمالى القالى ؟ / ۳۳ 

(؟) شاعر جاهلى قديم من الأوس بن الحجر بن الأزد » وهو أحد الفتاك » والصعاليك العدائين المشهورين » 
يقال : قتل من بنى سلامان - وكان مولى لهم تسعة وتسعين رجلا » وهو صاحب لامية العرب المشهورة . انظر : 
أسماء المغتالين 7*١‏ وشرح المفضليات ١40‏ والأغانى 7١‏ / م 


CYA 


تحرص عليما الزوجة فى بيئته » فيقول : (۱ 

لقد آعجبتبی لاتقوطا 3 3 مام ولا بذات تلفت 

نحل نجاة من اللوم بها 3 إذا مابيوت بالمذمة خلت 

كأن ها فى الأرض نسنياً تقصة على أمها وان تکلمك تبّلت 

ا لايخزى نثاها حليلها إذا ذکر وان عفت وجلت 

إذا هو أمسبى اب فرة عینه ماب السعيد لم يَسَل أين ظلت 

هذا هو تموذج الزوجة البدوية » التى كانت بيكتها تفخر به » وتذیعه » لیکون قدوة 
ومثلا » ومنه ندرك » لماذا كانت صورة المرأة البدوية المعشوقة على هذا النحو الذى صوره 


عد عد عد بق 


2 


تعفیب 


لنا بعد هذه الدراسة ملاحظات علی هذا الغزل العذری بعامة » آکنرها شركة بین 
احاهلی منه والاسلامی » وقلیل منها حاص بپذا الغزل العذری الاموی : 

١‏ نمو هذا الضرب من الغزل » وكثة النتاج الشعرى الذى قيل فيه » وكثرة 
الشعراء الذين عالجوه فى البادية فى العصر الأُموى » وهذه الملاحظة قائمة على أساس 
ماوصل إلينا من نماذجه فى هذا العصر وسابقه » مع مراعاة ماسبق أن أشرنا إليه فى 
مقدمة هذا الفصل » من ضياع كثير من أشعار الجاهليين » وربما كان فى ضمن مافقد 
منها قدر من نتاج الغزل العفيف ف العصر الجاهلى . 

هذا فضلا عن ازدهار هذا الفن فى بوادى الحجاز وما صاقبما » آکفر من احض 
لأسباب سبق ذکرها . کا اشتبر عدد من شعرائه » لفتوا إليهم أنظار التارجخ الأدلى » 


(۱) شرح الفضلیات ۲۰۰-۱۹۵ . السی : الشیء الفقود . تقصه : تتبعه وتبحث عنه » أى أنها تلقى 
ببصرها إلى الأرض حياء واستقامة . أمها : قصدها الذی تریده . تبلت : توجز فى كلامها . النثا : مایتحدث به عن 
الانسان من حسن أو سيى ع - 


۷۹ 


وحظوا باهتام العلماء بالشعر ونقاده من القدماء وا محدثين ؛ وبذا احتل غزل العذريين 
الامویین مکانا بارزا بین فنون الشعر التی راجت ق العصر الأموی 
۲ قطی کل حب عذری حیاته . آو آکثر حیاته » وقلبه معلق بحبيبة واحدة لایعدوها ‏ 
ولايتسع لغيرها » ولايرى وجودا لسواها » و شبیها ما ینبض بعشقها قلبه » وتحمل فى هذا 
العشق الاما وأهوالا » أسقمته » وأذهلته › أو قتلته . 

وذهاب بعض الشعراء ضحية العشق والهوى سمة العذريين فى الجاهلية والاسلام » 
فقد قتل العشق عبد الله بن العجلان وهو جاهلى » كامات عروة بن حزام عشقا » وهو 
من الخضرمين » الذين لم يدركوا عصر بنى أمية . 

وتشير بعض أشعار العذربين الأموبين إلى ظاهرة الاقتصار على عشق امرأة 
واحدة » وقصر كل منهم غزله عليها . 

و هذا يقول قيس بن ذرخ : 
عاو روعي رل مها و هک لا ویر امد 
فاد کا زدنسا فأصبح نامیا . فلیس وان متتا بنفصم المهد 
ولكته باق على كل حادث وزائرنا فى ظلمة القبر واللحد 

فقد ربط التالف الروحى بين قيس وصاحبته » لا فى حياتهما فقط » وإنما من 
قبلها » وسيظل بعد وفاتهما . 

ویذکر نصیب بن رباح » أن عينه لاترى سوى صاحبته » ونفسه لاتتطلع لغييها » 
ولاتقنع إلا بها ۲۱۱ : 
فلا اللفس ملتها ولا العین تنتهبی . إليها سوى ف الطرف عنها فترجع 
رآئها فما تقد عبا سامة تری بدلا هنا به النفس تقنع 

ويقول جميل » مخاطبا قلبه : (۳) 
ال هن نت مرکا انك ا ی تاه مرت 


رن الاغای ۱۰/۰۱ 
(۲) الصدر السابق ۷ / ٩۲‏ 


A: 


وصاحبة جميل هى بثينة » وقلبه هائم بها » لن يتحول إلى سواها حتى أخر عم . 

ومن دلائل هذا الكلف بامرأة واحدة عند العذريين » ماروى من محاولات الأهل 
والأصدقاء لصرف قلب الشاعر عن عشق من أشقاه عشقها » دون جدوى » كالذى 
ذکرناه من شأن مجنون لبل مع النسوة اللانی عرضن عليه أن جختار إحداهن » ليصرف 
قلبه إليها بدلا من ليلاه ؛ ورده علیین بقوله : « لو ملکت لفعلت ‏ ولکنی مغلوب » ۱ . 

ومایروی من أن بعض النسوة حاولن صرف جميل عن بثينة ؛ لبخلو قلبه شواهن » 
ولكنه صدهن » معلنا أنه قد أحب » ولن يزول حب 'من هواها من قلبه » لأنه وقف على 
حبها 29 . 

ومن قوله فى ذلك أيضا : 7" 
ضمنث فا آن لاآهم بغرها وقد وثقت منى بغير ضمان 

ویقول کثیر مخاطبا عزة (۲3 : 
وأقسم مااستبدلت بعدك و ولالك عندی ی الفواد قسم 

فهو يقسم لصاحبته أنه لن يتخذ صاحبة غيرها » ولن يشاركها فى قلبه أخرى . 
۳ س من العذريين الأمويين خاصة من قصر كل نتاجه الشعری ‏ أو كاد على التغزل 
ل الاك يذ ها ا 

منهم جميل » الذی لانجد له فی دیوانه شعرا فی غیر الغزل » اللهم إلا مُقطّعات 
قليلة فى الدح وامجاء والفخر » وبعضها شديد الاتصال بغزله » إذ كان هو السبب 
فيها » والباعث عليها 29 . 

ومنهم » قيس بن ذريح » وبين أيدينا ديوانه المجموع , وليس فيه بيت واحد فى غير 
الغزل » وم یرو أحد من رواة أخباره أنه قال شعرا فى غرض اخر » ومعنى هذا » أنه وقف 


موهبته على هذا الفن » فلم يعده . 


(۱) راجم ص 455 من هذه لدراسة . 

۷۷ / ۷ الأغانى‎ 0١ 

(۳) تزین الاسواق ۳۸۹ 

)٤(‏ يقال : إن كثيرا لم یر بقسمه هذا لعزة » وإنه هوى بعدها امرأة من قومه . يقال لها أم الحويرث ( عیون 
الأخبار ۱٤۸ / ١‏ ) . وانظر ديوانه ٠۲۹‏ . 

(ه) انظر : مقدمة دیوانه ۱۲ 


مع 


وماقلناه عن ديوان قيس بن ذريج » ينطبق تماما على ديوان مجنون ليل » فشعره 
المجموع فيه » يخلو من غير الغزل ومايتصل به . 

وهذا التخصص ف الغزل العذرى شبيه بما رآیناه » من تخصص ف الغزل الحضرى 
الحسى » وكلاهما تطور جديد . يمتاز به الغزل الحجازى فى البادية والحضر ء فى العصر 
الأموى ؛ إذ لا نعلم شاعراً جاهليا قصر شعره كله » آو کته » على القول فى الغزل » وكل 
مانعلمه أن قلة من الشعراء الجاهليين » أفردوا قصائد لهذا الفن , ولم يجمعوا إليه فنا اخر » 
فى هذه القصائد 29 , 
تشابه أشعار العذريين بعامة » فقد كان لدوران قصة العشق عندهم داخل إطار 
محدد » وعلى نمط مألوف فى حياة هؤلاء العشاق (۲۳ » أثره فى تشابه معانيهم » وعناصر 
تجاربهم » مما أدى إلى اختلاط غير قليل من أشعارهم بعضها ببعض .» فنرى أبياتا لشاعر 
قد أقحمت على قصيدة لشاعر اخر » ونرى ماينسب إلى احدهم فى مصدر ينسب إلى 
غيه » فى مصدر اخر . 

من ذلك هذان البيتان : 
وأك الى “إن طعت كدت غ ا ع د انه انم بايا 
رانك اس e‏ یی N A ee. E‏ 

إذ ينسبان لجميل فى الأغانى (2 , وهما فى ديوانه فى جملة أبيات له » وينسبان 
للمجنون » فى تزيين الأسواق 20 فى ضمن أبيات له » وهما أيضا فى ديوانه المجموع . 

ومنه أيضا » هذه الأبيات : 
مارى نهار الناس حتى إذا بدا لى اللي هنى إليك الضاجم 
أقضى نارى بالحديث وبا ممى2 ويجمعنى والهم بالليل جامع 


. ) انظر : الغزل فى العصر الجاهلى ( د . الحوق‎ )١( 
, راجع هذا الفط 1۲۷ 40۹ من هذه الدراسة‎ ۲, 
٩۰/۷ )۳( 

1٩ )( 


(۳ 


4۲ 
لقد ثبعت فى القلب منك مودة كا ثبتت فى الراحتين الأصابع 

فهى تنسب نحنون ليل فى مصار ع العشاق ') » وهی فى ديوانه اوت الان 
منها لقيس بن ذريح فى تزبين الاسواق ‏ » والابيات الثلاثة لقيس بن ذرج فى الامالى 
لقال ٩‏ , 

وفی دیوان قیس بن ذریم » وكذا فى العذكرة السعدية ٠©‏ » هذه الأبيات له 
أحدثتنى ياقلب آنك صابر على الحجر من لبنی فسوف تذوق 
أطعت وشاة لم يكن لك فيم خلیل وادان عليك شفيق 
E‏ لحا ل 
طويلة له » فى الأمالى للقاى ° . 

والأمثلة على هذا الخلط بين أشعار العذريين الأموبين كثيرة 200 , وفيما ذكرناه 

ولم یقتصر الامر على هذا » فقد أدى تشابه تجاربهم » وكثير من وسائل تعبييهم 
عنها ‏ » وفقر هذه التجارب » من حيث تنو ع المواقف » التى تتصل بالتجربة » 
العاطفية » كمواقف الوداع » أو اللقاء » والأأحداث » أدى هذا كله إلى سهولة الوضع 
والتزید فی آشعارهم علی مدی العصور ‏ فالإطار العام لتجاریهم محدود کا ذکرنا » 
وروحهم العاطفية » وأحاسیسهم العذرية » كالحرمان » والشکوی ‏ والوفاء ءوتعدی 
اجتمع » والرغية فى الهروب ... وغير ذلك » شائع ف تجاربپم » مشترك بينم > ج أن 
تقاليدهم الفنية فی الاداء متشابهة » فاسالیب النداء » والندبة » والاستفهام » وتکرار 
ألفاظ بعينها » أو عبارات بذاتها » » ظاهرة بارزة فى أشعارهم جميعا تقريبا » ما سهل الوضع 


۵۱ )۲( ۲ )۱( 
0۲4 )4( ۳۲۰/۲ ۳( 
۳/۲ (°) 


(7) انظر مثلا : الشعر والشعراء ۲۳۰ 
(7) نبهنا كثيرا إلى هذا التشابه خلال دراسة نماذجهم فى الاتجاهات الختلفة . راجع 4۵۰ » 40۱ 457 » 
GIT ۰ ۰ ۸ foo‏ 


AY 


عليهم » والتزيد فى أشعارهم للرواة » وجامعى شعرهم » يقول ابن قنيبة فى مقام الحديث 
عن مجنون ليلى 2١7‏ : ( على أنهم قد نحلوه شعرا كثيرا رقيقا يشبه شعره » . 

© س القارىء المتذوق فى أشعار العذريين بعامة يحس أنه بإزاء تجارب تتميز 
بالعاناة الصادقة » حيث تشيع فيها حرارة العاطفة » وتشع منها الأشواق » وتتجلى فيها 
حلجات اللفس ۰ مما طبع هذا الغزل بطابع عاطفى حزين » إذ كانوا يعبرون فيه 
غالبا عن حرقة القلوب » وتباريح الام ال هوى » ولذعات الحرمان » ومعلوم أن الأحزان 
والالام واخرمان کلها تجارب » ترسب العواطف ۰ وتغلغل جذورها فى النفس » فتصدر 
هذه العواطف أكثر حرارة » وأبعد عمقا » وأعنف انفعالا . 

هذا كان لشعر العذريين علق شديد بالقلوب » وصدى قوى فى الشاعر » فهو 
حديث القلب للقلب » وقديما قالوا : « أحسن الشعر مادخل القلب بلا إذن 20 
وهولاء مامنیم من آحد الا عشق » واصطلی بنار العشق » واحتمل فى عشقه مبرح 
الالام » وصور بشعره حلجات قلبه » وماتجیش به أعماق نفسه . 

لقد عرف الشعراء العذريون العشق إخلاصا ء وتفانيا » ومكابدة مهلكة . تتقر ح 
عيونهم من البكاء الشديد » وتتفتت أكبادهم من الحزن العميق » والألم المتواصل والسقم 
الضنی » حتی لیخرج الشاعر منهم أحیانا عن طوره » ويفقد توازن نفسه » فيجن 
جنونه » أو يتمنى الموت » لانه آرحم من حياة قاسية . تحكم بينه وبين الحبيب بالتباعد 
والشتات . 

یقول ابن ذرج : ٩‏ ۱ 

قد فا اه ي ف ا مرت ار ا 

فان الوت ارو ح من حياة تدوم على التباعد والشتات 

والعذريون فى هذا وغيره ‏ 5 رأينا ‏ على شاكلة واحدة تقريبا » فى الوجد 
والمعاناة » فالعشق عندهم » کا تكشف عنه أشعارهم السابقة » معاناة قاسية » تژدی 


,۱ الشعر والشعراء ۳۳۰ 
(۲) مصارع العشاق ۲۲۲ 
وم الاغان ۱۲۲/۸ 


GAS 


بصاحبها إلى ازال » والاصفرار » والنحول » ثم ا موت . 

والعاشق العذرى رقيق حساس » صادق فى عشقه حتی الوت ... آما داژه فهو 
الحبيب المعبود » ودون الوصول إليه أهوال . 

هكذا كان العذريون جميعا » وكان شعرهم فى كل هذا معبرا عن ذواتهم تعبيرا 
صادقا ‏ مازال بهزنا إلى اليوم » بمافيه من حراة العاطفة » وصدق الشعور » ولاحتاله 
لأكثر من مستوى للتلقى والتذوق . 
٦‏ س الأصل فى الغزل العذرى أن يكون عفيفا » بحكم ظروف بيئته » التى عرفناها وتحكم 
طبيعة تكوين شغرائه النفسى » ومارزقوا من ميول طبيعية » أو بذيبية » هيأتهم لتقبل هذا 
النوع من العشق » وتحمل تبعاته » والصبر على مكارهه . 

وقد كان غزل العذريين عفيفا غالبا » فكثيرا ماتحدثوا عن عفتهم فى العشق › 
وبراء هم من الفحش ۰ کا آشاد بعضهم بعفة صاحبته » وأثنى على طهارة خلقها 
وسلوکها . 

یقول مضرس الزنی : () ۱ ۱ 
أذودُ سوام الطرّف عنك وماله إلى أحدٍ إلا إليك طریق 
تتوق اليك النفس ثم أرما حياءُ ومئل بالحياء حقيق 

ويقول جميل : (") 1 
وإفى لأعضي الطُرْفَ عما تسترا ول نظر لولا افیاء شديدٌُ 

ويقول نصيب بن رباح 20 

ول كرم عن الفحشاء ناء كعد الارض عن جو السماء 


فأخلاقه الكرية تباعد بینه وپین فاحش القول والسلوك + بعد الأض عن 


(۱) مضرس بن قرطة بن الحارث » أحد بنى صبح بن عوف » من مزينة » شاعر محسن مقل ؛ كان يعف فى 
غزله . انظر الوتلف ۱۹۱ وأمالى القالى ؟ / ۲٠۲‏ والتذكرة السعدية ٠٤٠١‏ . 

(۲) دیوان المعانی ۱ / ۲۲۸ . 

() الأغان ۱۳۹/۱ . 


1:۸۵ 


السماء ؛ ولذا فإن الحياء يمنعه من رفع بصره طويلا إلى صاحبته » فما هو إلا أن تقع عينه 
علیها حتی برند طرفه سریعا . حياء وتحشماً » مع شدة وجده بها : (۱) 
فلا النفس ملا بلا العين تتتبی "لیا سوی فی الطرف عنبا فترجع 
ويتحدى توبة بن الحمير زوج ليلى الأخيلية » أن يرى فى علاقته بها مايشين » فما 
تمثلت هذه العلاقة يوما فى غير زيارتها ؛ لالقاء السلام عليما » وإنه ليقسم على ذلك : ) 
عل ات وکا عون انون أزويها 
وی زذ! مازرتبا قلت: یاسلمی فهل كان ق قول: اسلمى مايضييها!! 
وشهدت لیل صاحبته له ببذه العفة » وتمام الحياء 20 : 
فتى كان أحيا من فتاة خريدة ELT‏ 
وكثيرٌ يحدد علاقته بعرّة بأنها تقوم على المودة الصافية » والبعد عن الفحش : (4) 
وقال خليل : ماها إذ لَقيتَها ‏ غداة الستّا فيها عليك وجوم 
فقلت له : إن المودة بينا على غير فخش والصفاء قدیم 
ومع هذه العفة البادية فى أشعار العذربين » فإن نفوسهم كانت تنازعهم إلى 
ماكانت تصبو إليه نفوس غيرهم » ولكنهم » وقد حيل بينهم وبين مايشتهون » اكتفوا 
بتجربة العشق نفسها » فعف قلبهم ولسانهم » إلا قليلا . 
فقد نجد فى بعض تجاربهم مايدل على أن رغباتهم الحسية لم تُكبت تماماً » وأنها 
كانت تطفو إلى سطح خياهم » فتداعبه من حين لآخر . 
كانت لتوبة حاجة فى ليل » نزعت نفسه إليها » فأسر بها لصاحبته » ولكنها 
سرعان ماردته إلى ماينيغى لمثله من العفة قائلة : 
وذى حاجة قلنا له لاتبح بها فليس إلا ماحييت سبيل 


٠١١ / ١ الأغانى‎ 0( 

(۲) دیوانه ۳۸ 

(۳) دیوان العانی ۱ / 44 ۰ وديوانها 8٠١‏ وفيه : ١‏ وتوبة أحيا من فتاة حييّة .. » . 
ره الأغاق 103 / ١ه‏ 


A٦ 


نی جميل أن يذوق عذوبة ريق بثينة » وكان يخشى أن تفاجئه المنية » وفی نفسه حاجات 
ل إعطيامن ماحد 

1 تعلمی ياعذبة الريق أنني أظل إذا لم ألق وجهك صاديا 

وقد حفتٌ أن ألقى النية بغتة وف النفس حاجات اليك کاهیا 
فأى حاجات كان جميل يأمل أن ينالها قبل أن يموت » إن لم تكن شيعا من المتع الحسية » 
التى يتطلع إليها الرجال من النساء 9! 


وقد صرح يبعض هذه المتع فى شعر اخر يقول فيه : 
فياليت .شعرئ. هل ابش له كليلتنا حتى يُرى ساطّع الفجر 
جود علينا بالحديث وتارة جود علينا بالرضاب من مغر 
٤ 4 5 7‏ 
فلا تقتلینی یابثین وم اصب من الامر مافيه يحل لكم قتل 
وجميل ببذه المعانى أقرب إلى الحسيين منه إلى العذريين !! 
وهو حسی خالص فى قوله الاخر : 
وبيض غریرات تثنی خحصورها إذا قمن . أعجاز ثقال واسوق 
غراثر ۸ يعرفن بوْس معيشة یجن من الناظر التصوق 
ولكن هذا قليل فى شعره » ولعل مرده إلى نزعة تقلید غزلية » کانت تراود الغزلین 
العذریین بصفة عامة ‏ (ذا بدامم حیانا آن یصفوا محاسن من یتعشقون . 
حتى امجنون نازعته نفسه إلى اللهو مع ليلى » ولو ساعة ‏ تعدل الدنیا کلها :(۲) 
وساعة منك أطوها ولو قصرت أشهى إلىّ من الدنيا ومافيها 
وراك تملها كل أن جاذله التيلات + فصدته فی غضب وإزاء كديدين "١‏ : 
إذا ستها التقبیل فد اعت صدود شموس الخيل صل لحامها 
وفی آخباره آنه مر یوما بزوج لیلی » وهو جالس یصطلی » فی یوم شا » فوقف عليه » ثم 
قال ©) : 


(۱) دیوانه ۱۳ وسط اللال ۲ / 12۰ 

(۲) تزبين الأسواق 7١‏ 

(۳) دیوانه ۲4٩‏ . صل : صوت 

(4) بسط السامر فى أخبار ممنون بنى عامر 55 والأغانى ۱ / ۱۹۹ وتزيين الأسواق +7 


SAY 


برك هل صمَمْتَ إليك ليل يل الصبح أو يلت فاها 


۳ 


0 رفت ليت قرون ليل نيف الأقحُوانة فى نداها 
: اللهم » إِذْ حلفتتی » فنعم . فقبض امجنون بکلتا یدیه قبضتین من 
E‏ » فسقط الجمر مع لحم راحتيه . 
وقد يكون هذا من الأخبار » التى وضعت للسمر » أو لتفسير هذا الشعر » وأيا 
ماكان حظ مثل هذا الخبر من الواقع والحقيقة » فإن واضعه - على فرض وضعه - كان 
على دارية بوجود مثل هذه النوازع الحسية عند المجنون وغيره من العذريين » وأن من كان 
يسمرطهم به » كانوا يدركون مايدركه » وإلا لما قبلوا منه مثل هذا الخبر » ورووه عنه . 
وما یروی فی هذا الباب » أن أم البنين زوج الوليد بن عبد الملك - أو سكينة بنت 
الحسين أو عائشة بنت طلحة - قالت لعزة » صاحبة كثيرٌ : أخبرينى عن قول كثير : 
قضى كل ذى ديْنٍ فوفى غريمه وعرّة ممطول معنّى غريمها 
أخبرينى ماذلك الديّن ؟ قالت : وعدته قبلة » فتحرجت منهل() . 
ثم ألا يدل ماعبروا عنه من أوصاف جسدية لصواحبهم » على عدم براءة نوازع 
العشق عندهم من الرغبات الحسية ؟ وإلا فهاذا نفسر قول جميل السابق - وإن كان 
تقليديا - وقول قيس بن ذري » يصف عحاسن اّ0 : 
إذا مامشت شم من الأض أرجفت. رم الب تحتى. .هاتزين عل :شير 
ها كفل يتح منها إذا مشث ا 
وقول اجنون یصف جمال ليلى( : 
بیضاء خالصة البیاض کانها . قمر توسط جنح ليل مبردٍ 
و ا دای وا إن الال م سكين 
وترى مدامعها ترقرق مقلة سوداء تعرب عن سواد الاند 
هذه الأشعار وأمثال ها قاطعة الدلالة » على أن الحب العذرى لم تبراً دوافعه تمام 


۲:۳ وخزانة الآدب ۲ / ۲۸۲ والشعر والشعراء‎ ۲۷١ ومصار ع العشاق‎ ٤۸ / ١ وفيات الأعيان‎ )١( 
۹ تزین الاسواق‎ )۲( 
٩۱ تزین الشواق‎ )۳( 


AA 


البراءة من الرغبة فى المتعة الجسدية بمن يعشقها » وإن كانت هذه الرغبات ظلت حبيسة 
خياله الشعرى » لم تتجاوزه إلى دنيا الواقع والحقيقة ؛ إذ لم يكن ف استطاعة البدوية 
المعشوقة أن تمنح صاحبها شيئا من هذه المتعة » حتى لو أرادت . 
0٠۷‏ قلة اععاد الغزل العذری علی أسلوب الحوار , وهذا راجع إلى الصد » الذى 
كان يلاقيه العذريون من صواحبهم » وماترتب عليه من ندرة اللقاء والوصل » م أن 
العذريين فى العصر الاموى كانوا يعيشون فى ظل قم بيئية تشبه إلى حد كبير - فيما عدا 
التأثير الدينى - قم البيئة التى كانت تحكم الجتمع الجاهى » والتى أدت بدورها إلى 
ضعف هذا الشلوب نی أشعارهم الغزلة » إذا استثنينا بعض نماذج منه واضحة فى شعر 
امرىء القيس ؛ إذ كان أميرا وابن ملك » واي تيح له مالم يتح لغيه من الاتصال ببعض 
لنساء » فضلا عما عرف به من الجرأة » والمغامرة » فكان بذلك فاتح باب الشعر 
القصصی . الرتكز على الحوار » ومهد سبيله لكل من سلكه من بعده » كعمر بن ألى 
ربیعة(۱) وغيره . 

وجميل أكثر زملائه التفاتا لهذا الأسلوب فى أدائه الشعری » إذ حاول أن يرسم 
بعض المواقف الحوارية بينه وبين بثينة » من مثل قوله السابق : 
إذا قلت : الى يابثيسة قاتل من الحب قالت : ثابت ويزيد 
وان قلت : ردی بعض عقلل أعش به مع الناس قالت : ذاك منك بعيد 

وأحيانا يمتد الحوار فى بعض تجارب جميل الغزلية » فيأخذ صورة أقل سذاجة من 
حواره السابق » الذی یقوم عی القول ورده » فی سرعة ولیجاز شدیدین » من ذلك 
قوله(۲) : 
معارف أطلال لبشة أصبحث معافها قفراً من ای بلقصا 
معارف للخؤد الذى قلت : أجملى إلينا فقد أصفيت بالودٌ أجمعا 
فقالت : أفق ماعندنا لك حاجة وقد كنت عنا ذا عزاء مشيّعا 
فقلت لها : لو كنت أعطيت عنكم عزاء لأقللتٌ الغداة التضرعا 
فقالت : أكلٌ الناس ا اغا لاك یا از سر 


(۱) راجع ماکتبناه عن هذا الأسلوب فى غزل امریء القیس ‏ فى كتابنا : أمراء الشعر فی العصر ال جاهلى 
۵۵ ۱۷۰ -- ۱/۲ 
(۲) دیوانه ۱۲۶ . بلقع : حال من الأنيس . اجملی : ابذلی امحمیل . مشیع : ذو أنصار . 


۸۹ 


غير أن هذا الحوار لا يمثل عنصراً فعالا فى بناء العمل الفنى وإنمائه عند العذرین ؛ 
لضعف عنصر الحدث » وقلة الشخصيات فى تجاربهم » إذ يقتصر ا حوار على شخصين » 
وغالبا مايكونان الشاعر وصاحبته . 

وأين هذا ا حوار الساذج » من أسلوب الحوار القصصى الجذاب » الذى ينبض 
بتحلیل الموقف الغزلى وإنماء عناصره , فى غزل الحضريين » من أمثال عمر بن ألى ربيعة 
والعرجى ... وغيرهما . 

8 س يقترب الغزل العذرى من الغزل الحضرى الحسبى » من حيث البناء الفنى للعمل 
الشعرى » حیث تحققت لکل منهما وَحدة الوضو ع ‏ التى تفتقدها كثير من القصائد 
فى الشعر الجاهلى والإسلامى » عند غير شعراء الغزل الحجازى بنوعيه . 

فبالنسبة للغزل العذرى الأموى . نجد القصيدة العذرية تصور عواطف بجردة فى 
العشق » تعبر عن حالات شعورية متجانسة » أو متقاربة » من الحرمان » والشوق » 
وتصوير الالام ؛ والذكريات الحزينة ا محرومة » وجذبات الوجد .... ونحوها » مما يضفى على 
القصيدة أو المقطعة العذرية نوعا من الانسجام الشعورى » تترابط فيه هذه المشاعر » 
وتتعانق ؛ لتحقق لما وحدة فنية واضحة فى جوها العام . 

هذه النظرة عامةٌ » لاتستقصى كل تماذج الغزل عند العذربين » بمعنى أن هذه 
الماذج قد تتفاوت بالنسبة حظها من وحدة البناء الفنى » من حيث ترتيب أجزائها 
وقاسکها . فتبرز هذه الوحدة وتتضح فى بعضها . ویقل حظها من اتماسك فى تماذج 
أخرى » بل قد تختلف من شعر شاعر إلى اخر » كا تختلف فى القصائد الطوال عنها فى 
القصائد الأقل طولا . 

وبصفة عامة » كلما طالت القصيدة العذرية » قل تماسكها » واختل ترتيب 
أجزائها » وأصبحت كيانا يضم جزئيات شعورية متناثرة » لايربط بينها إلا طبيعة التجربة 
العاطفية العامة » بحيث يمكن المخالفة فى ترتيب عناصمها » او إسقاط بعضها دون أن 
يلاحظ هذا النقص فيها . 

أما المقطعات العذرية » فهى أقوى نماذج الغزل العذرى تحقيقا للوحدة الشعورية 
والفنية وأوفرها حظا منهما , وأكثرها استقصاء للحظة الشعور , و الصورة الشعرية »لها 


۹۰ 


تعالج ف الغالب خاطرة واحدة » أو حالة نفسية متميزة إلى حد ما» حتى لمكن فى كثير 
من الاحیان أن نلخصها » أو نلخص طبيعة تجربتها فى عبارة » نجعل منها عنوانا ها » ولعل 
هذا مايسّر لبعض محققى دواوين العذريين » آن یقدموا مقطعات غزهم تحت عناوین » فى 
عصرنا هذا » وليس هذا شيئا جديدا كل الجدة على الشعر العریی القدیم ‏ لکنه لمّا مثل 
ظاهرة تكاد تطرد فى المقطعات أو القصائد القصية العذرية » عدّ خالفة جديدة آو 
كالجديدة لطبيعة القصيدة العربية القديمة بشكل عام . 

ومن نماذج اكتال الوحدة الموضوعية والفنية فى المقطعات العذرية » هذه المقطعة 
أو القصيدة القصيرة لجميل », التى تعالج معنیی الشوق الملهوف » والوفاء الصادق ٩‏ : 


ألا هل إلى إلامة ند انيما 
على حين يسلو الناس عن طلب الصا 
فان هی قالت : لاسبیل » فقل ها: 
ألا لاأبالى جفوة الناس إن بدا 
ومالم تطيعى کاشحا آو ئبدّل 
وان صباباق بكم لكثية 
يقيك جمیل كل سوءٍ ماه 
وقد قلت فى حبى لكم وصبابتى 
فإن لم يكن قولى رضاك فعلمى 
فما غاب عن عينى خيالك لخطة 


نة بویا و یاه ی 
ویسی اثباع الوصل منك خلیل 
عناء عل العذری منك طویل 
لنامنك رأى يابثين جميل 
بنا بدلاً أو كان منك ذهول 
بین » ت لقليل 
لديك حديث أو إليك رسول ؟ 
محاسن شعر ذكرهن يطول 
هبوب الصنبا یا - كيف أقول؟ 
ولا زال عنها والخيالل يزول 


إنها نغمة منسابة تبدأ بالتطلع والمنى » وتتوسط بالتحنان والتلطف ۰ وتتتبی 

۶ و 

بالتسلم والثبات على العشق › والاعراب عن الاحلاص فيه » ومن هنا جاءت كلا 

مټاسك الاجزاء 2 أى عبث بج منه › أو الإأخلال بوضعه وترتیبه » یفسده ویقوض 
أركانه . 

وقد تكون مقطعة الصّمة القشيرى فى الحنين إلى ريا وتذكرها » من الماذج التى 

تعكس الوحدة الفنية الشعورية المتكاملة » القائمة علی تصویر حرکات النفس ‏ من اللوم 


دیوانه 6۱ 


والحزن اليائس » والحنين ال جارف » والحسمة الحرق() : 


ین ذکر دار بالقاشین أصبحت 
حَتَنْتَ إلى ريا رنفسك باعدث 
فماحسنٌ أن تأق الأمرّ طائعاً 
کانك ۸ تشهد وداع مفارق 
بکت عینی الیسری فلما زجرتها 
تلفثٌ نحو الح حتى وجدتنى 
واذکر ایام الحمی م انثنی 


بها عاصفات الصيف بدا ورجما 
وتجزع أن داعی الصبابة آسعا 
ول تَر شعبى صاحبين تقطعا 
عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا 
رجعت من الإصغاء ألوى وأجزعا 
على كبدى من خحشیه أن تصدّعا 


فليست عشيات الحمى برواجع عليك ولكن خل عينيك تدمعا 

وما كانت التجربة العذرية قائمة فى الغالب » على هذا التعبير الشعورى ذى 
الطابع الحزين » توافر حظها من الانسجام والترابط بين أجزائها » بحكم هذا الإطار 
الشعور الغالب . 
٩‏ - نمض شعر العذرین بعامة » والأموبين بخاصة » بتطوير المعجم الشعرى ؛ إذ كانت 
تجاربهم العاطفية المباشرة تقتضيهم الاعتاد على الالفاظ ذات الدلالات الشعورية القوية › 
والطاقة الانفعالية الواضحة » م تتطلب منهم الجنوح إلى العبارات البسيطة الجلية » التى 
تعكس بساطة تجاربهم ووضوحها . 

ومن خلال دراستنا السابقة لأشعار العذربين لاحظنا مرارا » أن تجاربهم واضحة 
محدودة المعالم والأبعاد » لانکاد تختلف کثیرا من شاعر ی آحر » کا آنها وليدة جيشان 
عاطفی متصل » يمضى - غالبا - فى تيار واحد ‏ یخلو من الفارقة والترکیب والتلوین » نما 
جعل شعرهم آشبه بالشعر التلقالی » الذی یعبر فیه الشاعر تعبیرا مباشرا عما یجده ‏ 
وحس به ‏ لاإتكلف أو يتعسف ف المعنى أو اللفظ » وأنسب لغة هذا الشعر التلقاى › 
هى الألفاظ المألوفة المشتركة بين الناس » التى اكتسبت من الحياة والممارسة قدرة على 
التاثير » والإيحاء فى مجال التعبير العاطفى . 


(۱) شرح الحماسة للمرزوق © / 1١5‏ والأغانى ه / 1١7‏ وأمالى القالى ۱ / ۱۹۳ 


۹۲ 


ويصاحب تلك البساطة » وهذا الوضوح فى اللغة » بساطة ووضو ح فی الصورة 
الشعرية » وما حاجة الشاعر العذرى إلى التركيب والقصد إلى الافتنان فى هذه الصورة ؟ 
وهو إنما يعتمد فى شعره التلقانى على إيحاء الألفاظ , وحررة العاطفة » يقول الدكتور 
شکری فیصل . بعد آن عرض نماذج من شعر جمیل (۲ : « ونحن لانحس لدن قراءة هذه 
القطع أننا أمام فنان يعمل عقله فى شعره » وإنما نحس آننا آمام شاعر یتحدث بنفسه عما 
يجيش بنفسه » ومن هنا لم نشهد عند جمیل ماکنا شهدناه عند الشعراء امحاهلیین من 
كثة التشابيه والصور .. تمضى القطعة كلها , وليس فيها أية صورة أو استعارة » وتنساب 
على أنها حديث عادى » وحكاية حال يقصها الشاعر » ولکنا یقصها فى أمى وزفرة » 
ویعرضها » ولکنا یمرض معها قلبه وانفعالاته » فإذا هذه الانفعالات › ومايصحبها من 
مشاهدة الحياة الداخلية وتقلقلها » والتأثرات التی تکسوها » تعوض عن الصورة التى 
تعود الشعراء آن ینشروها فی قطعهم بین البیت والبیت ‏ والشطر والشطر » ومن هنا لم 
تكن البراعة الفنية عند جمیل » وعند أمثاله » من الشعراء العذریین فى أساليبهم البيانية » 
وإنما كانت قبل کل شیء» وأکثر کل شیء » فى تعرفهم لسرائر النفوس , وفى عرضهم فا 
عرضا یسیرا » . 

ونستطيع أن نضيف إلى ماذكره الدكتور شكرى فيصل ماسبق أن أشرنا إليه » 
من اعتاد العذريين على الألفاظ العاطفية , القوية الایحاء » الانفعالية » الشديدة التأثير » 
فقد دفعوا إلى ميدائهم الشعرى بحشد من هذه الألفاظ » على نحو غير مألوف من قبل 
ونظموا منها عباراتهم الشعرية » فأكسبت شعرهم مذاقا حاصا وأعطته قيمة فنية ولغوية 
ميزته عن شعر سابقيهم ومعاصريهم 

ولنتأمل هذين البيتين : 
وی کبد مقروحة من بیعنی با كبدا ليست بذات قروح 
آئن من الشوق الذی فی جوانبی ‏ آنین غصيص بالشراب جر 

فالکبد القروحة ‏ والأنين » وهذه الصورة البسيطة لجريح یخص بالشراب » تعبیر 
ل ق ا ا 
أو يثقلها من ألم ويأس 


775 تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام‎ )١( 


۹۲۳ 


ويقال مثل هذا » فيما اختاروا من صيغ ذات دلالة عاطفية مباشرة قوية » تتردد 
كثيرا فى تجاربهم الشعرية » وقد أشرنا إلى بعضها خلال دراستنا لبعض تجاربهم » ولاحظنا 
تكرارها فى نماذجهم » كصيغ الندبة » والنداء » والاستفهام , والأمر » والتمنى » وتكرارهم 
لهذه الصيغ إنما هو محاولة منهم للاستعاضة بها عن الصور التشبيبية وامجازية » فى إبراز 
أحاسيسهم » وتقوية الاحساس بها . 

ولا ستفاضة هذا الأسلوب » أو هذا الاتجاه التعبيرى فى شعر العذريين » وفيما 
أوردناه من نماذجه » نضرب عن اقثیل له هنا » اکتفاء با مر » فقط . نسوق نموذجا 
واحدا للتذكير بقيمة هذا الاتجاه » ويتمثل فى صيغة التمنى » فى قول جمیل السابق : 
فياليت شعری هل آبیتن ليلة كليلتنا حتى نرى ساطع الفجر 
فیالیت ری قد قضی ذاك مرة فیعلم ربى عند ذلك ماشكرى !! 

Kx xX 

أخيرا » فإن التلقائية التى امتاز بها الغزل العذرى » وماصاحبها من وضوح 
وسهولة فى اللغة , والعبارة والصورة › وما واكبها من توافر التنغيم الموسيقى » تعد ظاهرة 
أكثر وضوحا وتطورا فى شعر الامویین » منها فى شعر الجاهليين . 

ولسهولة هذا الغزل العذری الاموی » ومایتسم به من تلقائية عذبة » أقبل الملحنون 
والمغنون عليه » کا أقبلوا على قسيمه الغزل الحضری الاموی » ٍقبالا ملحوظا ‏ حتى بلغت 
الاصوات التی غنیت فی شعر جمیل تسعة وعشرین صوتا ٠"‏ » کا أخذ المغنون عدة 
ان من شعر قیس بن ذریح (۲۳ » وغيرو من العذربين الأمويين . 


K Kk XK 


(۱) انظر مقدمة دیوانه ۱۷ 
(۲) انظر مقدمة دیوانه ۱ه 


فهرس الصادر والراجع 

۱ - القرآن الکرم 

؟ساداب الشافعى ومناقبه : أبو محمد عبد الرحمن بن ألى حاتم الرازى ‏ حلب ١961‏ م 

۳ - اتجاهات الشعر العرنی فی القرن الثانی امجری : د . محمد مصطفى هدارة ‏ دار 
العارف عصر ۱۹۲۳ م 

4 أخبار النساء : ابن القم امبحوزية : طبعة التقدم ۱۳۱۹ ه 

ه ‏ أدب السياسة فى العصر الأموى : د . أحمد الحوق ‏ الطبعة الثالثة ١956‏ م 

1 أدب الخوارج : د . سهير القلماوى : لجنة التأليف والترجمة والنشر ١914©‏ م 

الأدب فى عصر النبوة والراشدين : د . صلاح الدين الحادى ‏ الطبعة الثانية ١9/6١‏ م 

4 - أساس البلاغة : آبو القاسم الزخشری : دار الکتب الصرية ۱۹۵۳ م 

) آسماء الغتالین والاشراف : محمد بن حبيب ( نوادر اخطوطات‎ - ٩ 

۰ - الاشتقاق : آبو بکر بن درید : طبعة اخانجی ۱۹۵۸ م 

۱ - أصل الشيعة واصوفا : ال کاشف الغطاء الطبعة العاشة ۱۹۵۸ م 

۲ - الأعلام : خیر الدین الزرکلی : مطبعة کوستا - القاهرة 4 ۱۹۵ م 

. الأغانى : بو الفرج الاصببانی : السامی » وطبعة دار الکتب‎ ١+ 

4 - ألقاب الشعراء : محمد بن حبیب ( نوادر اخطوطات ) ۱۹۵4 م 

۰ _الأمالى : أبو على القالى ‏ طبعة بولاق 4 ۱۳۲ ه 

7 - أمالى الزجاجى : أبو القاسم الزجاجى ‏ طبعة السعادة 4 ۱۳۲ ه وطبعة الدنی 
7۳ م 

٠‏ أمالى المرتضى : الشريف على بن الحسين الموسوى : طبعة الحلبی ٠۹٥٤‏ م 

7 الإمتاع والموانسة : أبو حيان التوحيدى : طبعة مكتبة الحياة ‏ بيروت 

8 أمراء الشعر فى العصر الجاهلى : د . صلاح الدين الهادى ‏ القاهرة ٠۹۷۰١‏ م 

۰ کے انات الأشراف : البلاذرى ( الجزء الرابع ) الطبعة الأوربية . 

١‏ أيام العرب فى الإسلام : أبو الفضل إبراهم وعلى البجاوى ‏ الطبعة الثالثة ‏ الحلبى 
4م 

بدائع البدائه : على بن ظافر الأزدى ( على هامش معاهد التنصيص ) . 

٠”‏ البداية والنهاية : ابن كثير ‏ طبعة السعادة ۱۹۳۲ م 

8 بسط المسامر فى أخبار مجنون بنى عامر : أبو عبد الله محمد بن على الدمشقى ‏ 
القاهرة ١91‏ م 


۹0 


٥‏ -- بلاغات النساء : آبو الفضل أحمد بن ای طاهر ‏ القاهرة ۱۹۰۸ م 

البيان والتبیین : أبو عئان الجاحظ ‏ طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 4۸ ۱۹ م 

ب تاريخ اداب اللغة العربية : جورجى زيدان ‏ الطبعة الثالئة 1975م 

۸ -- تاریخ الاسلام السیامی : د حسن راهم - الطبعة الرابعة ۱۹۵۷ م 

۹ - تاريخ الأثم الاسلامية : الشيخ محمد الخضرى ‏ الطبعة السادسة ۱۳۷۰ هه 

٠‏ - تاريخ الشعر السياسى : أحمد الشايب ‏ مطبعة النهضة المصرية ۱۹۵۳ م 

۱ _ تاريخ الشعر العربى حتى أواخر القرن الثالث المهجرى : د . محمد نجیب البهبيتى ‏ 
دار الكتب ۱۹۵۰ م 

۲ _ تاريخ الشعوب الإسلامية : كارل بروكلمان ( مترجم ) بيروت 1١948‏ م 

۳ - تاريخ الطبرى : محمد بن جرير الطبرى ‏ طبعة الحسينية » دون تاريخ 

٤‏ تارج العراق فى ظل الحكم الأموى : د . على حسن الخربوطلى - دار العارف بعصر 
۹ م 

٥‏ - تاریخ الفلسفة فى الإسلام : ت . ج . دی بور ( مترجم ) القاهرة ۱۳۹۸ ه 

5 - تاريخ النقائض فى الشعر العربى : أحمد الشايب ‏ طبعة الاعتهاد 19145 م 

۷ تحفة الأحوزى بشرح جامع الترمذى : الحافظ أبو العلى المباركفورى ‏ دار الفكر 


۱۹۳۹ مم 
التذكرة السعدية فى الأشعار العربية : محمد بن عبد الرحمن العبيدى ‏ طبعة اللجف 
۲« ۱۹ 8 


٩۹‏ - تزيين الأسواق : داود الأنطاكى ‏ دار الطباعة ۱۲۹۱ ه 

۰ -- تطور الغزل بین احاهلية والاسلام : د . شکری فیصل 

۱ - التطور والتجدید ف الشعر الأموی : د . شوق ضیف - الطبعة الثانية ۱۹۵۹ م 

۲ - تفسیر الطبری ( جامع البيان فى تفسير القران ) : ابن جرير الطبرى ‏ طبعة بولاق 
۰۵ هھ 

٣‏ - تيارات ثقافية بين العرب والفرس : د . آحمد اون - الطبعة الثالئة ۱۹۷۸ م 

4 جريدة السياسة : العدد ۱۷ بتاریخ ۱۰ دیسمبر 4 ۱۹۲ م 

ه؛: ‏ جميل بثينة : عباس محمود العقاد ‏ دار المعارف بمصر ١9854‏ م 

٤٦‏ حديث الأربعاء : د . طه حسين ‏ دار المعارف بمصر ١988‏ م 
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۷ 


حلية الأولياء : أبو نعم التصیپانی ۱۹۳۰ م 
الحماسة : أبو تمام ‏ بتحقيق الدكتور عبد الله عسيلان ‏ الرياض 
( ۱۹۸۱ ) 
حمامية الظرفاء : آبو حمد العبدلکافی - دار الحرية للطباعة - بغداد ۱۹۷۱ م 
حياة الشعر فى الكوفة : د . یوسف خلیف - دار الکاتب العرنی ۱۹5۸ م 
الحيوان : أبو عئان الجاحظ ‏ طبعة السعادة ١7٠‏ ها 
خزانة الأدب : عبد القادر البغدادى ‏ طبعة بولاق ١١99‏ ه 
وطبعة السلفية ۱۳۵۱ ها 
الخوار ج والشيعة : يوليوس فلهوزن ( مترجم ) القاهرة ۱۹۵۸ م 
دراسات فى الشعر الجاهل : د . محمد ابو الأنوار ‏ القاهرة ۵ م 
دولة الأمويين : د . على حبيبة ‏ القاهرة ١9104‏ م 
ديوان الأحوص ( شعر الأحوص الأنصارى ) بعناية عادل سليمان ‏ القاهرة 
م 
ديوان الأحطل ر شعر الاحطل ) طبعة الكائوليكية - ببروت ۱۸۹۱ م 
ديوان أبو الأسود الدؤلى : بعناية محمد حسن آل ياسين ‏ بيروت 19174 م 
ديوان امرىء القيس ‏ طبعة دار المعارف بمصر ١9505‏ م 
ديوان بشار بن برد : بتحقيق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ‏ القاهرة ١86٠‏ 
- ۷ م 
ديوان توبة بن الحُميرٌ ‏ مطبعة الارشاد ‏ بغداد ۱۹۳۸ م 
ديوان جرير : نشرة الصاوى . 
ديوان جميل بثينة : بتحقيق الدكتور حسين نصار ‏ الطبعة الثانية ۱۹۷ م 
ديوان حسان بن ثابت : بعناية البيقوق ‏ طبعة السعادة » دون تاريخ 
ديوان زهير بن ألى سلمى : بعناية الذكتور أحمد طلعت - بیروت ۱۹۰۸ م 
ديوان سّحَيْم عبد بنى الحسحاس دار الكتب المصرية ١96٠‏ م 


ديوان سراقة البارق : بعناية الذکتور حسين نصار . 


۰:۹۷ 


8 - ديوان الشماخ بن ضرار الذبیانی : بتحقیق الدکتور صلاح الدین امادی - دار 
العارف عصر ۱۹۱۸ م 

8 - ديوان الصبابة : ابن أبى جحلة المغربى ( على هامش تزيين الأسواق ) . 

٠‏ ديوان طرفة بن العبد : بعناية الدكتور على محمد الجندى ‏ القاهرة ۱۹۵۸ م 

١‏ ديوان الطرماح بن حكم : بعناية الدكتور عزت حسن ‏ وزارة الثقافة بدمشق 
5 م 

۲ - دیوان عبد الرهن بن حسان بن ابت : طبعة يغداد ١1/١‏ م 

7 ديوان عبد الله بن الرّبير الأسدى ( شعر عبد الله ... ) جمع بحبی ابمبوری -- 
بغداد ۱۹۷ م 

۶ - دیوان عبید بن الابرص : بتحقیق الدکتور حسین نصار - القاهرة ۱۵۵۷ م 

۵ -- دیوان العرجی : بعناية حضر الطانی واخر -- بغداد 

5 ديوان عمر بن ألى ربيعة : بعناية محمد محبی الدین : طبعة السعادة ۱۹۰ م 

۷ - دیوان الفرزدق : نشة الصاوی ۱۹۳۰ م ‏ ونشة بیروت . 

۸ - دیوان ابن قیس الرقیات ‏ بيروت . 

۹ - دیوان قیس بن اخطم : بعناية الذکتور إبراهيم السامراق وآخر ‏ بغداد 
15م 

۰ - ديوان قيس بن در : بتحقيق الدكتور حسين نصار - القاهرة ۱۹۲۰ م 

١‏ دیوان كثير عزّة : بتحقيق إحسان عباس دار الثقافة ‏ بیروت ۱۹۷۱ م 

. ) ديوان الكميت بن زيد ( هاشميات الكميت‎ ١ 

الم ديوان لبيد بن ربيغة : بتحقيق إحسان عباس الكويت 1١955575‏ م 

۶ - دیوان لیل الاحيلية : طبعة دار اممهورية ببغداد ۱۹7۷ م 

۰ - دیوان مجنون بنی عامر : بعناية عبد الستار فراج . 

- دیوان العانی : آبو هلال العسکری - طبعة القدسی ۱۳۲ ه 

۷ - دیوان نابغة بنی شیبان : طبعة دار الکتب الصرية ۱٩۹۳۲‏ م 


۸ - دیوان التابغة الذبیانی - بعناية کرم البستانی س بیروت ۱۹۲۳ م 


CFD 


۹ ذيل الأمالى : أبو على القالى ( ملحق بالأمالى ) 

۰ رسائل الجاحظ : أبو عئان الجاحظ ‏ طبعة الخانجى ١9514‏ م 

0١‏ زهر الاداب : أبو إسحاق الحصرى ‏ طبعة الرحمانية ١978©‏ م 

47 سمط اللالىء : أبو عبيدة البكرى ‏ طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
1م 

5 سنن أبى داود - طبعة دار إحياء النسة النبوية ‏ دون تاريخ . 

4 سنن ابن ماجه - طبعة الحليى ١9854‏ م . 

6 السية النبوية ( سية ابن هشام ) الطبعة الثانية ‏ الحلبى ١9868‏ م 

5 شاعر الغزل : عمر بن ألى ربيعة : عباس محمود العقاد ‏ دار المعارف بمصر 
6 م 

۷ شرح ديوان الحماسة للمرزوق ‏ طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١9481‏ م 

۸- شرح رسالة الحور العين : ابن نشوان الحميرى ‏ طبعة السعادة ۱۹4۸ م 

8 شرح المفضليات : أبو القاسم محمد بن الأنبارى ‏ طبعة بیروت ٠۹۲۰‏ م 

-٠‏ شرح نهج البلاغة : ابن أبى الحديد ‏ طبعة الحلبى ۹ م 

وطبعة دار الكتب العربية الكبرق بمصر ١7١9‏ ها 

١‏ شعراء النصرانية : لويس شيخو - بروت ۱۸۹۰ م 

۲ الشعر الأموى » دارسة ف التقاليد والأصالة الفنية : د . محمد فتوح ‏ القاهرة 
۷ م 

٠١‏ شعر الحرب : د . على محمد الجندى ‏ مطبعة الرسالة ١968‏ م 

-٤‏ شعر الخوارج : جمع إحسان عباس دار الثقافة ‏ بيروت 1١9353‏ م 

٠‏ الشعر والشعراء : أبو محمد بن قتيبة ‏ الطبعة الثانية ‏ المعاهد ١974‏ م 

5 الشعر العربى بين الجمود والتطور : د . محمد عبد العزيز الکفراوی -- القاهرة 
۸ م . 

7 الشماخ بن ضرار الذبیای » حیاته وشعره : د . صلاح الدین امادی - دار 
العارف بعصر ۱۹۹۸ م 

۸ الشوقیات : هد شوق - الکتبة التجارية عصر . 


4 


۹- الشيعة فى التاريخ : الشيخ محمد حسن الدين ‏ الطبعة الثانية ‏ بيروت 
۹ مم 
-٠‏ الشيعة فى الميزان : محمد جواد مغنية ‏ دار التعارف ببيروت ‏ دون تاريخ . 
١‏ ضحى الإسلام : أحمد أمين ‏ الطبعة الثالئة ١9148‏ م 
۲-- طبقات الشعراء : اين العتز س طبعة المدنى ١91/4‏ م 
۳- طبقات فحول الشعراء - محمد بن سلام احمحی - دار العارف عصر 
۲ م 
وطبعة الدنی ۱۹۷4 
4 ۱ الطبقات الكبرى : أبو عبد الله محمد بن سعد -- طبعة بیروت ۱۹۷ وطبعة 
ليدن . 
6 العبر فى خبر من غبر : أبو عبد الله الحافظ الذهبى ‏ طبعة الكويت ٠195م‏ 
5 عقائد الإمامية : الشيخ محمد رضا المظفر الطبعة الثامنة ‏ القاهرة ١917‏ م 
7 العقد الفريد : ابن عبد ربه ‏ طبعة الجمالية 191١8‏ م 
وطبعة بولاق ۱۲۹۳ ه 
۸- العقيدة والشريعة فی الاسلام : جولد زیبر ر مترجم ) دار الکاتب الصری 
5م 
8 عقيدة الشيعة : دوايت . م . رونلد سن ( مترجم  )‏ طبعة السعادة ١9145‏ م 
-٠‏ عيون الأخبار : أبو محمد ابن قتيبة ‏ دار الكتب المصرية ۱۹۲۵ م 
١‏ الغزل فى العصر الجاهلى : د . أحمد الحو الطبعة الثالئة 19177 م 
-١‏ فجر الإسلام : أحمد أمين ‏ الطبعة الثانية - الاعتاد ۱٩۳۳‏ م 
١١+‏ الفرق بين الفرق : عبد القاهر البغدادی -- طبعة العارف -- دون تاریخ . 
4+ الفهرست : ابن الندیم - طبعة الرجانية ۱۳۶۸ ه 
۰ فوات الوفیات : ابن شاکر الکتبی -- طبعة بولاق ۱۲۸۳ ه 
5 ف الشعر الإسلامی والأموی : د. عبد القادر القط - بیروت ۱۹۷۹ م 
۷- القاموس احیط : مجد الدین الفیروزیادی -- الطبعة الثانية ‏ الحسينية 


ها 


4 قصة الحضارة الفارسية : ول . دیورانت ( مترجم ) القاهرة ۱۹۵۲ م 
6 القمم الروحية فى الشعر العربى : ثريا عبد الفتاح مَلْحَس ‏ بيروت . 
-٠‏ الكامل ( فى التاريخ ) : ابن الأثير ‏ الطبعة الأميية . 
وطبعة بیروت ۱۹۰۵ م 
1 الكامل ( ف اللغة والأدب ) : آبو العباس لد : الطبعة الاأزهرية ۱۳۳۹ ه 
وطبعة الاستقامة ۱۳۹ ه 
۲- کتاب التیجان ف ملوك حمير : أبو محمد عبد الملك بن هشام - طبعة حيدر 
آباد ۱۳۶۷ ه 
۳- کنی الشعراء : حمد بن حبیب ( نوادر اتخطوطات ) القاهرة 4 ۱۹۵ م 
6 المؤتلف وانختلف : آبو القاسم الامدی -- طبعة القدمی ۱۳۵4 ه 
٠‏ مالس ثعلب : دار العارف عصر ۱۹۱۰ م 
۳۰- مجالس العلماء : آبو القاسم الزجاجی - طبعة الکویت ۱۹۱۲ م 
۷- اختصر فی آخبار البشر : أبو الفدا ‏ طبعة الحسينية دون تاريخ 
۸- مروج الذهب : أبو الحسن المسعودى ‏ طبعة السعادة ۱۹۵۸ م 
وطبعة البپية ۱۳۲ ه 
۹- مسالك الابصار فى ممالك الأمصار : ابن فضل الله العمرى ‏ دار الكتب 


الصرية ۱۹۲4 م . 

۰- مصارع العشاق : آبو جعفر السراج -- طبعة الجوائب ‏ القسطنطينية 
۹۱ ها 

۱ - معاهد التتصیص : عبد الرحم بن عبد الرهن العبامی -- طبعة البهية 
65 هھ 


۲ معجم الأدباء : یاقوت الحموی -- طبعة دار الأمون ۱۹۳٩‏ م 

5 معجم البلدان : ياقوت الحموى ‏ طبعة السعادة 1056م 

14 معجم الشعراء : أبو عبد الله الرزبانی - طبعة القدسی ۱۳۵۶ ه 
0 - العمرون والوصایا : آبو حاتم السجستانی - طبعة اخلبی 1١951١‏ م 
7 ۱- الفضلیات : الفضل بن محمد الضبّی - دار العاروف عصر ۱۹۲۱ م 


آنه 


۷ مقاتل الطالبيين : أبو الفرج الأصبهانى ‏ طبعة الحلبى ١449‏ م 

۸ - القاصد النحوية فى شرح شواهد شروح الألفية ( الشواهد الكبرى ) : بدر 
الدين العينى ‏ على هامش خزانة الأدب طبعة بولاق . 

٩‏ مقالات الإسلاميين : الإمام أبو الحسن الأشعرى ‏ النهضة المصرية ١96٠‏ م 

۰ مقدمة ان خلدون : عبد الرهن بن خلدون - الطبعة الادبية - بیروت 
6م 

۱ الملل والنحل : أبو الفتح الشهرستانى ‏ المطبعة الأدبية ۱۳۱۷ ه ر على 
هامش كتاب الفصل لابن حرم ) . 

7 الموشح فى ماخذ العلماء على الشعراء : أبو عبد الله المرزبانى ‏ طبعة السلفية 
۳ ها 

١ ۳‏ النقائض : أبو عبيدة معمر بن المثنى ‏ طبعة ليدن ١9.8‏ م 

6 النوادر : أبو على القالى ( ملحق بالأمالى ) . 

هه وفيات الأعيان : ابن خلکان ‏ طبعة السعادة ۱۹4۸ م 


7 وقعة صفين : نصر بن مزاحم المنقرى ‏ طبعة الخانجى ١198م‏ 


تقديم لمعي اه م و اطاط ی مه هم هه هم ری میم مهم و ماه مخ هی اه وم 
الفصل الأول 
أبرز العوامل التى وججهت الشعر فى العصر الأموى 

تقدم RRS‏ وه ارگ درو وسو اسمس م کی هو 
عوامل سياسية 

الفتنة فى عهد عغان ساف واس د ونس كام 
النزاع بين على ومعاوية و و یم ا ا و منونمم و و 
موقعة صفین ونتائجها RE NARE SS TEES‏ 
اتجاه معاوية إلى توريث الخلافة بالعهد لابنه يزيد ونتائج ذلك EE‏ 
خروج الحسين بن علی على يزيد بن معاوية ونتائجه ef sS E‏ 
خروج عبد اله بن الزبیر موم و ویو موم نونمم نموه 
تأثير الظروف السياسية فى ازدهار الحركة الشعرية فى العصر الأموى 5 


الأحزاب السياسية فى العصر الشوی ( دعاواها وعقائدها ) : 


۳۸ 


6۰ 


التخطیط القبلی لدینتی العراق : البصرة والکوفة ی 3 
الغراء والترف والفراغ فى حضر الحجاز .. OV aD:‏ 
ظروف الحياة فى البادية ا وا ل المي “أ 
الاتجاه إلى اللهو والمجون فى بعض بيئات العراق والشام : أسبابه 

ونتائجه ا 


عوامل ثقافية وعقلية : 


مجالس الصحابة وحلقات الدرس وأثرها فى إشاعة روح الزهد A‏ 
ظهور المذاهب الكلامية وتأثيرها فى توجيه الشعر یی ل 
بدايات النظر فى العلوم الدخيلة » والاتجاه إلى الترجمة من الثقافات 
غير العربية TES‏ ا تب سب الا 
أهم الاتجاهات الشعرية المتأثرة بهذه العوامل فى العصر الأموى .... ۷۸ 
الفصل الثانى 

شعر اخصومات السياسية ۹ - ۲۳۱ 
تقديمم : 
مفهوم السياسة فى الاسلام فرج مجو للع وا م همعط افر ال وه NE‏ 
احتدام الصراع حول منصب الخلافة وجد هه همه مهو و و ۳ ۸۲ 
المقصود بالشعر السیاسی لمعيه نين لبن وو هه ی مس و NN‏ 
احتلاف مسار الشعر السياسى الأموى متم و E ae‏ 
الشعر السيامى فى ظل الأحزاب السياسية : 
شعر الشيعة اش ا ا ا AES‏ اا AA‏ 


(ظهار احبة لآل البيت ê‏ ا ۱ 
الاحتجاج لحق الأئمة فى الخلافة ا 
إبراز الجوانب الإنسانية والدينية فى شخصية أئمة الشيعة ( الدح 
السیاسی ) SRS‏ الا EN‏ 
إظهار الحزن على الأئمة الشهداء ( الرثاء السياسى ) ا 
التصدى لخصوم الشيعة ( الهجاء السياسى ) EE SS‏ 
الدعاية لعقائد الشيعة ( الشعر المذهبى ) ری و N esi‏ 
نظرات فنية فى شعر الشيعة السياسى SOS‏ 
شعر الأمريين SSE‏ 0 ااا E‏ 
كثرة الشعر والشعراء فى ميدان الحرب الأموى و FT‏ 
شيوع التكسب بين شعراء الأموية E Ae e‏ 
شعراء أخلصوا للأموية ا اا 
الاتجاهات الموضوعية لشعر السياسة الأموية : صور من الاشارة ببنی 
آمية والاحتجاج لافتبم ( الدح السیامی ) O O‏ 
التصدى لأعداء بنى أمية ( المحجاء السياسى ) مسوم د و ا 
تخليد ذكر من قضوا من زعماء الحزب الأموى وأبطالة ( الرثاء 
السیاسی ) م كارن مخف تا ره شمه e‏ 
نظرات فنية فی شعر الاموية السیاسی E eee E‏ 
شعر الخوارج AME Sea.‏ ا 0 
الملا الهامة لشخصية الخوارج الانسانية والدينية والسياسية E e‏ 
الاتجاهات الموضوعية لشعر الخوارج ايالمه و م 
صور من شخصية الخوارج المذهبية ممح ا 
صور من شخصية الخوارج الدينية والبطولية ام ا E‏ 


نظرة الخوارج إلى مخالفيهم ( هجاء الخصوم ) VA eee‏ 


تمجيد شهداء الخوارج ( الرثاء ) م AS‏ 
نظرات فنية فى شعر الخوارج السياسى ۱۳۹ 
شعر الزبیرین N SNS aS Sele ASAR‏ 


والشعراء O o‏ ۱۵ 
الاتجاهات الموضوعية لشعر الزبيريين السیاسی ل ا 
التنویه بال الزبیر و محاولة تأیید خلافتهم م ا 
التصدی -خصوم دعوی ابن الزبیر IA ae ESSA‏ 
رثاء قتل الزييريين E aa‏ 
نظرات ا ق شغر الزببریین السیامی BES e a‏ 
تحت عر تشم انسیا عامهاق الو ارت مسج و ع 
الفصل الثالث 
شعر اخصومات القبلية ۳ - ۲6 

الفرق بین شعر احصومة القباية و۱ خصومة السياسية EE‏ 

أهمية العصبية القبلية فی الحياة العربية امحاهلية بعامة وف الشعر السیامی 
بخاصة ا اا O‏ 
العصبية القبلية فی صدر الاسلام نم فى العصر الأموی ۳ 
موقعة صفین رددت النغمات الاو لشعر العصبیات القبلية ER aa‏ 
دواعى الخصومة بين أشهر العصبيات القبلية فى العصر الأموى ۲۰۲ 
ا لخصومة القبلية بين قيس وتم O BAAS‏ 
وبين قيس و تغلب E SA AS RRA O‏ 
وبين قيس والعنية Sa ES‏ ما ا 7754 


شعر الخصومة بين قيس وبكر من ربيعة EDs‏ 
شعر الخصومة بين قيس وتغلب من ربيعة POE SRE RES‏ 
شعر اخصومة بین قيس والعنية هر 4 اا هام وه مره و ۳:۵۵ 
شعر الخصومة بين بطون من قبيلة واحدة ا 
تعقيب على شعر الخصومات القبلية فى العصر الأموى UN sa‏ 
الفصل الرابع 

شعر الخصومة الفردية الأدبية ( النقائض ) 1 - 

معنى هذه الخصومة والفرق بينها وبين الخصومة السياسية والقبلية .... IVY‏ 
المقصود بالنقائض ابه 1 ير که a‏ اش ل ا eA‏ ا TUN‏ 
الأصول الفنية لشعر النقائض سمو سي “دالا 
نشأة فن النقائض وتطوره O SSS ESS‏ 
موقف شعراء العصر الأموى من اصطناع هذا الأسلوب الشعری ...۰ ۲۸۰ 
شعراء المناقضات العامة اا ا او لاا الا 
نقائض الفحول E‏ نه لج أ SEE SARA‏ مه( 
نقائض جرير والفرزدق وحظها من التطور أو التجديد ا 
العناصر الدينية فى نقائض الفحول 1707 ااا 
نقائض جرير والأخطل والموازنة بينها وبين نقائض جریر والفرژدق ... ۳۱6 
تعقيب : ملاح التطور والتجديد ف النقائض الاموية بعامة AO‏ ۱ ۳۲ 
قيمة النقائض الأموية من النواحى التاريخية واللغوية والأدبية ع 
الغزل فى حضر الحجاز لد 


لاذا اثرنا تسمية هذا الغزل بالغزل الحسى التطور اللاهی ED ee‏ 
اراء لبعض الباحئین انحدئین فى حظ هذا الغزل من التقلید والتطور 


ممه 


تصور عام لبيئة هذا الغزل وظروفها الحضارية والفنية سو ع و 
صور المرأة فى الغزل الحجازى وأبرز ملاحها : 

الترف والتنعم والتحضیر و ار وم توش ۲ 
مقارنة هذا اللمح بنظیره فی غزل الجاهليين ۳۰۱۱ 
الصلة بين المرأة والرجل فی الغزل احجازی الاموی ۳۰۱۱۰ 
العناية بتحلیل مشاعر الرأة ونزعاتها النفسية e‏ وما ی ۳۷۲ 
تفرد غزل عمر بن یی ربيعة بتصویر نفسه معشوقا ومناقشة بعض الاراء 

فى تفسير هذا الاتجاه فى غزله ا اا هی 3 ۱۳۱۷۹۱ 
الجانب الحسى فى هذا الغزل ل و و - 
صور الرجل فى الغزل الحجازى وأبرز ملاحها : 

الكلف بالجمال فى معارضه الختلفة من النساء م 
من أهم ملاح صورة العاشق فى هذا الغزل : بث الأشواق وشكوى 
اجر SEAL AA‏ ( 
الفرق بينه وبين الغزل العذرى فى هذا الملمح م A‏ ا ا 8 
صور من الضراعة والتوسل O ee‏ 
صورة العاشق الغامر ..., مقدم اس EE aE DAR‏ 
آهم ملاح الفن فی الغزل احجازی احضری اسع ود هس شرت هنن 23۲۲ 

الفصل السادس 
الغزل العذری فى بادية الحجاز ۳ - ٩٩۳‏ 

تقديم فى معنی العذرية والعشق والغزل العفیف فو وطن امسا دی ی ی CEO‏ 
حول نشاة هذا الضرب من الغزل ا E‏ 
رأى فى تأثر نشأة هذا الغزل بالعامل الدينى » ومناقشة هذا الرأى A E‏ 
آشهر الشعراء العذریین الأمويين O A a‏ 


أهم اتجاهات الغزل العذری الأموی اتا سود ساس EE aca‏ 


شكوى ال حرمان مع غلبة ال هوى e‏ 
رد القلب علی محاولة السلوی هو 
صدق الصبابة فق العشق 7 
أثر الحب فى اعتلال الجسد Ss‏ 


الشكوى من صد الحبيبة 211111113101010 
تعقيب على الملا الفنية للغزل العذرى الأموى ۱ 


فهرس المصادر والمراجع عم مرو ةزر ممم فوم ممم مث ل ث لمي 


ما كما ۲ 


رقم الایداع ۱۹۸۱/۰۳۰۵ م 


اثرقم اللولی ۳ - ۰۲4 - ۵.۵ - ٩۷۷‏ 


> بي 


لاسر 


كشب اب ام 





